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١ن‏ - نسخة نور عث)نية باستانبول . 

5 دم - نسخة المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة . 

م ب - النسخة المطبوعة بالمطبعة الأميرية ببولاق . 

ه ع2 - نسخة عاشر أفندى باستانبول. 

ه 1 0 - نسخة مكتبة الأوقاف الأولى ببغداد. 

5 دق - نسخةمكتبة الأوقاف الثانية (المختصرة) ببغداد. 
با و - نسخة الولايات المتحدة الأمريكية .. 

م ل - مخطوطة جامعة الإمام الأولى. 

4 دص - مخطوطة جامعة الإمام الثانية . 


٠ه  -‏ لمخحطوطة جامعة الإمام الثالثة. 
١ح‏ - مخطوطة جامعة الإمام الرابعة. 
5س - لمخطوطة جامعة الإمام الخامسة . 


١ر20‏ - لمخطوطة جامعة الملك سعود الأولى. 
-_ى2 - مخطوطة جامعة الملك سعود الثانية . 


-١١‏ كك - كات «منهاج الكرامة فى إثبات الإمامة» لابن المطهر 
الحجى. : 


لات ور 4 ظ 


الاب الشاضى 
قال الرافضى:' 


الفصل الثائى”» 


ومضمود ما دذكره: أن الناس اختلفوا بعسل النبى صلى الله عليه 
وأجب الاتباع لأربعة أوجه : لأنه أحقها وأصدقهاء ولأنهم بأينوأ جميع 
الفرق قُْ أضبنول العقائد. ولأنهم جازمون بالنجاة لأنفسهم. ولأنبه” 
أخذوا دينهم. عن الأئمة المعصومين”' . 
قال الرافضىي: مقدمة الفصل 
ظ الثانى 
)0( م : قال الرافضى . الباب الثانى ؛ أ . ب: قال المصنف الرافضى . 
(؟) الفصل الثانى : ساقطة من (م). 
() صيغة الصلاة على النبى في (أ). (ب) دائما: صلى الله تعالى عليه وسلمء وستثبت فيما 
يلى الصيغة الموجودة في (ن) أو (ع) وهى : صلى الله عليه وسلم . 
(*) دن» م-: وأنهم . 
(6) يلخص ابن تيمية بما سبق مقدمة الفدسل الثانى وأربعة أوجه من ستة أوردها ابن المطهر 
للدلالة على وجوب اتباع مذهب الإمامية؛ على أنه أراد بذلك تلخيص أهم ما فى هذا 
الفصل. ثم بدأ بعد ذلك ينقل ألفاظ ابن المطهر بنصها. ٠‏ 


لات 


نل ١ه‏ 


إنه”) ا عمت البلية بموث النبى صلى الله عليه وسلمء. 
واختلف الناس بعذه. وتعّدت آراوهم. بحسب تعدد أهوائهم . 
للدنياة كنا الختان مر ين سعد" ملك الرى آياما بسيرة ماخر 
بيله وبين فقتل الحسين”". مع علمه بأن من قتله قُْ النار7؟ى 
وإخباره بذلك”"' فى شعره” حيث يقول : 

. إنه.: ساقطة من إن). )2 وفى : كٌّ - «منهاج الكرامة». صن 8م (6). لآنه‎ )١١( 
. (؟) وبايعه: كذافى (ن). (ب). (ك). وفى (م)» (أ): وتابعه‎ 


أبى وقاص . ولاه عبيد الله بن زياد الرى وهمذان, ولما خرج الحسين أمره بقتاله» فكره عمر 
ذلك واستعفاه. فهدده عبيد الله بالعزل. فاتجه بجنده إلى الحسين وشرع فى مفاوضته: 

. وكاد أن ينجح فى إنهاء الخلاف بغير قتال إلا أن عبيد الله أصر على أن يبايع الحسين 
يزيد بن معاوية » ثم نشب القتال بين جند غمر وجند الحسين وقتل الحسين رضى الله عنه 
سنة 7١‏ ه»ء ولما غلب المختار بن أبى عبيد الثقفى الكذاب على الكوفة قتل عمر بن سعد 
سنة 5"هء انظر الطبرى (ط . المعارف) : خبر تولية عمر الرى 06 ٠:‏ » أحداث 
سنئة 51هء 4517-400/68. نخبر قتل المختار لعمر 537-50/5. وانظر طبقات ابن سعد 
مروج الذهب للمسعودى (ط . التجارية /ا/108/171١)‏ 7/ 7/117١‏ : الأعلام 
للزركلى ٠ه/6١5-1١75.‏ *' 


(4) ن: أياما كثيرة يسيرة . 


(1) ك: بأن فى قتله النار. 
(0) ب: واخختياره ذلك 


(4) أ: فى شعر. 


فو الك ها أفراق. .و زتعن العسشادن أفكر” فى أمرى'' على خطرين 
أأترك ملك الرَّىٌ والرَّىٌ منيتى ‏ أم” أآصبح مأثوما بقتل حسين 
وق قتله البتياد القن لعتيو دونها حجاتب وملك ا 5 قرة عينى 


وبعضهم اشتبه الأمر عليه ورأى”"' لطالب”" الدنيا متابعا". 
نقلدم] وبائعه ]| © وقضر ل اتظزون فخفى عليه الحق. فا ستحى ”1 
المؤاخذة من الله”© بإعطاء”© الحق [لغير]'© مستحقه بسبب 
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وبعضهم / ور فطنته ال فوا الج الغفير 1/١‏ 


ن: افكرى. وهو خطأ. 


ب: أمر. والمثبت فى (ن)» (ك)ء (م)» (أ). 
نء مء أ: أو. 
ن: مء أء ولى فى الري (وكذا أيضا فى أسفل الصفحة فى : «منهاج الكرامة» طبعة 
طهران): ص 4 . 

ن. م: اشتبه عليه الأمر. 

ن. مء أ: رأى. 

ن. ك.امء أ: طالب. 

ب : مبايعا. ك: متابعا له . 


وبايعه : ساقطة من (ن)» (م)» (أ). 


. ك: واستحق ؛ م : فاستحق عليه‎ )٠١( 
. أ. ب: الله تعالى‎ )١١( 

(17١)نء‏ م: فأعطى . 

)١(‏ لغير: ساقطة من (ن). (م). 


. فتنته. وهو تحريفف‎ :1)١5( 


فتابعهم ”© وتوهم أن الكثرة تستلزم الصواب. وغفل عن قوله 
تعالى : طوَقَلِيل مَاهُمْ» رسورة س: 654 لوقلل مُنْ عِبَادِىَ 
الشكور» [عتورة يي 01 

: وبعضهم طلب الأمر لنفسه بحق [له] ”.2 وبايعه الأقلون 
الذين أعرضوا عن الدنيا وزينتهاء ولم يأخذهم” ف الله لومة 
لائم. بل أخلصوا لله" تحرام برا يدرو يانه من يمع 

التقديم . 

وحيث حصل” لضن البلية وجب على كل أحد 
النظر في الحق واعتاد الإنصاف. وأن يقر الحق ا 
الاباك عمععقي افقبد قال تعا ل" ولا َعْنَهٌ اللّهِ عَلَ 
آلظالمينَ 4 [سورة هود: 18]. 

دإنا #الامدهي الإلنانية وابجب الألباج يعي" 


هذا لفظه . 
4)1١(‏ ك: فبايعهم. 
(؟) ا له: ساقطة من (ن)ء (م)» (أ). 
(9) ك: فى الأصل (يؤاخذهم). 
(4) ك: لله تعالى. . 
(©6) ك: حصلت. 
)1١(‏ ك: مقره. 
(00) ك: فقد قال الله تعالى . 


)2 نء م: لوجوه أربعة قد تقدم ذكرها. وهو خطأ. 


ات 


فيقال : إنه زقد]"" جعل المسلمين بعد نبيهم أربعة أصناف. وهذا من 
أعظم الكذب. فإنه م يكن فى الصحابة المعروفين أحد من هذه الأصناف 
الأربعة. فضلا عن أن لا يكون فيهم أحد إلا من هذه الأصناف : إما 
طالب للأمر" بغير حق”" كأبى بكر فى زعمه» وإما طالب للأمر بحق كعلى 
فى زعمه. وهذا كذب على علىّ رضى الله عنه وعلى أبى بكر رضى الله 
عنه"» فلا علي طلب الأمر لنفسه قبل قتل عثمان» ولا أبوبكر طلب الأمر 
لنفسهء فضلا عن أن يكون طلبه بغير حق. وجعل القسمين الآخرين : 
[إما مقلداً لأجل الدنيا]””» وإما مقلداً لقصوره فى النظر. 

يذلك أن الاضبان عن ضلء اعرف الى ران سعنه برهلا زه 
الصراط المستقيم. صراط الذين أنعم الله عليهم”" من النبيين والصدّيقين 
والشهداء والصالحين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذا هو 


الرد على مقدمة 
الفصل الثانى 


الصراط الذى أمرنا الله أن نسأله» هدايتنا إياه فى كل صلاة» بل فى كل 


ركعة . ظ < 
وقد صح عن النبى صل الله عليه وسلم أنه قال: «اليهود مغضوب 


)١(‏ قد: زيادة فى (أ)» (ب). 


2( ل الأمر. 





909) بغير حق : ساقطة من (أ). 

(54) ن: على على وأبى بكر. 

(©) مابين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 
(6) هو: ساقطة من (ن)»ء (م). 

0) أء مى ب: أنعمت عليهم . 

(4) م: أمر الله أن نسأله؛ أ ب: أمرنا أن نسأله . 


داكت 


عليهم والنصارى ضالُون”». وذلك أن اليهود عرفوا الحق ول يتبعوه 
استكبارا وحسدا وغلوا واتباعا للهوى. وهذا هو الغىّ»ء والنصارى ليس 2 
هم علم ب| يفعلونه من العبادة والزهد والأخلاق» بل فيهم الجهل والغلو 
والبدع والشرك جهلا منبم. وهذا هو الضلال. وإن كان كل من الأمتين 
فيه ضلال وغىّ. لكن الغىّ أغلب على اليهود. والضلال اقلي عل 

النصارى . ظ 
ولهذا وصف الله اليهود بالكبر والحسد واتباع الحوى والغى وإرادة العلو 
فى الأرض" والفساد. قال تعالى : «افَكُلّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌُ بما لآ وى 
أنفُسَكمْ ستَكرتم فمريقاً كد وفريقاً تون 4 [سورة البقرة: /ا4]. وقال 
تعالى : 1 يحسدون آلناس عَل ما | اتاهم الله من فضله» [سورة السناء* 
4ه]. وقال : 9سَاصْرِفٌ عَنْ اياتى آلْذِينَ يتكبرُونَ فى الأْض, بغير الحو 
إن يرا كل آي ل يوْمُوا بها ون يا سَبِيلَ الوُشْد لآ يَتحِدُوه سَبيا وإن 
ك0 رضى الله عنه فى سنن الترمذى فى موضعين 4/ 7107/7711 
(كتاب تفسير القران. باب : ومن سورة فاتحة الكتاب) وأوله فى الموضع الأول: أتيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فى المسجد. . الحديث,. ولفظه : «فإن اليهود 
مغضوب عليهم وإن النصارى ضلال» وقال الترمذى: «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه 
لحن حديك داك زر جرف رؤورى للع عن سجاك رن معرب لع ان تن ع ظ 
عزعرين حاتي طق التن بان اللا غانة ويك السديةرظرلة. واللجدية لق البق 
(ط . الحلبى) 8/84" وفيه : «إن المغضوب عليهم اليهود وإن الضالين النصارى. .». 
وذكره الطبري في تفسير قوله تعالى : در المغضوب عليهم ولا الضالين. وذكر روايات 
أخرى. وقد خرجها الشيخ أحمد شاكر رحمه الله عدم أكثرها. انظر التفسير 

(ط المعارف) .1960-1982188-188/١‏ 


(؟) فى الأرض: ساقطة من ا. ب. 


1 





يرَوا سَبِيل الْخْىّ يتَحذُوه سيلا # [سورة الأعراف : 5 ]. وقال تعالى : #وقضينا 
بَننَ إمْرائيل فى الكتاب ليدنق الأرضن. مَْيْن لعن علو 
كبيرا» [سورة الإسراء: 5]. 

ووصفب النصارى بالشرك كراد 2 والبدع. فقال تعالى : 
«آنَعَدُوا احا م ورهبانهم 0 039 دون الله والمسيح أبن مريم وَمَا 
0 7 200 واحدا لا إله هو سحانة 0 اسورة التوية: 
.]5١‏ وقال تعالى: قل يا هل الكتّاب لا تَغْلُوا فى دِينكُمْ غَيْرَ الح وَل 
تتبعُوأ اخراء قوم قل ضلوا كيرا ار ا آلسبيل # سورة المائدة : /الا]. 
وقال تعالى : موَرَهْبَانية آبْتَدَعُوها ما كَتَبَْاهَا عَلَيْهِمْ إلا بتعا رضوان الله 
ف رعوهًا خخ رعايتها# زسورة الحديد: 7”ع]. وهذا مبسوط فى غير هذا 
ارم أ[ 

وقد نه الله نبيه عن الضلال والغيّ فقال : «والنجم إذا 
وى » ماشل صَاحبكُمْ وما غُوَى * وما يَنْطقٌ ء عن شوق # رسىة انعم : 

٠‏ فالضال الذى لا يعرف الحق» والغاوى الذى يتبع هواه. وقال 


تعالى : «جراذكز عبَادّنا إبراهيم وإسحق 0 أولى لأيدى وَالأبُصار» 
[سورة ص : 6 فالأيدى العو قي طاعة الله , والأبصار البصائرفى الدين . 


نان مان : لوَالْعَصر * إن الاتشيات لعن تر لا الْذينَ امنواً 
قيار القاقاك راف ادن اضرا بالضر»: 
وإذا كان الصراط المستقيم لابد فيه من العلم بالحق والعمل به. 


3 'آبة اهن جوز القن المت فى (3) + (م): 





1ت 


١ 15 


وكلاهما”' واجب لا يكون الإنسان مفلحا ناجيا إلا بذلك, وهذه الأمة خير 

الأمم. وخيرها القرن: الأول" . كان 0 الأول أكمل الناس فى ا 

النافم والعمل الصالح . 

< وهؤلاء المفترون وصفوهم بسقيض ذلك. بأنهم لم يكونوا يعلمون الحق 
ويتبعونه» بل كان أكثرهم عندهم يعلمون الحق ويخالفونه» كم| يزعمونه فى 

الخلفاء الثلاثة وحمهور الصحابة والأمة, وكثير منهم عندهم ا يعلم الحق 

بل اتبغ الظالمين تقليداً لعدم نظرهم المفضى إلى العلم» والذى لم ينظر قد 
يكون تركه النظر لأجل الهوى وي الدنياء وقد يكون لقصوزه ونقص 

ض إدراكه . ظ 
وادّعى أن ) متهم م من طلب الأمر لنفسه بحق. يعنى علياً”. 

ما علمنا بالاضطرار أنه لم يكن . ٠‏ فلزم من ذلك على قول هؤلاء اي 

الأمة كلها [كانت] ضالة بعد نبيها”' ليس فيها مهتد. فتكون اليهود 

والنصارى بعد النسخ والتبديل خيرا 0 انهم [كانوا]' ' كما قال الله 

[تعالى]”": «ومن قوم موس أمّهُ دون بِآلْحق وبه يَعْدِلُونَ4 [سبورة 
الأغراف 81/3 وقد أخبر النبى صلى الله عليه اي أن اليهود والنصارى 

(؟) نء م: وخير القرون الاول. 

(5) م: عليا عليه السلام . 

(14) كانت: نبافطة عن (0)؛ (م). 

(5) ن: ثبتهاء وهو تحريف. / 

(7) . كانوا: ساقطة من (ن), 0 


00 تعالى : ليست فى (ن). 


231 


افترقعء عل انكن وسبعين”' فرقة فيها واحدة ناجية""'. وهذه الأمة على 
موجب ماذكر”" لم يكن فيهم بعد موت النبى [صلى الله عليه وسلم]' ' أمة 
تقوم بالحق' ولا تعدل به. 

الوا وو ود أولى يي 





)١(‏ أء ب: على أكثر من سبعين. 

(9) الحديث ‏ مع اختلاف فى اللفظ ‏ عن أبى هريرة وعبدالله بن عمرو ومعاوية وغيرهم من 
الصحابة رضى الله عنهم فى عن أو داود 4 / 77/7 (كتاب السنةء باب شرح السنة) وهو 
فيها عن أبى هريرة ومعاوية؛ سنن الترمذى 4 / ١6-14‏ (كتاب الإيمان. باب افتراق هذه 
الأمة) وهو فيها عن أبى هريرة. وقال الترمذى: «وفى الباب عن سعد وعبدالله بن عمرو 
وعوف بن مالك. حديث أبى هريرة حسن صحيح»؛ سنن ابن ماجه 5/ ١1515-11735931‏ 
(كتاب الفتن, باب افتراق الأمم) وهو فيها عن أبى هريرة وعوف بن مالك وأنس بن مالك ؛ 
المسند (ط المعارف) ١79/11‏ (عن أبى هريرة) وقال المحقق: «اسناده صحيح» 
مع/١٠١.,‏ ه4١‏ (ط. الحلبى) عن أنس بن مالك. ٠١١/4‏ (ط الحلبى) عن معاويه. 
ونص الحديث فى سنن أبى داود عن أبى هريرة «افترقت اليهود على إحدى أ و ننتين وسبعين 
فرقة. وتفرقت النصارى على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقةء وتفترق أمتى على “ثلاث 
وسبعين فرقة)». وفى رواية معاوية زاد: «ثنتان وسبعون فى النار وواحدة فى الجنة, وهى 
الجفاعةة. ظ 

(م) أ. ب: ماذكروه؛ م: ماذكرتم. 

(#) نء2 م: بعد موت نبيهم. 

(5) ن: تقول بالحق 


-١6©- 


الرد على القسم 
الأول من كلام 
ابن المطهر فى 
المقدمة من وجوه 


- اختلاف الأمة. فكيف [بسائر]”" ما ينقله ويستدل به؟ 


ونحن نبين فساد '' مافى هذه الحكاية من الأكاذيب من وجوه كثيرة - 
فنقول : ظ ظ 


أما قوله”' : «لما عمت البلية [على كافة المسلمين] ”' بموت النبى 
صلى الله عليه وسلم 0( واختلف الناس بعذلهة 29 9536 اراؤهم بحسب 


أهوائهم . فبعضهم طلب الأمر لنفسه [بغير حق] " وبايعه”' أكثر 
الناس طلبا للدنياء ى) اختار عمر بن سعد"''ملك الرّى أياماً يسيرة لا ير 
بينه وبين قتل الحسين. مع علمه بأن فى قتله النار وإخباره بذلك”"'فى 


شعره) 

(؟) نعمء أ: فى.والمثبت من (ب). 

(؟) بسائر: سافطة من (ن). وفى إ(ب): سائر. 

695 فساد: ساقطة من (أ). (ب). ظ 

(4)4 أء ب: ها ذكره هذا المفترى من قوله إنه. 

(6) على كافة المسلمين: ساقط من (ن). (م). 

(5) بعد عبارة: بموت النبى صلى الله عليه وسلم توجد فى (ن) عبارة: فكيف بسائر ما ينقله 

اوسكدل يف وهذه العبارة مكانها قل هذا الننظر بسطور قتيلة واخدف الناسخ بتكرارها 

هنا. 

(0) بعده: ساقطة من (م). . 

(8) ب (فقط): بحسب تعدد أهوائهم . 

(84) عبارة «بغير حق» ساقطة 0 جميع النسخ وهى فى كلام ابن المطهر الذئئ سبق وروده قبل 
صفحات قليلة ( ص 4 ). 

)٠١(‏ أء مء ب: وتابعه. 


(١ال)ينسا:‏ عمرو بن سعل . 


. ناء واختياره ذلك‎ ١7 
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فيقال: فى هذا الكلام من الكذب والباطل"' وذم خيار الأمة بغير حق 
مالا يخفى. وذلك”'' من وجوه : 
أحدها : «قوله تعددت اراؤهم بحسب تعدد أهوائهم» فيكونون كلهم 
متبعين أهواءهم : ليس فيهم طالب حق., ولا مريد لوجه الله ا 
ركد الآخرةء ولا من كان قوله عن اجتهاد واستدلال. وعموم لفظه 
اي 
وهؤلاء الذين وصفهم بهذا هم الذين أثنى الله :5 هو ورسوله 


ورصى 0 - سي 5-0 قال: 0 الاك د من ٠‏ 


ع اس اين تر 


لْعَظيم 4 [ سورة التوبة:. ٠٠6‏ ]. 1 تعالى 5-7 80 الله ونين 00 شد 


واثر نس . 


عَلَى الكفار رَحَمَاءٌ 0 اهم 2 ل يبتَعْونَ فضلا من الله وَرضوانا 
َيمَاهُمْ فى وُجُوههمْ من أقسر الحموة ذْلَكَ مثْلَهُمْ فى الحوراة وهم 


ف الإنجيل ع ارج شَطئهُ قتازرة قالطا ا ْ 


ارا ليَغيظ بهم الْكمَارَ وعد آلله الذِينَ وا وَعَمَلوا الصالحات مهم مُعْفرَة 
مجر عظيما» [ سورة الفتح : 1 . وقال تعالى إن الْذِينَ اموأ فاجو وَجَامَدُوا 
بأمُوَالهمْ وَأنفْسهمْ فى سبيلٍ آلله وَالدَين ووأ قر أَوْلَعِكَ بعْضهُمُ أوليا؛ 


بعض * إلى قوله لَاوْلَتكَ هم الْمُومنُونَ حَقا لَّهُم مُغْفْرة وَرزْقٌ كَريم » وَالْذِينَ 


. ذء م: الباطل‎ )١( 
. (؟) وذلك: ساقطة من (ب). وفى (أ): ذلك‎ 


فق6 ن. م: ولا يريد وجه الله . 


0 


الوجه الأول 


٠6/1 


ره ه مومع ل ا ا 0 :7 ه, 
امنوأ من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فاولكك منكم # [سورة الأنفال: 1/7 


| 5 دو اا مار 6 8 رعا مه طُمداء 5ه مم 
م76] . وقال : بسحو يكم من اشن من 3ل الفتح وقاتل اولئتك اعظم 


درج من ّ الّذينَ ا من بَعَدُ وقاتلواً 39 وعد آللَهُ الحننى» [سورة الحديد: 


]٠١‏ وقال تعالى : «للْفقرَاء آالْمْهَاجِرينَ دين رجو ديارهم 


ماي عون قْضاكٌ 0 الله وَضوَانا و تيتصرون لله له وول ولك 1 
يدُونَ قْ حرم حَاجة ما 2 يرون ون عل ايز ول ان 


ش حصياة: ومن يُوقَ شح سه فَأوْلَكَ هم امون وين جأقوا من 


- جح اس 


بَعْدِهِم م يقولون 3 فر لَن ولإخواننا الْذِينَ سَبَقونَا بالإيمَانِ ولا 3 فى 


ُلُوينا غلا للذِينَ أمنو 3 إِنْكَ و رَحيم » [سورة الحشر: م- ٠‏ 


وهذه الآيات 5ك الفتاغل الواجرين والأتضارن وعل اللايو جاءفا 

ش ا ا ل 1 ٠‏ 5 ش 
من يعدم يستغفرون لهم ويسألون دن اق 
وتتضمن أن 0 الأصناف هم المستحقون للفىء . ظ ظ 

ولا ريب أن [هؤلاء]"" الرافضة خارجون من الأصناف الثلاثئةء فإ فإنهم 
م يستغفروا للسابقين الأولين”"» وفى قلوبهم غل عليهم. ففى" الآيات 
الثناء على الصحابة وعلى أهل السنة الذين يتولونهم. وإخراج الرافضة من 
ذلك. وهذا نقيض”» مذهب الزافضة . 


)١(‏ هؤلاء: زيادة فى (أ). (ب). (؟) الأولين: ساقطة من (أ)» (ب). 


6) ن.م: وفى. (5) ب (فقط): يفتض 


-١8- 





وقد روى كله نوف حدية [أبى بدر قال : حدثنا]"'' عبد الله 
بن زيدء عن طلحة بن مصرف» عن مصعب بن سعد عن سعد بن أبى 
وقاص قال: الناس على ثلاث" منازل. فمضت منزلتان وبقيت واحدة. 
لا ل ا ا ا 
«للَْقرَاء آلْمُهَاجِرينَ آلْذِينَ أَخَرجُوا من دِيّارِهمٌ ل يبْتَعْونَ فضللا 
من آللّه وَرضَوَاناً هؤلاء عدر وزنا برهت نول انميت 

را «وَآلّذينَ تبوءُوا آلدار وَآلايَان من قَبَلهمْ يحبون مَنْ هَاجَرَ ٠‏ 


لدي 4 يم 


لهم ولا يَدُونَ فى صُدُورهمْ حَاجَة ما اوتوا وَيُرونَ عَلَى أنقبهم ولو 
كآن بم م خصَاصّة»4" ثم قال: هؤلاء الأنصار وهذه منزلة قد مضت . 

ثم قرأ: وَآلّذِينَ جَاءُوا من بَعْدِهمْ يعولُونَ ينا آعفْرٌ لَنا وَلإحوَانن 
آلّذِينَ سَبَقُوَا ايان ولا تْعَلُ فى قُلُوبَا غلا للَذِينَ آمنُوا ونا نك رَءُوفَ 
رَحِيهٌ 4 فقد مضت هاتان:ويقيت هذه الممرلة: ٠‏ فأحسن ما أنتم عليه كائنون 
أن تكونوا هذه المنزلة التى بقيت أن تستغفروا الله هم” . 

وووق أنقما تإفكادة عن مالك ون لفن العاقال عق عيبي السملات 
انين الاق االفى ضيبي الآن اله بال يفول ل« والدين نجاو من 
بعدهم» الآية” . 


2)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

(؟) ثلاث: كذا فى (م)». (ب). وفى (ن)» (أ): ثلاثة. 

(9) ن: ثم قال. 

(4) نء م: ... من هاجر إليهم. الآية. 

(6) ن: أن يستغفروا الله لهم؛ أ: أن تستغفر لهم ؛ ب: أن تستغفروا لهم . 

() لم أجد الأثرين السابقين فى الإبانة لابن بطة ولكن فيه (ص 8) : «قال مالك بن 


ك0 


عه 


وهذا معروف من مالك وغير مالك”' من أهل العلم كأبى عبيد القاسم 
ابن سلامء وكذلك دكره أبو حكيم النبروانى من أصحاب أحمدب وعيره 
من الفقهاء . ظ 
عباس/ [رضى الله عنبى|]”" قال : أمر الله بالاستغفار لأصحاب النبى صلى 
الله عليه وسلم وهو يعلم أنهم يقتتلون. 

وقتال © ضور قالك ل عاتفية ررشين الله عنها] © : بابك امع لت 
0 
امروا أن يستغفروا لأصحاب محمد" صل الله عليه وسلم فسبوه.ه” 

وف اه عن أبى سعيد الخدرى [رضى الله 27# قال: قال - 

7 97 ص بف ت (7). وقل 1 أبن تيمية 0 الأول د 

048 2) ص 5ه . 
)1 00 : وغيره . 


705 ات : الحكيم, وهون الاق دن عفيلة. انظر الجرح والتعديل ح .١‏ ىق”". ص37 . 
() رضى الله عنهما: زيادة.فى (أ)؛ (ب). 


ظ )2 ن. م : قال . 
(0) رضى الله عنها: زيادة فى (أ). (ب). 


(3) نه م: ابن أختى. وهو خطأ. 

00 أ ب : أمروا بالاستغفار لأصحاب النبى . 

(6) سترد رواية أخرى للأثر الأول بعد صفحتين . وأما الأثر الثانى فقد ورد فى الإبانة 000 

محختصرا: «وقالت عائشة رضى الله عنها: أمروا بالاستغفار لأصحاب محمد فسبوهم». ظ 
وأورده ابن تيمية في «الصارم المسلول» ص 0/4 وقال: رواه مسلم . 

(9) رصى الله عنه: زيادة فى (ب). 


د 16ت 


رسول الله صلى الله عليه وسلم : ولا تسبوا أصحابى فلو أن أحدكم أنفق 
2 ا سر 
مثل احد ذهبا"' ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه" . 


وق مصحيع مسلم عن أبى هريره [رصى الله 0 أن النبى صن 


الله عليه وسلم قال: ولا تسبوا أصحابى فوالذى نفسى بيده لوأن أحدكم 
اين مثل أحد [ذهياً”*] ما بلغ 0 أحدهم ولا نصيفه” '). 


وق صحيح مسلم أيضاً عن جابر [بن عبد الله] ”" قال : قيل لعائشة : 


(0) 
(090 


فيه 
2 
00 
)4 


ن. م: فلو أنفق أحدكم ملء الأرض ذهبا. 

الحديث مع اختلاف فى الألفاظ ‏ عن ابى سعيد الخدرى رضى الله عنه فى : البخارى 
6 (كتاب أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم. باب قول النبى صلى الله عليه وسلم 
لو كنت متخذا خليلا). مسلم 1958-194517/5 (كتاب فضائل الصحابة. باب تحريم 
سب الصحابة . . ) ؛ سنن أبى داود 4 //598-991 (كتاب السنة. باب في الئهى عن سب 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم)؛ سنن الترمذي 6//اه” 858 (كتاب 
المناقب باب في من سب أصحاب النبي ‏ صلى الله عليه وسلم)؛ المستد 
(ط. الحلبى) .11١/8«‏ 454-5684 سنن ابن ماجة 01//1١‏ (المقدمة. باب فضل أهل 
بدر) . 

وفى اللسان : «المد ضرب من المكاييل وهوريع صاع ؛ وهو قدر مد النبى صلى الله عليه 
وسلم. والصاع خمسة أرطال. وقال النووى (شرح مسلم :)49/1١‏ «وقال أهل اللغة : 
النصيف النصف. . . ومعناه: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ ثوابه فى ذلك ثواب 
نفقة أحد أصحابى مُذَّا ولا نصف مد». 

رضى الله عنه : زيادة فى (). (ب). (14) ن: لوأنفق أحدكم . 

ذهبا: ساقطة من (ن). (1) الحديث فى مسلم 195717/5 وهو فى سنن ابن ماحة١//اه.‏ 
بن عبدالله : زيادة فى (أ). (ب) 

ن: أصحاب رسول الله ؛ م: أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم . 


د 


٠١/١ 


بكر وعمر. فقالت : اديت واد تاد عنيم الل السب 
الله أن لا يقطع عنهم الأجرا 

وروى ابن بطة بالإسناد الصحيم / عن عبدالله بن أحمد” قال: 
حدثنى أبى. حدثنا معاوية", حدثنا رجاء. عن مجاهد. عن ابن عباس 
[رضى الله عنب)]؟ قال: لا تسبوا أصحاب محمد” فإن الله قد أ ©" 
بالاستغفار لهم وهو يعلم أخهم سيقتتلون”" 


(؟) لم استطع العثور على هذا الأثر فى صحيح مسلم . 
(#_*#) : ما بين النجمتين ساقط من (م). 


() ن: أبو معاوية. ولعل الصواب ابن معاوية وهو مروان بن معاوية الفزارى. قال أحمد بن 


حنبل : إنه ثبت حافظ (الجرح والتعديل. ح4. ق١.‏ ص 1777). وذكر ابن حجر (لسان 
الميزان 556/7) أنه روى عن رجاء بن الحارث أبى سعيد بن عوذ وهو الذى روى عن 
مجاهد. وانظر الجرح والتعديل : حا ق”7ء 0 أ٠ه"‏ مه ؛ مناقب الإمام أحمد ابن 
حتبل لابن الجوزى (ط. الخانجى بالقاهرة. )١799‏ ص هلا. 

(:) رضى الله عنهما: زيادة فى (أ)» (ب).. 

(ه) فى كتاب الإبانة ص :١6©‏ أصحاب النبى محمد صلى الله عليه وسلم . 

() أء ب: قد أمرناء والمثبت عن (ن) عن كتاب الإبانة. 

200 ورد هذا الأثر فى كتاب «الشرح والإبانة على أصول الديانة؛ لابن بطة العكبرى» 
ض 16 بتحقيق الأستاذ هنرى لاوستء طبعة المعهد الفرنسى» دمشق. 1488. 
ولكن يبدو أن هذه النسخة المنشورة هى عن نسخة مختصرة من أصل الكتاب. إذ أن 
انمي أسانيد الأحاديث والآثار فيها محذوفة. وقد أشار المؤلف إلى ذلك فى مقدمة 
الكتاب (ص 5). 
والأثر يبدأ فيه هكذا: وقال ابن عباس: لا تسبوا. .. الخ. وقد ذكر: ابن أبى يعلى 
(طبقات الحنابلة 1 /؟619١)‏ أن لابن بطة : الإإيانة الكبيرة والإبانة الصغيرة» فالأرجح أن 
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ومن طريق أحمد. عن عبد الرحمن”"'* بن مهدى. وطريق غيره عن 


- 


وكيع وأبى تُعَيّم ثلاثتهم عن الثورى. عن نسير بن ذعلوق”"': سمعت 
عبدالله بن عمر يقول : لا تسبوا أصحاب محمد”". فلمقام أحدهم ساعة 
- يعنى مع رسول الله" صلى الله عليه وسلم ‏ خير من عمل أحدكم أربعين 
وف رواية وكيع : خير من عبادة أحدكم عمره”” . 
رقا تان طالقد رفي اللشعن الغو مق ب يتايكرك فت التحرة 
المنشور هو الصغيرة» خاصة وأن النسخة الخطية الناقصة من الكتاب الموجودة بالخزانة 
التيمورية بدار الكتب المصرية. وهى المجلد الثانى فقط من الإبانة. بها سبعة أجزاء . 
انظر فهرس الخزانة التيمورية 4 /" مطبعة دار الكتب المصرية .١460/١559‏ 
وقد أورد ابن تيمية هذا الأثر فى الصارم المسلول. ص 4لاه: وعن مجاهد عن ابن 
عباس قال: لا تسبوا أصحاب محمد فإن الله قد أمر بالاستغفار لهم وقد علم أنهم 
سيقتتلون» رواه الإمام أحمد. وهو فى «فضائل الصحابة» رقم 218 .١!/5١‏ 
)١١‏ ن: أحمد بن عبدالرحمن . 
(؟) م: بشير بن ذعلوق؛ أ: بشر بن ذوعلوق. والمثبت من (ن). (ب). وقد ذكره ابن ماكولا 
فى «الاكمال» 05 (حيدر أباد. )١1957/1١8١‏ وقال: روى عن ابن عمر وبكر بن 





ماعز. حدث عنه الثورى وعبيدة بن معتب وسعيد ابن عبدالله بن الربيع» وانظر ترجمته 
فى : تهذيب التهذيب .4780-874/١٠١١‏ 

(6) م: محمد صلى الله عليه وسلم . 

(84) أء ب: النبى . 

(ه) لم أجد هذا الأثر فى «الإبانة؛ لابن بطة ولا فى «المسند». وذكره ابن تيمية فى «الصارم 
المسلول» ص .58٠0‏ فقال: «وإلى هذا أشار ابن عمر. قال نسير بن ذعلوق : سمعت ابن 
عمر رضى اللهعنه يقول: لا تسبوا أصحاب محمد فإن مقام أحدهم خير من عملكم كله. 
رواه اللالكائي» وهوفى «فضائل الصحابة» الأرقام هك .73١‏ 19الال. 95ا١.‏ 
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عَم ما فى لويم قنز الشكينة علههمْ ونام م فتحأ قريباً * وََغَانِم كثيرة 
دونه كان أَلْلَهُ عَزِيزا حكيما * وَعَدَكم أَللَهُ معان كثيرة تاحدونا 


ا دق تر رمز أ ؛ ومين ميك 


على كل شن قديرًا» 507 7 م١-١[].‏ 
الذي بايعوه”' برق الشجرة بالحديبية عند جبل التنعيم"' كانوا أكثر 
من ألف وأربعمائة بايعوه لما صدّه المشركون عن العمرة. ثم صالح المشركين 
سبع ) 0-0 بينهم » ومنع الأعراب 50 .عن الحديبية من ذلك : 
(0) فى المسند ١77/7‏ (ط. الحلبى) عن أنس قال: لما كان يوم الحديبية هبط على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ثمانون رجلا من أهل مكة فى السلاح من قبل جبل ‏ 
0 فدعا 0 0 ونزلت ه هذه الآية : (وهو الذى كف عي م وأيديكم عنهم 
مختلفة فى تفسير الآية السابقة 04/575 . 
أما فى «تاج العروس» مادة ونعم»: «التنعيم» على ثلاثة أميال أو أربعة من مكة المشرفة 
ا ا لو رس 
ره جبل ناعم . والوادى اسمه تعمان بالفتح » . اريم اللدان مادة «التنعيم» 
0 
(6) بهم: ساقطة من (ن). (م). (4) ب (فقط): ففتح. - (0) ن: فقسمها. 
)١(‏ د.م: وقسمها بينهم وبين الأعراب المتخلفين. 1 الخ وهو خطأ ظاهر. 


3 


ررم مم يوب د صب م اج ا ال 7" 
0 0 000 للا 0 0 


من قبل 00 بل 502 ل كانوا 5 00 1 قيد» [سورة الفتح : 
16]. 


د اس سيسان أله وى عفينا واه غلم حال اتوي وأنه 
أثابيي 5 افنيجا قربا 

وهؤلاء هم أعيان من بايع أبا بكر وعمر وعثمان بعد موت النبى صلى 
الله عليه وسلم . وال يكن ل الملمن هن تتام صاموم, ٠‏ بل كان المسلمون 
[كلهم]”' يعرفون فضلهم عليهم . ٠‏ لأن الله تعالى بين فضلهم فى القرآن 
ل ولا يَنْتوى متك من أنفْق من قبل الفتح. وَقَائَلَ أولتْكَ 
اعْظَمُ رج لين انقَقوًا مخ بَعَدُ وقَائلُوا وَكلا وَعَدَ الله الحستن 6 ا[سورة 
الحديد: 6٠٠8‏ ففضّل المنفقين المقاتلين قبل الفتح , والمراد بالفتح هنا صلح 
الحديبية. ولهذا سثل النبى صل الله عليه وسلم : أو فتح' '" هو؟ فقال : 
(نعم)" . 


)1 الله تعالى : زيادة فى (أ). (ب). 
(؟) أل سب: وقد أخبر الله أنه سبحانه وتعالى رضى عنهم . 





(5) نء م: فأثابهم. 

(54) كلهم. ساقطة من (ن)ء (م). 

(0) ن.م:.. وقاتلوا. الآية. 

(3) نء م: أفتح . 

609 الحديث عن مُجَمُع بن جارية الأنصارى رضى الله عنه فى سنن أبى داود 1/7 ٠١ 5-1٠١‏ 
(كتاب الجهاد. باب فيمن أسهم له سهما) أنه قال: شهدنا الحديبية مع رسول الله صلى 
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هل العلم يعملون أن فيه" أنزل له تعالى: دِإنا فَتَحْنًا لَك فتحاً 
يدا يرك ال افك من ذَنبِكَ وما تأر وينم عمَتهُ عليِكَ 
عللك راطا مما » وقيرة آَلْلَهُ انضرا عَزي 4 0 
ا 1 0 اتدروة 7 7 4]. 
وهذله الآية نص قُْ 54 تفضيأ ١‏ لنفقين المقاتلين قبل المتح عل ا لنفقين 
المقاتلين" بعده. وههذا ذهب جمهور العلماء إلى أن السابقين فى قوله 
1 1ت ال هار 0 ظ 
7 5-5 0 ان --- اسونة القوبة» 0 ون 
منهم , 55 رمن الف وأرباثة . 
ددا ذهب , بعضهم إلى أن السابقين الأولين © هم 0 006 إلى" 
الله عليه وسلم فلما انصرفنا عنها إذا الناس يهزون الأباعر فقال بعض الناس لبغض: ما - 
للناس؟ قالوا: أوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجنا مع الناس نوجف فوجدنا 
النبى صلى الله عليه وسلم واقفاً على راحلته عند كراع الغميم فلما اجتمع عليه الناس 
قرأ عليهم : (إنا فتحنا لك فتحا مبينا)» فقال رجل : يارسول الله أفتح هو؟ قال: «نعم والذى 
نفس محمد بيده إنه لفتح». . الحديث: وهو فى المسند (ط: الحلبى) 857١/7‏ 1856. 
وانظر تفسير ابن كثير (ط . 'الشعب)8/17٠‏ (تفسير الآية الأولى من سورة الفتح) . 
)١(‏ 3دءم: : وقد اتفق الناس على أن فيه . 
0( لم ترد الآية الثالئة من سورة ة الفتتح فى (ن)ء (م). 
() يارسول الله: زيادة فى (أ). (ب). (4) المقاتلين: ساقطة من (أ). ٠(ب0.‏ 
() ن: السابقين من الأولين. (3) إلى : ساقطة من (ن)ء (م0. 
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القبلتين. وهذا ضعيف. فإن الصلاة إلى القبلة المنسوخة ليس بمجرده 
فضيلة, ولأن النسخ ليس من فعلهم اللاى تفكلون بس ولأن الففيل 
بالصلاة إلى القبلتين لم يدل عليه دليل شرعى» كما دل على التفضيل 
بالسبق إلى الإنفاق والجهاد والمبايعة تحت الشجرة»ء ولكن فيه سبق الذين 
أدركو ذلك على" من لم يدركه”' . كما أن الذين أسلموا قبل أن تفرض 
الصلوات الخمس هم سابقون على من تأخر إسلامه عنهم'” ٠‏ والذين 
أسلموا / قبل أن تجعل صلاة الحضر أربع ركعات هم سابقون على من تأخر ١/هه٠,‏ 
إسلامه عنهه”" ‏ والذين أسلموا قبل أن يُؤدْن فى الجهاد أو قبل أن يفرض 
هم سابقون على من أسلم بعدهم, والذين أسلموا قبل أن يفرض صيام 
شهر رمضان هم سابقون على من أسلم بعدهم. والذين أسلموا قبل أن 
يفرض” الحج هم سابقون على من تأخر عنهم» [والذين أسلموا قبل 
تحريم الخمر هم سابقون على من أسلم بعدهم]”2, والذين أسلموا قبل 
تحريم الربا كذلك. فشرائع الإسلام من الإيجاب والتحريم كانت تنزل 
شيئاً فشيئاً؛ وكل من أسلم قبل أن تشرع شريعة”" فهو سابق على من تأخر 
عنه وله بذلك فضيلة. ففضيلة من أسلم قبل نسخ القبلة على من أسلم 
بعده” هى من هذا الباب . 


)1( نء م: وعلى: وهو خطأ. 

؟) انظر وجوه تأويل الآية فى تفسير الطبرى 878-4714/١15‏ (ط. المعارف). 

)2 ن: منهم. (4) نء م: تأخر إسلامهم . 

(ه) نء م: قبل فرض . (7) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)؛ (م). 


(0) نء م: قبل أن يفرض الحج . وهو تحريف. (8) نء مء أ: بعدها. 
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ص 5ه 


وليس مثل هذا مما" ' يتميز به السابقون الأولون عن التابعين» إذ ليس 
بعض هذه الشرائع بأولى بجعله”' خيرا من بعض .ء ولأن القران والسنة قد 
دلا على تقديم" أهل الحديبية» فوجب أن تفسر هذه الآية بها يوافق سائر 
وقد علم / بالاضطرار أنه كان فى.هؤلاء السابقين الأولين أبو بكر وعمر 
وعلى”' وطلحة والزبيره وبايع النبى صلى الله غليه وسلم [بيده]© عن . 
عثمان لأنه كان" غائبا قد أرسله إلى أهل مكة ليبلّغهم رسالته» وبسببه بايع 
[النبى صل الله عليه وسلمع" الناس لما بلغه أنهم قتلوه. 0000 
٠‏ وقد ثبت فى صحيح مسلم عن جابر [بن عبدالله]” رضى الله عنه أن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال" : «لا يدخل النار أحد بايع تحت 
3 1 1" 
0 أى ب: : ما. 
ف م: تفضيل. ظ < 
(4) ب: أبو بكر وعمر وعثمان وعلى» وفى (أ) : أب بكر وصمر. . . ألخ . والصواب ما أثبته وهو 
الذى فى (ن). (م). [ 
(©) بيده: ساقطة من (ن). (م). 
)5( أ به لأنه قد كان . 
601 هابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). ‏ 
(48) بن عبدالله : زيادة فى (أ)» (ب). 
)3 أ ب: أنه قال : 
)١١(‏ الحديث بهذه الألفاظ فى : المسند (ط . الحلبى) ٠/7‏ ٠م‏ إلا أن في : أحد ممن بايع . 
وجاء الحديث عن أم مبشر رضى الله عنها فى : مسلم 1547/14 (كتاب فضائل الصحابة. 
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5 ا ل ل ل ا ا ”7 
وقال تعالى : «لقد تاب الله على النبى والمهاجرين والانصار الذين 
اتبعوه فى ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب 
عَلَيْهمْ إِنهُ بهم رَعُوفٌ رّحِيمٌ 4 [سورة العوبة : 61107”" ٠‏ فجمع بينهم وبين 
الرسول فى التوبة . ظ ظ 
وقال [تعالى ] ا «إن الْذِينَ آمنوا وَهَاجَروا وتاقدو امام زاشميهة 
2 سبيلٍ آلله وَآلْذِينَ اووأ ونصروا أوْلَنْكَ بَعْضْهُمُ اولي 0 0 
آمَنوا وَلم مبَاجروا# [سورة الأنفال : 06079“ إلى قوله : : «والذينَ آمَنْوا 5 بعك 
ام بر 27 رام فررث م ل# شد س ه. 
وهاجروا وجاهدوا معكم فاوئئفك منكم # [سورة الأنفال : ه/ا]» فأثست 
ش 5-7 بينهم 
باب من فضائل أصحاب الشجرة) ونصه : عن جايز: ا 0000 
صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصه : لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة 
أجل الذين بايعوا تحتها». قالت: بلى يارسول الله. فانتهرهاء فقالت حفصة: (وإن منكم 
2 . وجاء ا 1 سنن ابن ماجة 5-0 
إكتاب الزهد. باب ذكو البعث) . وذكر أعفيق روأية مسلم فى مسنده (ط. الحلبى ) 


5 . وذكر روايتين ين أخريين بألفاظ مقاربة (وفيهما : لا يدخحل النار أحد ‏ وفى رواية :” 
رجل - شهد تدرا والحديبية) : 857/7 5/ه748, 517”. 

. )3( عبارة «إنه بهم رءوف رحيم» لم ترد فى‎ )١١ 

(؟) تعالى : زيادة فى (أ). (ب). 

(*) فى (ن): لم يرد قوله تعالى : (والذين امنوا ولم يهاجروا) ارد صلا رن عدر 
تعالى : (. . أولياء بعض) حتى قوله تعالى : (إنما وليكم الله ورسوله ... ). 

(14) تن: الولاية . 


0ت 


مضه ويا بض ومن يَتَوَظُمْ نكم فَإِنْهُ ممم إِنّ اللّهَ لآ يَنْدى الَو 
الظالين» [سورة المائدة : ]0١‏ إلى 2 : «إنمًا 2 لله ورسولة وَالْذِينَ 
آمَنوا لين : يُقيمُونَ الصلاة ويؤتونَ الزكاة وهم رَاكعون * ومن ول آللّ 
وَرسوله وَالْذينَ اموا فَإِن حَرْبَ ب الله هم الْخَالبُونَ 4 [المائدة :6ه-دمع وقال 5 
«وَالموؤمنونَ 907 بَعْضهُمٌ أَوْليَا بعضٍ # [سورة التوبة : 0/١‏ فأثبت. ١‏ 
الموالاة بيغهم وأمر بموالاتهم. والرافضة تتيرأ” 'منهم ولا تتولاهم””". لوأل 
الموالاة المحبة. وأصل المعاداة البغض» وهم يبغضونهم ولا 0 

اوفك وضع عضن الكذاسن سور مفترى أن هذه الآية نزلت فى علىٌ 
لا تصدّق بخاتمه فى الصلاة”, وهذا كذب” بإجماع | هل العلم 
[بالنقل]” '. وكذبه بين" من وجوه كثيرة : 
منها : أن قوله (الذين) صيغة جمع. وعلىَ واحد. 0 

ومنها : أن (الواو”* ليست واو الحال» إذ لو كان كذلك لكان 


. فى (ن): ومن يتولهم منكم . . إنما وليكم الله ورسوله . . الخ‎ )١( 

؟) أء ب: تبين. ظ 

(6) ن: تواليهم ؛ م: تتوالهم . 

(5) الأآية المقصودة هنا هى قوله تعالى : (إنما وليكم الله ورسوله والذين أمنوا الذين يقيمون 
الصلاة ويؤنون الزكاة وهم راكعون) [سورة المائدة: 68]., والحديث الموضوع المشار إليه 
ذكره ابن المطهر بتمامه فى «منهاج الكرامة» ونقله ابن تيمية فى «منهاج السنة».ورد عليه 
تفصيلا. انظر: منهاج السنة ورلاق) 0/4 

(6) م: وهو كزب. 

(5) بالنقل: ساقطة من (ن). (م). ظ 

09 ان.م: يتبين. 0 (8) وهى الواو فى قوله تعالى : (وهم راكعون). 


2ه ات 


لا يسوغ ”" أن يتولى إلا من أعطى الزكاة فى حال الركوع؛ فلا يتولى سائر 
العبععاءة اله 1 1 

ومنها : أن المدح إن| يكون بعمل واجب أو مستحب” ٠‏ وإيتاء" 
الزكاة فى نفس الصلاة ليس واجباً ولا مستحبا [باتفاق علماء الملّة]* فإن 
ق الصلاة شغلا . ظ 

ومنها : أنه لوكان إيتاؤها فى الصلاة حسنا لم يكن فرق بين حال الركوع 
وغير حال الركوع , بل إيتاؤها فى القيام والقعود أمكن . 

ومنها : أن عليا لم يكن عليه زكاة على عهد النبى صلى الله عليه وسلم . 

'"ومنها : أنه لم يكن له أيضاً خاتم» ولا كانوا يلبسون الخواتم. حتى 
كتب النبى صل الله عليه وسلم كتاباً إلى كسرى» فقيل له : إنهم 
لا يقبلون كتاباً إلا ختوماء فاتخذ خاتاً من وَرق ونقش فيها : محمد رسول 
الله" . | 0 

ومنها : أن إيتاء غير الخاتم فى الزكاة خير من إيتاء الخاتم. فإن أكثر 
الفقهاء يقولون : لا يجزىء” إخراج الخاتم فى الزكاة . ظ 

ومنها:_ أن هذا الحديث / فيه أنه أعطاه السائل”. والمدح فى الزكاة أن ٠٠١/١‏ 





)١(‏ نء م: لوكان كذلك لا يشرع. 

؟) انظر تفصيل هذه النقطة فى (ب) 85 /98. . 

إفة ن. م: وأجب ومستحب . 

6 نء م: وأما. 

(9) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

(*_*) ما بين النجمتين ساقط من (أ). (ب). 

(5) نء م: لا يجوز. (1/١‏ أى أنه أعطى الخاتم للسائل . [ 


0 


يخرجها ابتداء ويخرجها على الفور. لا ينتظر أن يسأله سائل . 
ومنها : أن الكلام فى سياق النبى عن موالاة الكفار والأمر بموالاة 
المؤمنين. كما يدل عليه سياق الكلام . 
وسيجىء إن شاء الله تمام الكلام على هذه الآية. فإن الرافضة 
لا يكادون يحتجون بحجة إلا كانت [حجة]'' عليهم لالهم. 
كاحتجاجهم بهذه الآية على الولاية اللتى هى الإمارة» وإنما هى فى الولاية . 
التىى هى ضد العداوة. والرافضة مخالفون لها" . 
والإإسماعيلية”' والنصيرية ونحوهم يوالون الكفار من اليهود والنصارى 
والمشركين والمنافقين» ويعادون المؤمنين من المهاجرين والأنصار والذي. © 
اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. وهذا أمر مشهور فيه يعادون خيار 
عباد الله المؤمنين» ويوالون اليهود والنصارى والمشركين من ارك وغيرهم . 
وقال تعالى : #يا 'َ ل حَسَيّكَ الله ومن اتبْعَكُ من الْمُومِنِينَ 4 
[سورة الانفال 4جعء أى [الله] كافيك”' وكاق من اتبعك© من المؤمنين. 
والصحابة أفضل من اتبعه من المؤمنين وأوهه”* . 


. حجة : ساقطظة من (ن) فقط‎ )١( 

(؟) انظر تفصيل هذا الكلام فى (ب) 8/4 (الوجه السادس عشر). - 

(؟5) نء (م): كالإإسماعيلية. وسبق الكلام على الإسماعيلية والنصيرية. انظر: .٠١/١‏ 
(5) نء م: والأنصار الذين. . ظ 

(©) فيهم: ساقطة من (أ). (ب). 

(5) نء م: أى كافيك. . 

(0) أ. ب: كافيك ومن اتبعك. 





(8) ن: ووالاهم. م: وأولاهم . 
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وقال نمال © إذا 0 المح * ورأيت الناسّ يَدُخَلُونَ فى 
ا ه إنهُ كَانَ تَوَاباً” اليه 
هم النبى صلى الله عليه وسلم يدخلون فى دين الله أفواجا هم الذين كانوا 

على عصره . 


قال تال ومو انق ايدَكَ بتصره وَبالْمُومنينَ ولف بين قوم > 
[سورة الأنفال: 78-57]» وإنما أيذه 6 0 بالصحابة . 

اماك اذى جَاء بالصّدْق وَصَدَّقَ به ] لَك م لمتقون كم 
ما يَشْاءُونَ عند رَنهِمْ ذلك جَرَا الْمُِينَ * لكر الله 0 أسْوَا الى 
عَمِلُوا وكجزسهم 0 0 الْنى كانوا معاون [سورة الزمر: #7 ها , 
ولأ الست قتنف كر الفدق وميد وا فلاف الفحيه: للد 
يتعري الكدب :او ركدات بالق الداجادور كما امبيظ القول فيهما" إن 


شاء الله" , 
والصحابة الذين كانوا يشهدون” أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
وأن القران حق". هم أفضل من جاء بالصدق وصدّق به بعد 
0 ظ 


)١(‏ الآية الأخيرة من سورة النصر ليست فى (ن)ء (م) 

الام كدي 

(0) نء مء أ: فيها. 

(4)14) جعل ابن المطهر هذه الآية الكريمة برهانا من براهينه الدالة على إمامة على رضى الله 
عنه فى «منهاج الكرامة». وقد نقل ابن تيمية كلامه ورد عليه فى (ب) 687-6١/14‏ . 

(0) أء ب: كالذين يشهدون. 


(1) ن: محق.2. وهو تحريفما. 


ات 


م3 منهاج السنة ج ١”‏ 


ظل وه 


وليس فى الطوائف المنتسبة إلى القبلة [أعظم]"' افتراء [للكذب]" على 
الله وتكذيبا بالحق من المنتسبين إلى التشيع". وهذا لا يوجد الغلوق طائفة ٠‏ 


أكثر مما يوجد فيهم . ومنهم من ادعى إلهية البشرء وادعى النبوة فى غير 


النبى صلى الله عليه وسلم . واذعى اللفضينة 3 لاتق وهو ذلك عا هو 


أعظم ما يوجد فى سائر الطوائف» واتفق أهل العلم على أن الكذب ليس 
فى طائفة من الطوائف”" المنتسبين إلى القبلة أكثر منه فيهم . 

قال تغان «قل الحَمْدُ للّه وَسَلامُ عَلَى عبّاده الْذِينَ آضطفَئ * [سورة 
النمل: 09]. قال طائفة من السلف: هم أصحاب محمد [صلى الله عليه 
ع داريا اع لم هد الف | التى قال الله 
فيها: 3 وردنا الكتأب الْذِينَ اصطفَينا منْ عبّادنا فَمنهم 0 لنفْسه 
ومنهم مقتصد ومُنهُمْ ساب اخيرات بإذن الله ذلك لتم 
الْكبيرٌ * جنات عَدْنِ يَدُحُلُونَا يلون فيها مِنْ أُسَاورَ من ذهب وَلْولَوا 
وَلِبَاسُهُمْ فِيها حَرِيرٌ * وَقَالُو اْكَمْدُ لله اذى أَدْهَبَ عَنا الحرّنَ إن ينا لََمُورٌ 


حوره الى حلا رامذ من قَضلِه لا يسنا فيه صب ولا يعمد 


فيها لحو زه فاطر: ع فأمة محمد صلى الله عليه وسلم ها 





)1١‏ أعظم : ساقطة من (ن) فقط . ظ *) للكذب : ساقطة من (ن)» (م). 

() ن: الشيع . (8) ن: وغير ذلك . 

(ه) الطوائف: ساقطة من (أ)؛ (ب). 

() صلى الله غليه وسلم: زيادة فى (أ)» (ب) وذكره الطبرى فى تفسيره )/7١(‏ عن 
سفيان الثورى. 000 0 ظ 

٠. 9‏ م: بإذن الله . . إلى قوله : ولا يمسنا فيها لغوب . 

(8) هم: ساقطة من (أ). (ب). 


#2 


الذين أورثوا الكتاب بعد الأمتين قبلهم : اليهود والنصارى. وقد أخخير الله 
اهم الذين اصيطف .. ظ 
ظ وتواتر عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «خير القرون القرن 
الذى بعثت فيهم. ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم)”'. وحمد صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه هم المصطفون من المصطفين من عباد الله . 





)١(‏ يذكر ابن تيمية هذا الحديث بهذا اللفظ الذى يبدأ بعبارة: وخير القرون قرنى . . أو «خير 
القرون القرن. . الخ فى كثير من كتبه. وقد بحثت عن هذه الرواية بهذه الألفاظ طويلا 
فلم أجدها. 
وقد جاء الحديث عن عدد كبير من الصحابة منهم : أبو هريرة وعبدالله بن مسعود وعمران 
أبن حصين وعائشه والنعمان بن بشير وبريدة الأسلمى رضى الله عنهم . وجاء بألفاظ مختلفة 
منها: خيركم قرنى . خير الناس قرنىء خير أمتى القرن. . خير هذه الأمة القرن الذى 
بعثت أنا فيهم . بعثت فى خير قرون بنى ادم. أى الناس خير؟ قال أنا والذين معى . انظر: 
البخارى: ١71١/7‏ (كتاب الشهادات, باب لا يشهد على شهادة جور إذا شهد), 
5-6 ” (كتاب فضائل أصحاب النبى» باب فضائل أصحاب النبى ومن صمحب النبى 
صلى الله عليه وسلم أو راه. .)41/8 (كتاب الرقاق. باب ما يحذر من زهرة الدنيا) 
48م (كتاب الأيمان والنذور. باب إذا قال أشهد بالله . . ). 1 (كتاب 
الأيمان والنذورى باب إثم من لا يفى ) ؛ مسلم ١556-191517/14‏ (كتاب فضائل الصحابة. 
باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم . . . )؛ سنن النسائى (بشرح السيوطى) ١7/1‏ 
(كتاب الأيمان والنذورء باب الوفاء بالنذر)؛ سنن الترمذى (بتحقيق عبدالرحمن مخمد 
عثمان) 7/7 740-7178 (كتاب الفتن» باب ما جاء فى القرن الثالث). 5/7/ا (كتاب 
الشهادات). ه/لامم (كتاب المناقب. باب ما جاء فى فضل من رأى التبى . . )؟ سنن 
أبى داود 7١91/4‏ (كتاب السنة. باب فى فضل أصحاب رسول الله . . ) ؛ سئن اين ماجه 
(كتاب الأحكام. باب كراهية الشهادة لمن لم يستشهد)؛ ترتيب مسند أبى داود 
الطيالسى . تحةيق الشيخ أحمد عبدالرحمن البنا (ط . المنيرية بالأزهر. 4/187 197) 


ا 


٠/1 


دع ى وو ام راك ار ررور» اس راع هت بودي رمء-”#هم 


بر جه قير 


ظ اهم يما جد يوضلا من الله وضوانا سسُم ف وجُوههم من 


1 سود ذلِك مَمَلهُمْ فى التوراة وَمثلهُمْ فى الإنجيلٍ كر أخرجَ شاه 


فَادَرَه فاستغلظ فاستوى على ا 0 الع | ليَعْيظٍ + بهم الْكمَارَ وَعَدَ 
الله الْذِينَ آمنوا وَحَمْلوا الصّالحات م مغفرة ا عَظيي به [سورة الفتح : 
24 ظ 

وقال تعالى: ١‏ الل اخبن 00 و الصَاخَاتِ 

شعا شيك وَمَن 0 َلك َك : هم اعون (. [سورة النور: 6©]. 1. فقد وعد 
الله الذين امنوا [وعملوا الصالحات]” بالاستخلاف. كا وعدهم فى تلك 
الآية م : وأجراً حظياء 3 لا تخلف لميعاد . فدل ذلك على أن الذين 
الدين 3 ارتضاه هم 5-5 قال 8 ررضت ىُُ لاشلا ديناً» 





44-7 (كتاب الفضائل.» باب ما جاء فى فضل القرون الأولى)؛ المسند 2 
(ط. المعارف) ,.5١9/©‏ 2/5, كف كاله 000 06 المسند 
(ط. الحلبى) 50/7 *الالا 415643١‏ للق تلاك 5 /لاكك كلك الاك 
4لا 5ك لاك 435 45١‏ 3ك /اهث. 65/5 1. 
)1غ( فى (0» (ب) كتب جزء من الآية إلى قوله تعالى : رحماء بينهم. وبعدها: إلى آخر 
السورةء والمثبت عن (ن). ظ 
(7؟). وعملوا الصالحات: ساقط من (ن). 


ا 


أهوزة اماق 0ن ويدّلهم من بعد خوفهم أمناء طم منه المغفرة ”' والأجر 
العظيم . 

وهذا كد00 به من وجهن : كل به"2 على أن المستخلفين مؤمنون 
عملوا الصالحات” لأن الوعد طم لا لغيرهم . ويستدل به عل أن هؤلاء 
مغفور طم. وهم مغفرة وأج ا ' عظيم . لأنهم امنوا وعملوا الصا لحات 

ومن المعلوم أن هذه النعوت منطبقة على الصحابة على زمن أبى بكر 
وعمر وعثمان, فإنه إذ ذاك حصل الاستخلاف, وتمكن الدين والأمن بعد 
الخوف. لماقهروا فارس والروم . وفتحوا الشام والعراق ومصر وخراسان 
وإفريقيّة» ولما قتل عثمان وحصلت الفتنة لم يفتحوا شيئاً من بلاد الكفار, 

وحينئذ فقد دل القران على إيهان أبى بكر وعمر وعثمان» ومن كان معهم 
فى زمن الاستخلاف والتمكين والأمن . والذين كانوا فى زمن الاستخلاف 
والتمكين والأمن. وأدركوا رمن الفتنة ‏ كعلىٌ وطلحة والزبير وأبى موسى 
[الأشعرى]”” ومعاوية وعمرو بن العاص - دخلوا فى الآية لأ:هم استخلفوا 
ومكنوا وأمنوا . 


)١(‏ أء ب: وبدلهم بعد خوفهم آمنا لهم المغفرة (فى أ ا 
(5) يستدل به: ساقطة من (أ). (ب). 

2١‏ ن. م: عملو عملا صالحاً. 

(4) أء ب: ولهم أجر. 

(5) الأشعرى: ليست فى (ن). 


- 75097/- 


وأما من”" حدّث ف زمن الفتنة» كالرافضة الذين حدثوا فى الإسلام ى 
زمن الفتنة والافتراق» وكالخوارج المارقين" فهؤلاء لم يتناولهم النص» فلم 
يدخلوا فيمن وُصف بالإيهان والعمل الصالح المذكورين فى هذه الاية. 
لأنهم : أوّلا : ليسوا من الصحابة المخاطبين بهذاء ولم يحصل لهم من 
الاستخلاف والتمكين والأمن بعد الخوف ماحصل للصحابة» بل 
لا يزالون خائفين مقلقلين” غير ممكنين. ‏ - 

فإن قيل : لم قال : لوَعَدَ اللّهُ الْذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصّاحَاتِ مَنهم © 
| [سورة الفتح: 08]» ولم يقل : وعدهم كلهم؟ 0 

قيل : كيا قال : وَعَدَ اللّهُ الّذِينَ آمَنُوا منكمٌ وَعَملُوا الصّالحات 4 [سورة 
النور: 8ه]) وم يقل : : وعدكم''. ظ 

و«من» تكون لبيان الجنسء» فلا يقتضى أن يكون قد بقى من 
المجرور بها شىء خارج عن ذلك الجنسء كما فى قوله [تعالى]” : 
هِفَآجَْيُوا اليّجْسَ مِنَ الْأَوْئَانَ» زسورة الحج : .+07 فإنه لا يقتضى أن 
كر اناك ل 7 ظ 

وإذا قلت: ثوب من حريرء فهو كقولك : ثوب حرير. وكذلك 
قورلك : باب من .حديد». كقولك : باب حديدء, وذلك لا يقتضى أن 
يكون هناك حرير وحديد غير المضاف إليه. وإن كان الذى يتصوره كلياً. 





)01 ن: فأما من؛ م: فأما ما. 

(؟) نء م: والمارقين . 

() نء م: معتقلين. 

(:) نء مء أ: ولم يقل: منهم. وهو تحريف. 
(8) تعالى : زيادة فى (أ)» (ب). 


5 0 


وإن الجنس الكلى هوما لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه؛ وإن لم يكن 


مشتركا فيه فى الوجود. فإذا كانت «من» لبيان الجنس ”كان التقدير: #وعد 
اللّهُ الْذِينَ آمنوا وَعَمِلُوا آلصّالَات» من هذا الجنسء وإن كان الجنس 
كلهم مؤمنين ' مصلحين"'' 

. وكذلك إذا قال: لوَعَدَ اللّهُ الّذِينَ امَئواً وَعَمِلُواً الصّالحَات» من هذا 
الحتين بوالعيتت وإمكقر: واجرا عظيما »ليمي ذلك أن يكون حون 
هذا الجسن مؤمين صالحين” . 

ولما قال لأزواج انب صلى الله عليه وسلم : #ومن يَقَنْت منكنٌ لله 
00 5 صَالحا ته رم تين وَاعْبَدْنا َهَا رزْقاً كريما)» [سورة 
الأحزاب: 07081 لم يمنع أ ن يكون كل منهن تقنت لله ورسوله وتعمل 
صالحا. 


م م أ ار 0 


ب رخ على عليه الخدم خبل متك لو فكع د 


من بعده َأضْلَحَ فَان غَفُورَ رَحَيم # [ سورة الأنعام : 5 لم يمنع هذا“ أن 
يكون كل منهم متصفا بهذه الصفة. ولا يجوز أن يقال : إنهم لو عملوا 
سوءا بجهالة ؛ ثم تابوا من بعده وأصلحوا لم يغفر إلا لبعضهم . 


(«-*) ما بين النجمتين ساقط من (م). 

)١(‏ ب (فقط): صالحين. 

(؟) م: مصلحين. ظ | 

(*) عبارة «وأعتدنا لها رزقا كريما: ليست فى (ن)» (م). 
(4:) هذا: ساقطة من (أ). (ب). 


وم 


١/1 


لهذا تدخل «مِن» هذه فى النفى لتحقيق نفى الجنس. كما فى قوله 


تعالى : #ووما التنَامُم من عملهم من 0 ء 4# [سورة الطور: »]7>١‏ وقوله : 
ووم من إله إلا اللّه» [ سورة ال عمراند: ؟51]» وقوله”"' #فما منكم 0 احد 


ع حاجزين 4 [سورة الحاقة: /ا4]. 


ولهذا إدادضك فى الث تحني أ وتقديرا افادت فى اجنين قطعاء 


فالتحقيق ما ذُكرء والتقدير ‏ كقوله تعالى : 9لا إِلَه إلا الله [سورة آل 
عمران: 37]» [وقوله]9) #لاريبَ فيه # [سورة البقرة: ؟] ونحو ذلك,». بلخلااف 


ما إذا لم تكن «من» موجودة. كقولك : مارأيت رجلاء فإنها ظاهرة لنفى 


الجنسء ولكن قد يجوز أن يُنفى بها الواحد من الجنس» كما قال . 


سيبويه : يجوز أن / يقال : مارأيت رجلا بل رجلين. فين" أنه يجوز إرادة 
الواحد وإن كان الظاهر نفى الجنس. بخلاف ما إذا دخلت «من» فإنها 
تنفى نفى لجنس قطعا" . 

اح سه 0 000 
فهى طالق ‏ 1" كلهن. لأدجلين. فإن ا بقوله : «منكم») 
والزواج . 

فإن قيل فهذا كما لا يمنع أن يكو كل المذكور متصفاً بهذء الصفة 





)01 سني ا را (؟) وقوله: ساقطة من (ن). (م). 
(١‏ ن. م: فبين. 


(4) أء ب: فإنه ينفى الجنس قطعا . 


فلا وجب ذلك انعا [فليس]”' فى قوله : لوَعَدَ اللَّهُ الّذِينَ انوا نكم 
عملا الصّالحَات4 ما يقتضى" أن يكونوا كلهم كذلك . 

فيل: نعم. ونحن لا ندعى أن مجرد هذا اللفظ دل على أن جميعهم 
موصوفون بالإيمان والعمل الصالح. ولكن مقصودنا أن «منْ» لا ينافى 
شمول هذا الوصف لهم. فلا يقول قائل : [إن]”" الخطاب دل على أن 
المدح شملهم وعمّهم بقوله : محمد يسول الله وَالِينَ مَعَهُ أشداء عَلَى 
امار رحماءٌ بينهم 4 إلى اخر الكلام . 

ولا ريب أن هذا مدح لهم مدح لهم بما ذكر من الصفات : وهو الشدة 
على الكفار والرحمة بينهم. 0 والسجود يبتغون فضلا من الله 
ورضواناء والسيما فى وجوههم من أثر السجود. و وأنهم يبتدئود من 
ضعف إلى كمال القوة والاعتدال كالزرع. والوعد بالمغفرة والأجر 
العظيم ليس على مجرد هذه الصفاتء بل على الإيمان والعمل 
الصالح . فذكر ما به يستحقون الوعد. وإن كانوا” كلهم بهذه الصفة. 
ولولا ذكر ذلك لكان يظن أنهم بمجرد ما ذكر ” يستحقون المغفرة والأجر 
العظيم. ولم يكن فيه بيان سبب الجزاء. بخلاف ما إذا ذكر» الإيمان 
)١(‏ فليس: ساقطة من (ن). 
دن اش عا 
(9) إث: زيادة فى (أ)» (ب). 
(؟) عبارة «أشداء على الكفار رحماء بينهم» فى (ن) فقط . 
(5) نء م : ولو كانوا 


(*-*) مابين النجمتين ساقط من (م). 


11ت 


٠٠/1 


والعمل الصالح. فإن الحكم إذا عُلّىَ باسم مشتق مناسبء كان ما منه 


فإن فيل : فالمنافقون كانوا فى الظاهر مسلمين . 
قيل : المنافقون لم يكونوا متصفين بهذه الصفات. ولم يكؤنوا مع 


. الرسول والمؤمنين» ولم يكونوا منهم» كما قال تعالى : «فعسىٍ الله أن 


9 بالفسج. مر مّنْ عدده فَيُضْبِحُوا عَلَى ما اشوا + فى أَنفْسِهمْ 
نادمِينَ * ويقول الْذِينَ آمَنو أمؤلاء الّذِينَ أَقْسَمُوا باللّه جَهْدَ متهم 4 
لْمَعَكُمْ خبطت َعْمَالَهُمُ ار خاس رين » [سورة المائدة: ؟ه_#مع ”' 

وقوه تعالى : #ومنَ النّاسٍ من يَعُولُ آم بالل ذا اوذى فى الله جَمَلَ 
فتنَة الناس كَعَذَابِ لله وين جَاء نَضْرٌ من رَبْكَ ليون نا كنا مَعَكم 
وَلَيْسَ اللَّهُ بأعلَم بما فى صُدُور الْعَالِمِينَ * وَلَيعْلَمَنّ الله الْذِينَ آمنوا 
ولْمِعَلْمَنْ الْمَُافقِينَ # [سورة العنكبوت: .]١١-3٠١‏ 

وقال: طإِنْ الله جَاممُ الْمُنافقِينَ وَالْكَافِرِينَ فى 3 م جميعاً * الّذِينَ 


سن ١-١‏ حم صم سر 
0 


يتريصُونَ كُمْ إن كَانَ لَُمْ فح من الله قالوا لم تن مُمَكُمْ إن كان 
للْكَافرينَ نَصِيبٌ قَالُوا ألم نَسْتَحَودْ علَيكمْ وَتَمْنَعْكُمْ مُنَ الْمُومنِينَ الله 
يكم 1 يوم | اليَامَة»4 [سورة النساء: .]١1١-١4٠‏ إلى قوله «إن 
لمُنَافقِينَ فى الدّرك الأشقل من الثار ون جد لَهُمْ نصيراً * إلا الْذْينَ 
تأبوا وأضْلَحُوا وَأَعَتصَموا الله الصو دينهم له فاوَْعكَ مع م الْمُومنِينَ 
سرف يرت الله الأرسين أجراً عَظيماً» [سورة النساء: 45-14]. 

لس ل درل اله الكريمة : زيادة فى (أ)» (ت). 


-57- 


وقال تعالى : لويَحْلِفُونَ بالل إنَهُمْ لَمتكُمْ وما هم مَنكُمْ ولَكنهُمْ قوم 
يفرقون # (اجورة نيط 191 

وقال تعالى ولع : رَ إلى الْذِينَ تولّوا قوْماً عضب الله عَلَيْهم مّا هُم 
مَكم 0 منهُم وَيَحَُلفُونَ عَلى الكذب وهم يَعلمون »# [سورة المجادلة : 
06" فأخبر أن المنافقين ليسوا من المؤمنين ولا من أهل الكتاب : 
وهؤلاء لا يوجدون فى طائفة من المتظاهرين بالإسلام أكثر منهم فى 
لرافضا ومن ا سد 
ا دم [سورة 5-5 8 

وقال تعالى : 8«يَومْ يَقَولَ الْمُنافقَونَ وَالْمَنَافقَات للَّذِينَ آمئوا أَنظرُونَا 
800 : ا ل ا ال ا سا ل 
لمي من توركم فيل ارجعوا ورا كم فالتمسوا نورا» [سورة الحديد: »]1١*‏ 
فدل هذا على أن المنافقين لم يكونوا داخلين فى الذين امنوا معى 
مح و لي ا ا وهم 
الغالب. ٠‏ بدليل 9 تعالى وين أ ينه 0 الذي في ويم 
إل قليلا »د تلمُونية ما تُعمّا أخدوا 1 586 [سورهة 0 
)١(‏ ذوعم: .. ولامنهم . . الآية. 
9 أت الطوى. 
63 ند م: ومنهمء وهو خطأ . 
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١-5٠‏ ]» فلما لم يغره الله بهم ولم يقتلهم تقتيلاء » بل كانوا يجاورونه 
بالمدينة. دل ذلك على أنهم انتهوا . 

والذين كانوأ معه بالحديبية كلهم بايعه”"' : نيحد تحت الشجرة إل الحد بن 
006 أ فإنه اخحتياً تحت" جمل أحمر. 

وكذا جاء فى الحديث: «كلهم يدخل الجنة 0 صاحب الجمل 


الأحمدع©) 





(1) أء ب: بايعوه. 

90) فى المسند (ط . الخلبى) 7/+78: وعن أبى الزبير عن جابر قال: كان العباس أخذا 
بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يوافقنا فلما فرغنا قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : أخذت وأعطيت . قال: فسالت جابراً يومئذ: كيف بايعتم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى الموت؟ قال: لاء ولكن بايعناه على أن لا نفر. . 
قلت: له: أفرأيت يوم الشجرة؟ قال: كنت آنخذا بيد عمر بن الخطاب حتى بايعناه. قلت: 
كم كنتم؟ قال: كنا أربع عشر ماثة فبايعناه كلنا إلا الجد بن قيس اختبأ تحت بطن بعير» 
ونحرنا يومئذ سبعين من البدن لكل سبعة جزور». وانظر خبر اخختباء الجد بن قيس وعدم 

ظ بيعنه فى : طبقات ابن سعد 4٠٠١/7‏ سيرة ابن هشام +/ 1590 تاريخ الطبرى 
(ط. المعارف) 57/7؛ تفسير الطبرى 98-04/177. < 

وقد ترجم ابن حجر فى الإصابة (1/ )17٠‏ للجد بنن قيس وسماه: جد بن قيس بن صخر 

ابن خنساء بن سنان بن عبيد بن غنم بن كعب بن سلمة الأنصارى أبو عبدالله. وقال إنه 

كان سيد بنى سلمة. وذكر أنه كان خخال جابر وأنه حمله وهو صغير فى بيعة العقبة. وقال 

اين عي إن إسناد هذا الحديث قوى. ثم قال: «وقال عبدالرازق عن قتادة فى قوله 

تعالى : (خلطوا عملا صالحاً وآخر سيئاً) نزلت فى نفر ممن تخلف عن تبوك منهم أبو لبابة 

والجد بن قليس لم يتب عليهم»؛ وقال: إنه تاب وحسنت تويته ومات فى خلافة عثمان . 

0 ل ب : خلف. ‏ ظ [ 

63 ام أجد الحديث بهذا الف وك جاات افاظ بعناها ضمن حديث طويل ومسل 


اك 5 


مب لا سيما 6 ور 7 0 الله 0-6 وثى عزو 


لدج دير 


58 ادل لله الْعرّة سول 0 كر فين ا يمون 
[سورة المنافقين : 24 فأخبر أ ل العرة للمؤمنين لا للمنافقين. فعلم أن العزة 


والقوة كانت فى المؤمنين» وأن المنافقين كانوا أذلاء بينهم . 
فيمتلع أن أن يكون الصحابة الْذدِ ين كانوا أ . عز المسلمين من المنافقين» 
بل ذلك يقتضى أن من كان أعز كان أعظم إيماناء ومن المعلوم" أن 


عن جابر بن عبدالله رضى الله عنه ونصه فى مسلم 5١16-7١515/5‏ (كتاب صفات 
المنافقين وأحكامهم, الباب الأول): قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من يصعد 
الثنة ني الْمُرَار قإنة اما نينا عط مويك البدر ار قال كان :اول عن سعدها خيلناة 
خيل بئى الخزرج. ثم تتام الناس . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «وكلكم مغفور 
له. إلا صاحب الجمل الأحمره فأتيناه فقلنا له : تَعَالَ يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. فقال: والله لأن أجد ضالتى أحب إلىّ من أن يستغفر لى صاحبكم . قال: وكان 
رجل ينشد ضالة له». 
قال النووى فى شرحه :71717/-١77/1١1‏ «من يصعد الثنية ثنيّة المَرَار: هكذا هوفى الرواية 
الأولى : المرارء بضم الميم وتخفيف الراء. وفى الثانية : المرار أو المّرار يضم الميم أو 
فتحها على الشك. وفى بعض النسخ يضمها أو كسرهاء والله أعلم . والمرار شجر مر. 
وأصل الثنية الطريق بين جبلين. وهذه الثنية عند الحديبية. . قال القاضى : قيل: هذا 
الرجل هو الجد بن قيس المنافق» .وانظر «الاستقامة» لابن تيمية 7 /78. /7848-7481. 

)١(‏ وبالجملة: ساقطة من (ن). 

(؟) أء ب: مغمورين مقهورين أذلاء. وفى (ن) 000 . والمثبت من (م). 

5) ن,ء م: ومعلوم. 


56 


السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الخلفاء الراشدين”" 
وغيرهم كانوا أعز الناس. وهذا كله مما يبين أن المنافقين كانوا ذليلين 
فى المؤمنين» فلا يجوز أن يكون الأعزاء من الصحابة منهم. ولكن هذا 
الوصف مطابق للمتصفين به من الرافضة وغيرهم . 

والنفاق والزندقة فى الرافضة أكثر منه فى سائر الطوائف. بل لابد لكل 


منهم من شعبة نفاق. فإن أساس النفاق الذى بنى عليه الكذب, وأن 


يقول الرجل بلسانه ما ليس فى قلبه. كما أخبر الله تعالى عن المنافقين 
أنهم يقولون بألسنتهم ما ليس فى قلوبهم . 
والرافضة نتجعل هذا ين أضؤل / الاوسية التقية . ونحكى هذا عن 
أكفبة أهل البنت الذين برأهم الله عن ذلك حنى حك |" عن جعفر 
الصادق أنه قال: التقية دينى ودين ابائى© . 
وقد نزّه الله المؤمنين من أهل البيت وغيرهم عن ذلك. بل كانوا من 
أعظم الناس صدقا وتحقيقا للايمان» وكان دينهم التقوى لا التقية”؟. 
وقول الله تعالى لا يتَحْذْ ارود الْكَافْرينَ ليا من دون 
مين تن يفل ذلك فلس من اله فى شئء إل أذ وا مهم قا 
)1( نم : والخلفاء الراشدين . . 
32( أ ب: حتى يحكوا ذلك؛ ن ا 
0) فى كتاب و الاصول من الكافى» لأببى 0100 بن يعقوب بن إسحاق الكلينى 
5 9 الطبعة الثانية» ط . طهران». ١8١‏ عن معمر بن خلاد قال : سألت أبا الحسن 
عليه السلام عن القيام للولاة فقال : أبو جعفر عليه السلام : التقية من ديني ودين آبائى » 
ولا إيمان لمن لا تقية له: ظ 


(*) ن. م: التقوى والتقية » وهو تحريف . 
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[سورة آل عمران: 8؟] إنما هو الأمر بالاتقاء من الكفار”' لا الأمر" بالنفاق 
والكذت» 

والله تعالى قد أباح لمن أكره على كلمة الكفر أن يتكلم بها إذا كان 
قلبه مطمئنا بالإيمان. لكن لم يكره أحد من أهل البيت على شىء [من 
ذلك]”". حتى أن أبا بكر [رضى الله عنه]!'" لم يكره انعد له منهم ولا من 
غيرهم على مبايعته”" فضلا أن يكرههم على مدحه والثناء عليه» بل 
كان علىّ وغيره من أهل البيت يظهرون ذكر”' فضائل الصحابة والثناء 
عليهم والترحم عليهم والدعاء لهم. ولم يكن أحد يكرههم على شىء 
منه باتفاق الناس . مار 

وقد كان فى/ زمن بنى أمية وبنى العباس خلق عظيم” دون على 
وغيره'”” فى الإيمان والتقوى يكرهون منهم أشياء ولا يمدحونهم 
ولا يثدون عليهم ولا يقربونهم. ومع هذا لم يكن هؤلاء يخافونهم ولم 
يكن أولئك يكرهونهم. مع أن الخلفاء [الراشدين]”' كانوا باتفاق الخلق 


)١(‏ يقول الطبرى فى تفسيره (ط . المعارف) 17/5*: «قالتقية التى ذكرها الله فى هذه الآية 
إنما هى تقية من الكفار لا من غيرهم». 

(؟) نء م: أمر. 

(6) من ذلك: ساقط من (3)ء (م). 

(4) رضى الله عنه: زيادة فى (أ). (ب). 

(0) أ. ب: متابعته. 

(5) ن» م: من ذكر. 

400 م: خلق كثير عظيم . 

(8) نء. م: وعيرهم 

(4) الراشدين : ساقطة من (ن)؛ (م). 
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١١/١ 


أبعد عن قهر الناس وعقوبتهم على طاعتهم من هؤلاء. فإذا لم يكن 
الناس مع هؤلاء مكرهين على أن يقولوا بألسنتهم خلاف ما فى 
قلوبهم”'. فكيف يكونون مكرهين مع الخلفاء على ذلك, بل على 
الكذب وشهادة الزور وإظهار الكفر ‏ كما تقوله الرافضة ‏ من غير أن 
بكرههم أحد على ذلك؟ ظ 

فعُلم أن ما تتظاهر به الرافضة هو من باب الكذب والنفاق وأن يقولوا 
بألسنتهم ما ليس فى قلوبهم. لا من باب ما يكره المؤمن عليه من التكلم 
بالكفر. 

وهؤلاء سر المسلمين فى بلاد الكفار غالبهم يظهرون ذينهم ٠‏ 
يتظاهرون بدينهم. وإذا سكنوا بين الجماعة سكنوا على الموافقة 
والمخالفة”". والذى يسكن فى مدائن الرافضة فلا يظهر الرفض . وغايته 
إذا ضعف أن يسكت عن ذكر مذهبه؛ لا يحتاج أن يتظاهر بسب الخلفاء 
والصحابة إلا أن يكونوا قليلا . 


فكيف يظن بعلىّ [رضى الله عنه]”" وغيره من أهل البيت أنهم كانوا . 


أضعف دينا وقلوبا" من الأسرى فى بلاد الكفرء ومن عوام [أهل]”" 

. أ: خلاف ما ليس فى قلوبهم؛ م: بألسنتهم ما ليس فى قلوبهم‎ )١( 

(؟) ن: وإذا سكتوا بين الجماعة سكتوا عن الموافقة والمخالفة ؛ م: وإذا سكتوا بين الجماعة 
سكنوا عن الموافقة؛ أ: وإذا سكنوا بين الجماعة سكتوا عن الموافقة . 

(*) رضى الله عنه : زيادة فى (أ), (ب). 

(5) وقلوبا: ساقطة من (أ). (ب). 

(0) أهل: ساقطة من (ن)» (م)ء 20 / 





-54- 


السنة. ومن النواصب”" ؟ مع أنا قد علمنا بالتواتر أن أحدا لم يكره عليا 
ولا أولاده”'" على ذكر فضائل الخلفاء والترحم عليهم» بل كانوا يقولون 
ذلك من غير إكراه. ويقوله أحدهم لخاصته. كما نيك ذلك بالنقل 
المتواتر””". 

“وأيضاً فقد يقال فى قوله تعالى»: 8وَعَدَ الله الْذينَ آمَنوا منكم 
وَعَملوا الضّالحَات» [سوة التور: هه] إن ذلك وصف للجملة بوصف 
يتضمن حالهم'' عند الاجتماع كقوله تعالى : #ومثلهم فى الإنجيل 
“لالد بيس ين الى ابوط ا ةاعر م ل ل ارا 
رع اخحرج شطاه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقة تحعمتب الزراع 
ليغيظ بهم الكفار» [سورة الفتح : 9؟]» والمغفرة والأجر فى الآخرة يحصل 
لكل واحد واحدء فلابد أن يتصف بسبب ذلك وهو الإيمان والعمل 
الصالح. إذ قد يكون فى الجملة منافق . 

وفى الجملة كل" مافى القران من خطاب المؤمنين والمتقين"' 
(1) سبق الكلام عن النواصب 7/١‏ وفى «تاج العروس» مادة «نصب»: «النواصب والناصبية 

وأهل النصب وهم المتدينون ببغضة سيدنا أمير المؤمنين ويعسوب المسلمين أبى الحسن ٠‏ 
على بن أبى طالب رضى الله عنه وكرم وجهه لأنهم نصبوا له أى عادوه وأظهروا له الخلاف 
فخ نَ. م. عليا وأولاده . 
(0) نء م: كما ثبت ذلك بالتواتر. 
(4-4) بدلا من هذه العبارة فى (ن)» (م) يوجد بياض بمقدار كلمتين وبعده عبارة: فقد بين 
تعالى فى قوله : . . الخ . 

(5) د.» م6 وبالجملة فكل . 
27/١‏ ن: والمنافقين. وهو خط . 


5 


الوجه الثانى 


والمحسنين ومدحهم والثناء عليهم. فهم أول من دخل فى ذلك من هذه 
الأمة"'. وأفضل من دخل فى ذلك من هذه الأمة. كما استفاض عن 
النبى صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه قال: خير القرون القرن الذى 
بعثت فيهم”" ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم”” . 

الوجه الثانى : فى بيان كذبه وتحريفه فيما نقله عن جال الصحابة بعد 
موت الى عي الله عليه وسلم"". 

قوله: «فبعضهه ” طلب الأمر لنفسه بغير حق وبايعه أكثر الناس طلب 

وهذا إشارة إلى أبى بكر فإنه هو الذى بايعه أكثر الناس» ومن المعلوم 
أن أبا بكر لم يطلب الأمر لنفسه لا بحق ولا بغير حق. بل قال: قد 
رضيت لكم أحد هذين الرجلين : إما عمر بن الخطاب وإما أبا عبيدة . 
قال عمر: الو سر لا يقربنى ذلك إلى إثمء أحب 


إِليّ [من]” أن أتأمر .على قوم فيهم أبوبكر. وهذا اللفظ فى 


ألو ' 0 

)١(‏ ن: فى هذه الآية. وهو خطأ. 

. ب: جلت فيهم‎ )٠( 

2١‏ ين الجا على عدا الارايت بن نول رش 2197178 عن هذا الجر 
(4) انظر أول الكلام على الوجه الأول فيما سبق ص ١7‏ . 

(5) ن: قولهم بعضهم. وهو تحريف. 


(56) من: سافطة من (ن)» (م). 


9 هذا جزء من حديث السقيفة وسبقت الإشارة إليه والكلام على بعض المواضم التى ورد 
فيها. انظر هذا الكتاب 0١5/١‏ أما هذه الألفاظ فقد وردت فى البخارى 7١/48‏ (كتاب 


89٠٠ 


[وقد روى]”") عنه أيضًا” أنه قال: أقيلونى أقيلونى'"» فالمسلمون 
ال و ان 0 ار 
نه مدان ولم لاك اع ةا 5 يون الصحيحيه. '”*'. 
والمسلمون اختاروه كهينا قال [الجى | 5 52 الله عليه وسلم فى 
[الحديث]”" الصحيح لعائشة: «ادعى لى أباك وأخاك حتى أكتب 
لأبى بكر كتايا لا يختلف عليه الناس من بعدى». لم قال : «(يأبى الله 


المحاربين من أهل الكفر والردة. باب رجم الحبلى من الزنا)؛ سيرة ابن هشام 4/١١1,؛‏ 
المسند (ط. المعارف) "75/١‏ (رقم ١191)؟‏ تاريخ م الطبرى (ط. المعارف) 57/17١7؛‏ 
البداية والنهاية ©//741 . 

)١(‏ وقد روى: ساقطه من (ن)» (م). 

(؟) أيضا: ساقطة من (أ). (ب). 

(0) فى «الرياض النضرة فى مناقب العشرة» للمحب الطبرى (ط. الخانجى. )١7717/‏ فصل 
بعنوان: ذكر استقالة أبى بكر من البيعة (ج١ا.‏ صصره7١-75١)‏ فيه أخبار كثيرة بهذا 
المعنى وإن لم ترد هذه الألفاظ بعينها . 

(4) البخارى 8//,. وسبق ذكر المواضع التى وردت فيها هذه العبارات فى هذا الكتاب» 
85 (ت #). وكنت قد بحثت مراراً عن حديث السقيفة ففى صحيح مسلم فلم أجد 
فيه إلا قطعة صغيرة من خطبة عمر ثم تبين لى أخيرا أن ابن تيمية كان مخطنا فى نصه على 

أن هذه الألفاظ وغيرها من حديث السقيفة ففى الصحيحين فقد ذكر الشيخ أحمد شاكر 
رحمه الله فى تعليقه على نسبة صاحب كتاب « شرح الطحاوية» حديث السقيفة إلى 

الصحيحين ما يلى (ص8١4):‏ «وقد أوهم الشارح أيضا فى نسبته للصحيحين فإنه من 
أفراد البخارى كما نص عليه الحافظ 7/10 22177 وانظر فتح البارى 

(0) النبى : زيادة فى (أ). (ب). 

(6) الحديث زيادة في .)١(‏ (ب). 
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الوجه الثالث 


والمؤمنون” إلا أبا بكر”"'. فأبى الله وعباده المؤمنون" أن / يتولى”" غير أبى 
بكر فالله وول" قدرا وشترعاء وأمر أ؛منين بولايته. وهداهم إلى أن ولوه 
قر انتكين طلب ذلك امه 00 
الوجه الثالث: أن يقال: فهب أنه طلبها وبايعه أكثر الناس. فقولكم : 
إن ذلك طلب للدنيا كذب ظاهر, فإن أبا بكر رضى الله عنه'" لم يعطهم 
دنياء وكان قد أنفق ماله فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم ‏ ولغا رحب 


النبى صلى الله عليه وسلم فى الصدقة جاء بماله كله. فقال له : ماتركت 


لأهلك؟ قال : تركت لهم الله ورسوله"». 

010 سبق ورود الحديث فى الجزء الأول من هذه الطبعة فى ثلاثئة مواضع (ص 4 ككق14 
0١‏ وذكرت من قبل 447/١‏ (ت ؟) أن الخديث فى : البخارى 0/98٠8-١81؛‏ مسلم 
861/4 (كتاب فضائل الصحابة. باب فضائل الصحابة. ياب فضائل أب بكر. 9 
مسند أحمد (ط . الحلبى) 417/7 ء 45 (مع اختلاف فى الم 


رع_#ه) ما بين النجمتين دعو ٠‏ (س). 


(؟) ن.ء م: يولوا. 


(0) رضى الله عنه : ليس فى (أ). (ب). 


(4) ذكر البخارى ١١7/7‏ (كتاب التهجد. باب لا صدقة إلا عن ظهز غنى) أن أب بكر تصدق 


بماله كله. وأورد أبو داود )١74-177/7(‏ (كتاب الزكاة». باب فى الرخصة فى ذلك) 
حديث تصدقه عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
يقول : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أن نتصدق. فوافق ذلك مالا عندى فقلت : 
اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوم فجئث بنصف مالى . فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ما أبقيت لاهلك؟ قلت: مثله. قال: وأتى أبو بكر رضى الله عنه بكل ما عنده. فقال 
له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله . قلت : 
لا أسابقك إلى شىء أبدا. والحديث فى صحيح الترمذى ه//717/0 (كتاب المناقب». باب 
منه) وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح . والحديث فى : كن الدارمى 
405 (كتاب الزكاة. باب الرجل يتصدق بجميع ما عنده. ) 
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والذين بايعوه هم أزهد” الناس فى الدنياء وهم الذين أثنى الله 
عليهم. تدعام الخاض العام زعل مر دا عبيدة وأمثالهما » وإنفاق 
ا أموالهم : بعامترة بن خضير وى طلحة [وأنى . أيوت] 
يعطيهم ما فيه. ولا كان هناك ديوان للعطاء يفرض لهم فيهء فالأنصارا 
كانواه فى أملاكهم وكذلك المهاجرون” ': من كان له شىء من مغلم 
أو غيره فقد كان له 

وكانت سيرة أبى بكر فى قسم الأموال”" التسوية. وكذلك سيرة على 
قبيلته أشرف القبائل. وكون بنى عبد مناف ‏ وهم" أشرف قريش الذين 
جرب [وغيره]”” '”ي وببلى هاشم كالعياس وغيره ‏ كانوا معه . 





. نء م: والذين بايعوه فأزهد . . الخ‎ )١( 
. (؟) نء م: كأسدء وهو خط‎ 

(0) ن.م: .... وأبى طلحة وأمثالهما. 
(8) أء ب: والأنصار. 

(8) ن.م: المهاجرين 

() نء م: المال. 

(0) رضى الله عنه: زيادة فى (أ)» (ب). 
(8) ن: هم. وسقطت من (م). 

له وغيرهم : ساقطة من (ن)» (م). 
)٠١(‏ وغيره: ساقطة من (ذ)» (م). 
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وقد”" أراد أبوسفيان" أن تكون الإمارة”" فى بنى عبد مناف ‏ على 
عادة الجاهلية - فلم يجبه إلى ذلك. على ولا عثمان ولا غيرهما لعلمهم 


ودينهم”" 

أ وياسة وأق مال كان لجمهور العططعين يداي أبى بكر؟ لاسيما 
ويقول.: إنما أسلموا لله وأجورهم” على الله. وإنما هذا المتاع بلاغ . 
وقال لعمر لما أشار عليه بالتفضيل فى العطاء : أفأشترى منهم إيمانهم؟ 

الا الأولون من المهاجرين والانصاوالدين بأيعوه9) أولا » كعمر 
وأبى عبيدة وَأسَي بن حضير وغيرهم . سوق بينهم وبين الطلقاء الذين 
أسلمرا عاذ الفتح ».بل وبين من أسلم”” بعد موت النبى صلى الله عليه 
وسلم . فهل حصل لهؤلاء من الدنيا بولا يته شي 
01١‏ أ اننء فقل. 

(0) أء ب: 052 

”) م: الإمامة. 00 0 

ظ 63 .6 م لعلمه وديثه ؛ 5 ناه لعلمهم أو دينهم . ورجحت أن يكون الصواب ما أثبته . 
وقد لخص الذهبى ١ف‏ فى المنتقى من منهاج االاعتدال. ص 2594 هذه العبارات كما يلى 
«ثم كانت سيرته ومذهبه التسوية فى قسم الفىء. وكذلك سيرة على . فلو بايعوا عليا 
أعطاهم كعطاء أبى بكر مع كون قبيلته أشرف من بنى تيم وله عشيرة وبنوعم هم أشرف 

الصحابة من حيث النسب كالعباس وأبى سفيان والزبير وعثمان ‏ ابنى. عمته ‏ وأمثالهم . 
0 وقد كلم أبو سفيان عليا فى ذلك ومثٌ بشرفه. فلم يجبه على لعلمه ودينه». 

٠  .مهرجأو م:‎ )0( 

)0 الكت : اتبعوهم ؛ :.م: : بايعوا . 


فيه أانك: : وبين من أسلم ؛ نء م: -5 ولعل الصواب ما أثبته . 
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الوجه الرابع : أن يقال: أهل السنة مع الرافضة كالمسلمين مع 
النضارفن» فإن المسلمية يؤمتون يان الح تدرو ار يغلون 
فيه غلو النصارىء ولا يجفون جفاء اليهود. والنصارى تدّعى فيه الإلهية 
رك أن تفضله على محمد وإبراهيم وموسى . بل تفضل الحواريين على 
هؤلاء الرسل» كما تريد الروافض أن تفضل من قاتل مع على كمحمد 
ابن أبى بكر والأشتر النخعى على أبى بكر وعمر وعثمان وجمهور 
الصحابة من" المهاجرين والأنصار. فالمسلم إذا ناظر النصصرانى 
ا 0 لكن إذا أردت أن تعرف جهل 
النصرانى”' وأنه لا حجة لق قدو الوتاظ #نئة وبي البفودق'” ورافإن 
النصرانى لا يمكنه أن يجيب عن شبهة اليهودى إلا بما يجيب به 
المسلم ٠‏ فإن لم يدل فى دين الإسلام وإلا كان منقطعا مع اليهودى . 
000 مر بالايمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. ٠‏ فإن قدَّحَ فى نبوته 
بشىء من الأشياء. لم يمكنه انتيت لبقها [لفال له المهردى ‏ فن 
المسيح ما هو أعظم من ذلكء, فإن البينات لمحمد أعظم من البينات 
للمسيح . ارسي ابام يسيم 


)1( عمارة و«الصحابة من»: ساقطة من (أ). (ب). 





فة 0 نا. اليهود . 
(4) ن: أمنء2 وهو تحريفف. 
,22 أ: إلا قاله اليهودى؛ ب : إلا قال الرهودى . 


30 أب: وبعد أمره , 
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الشبهة”. فإن جاز القدح فيما دليله أعظم وشبهته أبعد عن الحق فالقدح 
فيما دونه أولى » وإن كان القدح فى !امسيح باطلاً فالقدح فى محمد أولى - 
بالبطلان» فإنه إذا بطلت الشبهة القوية فالضعيفة / أولى بالبطلان» وإذا 
ثبتت الحجة التى غيرها أقوى منها فالقوية أولى بالثبات. ظ 

الولهنة] كان عاط ره كتروامن المسسامين الصاو عرد :هذا الاس» 
كالعكياة انرون عن القاضى أن كو بن الطب الها أرمئله 


المسلمون إلى ملك النصارى بالقسطنطينية. ٠‏ فإنهم عظموه ه وعرف 


النصارى" قدره. فخافوا أن لا يسجد للملك إذا دخل» فأدخلوه من باب 

صغير ليدخل منحنيأء ففطن لمكرهم فدخل مستدبرًا' متلقيا لهم 

بعجزه. ففعل نقيض ما قصدوه. ولما جلس وكلّموه أراد بعضهم القدح 
فى المسلمين» فقال له : ما قيل فى عائشة امرأة نبيكم؟ سروم 

الافك الذى يقوله [من يقوله من] الرافضة أيضا””. فقال القاضى : ثنتا 

قدح فيهما ورميتا بالزنا”" إفكا وكذبا بويا يا 

بالولد تحمله من غير زوج» وأما عائشة فلم تأت بولد مع أنه" كان لها 


روج» . فأبهت النصارى . 


. ن: عن السنة؛ م: عن السبة. وهو تحريف‎ )١( 

(؟-1) : بدلا من هذه العبارة فى (ن)»: (م): ومن هذا الباب ما حكى عن القاضى أبى بكر 
بن الطيب. وفى هامش (م) أمام هذا الموضع كتب: «قف على قصة عجيبة». ‏ 

(*) نء م: وعرفوا النصارى. وهو تحريف . 

(14) ن: مستديراء وهو تحريف . 

(ه) نء م: الذى تقوله الرافضة أيضاً. 

() نء م: رميتا بالزنا وقدح فيهما. 0-0١‏ ("9) ن.ء م: مع أنها. 
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وكان مضمود كللامه أن ظهور براءة عائشه أعظم من ظهور براءة 
مريمء وأن الشبهة إلى مريم أقرب منها إلى عائشة. فإذا كان مع هذا قد 
أولى”" . 
ومثل هذه المناظرة أن يفع التهضيل بين طائفتين . ومحاسن إحداهما 
لخرو امش راوها ل اب يا ل 
اَل » (سورة ات 000 فإن ا 0 الملميه 
بأنهم قتلوا ابن الحضرمى فى الشهر الحرام فقال تعالى : هذ| كمرء 
وإخراج أهله منه أكبر عند الله فإن هذا صد عما لا تحصل النجاة 
)21 قصة الباقلاني مع م ملك الروم ومناقشاته مع النصارى مذكورة فى «تبيين كذب المفترى» 
لابن عساكر. ص 5١9-75١8‏ ؛ تاريخ بغداد ©ه/0-79/4٠278‏ وانظر ترجمته المنقولة عن 
كتاب «ترتيب المدارك» للقاضى عياض. فى آخخر نشرة الدكتور محمد عبد الهادى أبى ريدة 
والأستاذ محمودا جد لخضيرى لكتاب التمهيدى ص 5-٠‏ ط. لجنة التأليف. القاهرة. 
5. وسبقت ترجمة الباقلانى ."8415/1١‏ 
(؟) دل» م: أعظم وأكثر. 
(5) أ: ومساويهما. 
(5) ثم قال: ساقطة من (ن). (م). 
(0) عبارة «والفتنة أكبر من القتل»: ليست فى (ن)» (م). 
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والسعادة إلا به. وفيه من انتهاك المسجد الحرام ما هو أعظم من انتهاك 

الشهر الحرام . | 0000 
لكن هذا النوع”" قد اشتملت كل من الطائفتين فيه" على ما يُذم. 

وأما النوع الأول فيكون كل من الطائفتين لا يستحق الذم . بل هناك 


شبه”" فى الموضعين وأدلة فى الموضعين”'. وأدلة أحد الصنفين أقوى 
ظ عي عا أضعف ف وأخفى . فيكون أولى بثبوت الحق ممن تكون 


وهذا حال اسار واليهود مع المسلمين» وهو حال أهل البد 
ؤ 3 وام 
أهل السنة [لا سيما الرافضة]" . [ 


. وهكذا أمر [أهل]" السنة مع الرافضة فى أبى بكر وعلىّء فإن 


. الرافضى لا يمكنه أن يثبت إيمان علىّ وعدالته وأنه من أهل 


الجنة فضلا عن إمامته ‏ | ن” لم يثبت ذلك لأبى بكر وعمر وعثمان. 


وإلا فمتى أراد إثنات ذلك لعلىٌ وحذه لم تساعذده الأدلة, كما أن 
! النصرانى إذا أراد إثات 0 المسيح دون 5 / تساعده الأدلة / فإدا 


. ب (فقط): لكن فى هذا النوع‎ )١( 


(1) -فيه: ساقطة من (أ). (ب). 

5 60م: شبهة . 

(4) نء م: للموضعين. 

ادا نء م أ: : وشبهتهم .' 

(7) .ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). ا 


م امن 1 احا رج سد 
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قالت”" له الخوارج الذين يكفرون عليا أو النواصب الذين يفسّقونه : إنه 
كان الما عثالا للدنيا» بوإثه نظلي"اليخلافة لنفسه وقاتل عليها بالسيف» 
وقتل على ذلك ألوفاً من المسلمين حتى عجز عن انفراده بالأمرء وتفرّق 
عليه أصحابه وظهروا عليه فقاتلوى. فهذا"' الكلام إن كان فاسدا قفساد 
كلام الرافضى فى أبى بكر وعمر أعظم””. وإن كان ما قاله فى أبى بكر 
وعمر متوجها مقبولا فهذا أولى بالتوجه والقبول. لأنه من المعلوم للخاصة 
والعامة أن من ولاه الناس باختيارهم ورضاهم . فق غير آنا مضرف احذا 
ابس ولا عا ول اعطى أحدا مرق ولتومالة" ىرو اجتهعرا عليه قله 
يوك ادا سن تاروع وض دي رزاع عمتسملا ادرو هال ال لمي 
وكان له مال [قد] أنفقه” فى سبيل الله فلم يأخذ بدله. وأوصى أن يرد 
إلى بيت مالهم ما كان عنده لهم ؛ وهو جَرْدُ قطيفة وبكر وأمة سوداء"© ونحو 
ذلك». حتى قال عبد الرحمن بن عوف لعمر : أتسلب هذا ال أبى بكر؟ 

قال: كلا والله / لا يتحنث فيها" أبو بكر وأتحملها أنا. وقال: يرحمك 
الله يا أبا بكر لقد أتعبت الأمراء بعدك” . 


(؟) نء م: فقاتله وهذاء وهو خطأ. 

0) ن.ء م. أ: أعظم فسادا. 

(4) نءم: ولا أغطاه مالا . 

(ه) نء م: ولو كان له مال أنفقه . 

(95) ن» م: وأمة سوداء وبكر. 

(7١‏ ن: يتحنث عنها؛ م : يتحنث منها. 

(8) هذا الخبر مروى فى طبقات ابن سعد 1917-١47/7‏ . وجرد قطيفة أى قطيفة انجرد خملها 


وخلقت (اللسان مادة جرد) . 
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ثم مع هذا لم يقتل مسلما على ولايته. ولا قاتل مسلما بمسلم. بل 
قاتل بهم المرتدين [عن دينهم]”' والكفار. حتى شرع بهم فى فتح 
الأمصار. واستخلف القوى الأمين العبقرى الذى فتح الأمصار ونصب 
الديوان وعمر” بالعدل والاحسان . 

فإن جاز للرافضى أن يقول : إن هذا كان طالبا" للمال”'' والرياسة . 
أمكن الناصبي أن يقول: كان على ظالما طالبا للمال والرياسة» قاتل 
على الولاية حتى قتل المسلمون بعضهم بعضاء ولم يقاتل كافراء ولم 
يحصل للمسلمين فى مدة ولايته إلا شر وفتنة فى دينهم ودنياهم . 

فإن جاز أن يُقال: على كان مريداً لوجه الله. والتقصير من غيره من 
الصحابة» أويقال: كان مجتهداً مصيباً وغيره مخطئا مع هذه”” الحال؛ 
فأن" يقال: كان أبوبكر وعمر مريدين وجه الله مصيبين. والرافضة 
مقصرون فى معرفة حقهم. مخطئون فى ذمهم بطريق الأولى 
[والأحرى]”". فإن أبا بكر وعمر كان بعدهما عن شبهة طلب الرياسة 
ظ والمبال انمق بدن علة عن ذلك وشبهة الخوارج الذين ذموا عليا 
وعثمان وكفروهما أقرب من شبهة شبهة الرافضفة الذين ذموا أبا بكر وعمر 
)١(‏ عن دينهم: ساقطة من (ن)» (م). ش 
0) أءب: وعم . 
(6) نء م: كان هذا طاليا. 
(١‏ أن (فقط) : للكمال. 
(ه) هذه: ساقطة من (أ). 
ع 
(0) والأحرى: زيادة فى (ب). (م). وفى (): والأخرى. 
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وعثمان وكفروهه”". فكيف بحال الصحابة [والتابعين]''' الذين تخلفوا 
عن بيعته أو قاتلوه؟ فشبهتهم أقوى من شبهة من قدح فى أبى بكر وعمر 
وعثمان. فإن أولئك قالوا : مايمكننا أن نبايع إلا من يعدل علينا'" 
اي لا د يي طون فإذا لم يفعل هذا كان 
عاجزا أوظالماء وليس علينا أن نبايع عتهرا اووظ انين 

وهذا الكلام إذا كان باطلاء فبطلان قول من يقول: إن أبا بكر وعمر 
كانا ظالمَيّن طالبين للمال والرياسة" أيطل وأبطل. وهذا الأمر 
لا يستريب فيه من له بصر ومعرفة» وأين”" شبهة مثل أبى موسى الأشعرى 
“الذى وافق عَمراً"" على عزل علىّ ومعاوية وأن يُجعل الأمر شورى فى 
المسلمين"» من شبهة عبدالله بن سب وأمثاله الذين يدّعون أنه إمام 
معصومء أو أنه إله أو نبى" ؟ بل أين شبهة الذين رأوا أن يولوا معاوية من 
شبهة الذين يدّعون أنه إلهُ أونبى. فإن هؤلاء كفار باتفاق المسلمين 
بخلاف أولئك . 


“اللبسي 


)١(‏ ب: ذموا أبا بكر وعمر وكفروهما. 

(؟) والتابعين: ساقطة من (3). (م). 

+7 ن: نعدل علياء وهو تحريف. 

(5) نءىم: عاجزا ولا ظالما. 

(ه) أء ب: للرياسة والمال. 

(5 ن: وأنى. 

(_) :ها بين النجمتين ساقط من (م) . 

,7( ن: عمر وهو خطأ. 

(4) نء م: عبدالله بن سناء وهو تحريف. 

(9) سبقت الإشارة من قبل إلى عبدالله بن سب ومقالته . انظر هذا الكتاب .7١8 2714-77 /١‏ 
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وممايبين هذا أن الرافضة تعجز عن إثيات إيمان علىّ وعدالته [مع 
كونهم على مذهب الرافضة. ولا يمكنهم ذلك إلا إذا صاروا من أهل 
السنة]”2. فإذا قالت لهم الخوارج وغيرهم ممن تكفره أوتفسقه : لا نسلّم 
أنه كان مؤمنا بل كان كافراً أوظالما ‏ كما يقولون [هم]”" فى أبى بكر 
وعمر- لم يكن لهم دليل على إيمانه وعدله" إلا وذلك الدليل على 


إيمان” أبى بكر وعمر وعثمان أدل . 


فإن احتجوأ بما تواتر من إسلامه وهمجريه وجهاده. فقد تواتر ذلك عن | 
هؤلاء: بل تواتر إسلام معاوية ويزيد وخلفاء بنى أمية وبنى العباس» ‏ 


وصلاتهم وصيامهم وجهادهم للكفار. فإن اذعوا فى واحد من هؤلاء 
النفاق أمكن الخارجى أن يدعى النفاق. وإذا ذكروا شبهة ذكر ما هو 
أعظم منها. 

وإذا قالوا ما تقوله أهل الفرية من أن أبا بكر وعمر كانا منافقين فى 
أمكن الخارجى أن يقول ذلك فى *” علي ويوجه ذلك بأن يقول : كان 
ييحسك اين عمه والعداوة”) فى الأهل. وأنه كان يريد فساد ديئه فلم 
)١١‏ هابين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 
(؟) هم: شاقطة من (ن). (م). وفى (أ): هو وهو تحريف. 
(959) م: وعدالته . 
(5) أ ب: وذاك. 
(9) إيمان: ساقطة من (أ)» (ب). 
(#») :ما بين النجمتين ساقط من (أ). (ب). 
() والعداوة: كذا فى (م). والكلمة غير ظاهرة فى (ن) . 
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تكن من ذللك فى حياته وحياة الخلفاء الثلاثة. حتى سعى فى قتل 
الخليفة الثالث وأوقد الفتنة حتى 26 من" قتل أصحاب محمد وأمته 
بغضاً له وعداوة, وأنه كان مباطناً للمنافقين الذين ادعوا فيه الإلهية 
والقيوقة وكان يظهر"' خلاف ما يبطن لأن دينه التقية» فلما أحرقهم بالنار 
أظهر إنكار ذلك, وإلا فكان فى الباطن معهم. ولهذا كانت الباطنية من 
أتباعهى وعندهم سرهء وهم ينقلون عنه الباطن الذى ينتحلونه . 

ويقول الخارجى مثل هذا الكلام الذى يروج على كثير من الناس 
أعظم”" مما يروج كلام الرافضة فى الخلفاء الثلاثة. لأن شبه"' الرافضة 
أظهر فسادا من شبه" الخوارج/ والنواصب”. والخوارج”" أصح منهم 
عقلا وقصداء والرافضة أكذب وأفسد دينا. 

إن أزاذوا إثبات إيمانه وعدالته يض" القران عليه 


فيل لهس القران عام وتناوله له ليس بأعظم”" من تناوله لغيره 


(”وما من آنه يدعول اختصاصها به إلا أمكن أن يدعى اختصاصها 





. أ: حتى غلا من؛ ب: حتى غلا فى‎ )١١ 

(؟) نء م: ويظهر. 

(9) نء م: أكثر. 

(8) أء ب: شبهة. 

(0) والنواصب: ساقطة من (أ)» (ب). 

(5) أء ب: وهم. 

(90) نء م: بنبا. < 

(8) لهم: زيادة فى (ن) فقط . 

(8» نء م: ليس أعظم . (*_#) :ما بين النجمتين ساقطة من(م). 


2 


</١ 


ص لاه 


أو اخغتصاص مثلها أو أعظم منها بأبى بكر وعمر. فباب الدعوى بلا حجة 
ممكنة. والدعوى فى فضل الشيخين أمكن منها"' فى فضل غيرهما. 
وإن قالوا: ثبت" ذلك بالنقل والرواية ؛ فالنقل والرواية فى أولئتك 


أشهر وأكثر"؛ فإن ادعوا تواترا فالتواتر هناك أصح . وإن اعتمدوا/ على 


نقل الصحابة فنقلهم لفضائل أبى بكر وعمر أكثر. 


ثم هم يقولون : إن الصحابة ارتدوا إلا نفرا قليلاء فكيف تقبل رواية. 


هؤلاء فى فضيلة أحد؟ ولم يكن فى الصحخابة رافضة كثيرون يتواتر 
نقلهم . ؛ فطريق النقل مقطوع عليهم إن لم يسلكوا طر طريق *أهل السنة. 


كما هو مقطوع على النصارى فى نت بان ااا 


طريق'' المسلمين . 


وهذا كمن أراد أن يثبت فقه ابن عباس دون على. أوفقه ابن عمر 2 
دون أبيهء أوفقه علقمة والأسود”" دون ابن مسعود» ونحو ذلك من الأمور 


التى يثبت فيها للشىء حكم دون ما هو أولى” بذلك الحكم منهء فإن 


هذا تناقض تنع عذل من » لك طريق العلم والعدل . 

2 3" ب ادن 

العم اد الع ل ا 

(8) فى الصحابة والتابعين أكثر من واحد اسمه علقمة أو الأسود ولكن الأرجح أن ابن تيمية 


يقصد اثنين من تلامذة ابن مسعود رضى الله عنه هما علقمة بن قيس بن عبدالله النخعى 
(ترجمته فى : تهذيب التهذيب 71/8-717/7/1 ؛ طبقات ابن سعد 3/5/-47) والأسود بن 
يزيد بن قيس النخعى (ترجمته فى : تهذيب التهذيب ١/547-847؛‏ طبقات أبن سعد 
1ع . 


: )24 ن (فقط): دون غيرة مغو آولن . ٠.‏ الخ » وهو تحريف . 


0 


ليلا كانت الراتقة من الجهل التانى واقلي "م كا ان التصاري 
من أجهل الناس» والرافضة من أخبث الناس, كما أن اليهود من أخبث 
الناس». ففيهم نوع من ضلال النصارىء ونوع من خحبث اليهود . 

الوج الخامس: أن يقال: تمثيل هذا بقصة عمر بن سعد "لما خيره 
عبيد الله بن زياد بين الخروج فى السرية التى أرسلها إلى الحسين وبين 
عزله عن الرّى من أقبح القياس» فإذا كان عمر بن سعد" طاليا للرياسة 
والمال مقدما على المحرّم لأجل ذلك. أفيلزم" أن يكون السابقون 
الأولون بهذه الحال؟ . ظ 

وهذاأبوه سعد بن أبى وقاص كان من أزهد الناس فى الإمارة والولاية . 
ولما وقعت الفتنة اعتزل الناس فى قصره بالعقيق'. وجاءه [عمر] ابنه" 
هذا فلامه على ذلكء وقال [له]: الناس فى المدينة يتنازعون الملك 
وأنت ههنا"! فقال: اذهب فإنى سمعت رسول الله" صلى الله عليه 
وسلم يقول: «إن الله يحب العبد التقى الغنى الخفى»"'. 
)١(‏ نء م. أ: وأظلمهم. 
(9-؟7) :ساقط من (أ). (ب). 
5) أ ب: فيلزم. 
(5) نء م: بالعقيق فى قصره. 
(6) ثن: فجاه ابنه؛ م : وجاه ابنه . 





(5) له: ساقطة من (ن). (6). 

. وأنت هنا‎ :ماد٠ل‎ (7١ 

)2 5 ب : النبى . 

(و» فى المسند (ط. المعارف) 7١/7‏ (رقم )١514١‏ عن عامر بن سعد أن أخاه عمر انطلق 
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هذا ولم يكن قد بقى أحد'' من أهل الشورى غيرة وغير على رضى 
الله عنهما”''. وهو الذى فتح العزاق وأذا جنود' ' كسرى., وهو اخر العشرة 
موت. فإذا لم يَحْسُّن أن شةبابة قمر ارعاي” ' به أبو بكر وعمر وعثمان؟ 

هذا وهم لا يجعلون محمد بن أبى بكر بمنزلة أبيه. بل :بتضلون 
محمد | ويعظمونة ويعولونةالكونه اذى عقمان »وكات من ختواض أمبيدان 
عل لآثلا كان نربيية» بويسيون: اناه آنا نكر ورلعترقة, 

فلو أن النواصب فعلوا بعمر بن سعد مثل ذلك: فمدحوه على قتل 
الحسين لكونه كان من شيعة عثمان. ومن المنتصرين له" . وسبوا أباه 
ماع سي مسري مو بلاسراه هل كانت 


النواصب لو فعلت ذلك إلا من - جنس الرافضة؟ بل الرافضة شر منهم. 
فإن أبا بكر أفضل .من سعد وعثمان كان أبعد عن استحقاق القتل من 
الحسين, وكلاهما مظلوم شهيد رضى الله عنهما . 


إلى سعد فى غنم له خارجاً من المدينة فلما رآه سعد قال: أعود بالله من شر هذا الراكب. 
فلما أتاه قال: يا أبت. أرضيت أن تكون أعرابيا فى غنمك والناس يتنازعون فى الملك 
بالمديئة؟ افضرت سعل؛صذر عشره وقال: اسكت» إلى سمغت رسيول الله ضلن الله عليه 
وسلم يقول: وإن الله يحب العبد التقى الغنى الخفى». والحديث فى مسلم مع اختلاف 
فى اللفظ 14//ا771 (كتاب الزهد والرقاق. الباب الأول) وللحديث رواية أخرى مختلفة 
فى المسند (ط. المعارف) 7/ 55-56 (رقم .)١8679‏ 

)١(‏ ن (فقط): أحد قد بقى. 

(؟) ن: عليهما السلام؛ م: عليه السلام . 

(9) ن: جيوش . 

(5) ن: أن يشبه بالله غمر أشبه؛ م : أن يشبه بآبيه عمر الشبيه. 

(5) ن (فقط): من شيعة عثمان وكان من خواص أصحاب على ومن المنتصرين له. وهو 
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ولهذا كان الفساد الذى حصل فى الأمة بقتل عثمان أعظم من الفساد 
الذى حصل فى الأمة بقتل الحسين. وعثمان من السابقين الأولين» وهو 
خليفة مظلوم طلب منه أن ينعزل"" بغير حق فلم ينعزل» ولم يدفع' ' عن 
نفسه حتى قُتل. والحسين رضى الله عنه لم يكن متوليا وإنما كان طالبا 
للولاية.» حتى رأى أنها متعذرة. وطلب" منه أن يستأسر نفسه”' ليحمل 
إلى يزيد مأسورا فلم يجب إلى ذلك. وقاتل حتى قتل شهيدا مظلوما '. 
فظلم عثمان كان أعظم. وصيره وحلمه [كان]" أكمل., وكلاهما مظلوم 
/ ولو منَّل ممثل طلب على والحسين للأمر" بطلب الإسماعيلية 
كالحاكيه”" وأمثاله. وقال: إن عليا والحسين”" كانا ظالمين طالبين 


)١١‏ أ: يقول؛ ب: يعزل. ؟) أء. ب: يقاتل. وسقطت الكلمة من (م). 
(ه) أ. ب: مظلوما شهيدا. (5)-كان: ساقطه من (ن). (م). 


0) أى. س: الأمر. 

(8) الحاكم بأمر الله منصور بن نزار بن معد بن إسماعيل بن محمد سادس الخلفاء العبيديين 
الإسماعيلية الذين كانوا يلقبون أنفسهم بالفاطميينء» ولد فى القاهرة سنة هلالاء وتولى 
الخلافة بعد وفاة والده العزيز سنة 185 وعمره إحدى عشرة سنةء ثم قام سنة 1٠4‏ بمعونة 
محمد بن إسماعيل الدرزى بالدعوة إلى تأليه نفسه وفتح سجلا تكتب فيه أسماء المؤمنين 
به وانتهى حكم الحاكم بأمر الله سنة 4١١‏ بعد اختفائه. ويقال إنه اغتيل» وكان حكمه 
متسما بالقسوة والبطش والتصرفات المتناقضة الحمقاء. انظر سيرته وترجمته فى : وفيات 
الأعيان 5 / 8/ا_7#م”؛ محمد عبدالله عنان : الحاكم بأمر الله. الطبعة الثانية ؛ ط. لجنة 
التأليف. 4/ا9/1ه9١؛‏ جراف: مادة «الحاكم بأمر الله». دائرة المعارف الإسلامية؛ 
الأعلام للزركلى 7174. ظ 

(9) ن: والحسن؛ وهو خطأ. 


7ت 


/١‏ م 


للرياسة بغير حق. بمنزلة الحاكم وأمثاله من ملوك بنى عبيد. أما كان 
يكون كاذيا مفتريا فى ذلك لصحة سان على والحسين ودينهما ش 
وفضلهماء ولنفاق هؤلاء وإلحادهم؟ . ظ 

وكذلك من شيّه عليا والحسين ببعض من قام من الطالبيين أو يزه 
بالحجاز أوالشرق أوالغرب يطلب الولاية بغير حق ويظلم الناس فى 
أموالهم وأنفسهم”" . أما كان يكون ظالما كاذبا ؟ . 

1 فالمشيه لاض 000000000007 بالكذب والظلم. ثم غاية 
عمربن سعد وأمثاله أن يعترف بأنه طلب الدنيا بمعصية يعترف" أنها 
معصية وهذا دنب ككمو [وقوعه ] من المسلمين”". < 

وأما الشيعة فكثير منهم يعترفون بأنهم إنما"» عبرا بالملك إفساد 


٠ 0‏ ” دين الإسلام ومعاداة النب صلى الله عليه وسلمء كما يعرف ذلك من 


خطاب الباطنية وأمثالهم من الداخلين فى الشيعة. فإنهم يعترفون بأنهم 


فى الحقيقة لا يعتقدون دين الإسلام . وإنما د يتظاهرون بالتشيع لقلة عقل 


الشيعة وجهلهم ليتوسلوا بهم إلى أغراضهم ظ 
وأول هؤلاء ‏ بل خيارهم 0 بن أبى عبيد الكذّاب” فإنه 


0 نء م: ينفش أمراء الحجاز الذين يطلبون ل ل الناس فى أنفسهم 
وأموالهم . . الخ . ظ ٠‏ 

(؟) ن: معترف؛ م: فعبرواء وهو تحريفا. ‏ 

(5) نء م: وهذا ذنب كثير من المسلمين . 

(4) نء م: إذاء وهو خطأ. ظ ظ 

(©) المختار بن أبى عبيد بن مسعود الثقفى أبو إسحاق, دعا الشيعة إلى بيعة محمد بن الحنفية ظ 
وزعم أنه استخلفه فتبعه الكثيرون. ثم قتل أكثر قتلة الحسين. وحارب جيش بنى أمية وقتل 2 سم | 
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كان يد الشيعة. وقتل عبيد اينه 9) بن زياد وأظهر الانتصار [للخحسيرة 
حنى فتل قاتله. وتقرب بذلك لفن محمد بن الحنفية””" وأهل الس ثم 
ادعى لنب 5 جبريل يأتيه . 


00 فى ثقيف كذاب ومبير» فكان اكاب عن المشاري امن 





)011( 
00( 
فيه 


0 


عبيد الله بن زياد وتمت له ولاية الكوفة والجزيرة وغيرهماء وادعى بعد ذلك النبوة ونزول 
الم عليه "لو خار به مهي بن الزرير حت اقئلة برينة /31: وتنسن إلى المختار فرق 
الكيسانية من الرافضة ويسمى الشهرستانى وغيره أتباعه خاصة المختارية. ويقال إنه كان 
يلقب بكيسان, وقيل بل أتحذ مقالته عن مولى لعلى رضى الله عنه كان اسمه كيسان . 

انظر أخبار المختار وسيرته فى : تاريخ الطبرى (ط. المعارف) ©/587-559., أحداث 
سنة حى لاح 4/ه - ١١5‏ ؛ الأخبار الطوال للدينورى (ط. وزارة الثقافة. ,.)١95٠‏ 
ص 4508-7588 تاريخ أبى الفدا (ط. الحسينية) ١/454١46-1١؛‏ مروج الذهب 
للمسعودى 4١١ 17-6١6/7‏ سير أعلام النبلاء للذهبى «/7ه-885؛ لسان الميزان 


7/5 ؛ الاعلام للزركلى 8/١1-07/!؛‏ الفرق بين الفرق. ص 554-75؛ الملل والنحل 


59" 1!؛ فرق الشيعة للنويختى (ط. المطبعة الحيدرية بالنجف. 
لا !)2 ص 40-54. 48. وانظر كتاب المختار الثقفى. سلسلة أعلام 
العرس» تاليف د . على الخربوطلى , القاهرة. ١907‏ . 

أ ف : أمين . ظ 

ن.: عبدالله. وهو خطأ. 

انظر ترجمته فيما سبق ١/7١(ت‏ 7). وانظر ترجمته أيضا فى : تهذيب الأسماء واللغات 
للنووي (ط. المنيرية) ق١.‏ حاء ص 84488 ؛ طبقات ابن سعد 5-431/8١١؛‏ الجرح 
والتعديل ح4؛. ق١.‏ ص75 ؛ الأعلام للزركلى 1ه .١‏ 

أورد مسلم ففى صحيحه 1417/7-1917/1/84 فى (كتاب فضائل الصحابة, باب ذكر كذاب 
ثقيف ومبيرها) حديئاً طويلا جاء فيه أن أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنها قالت للحجاج : 
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عبيد. وكان امب ا 


ومن المجلرم أن عمر بن سعد أ مير السرية لنى قتلت”" اي 


المختار بن أبى ل الذى قمر الاتمار اسن مقن قاتله. بل 
عبيد]”»فإن الحجاج كان :1 كها سماة النبى صلى الله عليه وسلم 


يسفك الدماء بغير حق 2 والمختار كان كذّابا ادغ النبوة"” وإتيان جبريل 


هه 


«أما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن فى ثقيف كذابا ومبيرا فأما الكذاب فرأيناه . 


وأما المبير فلا إخخالك إلا إياه. قال: فقام عنها ولم يراجعهاء . وفى المسند (طا. المعارف) 


717 (حديث رقم 4740) عن ابن عمر: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن فى 


ثقيف مبيرا وكذابا . وقال النووى (شرح مسلم 17 :)٠٠١‏ «والمبير المهلك». 
أبو محمد الحجاج بن يوسف بن الحكم بن عقيل بن مسعود الثقفى. ولد سنة 4١‏ فى بلدة 


الطائف وقلده عبدالملك بن الوليد أمر عسكره وقاتل به عبدالله بن الزبير فقتلة سنة #ال/اء 
5 فولاه عبدا! [ا* مكة والمدينة والطائقفت. ثم ولاه العراق فأخمد الثورة بها وئيتت له الآمارة 


عشرين سنة خ وهو الذى بنى مدينة واسط وبها كانت وفاته سنة 4 .انلا رسيرية فى وفتانت 


الأعيان ١/84480841؛‏ الأخبار الطوال. صن4 78-81 الأعلام للزركلى 


000 لامنس : مادة الحجاج , دائرة المعارف الإسلامية ؛ تاريخ الطرف 14/1 < 


وما أبعذها؛ مروج الذهب ١ 1 ١١57/7‏ -154. 


ل.م: قاتلت . 
كان : ساقطة من (3). (ع). 


بن يوسف: زيادة فى (أ), (ب). 


بن أبى عبيد: زيادة فى (أ). (ب). 
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إليه» وهذا الذنب أعظم من قتل النفوس» فإن هذا كفرء وإن كان لم يتب 
منه كان مرتداء والفتنة أعظم من القتل . 

وهذاباب / مطردء لا تجد أحدا ممن تذمه الشيعة بحق أو باطل 
إلا وفيهم عن بكو كت منهج ولاته اعداسية تندسه الشيعة إلآ وفين 
تمدحه الخوارج من هو خير منه. فإن الروافض شر من النواصب, والدين 
تكفرهم أو تفسقهم الروافض هم أفضل من الذين تكفرهم أو تفسقهم 
التراصت» 

وأما أهل السنة فيتولون جميع المؤمنين». ويتكلمون بعلم وعدل. 
ليسوا من أهل الجهل ولا من أهل الأهواء. ويتبرءون من طريقة الروافض 
والنواصب [جميعاً]”". ويتولون السابقين والأولين [كلهم]'"'. ويعرفون 
قدر الصحابة وفضلهم ومناقبهم , ويرعون حقوق أهل البيت التى شرعها 
الله لهم ولا يرضون بما فعله المختار ونحوه من الكذّابينء ولا ما فعله"" 
الحجاج ونحوه من الظالمين» ويعلمون مع هذا مراتب السابقين 
الأولين». فيعلمون أن لأبى بكر وعمر من التقدم والفضائل مالم 
يشاركهما) فيها أحد [من الصحابة]”».» لا عثمان ولا على 
[ولا غيرهما]''. 
(1) نء م: ويقولون السابقين الأولين؛ وسقطت «كلهم». 
(0) أء. ب: ولا مافعل. 
(54) نء م: يشركهما. ( 
(ه) من الصحابة: ساقطة من (ن)» (م). 
() ولا غيرهما: سافطة من (ن). (م). 


الات 


نز باه 


وهذا كان متفقا عليه فى الصدر الأول. [إلا أن يكون خلاف شاذ 
لا يعبأ به]”"'. حتى أن الشيعة الأولى”" أصحاب على لم يكونوا يرتابون 
فى القذيم أبى يكن وعمر عليه . 


كيف وقد ثبت عن علىّ" [من وجره متواترة]” أنه كان يقول: «خير ‏ 
مئاد عور وروم ل ا ا ا 


)01 ما بين المعقوفتين ساقط من (ذ). (6). 
5" ا الاول. 
م أ. ب: عته. 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

(ه) ذكرت من قبل نص حديث البخارى الذى رواه فى صحيحه (8//) عن محمد بن الحنفية 
عن أبيه. انظر هذا الكتاب١/7١08:1١8.‏ وروى نفس الحديث بنفس السند ولكن 
باختلاف يسير فى الألفاظ أبو داود فى سننه 788/4 (كتاب السنة. باب فى التفضيل) . 
وفى سئن ابن ماجة 78/1١‏ (المقدمة. باب فضل عمر) عن عبدالله بن مسلمة قال: سمعت 
عليا يقول: خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وخير الناس بعد أبى 
بكر عمر. وذكر السيوطى فى الجامم الصغير ٠١/17‏ (ط. مصطفى الحلبى . 
004/14 الحديث كالآتى : «خير أمتى بعدى أبو بكر وعمر». وذكر أن ابن عساكر 

. روئ: الحديث عن على والزبير معاء وحسن السيوطى الحديث ولكن الالبانى ضعفه فى 
و ضعيف الجامع الصغير وزيادته » 17//7. أما فى مسند أحمد فقد ورد الحديث فى 
الجزء الثانى (ط. المعارف) بألفاظ متقاربة 784 مرة كالآتى : عن أبئ جحيفة (الأحاديث 
عم مر ملاسم الاق )٠١١684 48٠0-8‏ وعن عبد خير الهمدانى (الأحاديث 
مدق فاك الل الكو الل دل دل اهءلء 1١56‏ ) وعن عبد 
خير عن أبيه (الأحاديث 475, 477) وعن وهب السوائي (الحديث 8784) وعن علقمة 
5 الحديث(١اه١٠).‏ وقد صحح الشيخ أحمد شاكر رحمه الله سند جميع هذه 
الأحاديث ما عدا سند الأحاديث 2.477 ٠١*0٠‏ فقد حسنهماال ٠١607‏ فقد ضعفه. 
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تقدّمه*”" على عثمانء وهذه المسألة" أخفى من تلك. 
ولهذا كان أئمة [أهل]”" السنة كلهم" متفقين على تقديم أبى بكر 
وعمر” من وجوه متواترة'؛ [كما هو مذهب أبى حنيفة / والشافعى ومالك 
وأحمد بن حنبلء, والشورى والأوزاعى والليث بن سعدء وسائر أئمة 
المسلمين من أهل الفقه والحديث والزهد والتفسير من المتقدمين 
والمتأخرين]”" . 
وأما عثمان وعلىٌ فكان طائفة من أهل المدينة يتوقفون فيهما"'. 
إحدى الروايتين عن مالك . وكان طائفة من الكوفيين يقدمون 8 وهى 
إحدى الروايتين عن [سُفيان] التورى". ثم قيل : إنه رجع عن ذلك لما 
اجتمع به أيوب السختيانى؟' وقال : من قدّم علياً على عثمان فقد أزرى 





. نء م: ولكن كانت طائفة من شيعته على تقديمه. . . الخ‎ )١( 

9؟) ن: الملة. وهو خطأ. 

(6) أهل: ساقطة من (ن)؛ (م). 

(4) كلهم: ساقطة من (أ). (ب). 

(ه-0): ساقط من (أ). (ب) . 

(5) مابين المعقوفتين ساقط من (3)» (م). 

(لام نء م: فيها. 

(م) نء م: عن الشورى. 7 عبدالله » .الإمام أمير 
المؤمنين فى الحديث,. ولد سنة خمس وقيل: ست وقيل : سبع وتسعين للهجرة وتوفى 
بالبصرة سنة 65 انظر ترجمته فى : وفيات الأعيان ١98 - ١171//7‏ ؛ تهذيب التهديب 
+/١5-5١١؛‏ طبقات ابن سعذ 1/481/1/5؛ تاريخ بغداد 9/١1ه١-5/!ا١؛‏ الأعلام 
للزركلى ١58/7‏ . 


)0 أيوني بن ا تفيقة كيساة السيحتيانن أبو بكرء من التابعين وكان سيد فقهاء عصره. ولد 


0-0 


/أ١‎ 


بالمهاجرين والأنصار. [وسائر أئمة السنة على تقديم عثمان. وهو 
مذهب جماهير أهل الحديث,. وعليه يدل النص والإجماع والاعتبار]”". 
وأما ما يحكى عن بعض المتقدمين من تقديم - جعفر أو تقديم طلحة 
أونحو ذلك. فذلك فى أمور مخصوصة لا تقديما عاماء [وكذلك 
ما ينقل عن بعضهم. فى على ]"" . 


سنة 87 وقيل 75/8 وتوفى سنة 11 . ترجمته فى تهذيب التهذيب ١884-8941//1؛‏ طبقات 


)01( 
0س( 


ابن سعد /78577/10-١781؛‏ اللباب لابن الأثير 5/١‏ ه؛ الأعلام للزركلى .787/1١‏ 

ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 000 

ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). وقد ذكر الشيخ محمد بن أحمد السفارينى فى 
كتابه «لوائح الأنوار البهية» المعروف بشرح عقيدة السفارينى 4٠/7‏ اتفاق علماء الأمة 
على تفضيل أبى بكر ثم عمر. ثم قال: «ثم اختلفوا فالأكثرون ومنهم الإمام أحمد والإمام 
الشافعى , وهو المشهور عن الإمام مالك. رضى الله عنهم أن الأفضل بعد أبى بكر وعمر 
رضى الله عنهما عثمان بن عفان ثم على بن أ بى طالب رضى الله عنهماء وجزم الكوفيون ‏ 
ومنهم سفيان الثورى ‏ بتفضيل على على عثمان. وقيل بالوقف عن التفضيل بينهماء وهو 


رواية عن مالك. فقد حكى أبو عبدالله المازرى عن المدونة أن مالكا سثل: أى الناس 


أفضل بعد نبيهم؟ فقال: أبوبكر ثم عمر. ثم قال :أو فى ذلك شك؟ فقيل له: وعلى 
وعشمان؟ فقال :ما أدركت أحدا ممن اقتدى به يفضل أحدهما على الآخر. .. نعم حكى 
القاضى عياض عن الإمام مالك أنه رجع عن التوقف إلى تفضيل عثمان . قال القرطبى : 
وهو الأصح إن شاء الله تعالى . وقد نقل التوقف ابن عبد البر عن جماعة من السلف.منهم 


الإمام مالك ويحي القطان وابن معين». وانظر فى أمر المفاضلة بين عثمان وعلى رضى 


الله عنهما: فتم البارى 54/10١6-1١؛‏ الاستيعاب لابن عبد البر(المطبوع مع الاصابة) 


ع#/اه -65؟ اين طاهمر البغذادى: أصول الدين. ص 5.** ند ابن حرم : ٠‏ الفصل 


0 على بن محمد بن أ فى العز الحنفى : شرح الطحاوية (ط 5 دار البيان). ص 
6 ؛ الأشعرى: مقالات الإسلاميين 75/١71١؛‏ الجوينى : الإرشاد. ص ١#7؛‏ ؛ 
العقائد العضدية للايجى بشرح الدوانى (تحقيق د. سليمان دنيا) 2551/45/1 219868 


تع لان 


وأما قوله ”': «وبعضهم اشتبه الأمر عليه ورأى” لطالب الدنيا تنه عل كخم 


الثانى من 


كتين بغي اك قلت [وبايعه]"' وقصر فى نظره. فخفى عليه الحق. القدمة 
فاستحة "؟ المؤاخذة من الله" بإعطاء الحق لغير مستحقه» . 


قال: «وبعضهم قلّد لقصور فطنته رن الج الخحير ايديم . 


وتوهم” أن الكثرة تستلزم الصواب. وغفل عن قوله تعالى : لوَقَلِيل 
ماهم » اغنورة هر ان #وقليل ٠‏ ا عبادى الشكور» اسورقييا 1 


فيقال لهذا المفترى الذى جعل الصحابة الذين بايعوا أبا بكر ثلانة 


و ع 0 فى النظر. وصنف عجزوا 
عنه. لأن الشر إما أن يكون لفساد القصد. وإما أن يكون للجهل. 
والجهل إما أن يكون لتفريط فى النظر. وإما أن يكون لعجز عنه . وذكرا" 
أنه كان فى الصحابة” 'وغيرهم من قصّر فى النظر حين بايع أبا بكر. 1 
نظر لعرف الحق. وهذا يؤاخذ على تفريطه بترك النظر الواجب. وفيهم 





)0( 
ف 
فيه 
5( 
)5( 
)00 
6 
)0( 
)0 


يكرر ابن تيمية هنا نص كلام ابن المطهر الذى ورد من قبل (ص 4 - )٠١‏ من هذا الجزء 
نء م: عليه الأمر. ظ 

نء مء أ: رأى. 

ب : مبايعا. 

وبايعه: ساقطة من (ن)» (م)» (أ). 

نء مء أ: فخفى الحى عليه واستحق . 

أ. ب : الله تعالى . 

ن. م: ورأى. 
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.من عجز عن النظر فقّدالجم الخفير, يشير بذلك إلى [سبب]”" مبايعة أبى 


دليل. ظ ظ 
والله [تعالى]'' قد حرم القول بغير علمء فكيف إذا كان المعروف” 
ضد ما قاله؟ فلو لم تكن نحن عالمين بأحوال الصحابة. لم يجز أن 
حب ا ل اي ال 
ار : «ولا تقفٌ : تقف ما لَيْسَ لَك به عِلم إن المع وَالْبَصرٌَ مواد 
كل أوَلئِكَ كان 2 مَسعُولاً 4 [سورة الإإسراء : 36]» وقال تعالى : عانم 


نولا حَاجَْهم فيا كُمْ بعلم فَلِمَ تُحآجُوَ فالس لَكُمْ به عم 


[سورة ال عمران: 55]. 
فكيف إذا كنا نعلم أنهم كانوا أكمل هذه الآأمة"' عقلا [وعلما] 


)١(‏ سبب: ساقطة من (ن)» (م). (0) تعالى : زيادة فى (أ). (ب). 


3 - : زيادة فى (أ)» (ب). 
(5) نء م: ابن مسعود ويقول ابن تيمية عن الأثر التالى المروق عن ابن مسعود رضى الله أن 
ظ بجي يريب ولم أجده فى نص «الإبانة» المطبوع. ولكنه مروى 
٠‏ فى «جامع بيان العلم: وفضله» لابن عبدالبر إط . المنيرية»» ص /91 وسنئده : احدثنا سنيد 
قال حدثنا معتمر يهن سلام بن مسكين عن قتادة قال ابن مسعود . , . وسأقابل رواية.ابن 
عبدالبر على الرواية المذكورة هنا 
(0) منكم: ساقطة من (ن)؛ (م). 
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فيقال له: وهذا من الكذب الذى لا يعحجز عنه أحد. والرافضة قوم 


بهتء فلو طلب من هذا المفترى دليل على ذلك لم يكن له على ذلك 


فليستن بمن قد مات. فإن الحى لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب 
محمد كانوا والله أفضل هذه الأمة. وأبرّها قلوبا”"'. وأعمقها علماء وأقلها 
تكلفا”". قوم اختارهم الله" لصحية نبيه” وإقامة دينه» فاعرفوا لهم 
فضلهو”» واتبعوهم فى اثارهم. «ارتسميكرايها استطسم من أخلاقهم 
ودينهم "0 فإنهم كانوا على الهدى المستقيم . رواه غير واحد منهم ابن 
بطة عن قتادة . 

وروى هو وغيه بالأسانئيد المعروفة إلى زر بن حبيش») 
قال : قال [عبدالله] بن مسعوو"": إن الله [تبارك] 





(1) نء مء أ: الأمة: أبرهاء وفى رواية ابن عبدالبر: «من كان منكم متأسيا فليتأس بأصحاب 
محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلويا ... 

(؟). بعد كلمة «تكلفاء فى جامع بيان العلم : وأقومها هديا وأحسنها حالا قومأ اخختارهم . . الخ 

(”*) الله : ليست فى (أ)» (ب). 

(15) جامع بيان العلم : نبيه صلى الله عليه وسلم . 

(0) فضلهم: كذا فى (أ). (ب). (م) وفى جامع بيان العلم. وفى (ن) : فعلهم . 

(< - 5) : غير موجود فى جامع بيان العلم . 

90 نء م: ابن مسعود.ولم أجد الأثر التالى فى نسخة «الإبانة» المطبوعة ولكنى وجدتة فى 
المسند (ط. المعارف) ©7/2١١5؟‏ (رقم 0٠٠‏ وسلدة : حدثنا أبو بكر ثنا عاصم عن زر بن 
حبيش عن عبد الله بن مسعود قال. . . الخ . وقال المحقق رحمه الله : «إسناده صحيح» 
وهو موقوف على ابن مسعود. وهو فى مجمع الزوائد ١١‏ بالا ك؟ . وقال: رواه أحمد 
والبزار والطبرانى فى الكبيرء ورجاله موثقون». 
أما زر بن حبيش فترجمته فى الجرح والتعديل: حاء ق17» ص1119-51719 5207 
حبيش الأسدي روى عن عمر وعلى وعبد الله وأبى . روى عنه الشعبى وإبراهيم وعاصم وأبو 
بردة والمنهال بن عمرو وعبدة بن أبى لبابة» سمعت أبى يقول ذلك . حدثنا عبدالرحمن ‏ 


لا/غا- 


قصال" نظمرز فى تبرت العسيناء الوخد لبخي 
قلوب العباد فاه يطناء لتفسكة زانتعثه « 00 تعثه” برسالته. ثم نظر فى 


قلوب العسباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد 
قلوب أصحابه خير قلوب العباد. فجعلهم وزراء نبيه. 
يكاتليون على :ديقف فعا راء© ليميو حسنا فينو عند ال 
حسسنء وما راه"' المسلمون سيئا فهو عد الله سيىء 





قال ذكره أبى عن إسحاق بن منصور عن يحي بن معين قال: زر بن حبيش ثقة . وانظر 
ترجمته أيضا فى طبقات ابن سعد 6/5 66١٠ل‏ . 

وا 0 
القراء السبعة والمشار إليه فى القراءات. أخذ القراءة عن عبد الرحمن السلمى وزر بن 
حبيش وأخذ عنه أبو بكر بن عياش . . وتوفى عاصم فى سنة ١78‏ بالكوفة . وفى الخلاصة 


للخزرجى : وثقه أحمد وأحمد العجلى ويعقوب بن سفيان وأبو زرعة, وقال الدارقطنى : فى . 


حفظه شىء. وانظر ترجمته فى : تهذيب التهذيب 10-78/68 ؛ الخلاصة للخزرجى . 
ص4 ١9‏ ؛ وفيات الأعيان 774/75؛ طبقات ابن سعد 0 للزركلى 


ظ 01 


فقيل .أنه توف مبئة ذا موقيل : بل سنة 48! . فى الخلاصة لللخزرجى (ص 88 : 
عله ابن الختارك وايق مهناى وابق المديق والخمد وقال + ثقة ريما غلط , :وقال ابن على 
. لم أجد حديثا له منكرا إذا روى عنه ثقة . وانظر ترجمته فى : طبقات ابن سعد 857/5؛ 
نهذيب التهذيب 14/١17‏ -/ا”. 


. فى (ن)ء (م) والمسند: الله تعالى‎ )١( 


ف 
0( 
)5( 
0( 


)1 7 المستل: محمد صلى الله عليه وسلم . 


المسند : فابتعثه , 
المسته: امتحمال. ” 
السبعثد: راف 
العسيك: :رأوا:. 
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وى رواية : [قال أبو بكر بن عيّاش - الراوى لهذا الأثر عن عاصم بن 
أشن النجود عن زر بن حبيش» عن عبدالله بن مسعود رضى الله 
عنه]”' - : وفك راق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حميعا/ أن 
متتستلفوا انا كر 

وك [عبل 57 بن مسعود: 0 2 هذه الأمة 0 وأعمقها 
2 

0 

عليهم وامتناعهم ٠‏ من القول بلا علم بقلة التكلف .. 

وهذا خلاف ما قاله [هذا]' المفترىء الذى وصمف أكثرهم بطلب 
الدنيا وبعضهم بالجهل: إما عجزاً وإما تفريطا. 

والذى قاله عبد الله حى. فإنهم خير هذه الأمةء كما توائرت بذلك 
0 يحوي عه ااي القرك 
الأمة الوسطء 0 5 الناس » الذين 5-5 الله لما 0 
من الحق بإذنه. والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم» فليسوا من 





)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 
؟) أء.ب: فقول. 

9) عبدالله : زيادة فى (أ). (ب). 

(4) ن: التكليف. وهو تحريف . 

(ه) هذا: ساقطة من (3). 

(5) مضى هذا الحديث فى هذا الجزء. ص 790. 
0) أ. ب: اختلفوا. 


42 لاب 


0/١ 


ص ره 


المغضوب عليهم / الذين يتبعون أهواءهم. ولا من الضالين الجاهلين, 
كا قسمهم هؤلاء المفترون إلى ضلال وعواةء بل لحم كمال العلم وال 
القصد. إذا لولم يكن كذلك” للزم أن لا تكون هذه الآمة خير الأمم» . 
وأن©) لا يكونوا خير الأمة. وكلاهما خلاف الكتاب والسنة . 
وأيضا فالاعتبار العقلى” يدل على ذلك. فإن من تأمل أمة محمد 
[صلى لله عليه وسلم]”'. وتأمل أحوال اليهود والنصارى والصابئين© 
والمجوس والمشركين» تبين له من فضيلة هذه الأمة على سائر الأمم فى 
العلم النافع والعمل الصالح ما يضيق هذا الموضع عن بسطه. 
والصحابة أكمل الأمة فى ذلك بدلالة الكتاب والسنة والإجماع 
والاعتبار. ولهذا لا تجد أحدا من أعيان الأمة إلا وهو معترف بفضل 
الصحابة عليه وعلى أمثاله. وتجد من 0 فى ذلك م [منع]8" 
أجهل الناس . 
ولهذا لا يوجد فى أثئمة الفقه الذب. * يرجع إليهم رافضى ٠‏ ولافى أئمة 
الحديث [ولا فى أئمة]” الزهد والعبادة. ولا فى الجيوش المؤيدة 
70 م: الاي 
(0) نء م: ذلك. 
0) نء أ: أوان. 
(5) ث: فاعتبار العقل . 
ره صلى. الله عليه وسلم : ليست فى (ن). 
(5) والصابئين: ساقطة من (م). 
(0) من: زيادة فى (أ) (ب). 
(8) ولا فى أئمة: ساقطة من (ن). (م). وفى (أ): ولا أئمة. 
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المنصورة جيش رافضى ”"», ولا فى الملوك الذين نصروا الإسلام وأقاموه 
وجاهدوا [عدوه]” من هو رافضىّ, ولا فى الوزراء الذين لهم سيرة 
وأكثر ما تجد الرافضة إما فى" الزنادقة المنافقين"' الملحدين. وإما 
فى جُهّال ليس لهم علم لا بالمنقولات ولا بالمعقواات» قد نشأوا 
بالبوادى والجبال». أو تحيزوا عن" المسلمين فلم يجالسوا أهل العلم 
أو[له]”» نسب يتعصب له كفعل [أهل]” الجاهلية . 
وأما من هو عند المسلمين من أهل العلم والدين. فليس فى هؤلاء 
رافضى لظهور الجهل والظلم فى قولهم. وتجد ظهور الرفض"'' فى شر 
الطوائف كالنصيرية والإسماعيلية والملاحدة الطرقية'” ‏ وفيهم من 
1( : ولا فى أئمة الجيوش المؤيدة المنصورة بجيشس رافضى ؛ سا. ولا فى امه الجيوش 
المؤيدة المنصورة رافضى . 
فم عذوه : ساقطة من (ن). 
5) ن.» م: من. 
(ه) لا: ساقطة من (أ). (ب). 
(5) أ: أو تحيزوا على؛ ب : وتجبروا على . 
(؟) له: ساقطة من (ن). )2 
(8) أهل: ساقطة من (ن)» (م). 
(9) ن: الروافض؛ م: الطوائف . 
ابن عرى وان سيعين وعيرهع 


- م8١‎ 


الكذب والخيانة وإخلاف" الوعد مايدل على نفاقهم. كما فى 


الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : «اية المنافق ثلاث : 
إذا حدّث كذب . وإذا وعد أخلف. وإذا اؤتمن خان» زاد مسلم : «وإن 
صام 55 ورعم أنه مسلم)”'. ظ 
وأكثر ما توجد هذه الثلاث فى طوائف أهل القبلة فى الرافضة . 
وأيضا فيقال لهذا المفترى : هب أن الذين بايعوا الصدّيق كانوا كما 
ذكرت : إما طالب دنيا وإما جاهل». فقد جاء بعد أولئك فى قرون الأمة 
من يعرف كل أحد ذكاءهم وزكاءهم'". مثل : ظ 
وحبد ب تحت رحو لمر عط رن و ركم 
وإبراهيم والحير وما باه وعبيدة ة السلمانى كدر 


0١‏ ن. م: واختلاف. 

6 الحديث عن أبى قر رين الله عنه فى : انض فد (كتاب الإيمان: باب علامة 
المنافق)» ١8٠/7‏ (كتاب الشهادات. باب من ار بإنجاز الوعد)؛ مسلم 794-078/١‏ 
(كتاب الإيمان» باب بيان خصال المنافق) من أربعة طرق وزاد فى الطريقين الأخيرين : 
«وإنت صام وصلى وزعم أنه مسلم»؛ سنن الترمذى ١٠١/14‏ (كتاب الإإيمان. باب فى 
علامة المنافق). وقال الترمذى : «وفى لجس جاه بسر وأنس وجابر» . 

05) أ: ركاهم وزكاهم ؛ ب : زكاءهم وذاءهم 

(4). نء م: جابر بن يزيدء وهو خطأ. أب الشعفا ء جابر بن زيد الأزدى البصرى من أئمة 
التابعين ومن أصحاب ابن عباس رضى الله عنه . ولد سنة 7١‏ وتوفى سئة “93 . ترجمته فى : 

ظ تهذيب التهذيب 89-88/7؛ طبقات ابن سعد 8١8١-1‏ : تذكرة الحفاظ 
08/١‏ ؛ الأعلام للزركلى .51١/17‏ [ 
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[وعلى بن زيد] ”'وعل بن الحسين”" وصبيد ال بن عبد الله بن عتبة وص 
بن الرْبير والقاسم بن محمد [بن أبى بكرع” وأبى بكر بن عبدالرحمن 

بن الحارث بن هشام مرف بن الخد وتحصد بن وأسع وحبيب 

العجمىّ ومالك بن ديناز ومكحول والحكم بن عتيبة” واد ول اجر انين 

حبيبساء ومن لا يخحصى عددهم" إلا الله . 

ثم بعدهم مشل” أيوب / السختيانى وعبدالله بن عَوْنَ ويونس بن عبيد 


)١(‏ وعلى بن زيد: ساقط من (ن). (م). 


ع --5 : وعلى بن الحسن . او سو ال ال لد 


طالب زين العابدين ولد سنة 8/” وتوفى سنة 94 وهو من سادذات التابعين. ترجمته فى : 
وفيات الأعيان 479/7-١4؛‏ طبقات ابن سعد .555-15١١/8‏ الأعلام للزركلى 
هه . 

(*) نء م: القاسم بن محمد. وهو القاسم بن محمدبن أبى بكر الصديق كان من سادات 
التايعيرة وأحد الفقهاء اليعة بالمديئة ولد فيها سنة /ا# واختلف فى سنة وفاته وقيل سنه 
٠١‏ .. انظر ترجمته فى : وفيات الأعيان */14؟77؛ طبقات ابن سعد 41//8١-151؛‏ 
الجرح والتعديل ح”#. ق7. ص8١١؛‏ نكت الهميان للصفدى. ص 57١‏ ؛ الأعلام 
للزركلى .١6/5‏ 

(4) أء. ب: الحكم بن عتبة؛ ن. م: الحكم بن عيينة» والصواب ما أثبته. وسبق ذكره قبل 
صفحات (ص 3١‏ ) توفى بالكوفة سئة ١١8‏ . قال ابن إدريس : وكان الحكم بن عتيبة ثقه 
فقيها عالما عاليا رفيعا كثير الحديث . انظر ترجمته فى : طبقات ابن سعد 1/5 7737-77 ؛ 
الجرح والتعديل حاء. ق”. ص 176-١7‏ ؛ الخلاصة للخزرجى.: ص 78. ويرى ابن 
حجر (لسان الميزان 75/17”) أنه هو الحكم بن عتيبة بن النحاس ويرد قول ابن أبى حاتم 
وابن الجوزى بأنه غير الامام المشهور. 

(8) ل. م: عدده. 


() مثل: ساقطة من (أ). (ب). 
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-تظ/١‎ 


وجعفر بن محمد والزُهرى وعمرو بن دينار ويحيى بن سعيد الأنصارى 
وربيعة بن أبى عبد الرحمن وأبى الزنادويسى بن ابى كبر وفتادة ومتصور 
ابن المعتمر والأعمش د بن أبى سليمان وهشام الدَستَوَائى وسعيد 
ابن أبى عروبة . 

ومن بعد هؤلاء مثل مالك ب بن أنس وحماد بن زيد وحمّاد بن سَلَّمة 
وَاللَييث اس بيغد]" والاوزاعز وأبى حنيفة وابن ن أبى ليلى وشريك وابن 
أبى دئب وأبن الماجشون . 

ومن بعدهم مثل يححيى بن سعيد [القسّان]”'وعبد الرحمن بن مهدىٌ 
ووكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن القاسم وأشهب بن عبد العزيز وأبى 


يوسف ومحمدك [ بن الحسن )”2 والشافعى وأحمدذ إبن حنبل ]”' وإسحاق ظ 
[ابن رَاهويه]” وأبى عَبَيد وأبى ثور ومن لا يحصى عدده إلا الله ممن 


ليس لهم غرض فى تقديم غير الفاضل لا لأجل رياسة ولا مال. وممن 
هم من أعظم”" الناس نظراً فى العلم وكشفا لحقائقه. بابر 
على تفضيل أبى بكر وعمر. ظ 
”بل الشيعة الأولى الذين كار عهد علىّ كانوا اوه أبا بكر 
)١(‏ ابن سعد: زيادة فى (أ). (ب). 
(5). القطان: زيادة فى (أ). (ب). 
() ابن الحسن: زيادة فى (أ). (ب). 
(4) ابن حنبل: زيادة فى (أ): (ب). 
(©) بن راهويه : زيادة فى (أ). (ت). 
(7) ن: ومن هو أعظم؛ م: وممن هو أعظم. 
(#») : ما بين النجمتين ساقط من (أ). (ب) 


88 


وعمر. وقال ابن القاسم “-سالف مالكا عن أبى بكر وعمر “ فقَال ٠:‏ 
ما رأيت أحدأ [ممن]”" أقتدى به”' يشك فى تقديمهماء يعنى على علىّ 
وعثمان”". فحكى إجماع أهل المدينة”' على تقديمهما. 

وأهل المدينة لم يكونوا مائلين لح متكا كان أل الشام . 0 
قد خلعوا بيعة يزيد. وحاربهم عام الحرة وجرى بالمدينة ما جرى' أ ولم 
يكن أيضاً قتل 0 در أحدا كما 0 5 البصرة ومن أهل”" 





)١(‏ ممن: ساقفطة من (3). (م). 

(؟) فى المنتفى من منهاج الاعتدال للذهبى. ص 8!: أهتدى به. 

م) سبق أن نقلت (ص لات 7) عن السفارينى قوله : «فقد حكى أبو عبدالله المازرى عن 
المدونة أن مالكا سئل : أى الناس أفضل بعد نبيهم ؟ فقال : أبو بكر وعمر. ثم قال : أو فى 
ذلك شك ؟». 

(84) نء م: السنة. وهو خطأ. 

(5) يشير ابن تيمية بذلك إلى هما جرى سنة 5ه عندما أخرج أهل المدينة عامل يزيد بن 
معاوية عثمان بن محمد بن أبى سفيان من المدينة وأظهروا خلع يزيد وحاصروا من كان 
بالمدينة من بنى أمية فأرسل إليهم يزيد مسلم بن عقبة فقاتلهم وأخضعهم . وعرفت الواقعة 
بواقعة الحرة نسبة إلى حرة واقم. وكان ذلك فى ذى الحجة سنة 77 . انظر: تاريخ الطبرى 
(ط. المعارف) أحداث سنة 57 : ه/ 440-4487 ؛ مروج الذهب 480-0/8/7؛ سير أعلام 
النبلاء 17/7١770-7؛‏ ياقسوت: معجم البلدان مادة وحرة واقم»؛ دائرة المعارف 
الاسلامية: مادة «وحرة». ش 

(7) على : ساقطة من (م). 

0) نء م: وأهل 

(8) نء م: بل كان يعد. 


©#لل 


00 على تقديم أبى بكر وعمر” فهؤلاء الذين هم أعلم الناس وأدين 
الناس يرون تفضيله فضلا عن خلافته ". 


وروى البيهقى بإسناده عن الشافعى قال 5 لم يختلف الصحابة ٠‏ 


وقال شريك [بن عبد الله] بن أبى نمر" » وقال له قائل : أيما أفضل 
أبوبكر أوعلىَ؟ فقال [له]" : أبوبكر“ . فقال له السائل : أتقول” 


هذا وأنت من الشيعة؟ فقال: نعم إنما الشيعىّ من يقول هذاء والله لقد - 
رقى علىّ هذه الأعواد فقال: ألا إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبوبكر 


وعمرء أفكنا نرد قوله؟ أفكنا نكذبه؟ والله ما كان كذّاباً. وذكر هذا 
- عبد د 7 كتاب «تثبيت النبوة) له ده إلى كتاب أ بى 


فى تن متراو 
اوور 


( - 0 ساقط من (أ): (ب). 

؟) فى جميع النسخ : شريك , الى تعب الفترقميا زفت ري 19/1 
(5) له: زيادة فى (أ): (ب). ظ 
0( م: على . وهو خطأ. 

(5) أ ب: تقول. 


(3) وقال شريك بن عبدالله بن أبى نمر. . على الجاحظ . ورفهنا الكلام كله مع اختلاف 


يسيرفى العبارات فى الجزء الأول من هذه الطبعة. ص ,16-١‏ وعلقت عليه هناك تعليقا ‏ 


وافيا فارجم إليه. وورد اسم شريك ناقصا فى النسختين هنا. وانظر ترجمة شريك أيضا 
فى : الجرح والتعديل. حلاء ق١ء‏ ص 4734-37 تهذيب التهذيب 7788781/4. 


ا 


“فهؤلاء الذين هم أعلم الناس وأدين الناس يرون تفضيله فضلا عن 
خلافته'". فكيف يُقال [مع هذا]”": إن الذين بايعوه كانوا طلاب الدنيا 
أو جهّالا؟ ولكن هذا وصف [الطاعن]”" فيهم. فإنك لا تجد فى طوائف 
أهل”' القبلة أعظم جهلا من الرافضة ولا أكثر حرصا على الدنيا . 
وقد تدبرتهم فوجدتهم لا يضيمود إلى الصحابة ”عيبا إلا وهم أعظم 
الناس اتصافا به والصحابة" أبعد الناس" عنهء فهم أكذب الناس بلا 
ريب" فميلنة الكدات إة قال أثانيى سادق ومحمد كذا باو رولهذ 
يصفون أنفسهم بالإيمان ويصفون الصحابة بالنفاق. ديم أعظم 
اورت 0 والصحاية أعظم الخلق اانا 
وأماقوله” : (اوبعضهم طلى الأمر لنفسه بحق 64 ونايعه الأقلون 5 الروك مل 
مقدمة اق 
الذين أعرضوا عن الدنيا وزينتهاء ولم تأخذهه"" فى الله لومة لائم. بل إن 





)1-١(‏ : ساقط من (أ). (ب). 

(؟) مع هذا: ساقط من (ن). (م). 

(*) الطاعن : ساقطة من (ن) فقط . 

(54) أهل: ساقطة من (أ). (ب). 

(06-5) ساقط من (م). 

(3) الناس: ساقطة من (أ)» (ب). 

0) بلا ريب: ساقطة من (أ)؛ (ب). 

(6) عبارة «ومحمد كذّاب»: ساقطة من (أ)» (ب) . 

(9)) القول التالى هو القسم الأخير من مقدمة ابن المطهر للفصل الثانى من كتابه وعيق أن 
وردت فى أول هذا الجزء. ص .٠١‏ وفى «منهاج الكرامة». ص 8١‏ (م). 

)غ3 له: ساقطة من جميع النسخ ووردت من قبل ٠.٠١/57‏ 

)11) تأخذهم : كذا فى (أ)» (ب)» (م): وفى (ن) نقط التاء مهملة وسبق ورودها: يأخذهم . 
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51/١ 


أخلصوا لله واتبعوا ما أمروا به من”2 طاغة من يستحق التقديم.. وحيث 
حصل للمسلمين هذه البلية» وجب على كل أححد النظر فى الحق 
واعتماد الانصاف”» وأن يقر الحق مقره" ولا يظلم مستحقه, فقد.قال 
تعالى : ا لعن آلله عَلَى الظالمينَ 4 [سورة هود: )]١8‏ . 

فيقال له: أولا: قد كان الواجب أن يُقال: لمّا ذهب طائفة إلى كذا 
وطائفة إلى 527 أن يُنظر أى القولين أصح . فأما إذا رضيت إحدى 
الطائفتين باتباع الحق والأخرى باتباع الباطل. فإن كان" هذا قد تبين 
فلا حاجة إلى النظرء :وإن لم يعبين بعد لم يذكر حص يكدين 

ويقال له: ثانيا: قولك : إنه طلب الآمر لنفسه بحق لق واه 
الأقلون. كذب على على [رضى الله عنه]” 2 فإنه لم يطلب الأمر لنفسه 
/ فى خلافة أبى السك اس ار 
الناس كانوا معه, لم يكن معه الأقلون. 

وقد اتفق [أهل]" السنة اساسا إلى مبايعته فى 
خلافة أبى بكر وعمر وعثمان, ولا بايعه على ذلك أحد. ولكن الرافضة 
تذعى أنه كان يريد ذلك. وتعتقد أنه الإمام المستحق للامامة دون غيره. 


0) ن.م: : والاعتماد الانصاف». وهو تحريف . 

(5) مقره: كذا فى النسختين وفى «منهاج الكرامة؛ (انظر مقدمة الجزء الأول من الطبعة الول 
لهذا الكتاب), ووردت من قبل ؟/ :٠ ٠‏ مستفره. 

(4) كان: ساقطة من (أ). (ب). 

() .رضى الله عنه : زيادة فى (أ) (ب). 

() أهل: زيادة فى (ب). 0 
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لكن كان عاجزا عنه . وهذا لو كان حقا لم يفدهم. فإنه لم يطلب الأمر 
لنفسه ولا بايعه”' أحد على ذلك» فكيف إذا كان باطلا؟ . 
منهم أحد لعلىّ 50 الخلماء 7 ا 1 يا 
هذاء ولكن غاية ما يقول القائل: إنه كان فيهم من يختار مبايعته . 
5 « 

ونحن نعلم أن عليا لما تولى . كان كثير من الناس يختار ولاية معاوية 
وولاية غيرهما"'. ولما بُويع عثمان كان فى نفوس بعض الناس ميل إلى 
غيره. فمثل هذا لا يخلومن الوجود' “. وقد كان رسول الله صلى الله عليه 
ويام لدي ربوا ونا كر ابارت كما قال تعالى : #وممن حولكم 

مِنَ امراب مُنَافقَونَ ومن أل آلْمَدِينْة وا عل آلثقاق لا تعلمهم 
00 له [سورة التوية: .]٠١١‏ وقد قال عبان عن المتبر كير . 
«وقالواً دلا َرُلَ هَذًا الْمَرَآن عَلَى نجل الفرسية عظيم #4 [سورة 
الزخرف: »]"١‏ فأحبوا أن ينزل القران”" على من عطمره من أهل مكة 
والطائف. قال تعالى : لآم يقسمُونَ رحمة ربك نحن قسمنا بينهم 
١١١‏ أ ب : تأبعه . 
؟) أء ب: على. 
فرة جد . 
(4) نء م: يختار ولاية معاوية أو غيرهما. 
2 ن: ومثل هذا لا يخلو منه الوجود؛ م : وهو لا يخلو منه الوجود. 
90 نء م: وقال. 
(/9) نء م: أن ينزل الله القران. 
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مُعِيشْتهُم فى آلححيّاة اليدن ب عت د رجات ليخ 
بَعْضْهُمْ بَعْضاً سُخرياً» [سورة الزخرف: ؟#]. ‏ ظ 

. وأما وصفه لهؤلاء بأنهم [الذين ]”" أعرضوا عن الدنيا وزينتها. وأنهم 
لا تأحذهم فى الله لومة لائمء قهذا من أبين الكذب. فإنه لم ير" الزهد 
والجهاد فى طائفة أقل منه فى الشيعة. والخوارج المارقون كانوا أزهد 
جيوش بنى أمية وبنى العباس وغيرهما بالعراق والجزيرة وخحراسان 
والمغرب وغيرها معروفة. وكانت لهم ديار يتحيزون فيها لا يقدر عليهم 
ا 

وأما الشيعة فهم دائما مغلوبون مقهورون منهزمون. وخبهم للدنيا 
إليهم ابن عمه ثم قدم بنفسه غدروأ به وباعوا الآخرة بالدنياء وأسلموه 
ال ا 00 عدوه يد 1 6 00 
المرَّة ما لا يعلمه 7 الل 006 دعا عليهم]” فقال: اللهم قد" 
)0( الشي ا رياط فى راك ري 
(5) ن: لم نر؟ أ ب: لم يرد. 
(5) أحد: ساقطة من (أ). (ب). 
05 نَ. م: مع. 
)5( ل م: على رضى الله عنه . 
(1) هابين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 
(0) أء ب: اللهم إنى . 


١) 
مكحوع وسحري فأبدلنى بهم خيراً منهم. ؛ وأبدلهم بى شرا منى ل‎ 
. وقد كانوا 000 ويكاتبون من يحاربه. ويحخونونه و فى الولايات والأموال‎ 


هلا ولم يكونوا بعل صاروا راأفضه. إنما درا شيعة 0 لما افترف 


الناس فرقتين : فرقة شايعت أولياء عثمال. وفرفه 5770 الله 
. ا" 


(01) 


20 


فأولئكك خيار الشيعة. وهم من شر الناس معاملة لعلى [بن أبى طالب 


فى طبقات ابن سعد (5/7): «قال : أخيرنا يزيد , بن هارون قال : هشام بن حسان عن 


محمد عن عبيدة قال: قال على : ما يحبس أشقاكم أن يجىء فيقتلنى؟ اللهم قد سئمتهم 
وتتمونى افأربنهم عدن وارتطن متهم 6 با وذكر اين عبد لبر فى الانتيفاك (6 011نم خيوا 
عن أبى عبدالرحمن السلمى رواه عن الحسن عن أبيه وفيه : «يابنى » رأيت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فى نومة نمتها. فقلت: يارسول الله صلى الله عليك وسلم ماذا لقيت من 
أمتك من الأود واللدد! فقال: ادع الله عليهم. فقلت: اللهم أبدلتى بهم خيراً منهم 
وأبدلهم بى من هو شر منى؛. 

رضى الله عنهما: زيادة فى (أ). (ب). وقد ذكر ابن تيمية من قبل (هذا الكتاب 
25-0١‏ أن لفظ الرافضة إنما ظهر لما رفض الشيعة زيد بن على بن الحسين فى خلافة 
هشام بعد العشرين والمائة وأنهم كانوا يسمون قبل ذلك بغير ذلك الاسم. وقد اتفقت 
كتب الفرق على أن سبب اسم الشيعة هو أنهم شايعوا عليا رضى الله عنه . ونقل الشيخ 
محمد محيى الدين عبدالحميد فى تعليقه على كلام الأشعرى فى مقالات الإسلاميين 
)58/١(‏ ماذكره أبو سعيد نشوان الحميرى فى «الحور العين» وجاء فيه : «وحكى اللجاحظ 
أنه كان فى الصدر الأول لا يسمى شيعيا إلا من قدم عليا على عثمان؛ ولذلك قيل : شيعى 
وعثماني . فالشيعى من قدم عليا على عثمان, والعثمانى من قدم عثمان على على . وانظر 
كلام الحميرى عن أصل تسمية الشيعة وعن بدء ظهورهم وافتراقهم بعد مقتل الحسين : 


الحور العين, ص 2187-١١78‏ ط الخانجى والمثنى ء ١548‏ . 


وت 


رضى الله عنه] وابنيه”» سبطىّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانتيه 
فى الدنيا: الحسن والحسين, وأعظم الناس قبولا للوم اللائم فى الحق. 
وأسرع الناس إلى فتنة وأعجزهم عنهاء يغرون من يظهرون نصره من أهل < 
الببت. حتى إذا اطمأن إليهم ولامهم عليه اللائمء خذلوه وأسلموه وآثروا 


عليه الدنيا. 
٠‏ ولهذا أشار عقلاء المسلمين مساوم على الحسين أن لا يذهب" 
إليهم . 0 وو كا ولا عمر عمر”. وأبى بكر بن 


37 ينصر ونه 7 يوفون له 5 كتبوأ به إليه. وكان يه 98 هؤلاء. 
ونفذ فيهم دعاء عمر [بن الخطاب] رضى الله عنه' ' ثم دعاء علىّ بن أبى 
طالب”. حنئى سلط الله عليهم الحجاج [ بن يوسف ]” 2 » فكان”“لا يقبل 


1ن وهم من شر انس معاملة لثل على ونيه؛ م: وهم من شر الس مقالة لمثل على [ 
وأبنيه. ‏ . 

(؟) ن: على الحسين إلى أن لا؛ م: على الحسين رضى الله عنه إلى أن لا. 

() نء م: مثل ابن عباس وابن عمر. ظ ظ 

(4): ابو يكرين هدالرعمن ين الحارث بن هشام بن المغيرة #المخزوس:» اشمه وكتيته راهن 

[ روى عن جملة من الصحابة مثل أبى هريرة وعائشة وروى عنه الزهرى . ترجمته فى : 

الجرح والتعديل. ج4ء قلاء ص775؛ طبقات ابن سعد 7١9-7١17//8‏ وفيها: «قال 
محمد بن عمر: .ولد أبو بكر فى خلافة عمر بن الخطاب وكان يقال له راهب قريش لكثرة 
صلاته ولفضلهو. .وذكر ابن سعد أنه توفى سنة 914. 

)( ن. م: : عمر رضى الله عنه؛ أء ب: عمر بن الخطاب. 

(7) نء م: ثم دعا عليهم علىّ عليه السلام. . 

(0) بن يوسف: زيادة فى (أ). (ب). (8) أ ب: كان. 
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من محسنهم ولا يتجاوز عن مسيئهم » ودب شرهم إلى من لم يكن منهم 

وهذه كتب المسلمين/ التى ذكر فيها زهاد الأمة ليس فيهم رافضى . 
وهؤلاء المعروفون فى/ الأمة بقول'" الحق وأنهم لا تأخذهم فى الله لومة 
لائم ليس فيهم رافضى» كيف والرافضى من جنس المنافقين مذهبه 
التقية» فهل هذا" حال من لا تأخذه فى الله لومة لاثئم؟ . 

إئما هذه حال دمن تعنه الك فن كقائة .يقولة + فز نا انها الددين أمنوا من 
يرْنَدٌ مدكُمْ عَن دينه فَسَوْفَ يَأتى آللَهُ بقَوْم يُحبْهُمْ وَيحبْوبهُ أذلةِ عَلَى 
الْمؤْمنِينَ عر عَلَى الْكافِرينَ يُجَاهدُونَ فى سَبيل آللَّه ول يَحَافُونَ لوه 
لانم ذَلِكَ فَضْلٌ آللّه يُؤْتِيه مَن يَشَاه وَآللَهُ وَاسِم عَلِيم4 (سورة المائدة: 
ه30" . 

هلاال فى تقاتل التمرتدين اولي #العد تومن انبعه الى يوم 
القيامة» فهم الذين جاهدوا المرتدين كأصحاب مسيلمة الكذاب ومانعى 


الزكاة وغيرهماء وهم الذين فتحوا الأمصار وغلبوا فارس والروم» وكانوا 


أزهد الناسء كما قال إعيدك الله ] بن مسعود”" لأصحابه : أنتم اكثر صلاة . 


(1) أ: الأمة يقولون؛ ب: الأمة بأنهم يقولون. - 

(؟) أ. ب: فهذاء وهو خطأ. 

2( فى (ن)» (م) كتبت الآية إلى قوله تعالى : لومة لائم . وفى (أ). (ب) كتبت نهاية الآية : 
والله ذوالفضل العظيم ؛ وهو سهو من الناسخ . 

(4) أ س: وهذه. 

(5) ن.ام: فأولهم . 

() نء م: كما قال اين مسعود. 


1ت 


7١/١ 


ص 4ه 


وصياما من أصحاب محمد وهم كانوا خيراً منكم . قالوا: ولم يا أبا 
عبد الرحمن؟ قال: لأنهم كانوا أزهد فى الدنيا وأرغب فى الآخرة. ‏ 
[فهؤلاء هم الذين”' لا تأخذهم فى الله لومة لائم؛ بخلاف الرافضة 
فإنهم أ عرد 0 الاتروين عدي 0 : 
رن» [سورة المنافقون : ]© اوه يعيسشول في أهل القيلة إلا من جنس 
الهرة' فى أهل العلل . 

ثم يُقال : من هؤلاء الذين زهدوا فى الدنيا ولم تأخذهم فى الله لومة 


لائم. ممن لم يبايع أبا بكر وعمر وعثمان رضى الله عنهم وبايع عليا؟ ‏ 


فإنه من المعلوم أن فى زمن الثلاثة لم يكن أحد منحازا عن الثلاثة. 
مظهراً لمخالفتهم ومبايعة علىّء بل كل الناس كانوا مبايعين لهم. فغاية 


ها قال إنهم كانوا يكتمون م 9 ولبمية ره حال من لا تأحذه ‏ 


فى الله لومة لاثم ظ 

عي فقد كان رضى لله عنه من أكثر الناس 
(لومأً)”" لمن معه على قلة جهادهم ونكولهم عن القتال. فأين هؤلاء 
الذين لا تأخذهم فى الله لومة لاثم من هؤلاء الشيعة؟ . 

وإن كذبوا على أبى ذرٌ من الصحابة وسَلْمَانَ وعمّار وغيرهم. فمن 
المتواتر أن هؤلاء كانوا من أعظم الناس تعظيماً لأبى بكر وعمز-واتباعاً 
لهماء وإنما يُنقل عن بعضهم التعنت على عثمان لا على أبى بكر 


)١(‏ ابتداء من عبارة «فهؤلاء هم. الذين. . . الخ يوجد سقط كبير فى (ن). (م) سأشير إلى 


نهايته بإذن الله . 
(؟) لوما: ساقطة من (أ). 
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أبى بكر وعمر وعثمان لم يكن أحد يسمى من الشيعة» ولا تضاف الشيعة 
إلى لحن لاعتبان: لضاني ولأ هيزهماء فلما تقل عتمنان فرق 
المسلمونء فمال قوم إلى عثمان. ومال قوم إلى علىّ. واقتتنلت 
الطائفتان. وقتل حينئذ شيعة عثمان شيعة على . 

وقدم المدينة. فأراد أن يبيع عقارا [له] بها. فيجعله فى السلاح والكراع 

0 

فيز عن وللقاو زاجيزوة أن .رهطا سنعة أزاووا الل فى عداة التبى ضار 
اوم ؛ فنهاهم نبى الله صلى الله عليه وسلم وقال : «أليس لكم 
بسح سه 0 وأشهد على 
فقال له ابن عباس : ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله 
صلى اللّه عليه وسلم؟ قال ٠‏ من ؟ قال شانسة رصى الله عنهاء فأتهاء 
فاسألها. 0 00 3 عليك . قال: فاتطلقت إليها. فأتيت 
يه عليه. فجاء فانطلقنا نا إلى . عائشة رضى الله عنهاء وذكر 
الخدييف2:, 

)١(‏ هذا جزء من حديث طويل ورد فى صحيح مسلم فى : (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 


باب جامم صلاة الليل ومن نام عنه أو مرضص) 514-517/17, وقد قابلت ما فى الاأصل 


5486 


ىا 


وقال معاوية لابن عباس : / أتت على ملة على؟ فقال: لا على ملة علىّ ولا 
على ملة عثمان» أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


وكانت الشيعة أصحاب على يقدّمون عليه أبا بكر وعمرء وإنما كان 


النزاع فى تقدّمه على عثمان. ولم يكن حينئذ يُسمّى أحد لا إماميا 
ولأرافضيا اورواتها عر رافضة وصاروا رافضة" لما خرج زيد بن علىّ 
بن الحسين بالكوفة فى خلافة هشام. فسألته الشيعة عن أبى بكر وعمر. 
فترحم عليههاء فرفضه قوم فقال: رفضتمونى رفضتمونى فسْمُوا رافضة . 
وتولأه قوم فسُمُوا زيدية [لانتسابهم إليه]” . ومن حينئذ انقسمت الشيعة 
إلى رافضة إمامية وزيدية. وكلما زادوا فى البدعة زادوا فى الشرء فالزيدية 


. خير من ولد : أعلم وأصدق وأزهد وأشجع‎ ٠ 


ثم بعد أبى بكر عمر [بن الخطاب]ء وهو "الدى لم تعن باجله في 


على ما فى 00 مسلم فوجدت حلا فين : عقاراً [له] بها. إد كانت وله» ساقطة 7 


له ورهطا ستة إذ ا الأصل «وستاء . 
يفيو ابيب كيدل ا ا ا روى 
عن ابن 0 وعائشة . 1 ودكره ابن ا فى الثقات . 

0 هابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). ا‎ )١( 

(؟) نء م: وإنما صاروا رافضة . وسبق الكلام على أصل تسمية الرافضة .88/١‏ 

(9) عبارة : ولانتسابهم إليه» جاءت فى (3). (م) بعد أربع كلمات : ... انقسمت الشيعة 
لانتسابهم إليه. ‏ 


(4) أء ب: عمر بن الخطاب هو؛ ن. م: عمر وهو. 


"0 


الله لومة لائمء وكان أزهد الناسن باتفاق الخلى كها فيل فيه رحم الله 
عمر لقد تركه الحى ماله [من]'' صديق . 


9 فصل * 


قال الرافضئ' 


«وإنما كان مذهب الإمامية واجب الاتباع لوجوه : 


الأول : لما نظرنا فى المذاهب وحنكا أحقها واصدتياء ' 


وأخلصها عن شوائب الباطل» وأعظمها تنزيها لله تعالى ولرسله”" 
ولأوصيائهءه وأحسن المسائل الأصولية والفروعية مذهب 
الإمامية . ظ 


لأنهم اعتقدوا أن الله هو المخصوص بالأزلية والقدم. وأن كل 


مأ سوأه محدث. لأآنه*) واحدى 3وأنه 6 لويسو بجسم زولا جوهر. 
أنه ليس بمركب. لأن كل مركب محتاج"' إلى جزئه لأن جزأه 


)0( 
فيه 


ف 
643 
)2( 
)00 


من: زيادة فى (أ)» (ب). | 

الكلام التالى فى منهاج الكرامة > ك. ص١8‏ (م) - 87 (م) (فى مقدمة الجزء الأول من 
الطبعة الأولى لهذا الكتاب). وفى (ن). (م): ثم قال المصنف الرافضى 

نء م : لله ولرسوله . 

لأنه : كذا فى جميع النسخ . وفى (ك) : 5 

وأنه : ساقطة من (ن)» (م). 

ك: يحتاج . 


17ت 


م5 منهاج السئة ج ” 


وجصوب اتساع 
مذهب الإمامية 
عند ابن المطهر 
لوجوه 


الوجه الأول 


غيرهي ولا عرض]”' ولا فى مكان وإلا لكان محدثال” بل نزُهوة 
عن مشابهة المخلوقات . 

وأنه تعالى قادر على 0 المقدورات. مل" حي 
لا يظلم أل ا ولا يشفعل القبيح 5 إلا يلزم الجهل أو 
الحاجة”"., تعالى الله عنهما ‏ ويثيب المطيع لثلا يكون ظالماء 
ويعفوعن العاصى أو يعذبه بجرمه من غير ظلم له. 

وأن أفعاله محكمة [متقنة متقنة]'' واقعة لخرض ومصلحة وإلا لكان 
عابقا وقد قال شييخائه وتعالى : «وما حزم النجرات وَالآرْض 
العام . 

وأنه تعالى داري ولا مدرك بشسىء من مره الخيواس "© لقوله 
تعالى ‏ بولا تذْركه الأبِصَار وَمُوَيُدْركُ لأبصَازْه [ سورة م اه ]لي 
وأنه"» ليس فى جهة . ظ 
ث4 ما بين المعقوفتين فى (ب) فقط. وهر فى (لكع. . 
9 ك: وأنه عدل. ٠‏ الخ. 
0( نوم : ولا يلزم الحول والتحاتعة عور رك ل وإلالزم ااا 
(4) متقنة: ساقطة من (ن)ء (م)» (أ). 


(4) فى (ك) اية سورة الأنبياء رقم 5 وهى قوله تعالى ؛ لؤزنا لقنا التسناء والأرض مما بينهما . 


لاعبين). 0 
(5) فى (أ[ى » (ب): من الحواس الخمس. وليست هله الزيادة فى (ن). (ك). وقد وردت 
العبارة مرة ثانية فى (ب) ١‏ بدون كلمة «الخمس ؛ فرجحت أنها زيادة من الناسخ . 


0072 وهو يدرك الأبصار: هش (). إ(ب) فقط. (8) : ك : ولآنه ' 
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وما م لاعبين 4 [سورة الدخان: م]“. وأنه أرسل الأنبياء لإرشاد 


وأن أمره وخبية وإخماره حادث لااستحالة أمر المععدوم وخهيه 
وكبيرها مه العمر إلى آخره دلا لين "مسأ 
فانتفت فائدة البعثة ولزم التنفير عنهم'" 
وأن الأئمة معصومود كال نبياء 6 دلك ا تقدم”” : 
وأخذوا أحكامهم”' الفروعية عن”' الأئمة المعصومين., الناقلين 
عن حدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ء الاخذ ذلك 5 
اله اقطان ع "ا ويل البده بزعناقلوق للف رضن النقات: جلف 
عن سلف. إلى أن تتصل الرواية بأحد المعصومين., ول يلتفتوا إلى 
القول بالرأى والاجتهاد. وحرموا الأخخذ بالقياس والاستحسان . 
إلى آخره» . 
)1١)‏ 5 م : من 
6 أ -5 نْ2 م وإلا لم يبقى عندنا وثوق. و «عندناء ليست في 1 (كي ووردت العبارة فى 
(مب) >71/1١‏ بدونها. 
فيه 0 : التنفير عندهم عنهم. وهو تحريفف . 
ع6 ك (فقط) : وأن الأئمة عليهم السلام معصومون كالأنبياء 550000 
90) ك: صلى الله عليه واله . 
(46) ب : ععن. 


(9) سب: يوحى . 


44 - 


الرد عل هذا 


القسم من كلام 
ابن المطهر بوجه ش 
عام من وجوه 


الوجه الأول 


الوجه الثانى 


7/1 


الوجه الثالك 


فيقال . الكلام على هذا من وجوه : 
أحدها : أن يقال : ماذكره مر سات العامة 
الآمامة أصلا. بل يقول يمذهب *' الإمامية من لا يقول بهذا ويقول 


بهذا من لا يقول بمذهب الإمامية» ولا أحدهما مبنى على الآخرء فإن 
الطريق إلى ذلك عند القائلين به هو العقلء وأما تعيين الإمام فهو" 
عندهم من السمع. فإدخال هذا فى مسألة الإمامة 0 إدخال سائر 
مسائل النزاع» وهذا خروج عن المقصود. ظ 


الوجه الثانى :أن يقال : هذا قول المعتزلة فى التوحيد والقدرء والشيعة 
المتتسبون إلى أهل البيتء الموافقون لؤلاء المعتزلة» أبعد الناس عن 
مذاهب أهل البيت فى التوحيد والقدرء فإن أئمة أهل البيت / كعلىٌ 
وابن عباس ومن بعدهمء كلهم متفقون على ما اتفق عليه سائر الصحابة ‏ . 
. والتابعين لهم بإحسان من إثبات الصفات والقدر. 00 
والكتب المشتملة”" على المنقولات الصحيحة مملوءة بذلك. ونحن 


نذكر بعض ما فى ذلك عن علىّ [رضى الله عنه]”' وأهل بيته ليتبين أن 
هؤلاء الشيعة مخالفون لهم فى أصول دينهم . 

الوج الثالث ؛ أن ما ذكره من" الصفات والقدر ليس من خصائص 
الشيعة» ولاهم أثمة القول به. ولا هوشامل لجميعهم. امم 


)١(‏ ن. م: : بمذاهب. ا () ن: هو. 


0) نء م: المشتملات. 
(4) رضى الله عنه: زيادة فى (أ). (ب) 


0 -- "1 ١ 


10 


المعتزلهى وعنهم أحذ ذلك متأخرو الشيعة . وكتب السّيعة عملوءة بالاعتاد 
فى ذلك على طرق" المعتزلة» وهذا كان من أواخر المائة الثالثة. وكثر فى 
لمائة الرابعة لا صنّف لهم المفيد وأتباعه كالموسوى والطوسى” . 


وأما قدماء الشيعة فالغالب علهيم ضد هذا القول. كما هو قول 


الهشامين' وأمثالهماء. فإن كان هذا" القول حقا أمكن القول به وموافقة 





)١(‏ نء م: طريق. 
9؟) سبق الكلام على كل من المقيد والموسوى والطوسى فى هذا الكتاب .958/1١‏ وانظر 


فيه 


ترجمة المفيد أيضا فى : الرجال للنجاشى. ص١517-7811؛‏ أعيان الشيعة للعاملى (ط . 


بيروت. 48 71-780/45؛ الفهرست للطوسى (الطبعة الثانية؛ النجف 


4147-1١85 11/1 6‏ رجال العلامة الحلى لابن المطهر (الطبعة الثانية. 
النجف. .)١431/1١8١‏ صلا4١؛‏ الأعلام للزركلى 548/1؟. وانظر فى ترجمه 
الموسوى (الشريف المرتضى) أيضا: أعيان الشيعة ١88/141١1917-1؛‏ المفهرست 
للطوسىء ص70١-175١؛‏ رجال العلامة الحلى.» ص5 45-4 ؛ وفيات الأعيان 5305 
الأعلام للزركلى . وانظر فى ترجمة الطوسى أيضا: أعيان الشيعة 844 /617-77؛ 
رجال العلامة الحلى. ص ١48‏ مقدمة كل من : الفهرست. رجال الطوسى 
(ط. النجفء. )١1531١‏ بقلم محمد صادق آل بحر العلوم ؛ الأعلام للزركلى 5١6/5‏ . 

ن: الهشاميين؛ م : القاسميين . والمقصود هشام بن الحكم وهشام بن سالم الجواليقى 
وسبق الكلام عليهما وعلى مذهبيهما .7١/١‏ وانظر عن هشام بن الحكم أيضا : 
الرجال للنجاشى . ص #8"؛ لسان الميزان ١985/3‏ ؛ أعيان الشيعة ١57/6-/اه‏ ؛ رجال 
الطوسىء ص 4؟77-١21717‏ وانظر عن هشام بن سالم الجواليقى أيضا: الرجال 
للنجاشى ص 9_4 ”2 أعيان الشيعة 7٠0/8١‏ ؛ رجال الطوسى, صن 73754. 321 . 


(4) هذا: ساقطة من (أ). (ب). 


-١٠١١ 


ظط 4ه 


الوحه الرايع 


الوجه الخامس ظ 


وفيه السرد 
التفصيلى على 
القسم الأول من 
كلام ابن المطهر 


/ ينبغى أن يذكر ما يختص بالإمامة”' كمسألة إثبات الاثنى عشر 

الوجه الرابع : أن يقال : مافى هذا الكلام من حق فأهل السنة قائلون 
به - أو جمهورهم - وما كان فيه من باطل فهو رد فليس اعتقاد ما فى هذا 
القول من الحق خارجا عن أقوال أهل الم ونحن نذكر ذلك مفصاد 


الوجه الخاصس: قوله: «إنهم اعتقدوا أن الله هو المخصوص بالأزلية . 


والقدم”'. وأن كل ما سوأه محدث لأنه واحدى وأنه 5 بجسم ولا فى 
مكادء وإلا لكان محدثاء بل هوه من 0 المخلوقات»)” . [ 
فيقال له : هذا إشارة إل مذهب الجهمية والمعتزلة. ويرتة أنه 
ليس لله علم'” ولا فدرة ولا حياة» وأن أشياءة الحسنى : كالعليم والمدير 
والسميع والبصير ارت والرحيم ونحو ذلك ا تدل على صفات له 
قائمة به., وأنه لا يتكلم. ولا يرضى ولا يسخطء ولا يحب ولا يبغض. 
ولا يريد إلا ما يخلقه منفضلا عنه من الكلام والإرادة» وأنه لم يقم به 


وأما قواء: «إن الله منره عن مشابهة المخلوقات) . 


)01 ان اع ا ا ا اا ملعي ارما 


. ل.م: : بالقدم والأزلية.‎ (١ 


ظ قن ب : مشاأبهته . وفى (0). (م). 0 (ك). (ب) عند إيراد النص السابق :: مشابهة . 
(4) أورد ابن تيمية هنا عضر كلام ابن المطهر وورد النص بأكمله من قبل. ص 48-417 وقارن 


() ص 085م).. 
(6) نء م: أن الله ليس له علم. . 


-٠١ 15 


فيقال له": أهل السنة أحق بتنزيهه عن مشابهة المخلوقات من 
الشيعة ٠‏ فإن التشبيه والتجسيم المخالف للعقل والنقل لا يعرف فى أحد 
من طوائف الأمة أكثر منه فى طوائف الشيعة. وهذه كتب المقالات كلها 
تخبر عن أئمة الشيعة المتقدمين من المقالات المخالفة للعقل والنقل فى 
التشبيه والتجسيم بما لا يعرف نظيره عن أحد من سائر الطوائف. ثم 
قدماء الإمامية ومتأخر وهم متناقضون فى هذا الباب» فقدماؤهم غلوا فى 
التشبيه والتجسيم. ومتأخروهم غلوا فى النفى والتعطيل» فشاركوا فى 
ذلك الجهمية والمعتزلة دون سائر طوائف الأمة . 

وأما أهل السنة المثبتون لخلافة الثلاثة. فجميع أئمتهم وطوائفهم 
المشهورة متفقون على نفى التمثيل عن الله تعالى . والذين أطلقوا لفظ 
«والجسم» على الله من الطوائف المثبتين لخلافة الثلاثة كالكرامية. هم 
أقرب إلى صحيح المنقول وصريح المعقول من الذين أطلقوا لفظ 
«والجسم» من الإمامية . 

وقد ذكر أقوال الإمامية فى ذلك غير واحد منهم” ' ومن غيرهم. كما 


)١(‏ يوجد فى الكلام التالى سقط كبير فى نسخة «ن). (م) يبدأ من قوله : أهل السنة أحق 
بتنزيهه وينتهى فى ص ١٠١عند‏ قوله: والمقصود هنا أن أهل السنة. وسنشير إلى نهاية 
السقط هناك بإذن الله . 

)١(‏ يعترف المامقانى فى ترجمة هشام بن الحكم (تنقيح المقال 5/7 )"01١-179‏ بكثرة الأخبار 
المروية عن هشام فى التجسيم حتى أن الكلينى ذكر خمسة منها فى «الكافى» وينقل 
المامقانى نص خبر من هذه الأخبار الخمسة رص 0 «إن الله جسم 
صمدى نورى» كما ينقل عن البرقى قوله إن هشام كان من غلمان أبى شاكر (الديصانى) 
الزنديق وانه كان جسميا رديئا. وفى ٠أخبار‏ الإجالية لعفي :لذن ترجية هشام بن سالم 
الجواليقى (ص )١18#‏ أنه كان يزعم أن الله صورة وأن آدم خلق على مثل الرب ثم يشير 
إلى جنبه وشعر رأسه ليبين الممائلة . ظ 


اد 


التعليق على قوله 
إن. الله منزه عن 
مشابة 


المخلوقات 


ذكرها ابن النوبختى فى كتابه الكبير”". وكما ذكرها أبو الحسن الأشعرى 
فى كتابه المعروف فى «مقالات الإسلاميين واختلاف المصلّين»”" وكما 
0 0 فى كتابه المعروف «بالملل والنجل» 0 أوكم ذكرها 


وطوائف السنة والشيعة تحكى عن قدماء أثمة الإمامية من مُنْكر 


ظ عوفيه النوببختى وكتابه ا والديانات» 0 هذا الكتاب /١‏ الا 0-7 


(01) 


5 


كاب كير خسن ب يحموى ى على 3 دا 


اناي رمسو بع ومقالات الإسلاميين؛ لو احجطلةى 6 ا 
وبدأ الكلام بقوله : «واختلفت الروافض أصحاب الإمامية فى التتجسيم وهم ست فرف» 
ويفقصل الأشعرى الكلام بعد ذلك عن مقالاتهم ويلقل ابن تيمية نص كلامه فى ذلك 


. الموضع فى هذا الكتاب بعد صفحات (بولاق1١/7١٠).‏ والموضع الثانى من المقاللات 


حاء ص7584-7867 وعنوان الكلام فيه : هذا شرح اختلاف الناس فى التتجسيم ٠‏ ثم يبدأ 


ف 


الأشعرى بإيراد كلام هشام بن الحكم ويتكلم فى النهاية عن مقالة 0 بن سالم 
الجواليقى . ا 

يقول الشهرستانى ‏ وهو الذى يتهمه ابن تيمية بالميل إلى التشيع - فى «الملل والنحل» 
0 : «فلهذا صارت الإمامية متمسكين بالعدلية فى الأصول وبالمشبهة فى الصفات 
متحيرين تائهين». ويعرض الشهرستانى أقوال الهشامين بالتفصيل ويسرد كلامهما فى 


ظ التجسيم ٠١6١ .»: ١‏ . وانظر أيضا: نهاية الإقدام . ص ٠١‏ وما بعدها. 


(4 


انظر مثلا: أصول الدد ين لابن ظطاهر المغدادى,. ص ”7/7 /ا/ا ؟ المرق بين الفرق. 


ص 17-50 ؛ التبصير فى الدين.ء ص 76-77؛ كشاف اصطلاحات الفنون -0-7- ظ 


مادة «المشبهة»؛ دائرة المعارف الإسلامية. هاو «التشميهة. ا وانقار يجا سبق 
ذكرناه عن المجسمة فى هذا لكاب 1/1 (ت؟). 
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التجسيم والتشبيه. مالا يُعرف مثله عن الكرامية وأتباعهم ممن يثيت 
إمامة الثلاثة . 
أما من لا يطلق على الله اسم «الجسم» ءكائمة أهل الحديث والتفسير 
والتصوف والفقه. مثل الأئمة الأربعة/ وأتباعهم. وشيوخ المسلمين 
المشهورين فى الأمة. ومن قَبْلّهم من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. 
فهؤلاء ليس فيهم من يقول : إن الله جسم. وإن كان أيضا ليس من 
السلف والأآئمة من قال : إن الله ليس يجسم . ولكن من نسب التجسيم 
إلى بعضهم . فهو بحسب مأ اعتقدذه من معنى اديب 
عوسي والجهمية فرك من نمأة الصفات اه عل 00 
المشهووي كمالك ل يي كما د 
أبو حاتم صاحب كات «الزينة)”', وعيره لما دذكر طوائف العشية؟ 
)1 أبو حاتم أحمد بن حمدان بن أحمد الليثى الورسنانى . المعروف بأبى حاتم الرازى. ذكره 
ابن حجر فى «لسان الميزان» فى قسم الكنى وسماه أبو حاتم الكشى وذكره فى الأسماء 
وسسيأه. ف اويل بن حمذداك سس 3 الورسامى أبو حاتم الليئثى . وقال عنه «ذكره أبو 
الحسن ص بأبويه فى «تاريخ الرى» وقال : كان من أهل المفضل والأدب والمعرفة باللغة 
وسمع الحديث كثيراً وله تصانيف. ثم أظهر القول بالإلحاد وصار من دعاة الإسماعيلية . 
وأضل جماعة من الأكاس. ومات فى سنه اثنتين وعشرين وثلا ثمائة) . وأورد بروكلمان أسمه 
كالاتى (تاريخ الأدب العربىء */#87. ترجمة الدكتور عبد الحليم النجار. 
ط. المعارف): أبو حاتم عبدالرحمن بن حمدان (كتبت سهوا همدان) الرازى الورسنانى . 
ولم أجد فى اللباب لابن الأثير إلا الورسنانى نسبة إلى ورسنان. قال: وظنى أنها من قرى 
ركد 
وذكر ابن النديم ف فى الفهرست (ص )١184‏ كتاب «الزيئة؛ لأبى حاتم الرازى ضمن كتب 


-١١ه-‎ 


ع 


فقال" : «ومنهم طائفة يقال لهم المالكية ينتسبون إلى رجل يُقال له 
نن أنسنج ومنهم طائفة يقال . الشافعية كرد و 5 يقال 

له ومسي 
وشبهة هؤلاء أن الأئمة المقيور قل خرن العيقات بل بعالل 


ويقولون: إن 5 كلام الله ليبس بمخلوق. ويقولون : إن الله يرى فى 


ارا 


سعد لهاع ؛ 57 حنيفة فة ووالشافمى)”" 0 ويك بن 06 وإسحاق 


وداود» ومحمد بن خْرّيُمة ومحمد بن نصر المروزى”", وأبى بكر بن 


الإسماعيلية وقال عنية «كبير نحو أربعمائة ورقه» وذكر له أيضا كتاب الجامع فيه فقه وغير 


ذلك وقد ذكر هذا الكتاب الشيخ الكوثرى فى فهرس كتاب قواعد ال محمد لمحمد بن . 


الحسن الديلمى وقال: الجامع فى الفقه لأبى حاتم بن حمدان الورسنانى . ولأبى حاتم 


الرازى كتاب «أعلام النبوة». وقد نشر ب . كرواس جزءأ منه ضمن كتاب «رسائل الرازى | 


.١917*4 الفلسفيةى.‎ 

)01 طبع قِسم من كثاب «الزينة فى الكلمات العربية والإسلامية» لأبى حاتم أحمد بن حمدان 
الرازى يتحفيق الأستاد حسين بن فيض الله الهمدانى» وفى الجزأين الأول (ط. القاهرة, 

ظ ١4607‏ والثانى (ط القاهرة. )لم يصل المؤلف إلى الموضع الذى نقل ابن تيمية 

هذا النص غنه؛ وهو الذى يوجد على الاغلب فى كلامه عن الفرق؛ وانظر مقدمة المؤلف 
1/١‏ 6. ئ : 0 

(؟) والشافعى : ساقطة من (أ). 

(5) أبوعبدالله محمد بن نصر المروزى الإمام شيخ الإسلام ا ا 7 
وتوفى سنة 784. انظر ترجمته فى : تبذيب التهذيب 444/9 - ٠44؛‏ تذكرة الحفاظ 
30-5 ؛ تاريخ بغداد 816/8 -818؛ الأعلام للزركل 847/1. 


-5١5- 


مكنا" وعسييك جره سوير الطيرى وأصحابهم. 


والجهمية والمعتزلة يقولون : من أثبت لله الصفات» وقال : إن الله 
يُرى فى الآخرة» والقران كلام الله ليس بمخلوف. فإنه مجسم مقا 
والتجسيم باطل . وشبهتهم فى ذلك أن الصفات أعراض لا تقوم 
إلا بجسمء وما قام به الكلام وغيره من الصفات لا يكون إلا جسماء 
ولا يرى إلا ما هو جسم أو قائم يجسم . ظ 

ولهذا صار مثبتة الصفات معهم ثلاث طوائف : طائفة نازعتهم فى 
المقدمة الأولى. وطائفة نازعتهم فى المقدمة الثانية. وطائفة نازعتهم 
نزاعاً مطلقا فى واحدة من المقدمتين» ولم تطلق فى النفى والإثبات 
ألفاظاً مجملة مبتدعة لا أصل لها فى الشرعء ولاهي صحيحة فى 
العقلء بل اعتصمت بالكتاب والسنة. وأعطت العقل حقه. فكانت 
موافقة لصريح المعقول. وصحيح المنقول. ظ 

فالطائفة الأولى الكلابية ومن وافقهم. والطائفة الغانية الكرامية ومن 
وأفقهم . 

فالأولى قالوا : إنه تقوم به"© الصفات. ويُرى فى الآخخرة» والقران 
(1). اوبكر محندنين إراهض بن المنذر النيسابوري شيخ الحرم فقيه 5 من الحفاظ صنف 

فى اختلاف العلماء كتبا لم يصنف مثلها. ولد سنة 747 وتوفي سنه /71 - على الأرجح 

انظر ترجمته في : وفيات الأعيان 4/7 5 "؛ تهذيب الأسماء واللغات للنووى. ف١.‏ 

حاء ص 1917/-1١955‏ ؛ لسان الميزاد ه/ م ؛ تذكرة الحفاظ «/7/817-07/87؛ طبقات 

الشافعية 7/7 ٠١8-١١‏ ؛ الأعلام للزرك1, 184/5. 


(9) أ: قالوا يقول إنه تقوم به وهو تحريف . 


3١١7 


انقسام مثبتة 
الصفات قل 
ردهم على النقاة 
إلى ثلاث 
طوائف 


مقالة الكلابية 
والكرامية ‏ فى 
الصفات 


كلم نسل 3 ذلك ممتلع . 


- الكلام بعد عبارة: «ولا الموصوف جسماء غير متصل . وواضح أن (أ). (ب) يوجد فيهما‎ )١( 
 ىمهف سقط يتألف من سطور عديدة وساجتهد هنا فى كتابة ما يقوم مقام هذا السقط بحسب‎ 





0 لمقصود ابن تيمية وبما يتفق مع السياق ‏ مع الاقتباس .من نصوص 6< فى مواضع 
مختلفة من مؤلفاته  :‏ 
[ولكن الكلابية ومن وافقهم من الأشاعرة والسنالمية لم يثبتوا الصفات الاخحتيارية التى تكون 
بمشيئتة وقدرته مثل كونه يتكلم بمشيثته عندما يشاء بكلام معين إذ أنهم قالوا إن ما يقوم 

. بمشيتده وقدرته لا يكون إلا مخلوقا حادثاً منفصلا عنه فلو اتصف الرب به لقامت به 
الحوادث ولوقامت به لم يخل عنها. ل ذلك فيجب أن نقول إن الله يتكلم بكلام قديم 
لازم للذات أزلا وأبداً ليس شىء منه متعلق بمشيه تعالى واتختياره . وكذلك سائر الصفات ظ 
الاختيارية مثل كونه تعالى يحب ويرضى ويسمع ويرى وهو إذا رأى الشىء بعد حدوثه فهو 
إنما يرى موجودا فى علمه لا موجودا. بائنا عنه . ظ 
والطائفة الكانية أثيتت الفا الاختيارية وقالت : إن الله يتكلم بمشيئته وقدرته كلاما قائما 
بذاته. وهو يتكلم بحروف وأصوات بمشيئته وقدرته . ليتخلصوا بذلك من بدعتى المعتزلة 
والكلابية» لكنهم قالوا: إنه لم يكن يمكنه فى الازل أن يتكلم بل صار الكلام مكنا . له 
بعد أن كان ممتنعا عليه من غير حدوث سبب أوجب إمكان الكلام وقدرته عليه.. وقال 
الكرامية فى المشهور عنهم إن الحوادث التى تقوم به تعالى لا يخلو منها ولا يزول عنها. 
لأنه لو قامت به الحوادث ثم زالت 5 كان قابلا لحدوثها وزوالها. وإذا كان قابلا لذلك 
لم يخل منه وما لم يخل من الحوادث فهو حادث. والحدوث عندهم غير الإحداث. 

. والقران عندهم حادث لا محدث. لان المحدث يفتقر إلى إحداث بخلاف الحدوث . 

. ونحن نوافق الكرامية فى إثباتهم للصفات الاختيارية وفى قولهم بأنه يتكلم بمشيثته وقدرته 
كلاما قائماً بذاته ولكننا نخالفهم فى الاصل الذى بنوا عليه قولهم بأن ذلك لم يكن ممكنا 
منذ الأزل. فهم إذا قالوا إن ذلك ممتنع لامتناع حوادث لا أول لها] لم نسلم أن ذلك 


ب37١8‎ 


5 كرون الفاس يدم عل الفلاتقة الازلى انها مالي لضريح 
العقل والنقل بالضرورة. حيث أثبتت رؤية لمرئى لا بمواجهة. واآثبتت 
كلاماً لمتكلم يتكلم لا بمشيئته وقدرته . [ ظ 

وكثير منهم يشنع على الثانية بأنها مخالفة للنظر العقلى الصحيح . 

ولكن مع هذا فأكثر الناس يقولون : إن النفاة المخالفين للطائفتين من 
الجهمية والمعتزلة. 5 من الشيعةء. أعظم مخالفة لصريح 
المعقول ‏ بل ولضرورة العقل ‏ من الطائفتين . 

وأما مخالفة هؤلاء لنصوص الكتاب والسنة. وما استفاض عن سلف 
الأمق. فهذا أظهر وأشهر من أن يخفى على عالم. ولهذا أسسوا دينهم 
عانى أذديات عومد والصفات لا يُتبع فيه ما دل عليه الكتاب والسنة 
والإجماع. راكنا يتبع فيه ما رأوه بقياس عقولهم . وأما نصوص الكتاب 
والسنةء فإما أن يتأولوهاء وإما أن يفوضوهاء وإما أن يقولوا : مقصود 
الرسول أن يحيل إلى الجمهور اعتقادا ينتفعون به فى الدنياء وإن كان 
كذباً وباطلا؛ كما يقول ذلك من يقوله من المتفلسفة وأتباعهم. وحقيقة 
قولهم أن الرسل كذبت فيما أخبرت به عن الله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخرء لأجل ما رأوه من مصلحة/ الجمهور فى الدنيا. 

وأما الطائفة الثالثة. فأطلقوا فى النفى والإثبات ماجاء به الكتاب 
والسنة» وما تنازع النظار فى نفيه وإثباته من غير اعتصام بالكتاب والسنة. 
ع0 مرع وخالفوا به العقل. ٠‏ بل إما أن 

عن التكلم بالبدع نفياً وإثباتاء وإما أن يُمَصَّلوا القول فى اللفظ 


اد 1ه 


74/١ 


مقالة أهل السنة 
فى الصفمات 


والملفوظ 106 فما كان فى اثباه من حق يوافق الشرع أو العقل 
ظ أثبتوه. وما كان من نفيه حق"" فى الشرع أو العقل نفوه. ولا يُتصوّر 
عندهم تعارض الأدلة الصحيحة العلمية. لا السمعية ولا العقلية. 
والكتاب والسنة يدل بالإخبار تارة» ويدل بالتنيه تارق والإرشاد 
والبيان للأدلة العقلية تارة. وخلاصة ما عند أربات النظر العقلى فى 
الإلهيات من الأدلة اليقينية والمسازفك الإلهية قبا به الكتاس والسنة. 
مع زيادات وتكميلات لم يهتد إليها إلا من هداه الله بخطابه. 00200 
جاء به الرسول”' من الأدلة العقلية والمعارف اليقينية ' فوق ما فى عقون ظ 
جميع العقلاء من الأولين والآخرين . ظ 
وهذه 00 
متعددة. والبسط التام لا يتحمله هذا المقام., فإن لكل مقام مقالا . 
ولكن الرافضة لما اعتضدت بالمعتزلة. وأخذوا يذمون أهل السنة بما 
هم فيه مفترون : : عمدأ أو جهاك. ذكرنا ما يناسب ذلك فى هذا المقام.. 
والمقصود هنا أن أهل السنة]”" متفقون على أن الله ليس كمثله شئء 
لا فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله . ولكن لفظ «التشبيه» فى كلام 
هؤلاء النفاة المعطلة' لفظ عسل فإن أراد بلفظ”” التشبيه ما نفاه 
9) تب فكان م قد جام يه الول 


2 الكلام بين المقوتين ساقط من (). و با ا ٠‏ وتوجد 
50 أ. ب: فى كلام النامن. ' ظ )6 مأل ب : بنقى . 


1٠ 


“القران ودل بعاد لمق قاسو تن سسائس ار تمان لا وف 
بها شى" من المخلوقات. ولا يمائله [شىء من المخلوقات فى ] ' شى 
من صقاته . 0 

ومذهب سلف الأمة وأئمتها أن يوصف الله بما وصف به نفسه. ويما 
وصفه به رسوله. من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف 
ولا تمثيل . يشتون لله ما أثبته من الصفاتء وينفون عنه ممائلة'" 
المخلوقات., [يثبتون له صفات الكمال» ور اضرو ' الأمتال» 
ينونه عن التقص والتعطيل» وعن التشبيه والتمثيل ] + الناكنيلة نشي 
وتنزيه بلا تعطيل : ليس كمثلة شئْ رد على الممثلة» 9وَهُوَ آلسمِي 
آلْيَصيرُ4 [سورة الشورى : 1١‏ رد على المعطلة . 

ومن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق فهو المشبّه الْمبطل 
المذموم . وإن أراد بالتشبيه أنه لا يُثبت لله شىء من الصفات,» فلا يقال : 
له علم ولا قدرة ولا حياة» لأن العبد موصوف بهذه الصفات؛ فلزمه”" أن 
لا يقال له : حىّ عليم قدير؛ لأن العبد يسمى بهذه الأسماء. وكذلك فى 


كلامه وسمعه ويبصره ورؤيته وغير ذلك . 





)١-١(‏ : ساقط من (م). 

(؟1) مابين المعقوفتين ساقط من (د). (م). 
(6) أء ب: مشابهة. 

:١ )84(‏ ضربه. 

(©) هابين المعقوفتين ساقط من (3ن). (م). 
(5) ب (فقط): تمثيل. 

0) أء ب: فيلرم. 


33ت 


وهم يوافقون أهل السنة ”على أن الله موجود حى 0 0 
والمخلوق يقال له : [موجود]”' حىّ عليم قدير ولا يقال : هذا تشبيه 


لحضسي» نقية . 


يخالف فيه عافل : فإن الله تعالى مون نفسة بأسماء 00 بعضص عباده 


بأسماء. وكذلك سمى صفاته بأسماء. وسمى بعضها صفات خلقه. 
ع م ش و سَّ 5 0 د 2 03 2 2و 


ظ ١‏ إل إلا 5م اليه الوم [سورة البقرة : 006 د : #إنه َل ندير» 


[سورة الشورى : .]6٠‏ وقال : «ولكن يُوَاخذّكمْ , نما 090 لوك آله 
غَفُور حليم# [سورة البقرة : 0؟؟] ع وقال ٠:‏ «وآلل عَرِيزُ كيم 4 [سورة 
البقرة ف ا وقال «إن الله بالناس رَءُوفٌ رحبي 4 [سورة الحج : 

1 وقال إن الله كان سَمِيعا بَصِيرًم [سورة النساء : 4هعء وقال : لهو 


الل ؛ ألبى ا إِلَهَ إلا هو آلْمَلك الْقْدُوِسٌ آلسّلام لمُومنُ العييين لعزي :7 


. ]7 : لجبار المتكير» [سورة الحشر‎ ١ 


قل سمي بن اده ا فقَال : #يُخرج لحن من اليك زبخو 


(#») : ما بين النجمتين: على أن الله موجود ص ١١”‏ . قائلا للباطل والله أعلم (ص :)1١17‏ 


ساقط من (م). وتوجد عبارة «يجب نفيه» بعد عبارة «أن الله موجود» .. 
)١(‏ موجود: ساقطة من (ن). 
90) أوتك* التشبية: ْ 
(6) وهذا مما يدل عليه الكتاب والسنة (ص .)١١5‏ كان مشبها مالا لناطل والله اعلم 


رص :)١17‏ هذا الكلام بين المعقوفتين ساقط من (ن) وسأشير إليه عند نهايته بإذن الله . 


1 


آلْميْتَ من آلْحَىّ 4 (سودة الم وموسشهه عليه قرا (ويشروة 
بغلام. لد يوهي : ”02 وبعضهم حليما بقوله 9فبشرناة 
بغلام حليمٍ # [سورة المافات: .]٠١١‏ وبعضهم ودوفعا يس قولة ل + 

© بِالْمُومنِينَ رءُوف رحيم »> [سورة التوبة : »0]١74‏ وبعضهم تعميعا بصيرا 
(بقوله : طفَجَعَلْنَاهُ سَمِيعاً بصيرا4 (سورة الإنسان: 9])". وبعضهم عزيزا 
0 :اوقلت آمراة 4 (سورة يوسف : ٠]0٠‏ وبعضهم ملكا بقوله ' 
كان يرا هم ملك يَأحُذُ كل في عضب (سورةالكيف ولا وهم 
ميزنا بقوله : ا كان مومنا» [سورة السجدة : »0]١8‏ وبعضهم أن 
متكبرا بقوله : ©كَذَّلكَ يَطَبَمُ اللَّهُ عل كُلَ قَلْب مكبر بار (سورة غافر : 


ه؟]. 


ومعلوم أنه لانن الح الحقه بولا العلب العلب .بولا العرير 


العزيرٌ ولا الرءوفٌ الرءعوف» ولا الرحيم الرحيمَء ولا الملك الملك. 
ولأ السار الجارعوولا المتكبرٌ المتكبر. 

وقال : «ولاً يُحيطيون بشَئْءٍ من ديا واي 
وقال : «انرّله بعلمه» [سورة الساء : »]1١55‏ وقال ريا يل من 
َلآ تضم إل بعلّْمه4 [سورة فاطر وقال وإ لل مراف كرا 
المَتِين» زسورة الذاريات : مهع]ء وقال لولم 0 إن الله الى خلقهم 
هو شد منهُم قُوة4 [سورة فصلت فصلت .]١5:‏ 

وفى الصحيحين عن جابر بن عبدالله قال : كان رسول الله صلى الله 
(؟) ما بين القوسين ساقط من (أ) وأثبته من (ب). 


11 أدت 


١ ما‎ /١ 


عليه وشلم يعلمنا فيس فى الأمور كلها كما يعنينا البيورة من 


0 ا ا بالآمر م ب من غير و“ ش 


يوسي فإنك تقدر ولا" أقذر. كد وله 7 وأ عه 
الغيوب . اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر د 208 - خير لى فى دينى 
ومعاسى وعاقبة أمرى . فاقدره لى ونسوة ل ثم بارك لى فيه وإ كنت 
تعلم أن هذا | الأمر مر الى د ومعاشسى وعاقبة أمرى. فاصرفه عنى 

واصرفنى غعنة واقدر لى الخير حيث كان روصي به 
ش وفى حديث عمار بن ياسر الذى رواه النسائي وعيره » عن عمار بن 
ياسيق آن”77 الننن صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء : «اللهم 
يعلمك الغيب. وبقدرتك على الخلق, أحينى ما كانت الحياة خيراً لى. 
وتوفنى إذا كانت الوفاة خيرا لى . اللهم إنى أسألك خشيتك فى الغيب 
والشهادة. وأسألك كلمة الحق فى الغضب والرضاء وأسألك القصد فى 
)1 الحريك ع عار بن عبد الله رضى الله عنه فى : البخارى 557/7 (كتاب التهجد. باب 
ما جاء فى التطوع). 8١/4‏ (كتاب الدعوات. باب الدعاء عند الاستخارة). ١١8/4‏ 


. (كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى : قل هو القادر)؛ سنن أبى داود ١١/7‏ (كتاب الوتر 


باب فى الاستخارة) ؟ سنن الترمذى 754-7548/١‏ (كتاب الوتر. باب ما جاء فى صلاة 
الاستخارة)؛ سنن النسائى 5 ككتاب النكاح. باب كيف الاستخارة) ؛ سئن ابن ماجة 
0١‏ ككتاب إقامة الصلاة والسنة فيها؛ باب ما جاء فى صلاة الاستتخارة) ؛ المسند 
5 الحلبى) ”514/7”". وليس الحديث فى مسلم؛ وانظر: مفتاح كنوز السنة 
(الاستخارة) . 

؟) أ:عن. 
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الفقرووالقت ع بوانالك هنيما لأ فد وقرة عين لا تنقطع . وأسألك الرضا 
بعد القضاءء. وأسألك برد العيش بعد الموت. وأسألك لذة النظر إلى 
وجهك. والشوق إلى لقائك. فى غير ضرَاء مضرة» ولا فتنة مضلة. 
اللهم زينا بزينة الإيماد. واجيلناهداة موعتين. 

فقد سى الله ورسوله صفات الله تعالى علماًوقدرةوقوة: وقد قال ال 
تعالى" : الله الى حَلَفَكُم مّن ضَعْفبٍ ثُمّ جَعَلَ من بعد ضَعْفٍ َوه 
نم جَعَلَ من بعد ُو ضغفا وَشَيْبة» [سورة الروم : 54]» وقال : ونه لَذُو 
علم لما عل 4 زب برك هه ومعلوم أنه الب العلع '#العلو: 
ولا القوة كالقوة. ونظائر هذا كثيرة . ظ 

وهذا لازم لجميع العقلاء. فإن من نفى بعض ما وصف الله به نفسه 
كالرضا والغضب والمحبة والبغض ونحو ذلك. وزعم أن ذلك يستلزم 
التشبيه والتجسيم . 

قيل له : فأنت تثبت له الإرادة والكلا م والسمع والبصر دعر السائييه 
ليس مثل صفات المخلوقين» فقل فيما أبن مثل قولك فيما نفيته وأثبنه 
اله ورسوله 33 اقرف مهعاء. ظ 

فإن قال : أنا لا أثبت شيئا من الصفات . 

قيل له : فأنت تثب - نكيف له الأسماء الحسى دل ره 
“ا 000 الله عنه مم انختلاف فى الألفاظ فى : سئن النسائى 

47-4 (كتاب السهو. باب الدعاء بعد الذكر. نوع منه)؛ المسند (ط . الحلبى) 


14 ,و المستدرك للحاكم ١/56-574ه‏ (كتاب الدعاء. باب دعاء عمار بن ياسر. . ) 


وؤقال الحاكم: هذا حديتث 0 ولم يخرجاهغ. يواد الذهبى فو «وتلخيص 
0 الي 
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ا الأسنماء. وا بعو د الأسماء مماثلا 


فإن قال : وأنا لا أثبت له الأسماء الحسنىء بل أقول : هى مجان 


أوهى أسماء لبعض مبتدعاته. كقول غلاة الباطنية والمتفلسفة . 

قيل له : فلابد أن تعتقد أنه حق قائ امه وانيسو ومركم 
بنفسه ع وليس هوممائلا له. ظ 

فإن قال : أنا لا أثبت شيئاء بل أنكر وجود الواجب . 

قيل له : معلوم بصريح العقل أن الموجود إما واجب بنفسه. وإما غير 
واجب بنفسهء وإما قديم أزلى» وإما حادث كائن بعد أن لم يكن. 


وإما مخلوق مفتقر إلى خالق. وإما غير مخلوق ولا مفتقر إلى خالق» . 


وإما فقير إلى ما سوا وإما غنى عما سواه . 


وغير الواجبف بنفسه/لا يكون إلا بالواجب بنفسه . والحادث لا كود 0 


إلا بقديم. تلوق لايكون إلا بخالق. والفقير لا يكون إلا 


عنهة؟ لدان عن تقدير النتضيين وبد موجوا ريدن يفاليه ين 0 ا [ 


خالق غنىّ عما سواهء وما سوأه بخلاف ذلك . 


وقد علم بالحس والضرورة وجود موجود حادث كائن بعد أن لم يكن . ١‏ 


والحادث ١‏ رن واجماً بئفسه . ولا" قديمأ أزلياء ولا خالقا لما سواه | 


ولا غنيا عما سوأة. فثست بالضرورة وجود موجودين 5 : أحدهما عنىٌ 


والآخر فقير. وأحدهما خالق والآخر مخلوق, وهما متفقان ففى كون كل 


منهما شيئا موجودا ثابتاء بل وإذا كان المحدث جسما فكل منهما قائم 


12ت 


ومن المعلوم أيضا أن أحدهما ليس مماثلا للآخر فى حقيقته, إذ لو 
كان كذلك لتماثلا فيما يجب ويجوز ويمتنع ؛ وأحدهما يجب قدمه وهو 
موجود بنفسه. وأحدهما غنى عن كل ما سواه والآاخر ليس بغنى . 
وأحدهما خالق والآخر ليس بخالق. فلو تماثلا للزم أن يكون كل منهما 
واجب القدم ليس بواجب القدم موجوداً بنفسه ليس بموجود بنفسه» غنيا 
هنا سياه يسن يفني مرا سرادم خالقا ليس ينالتيه بازع اتبضا 
النقيضين على تقدير تماثلهما. [وهو]”" منتف بصريح العقل. كما هو 
منتف بنصوص الشرع. مع اتفاقهما فى أمور أخرىء كما أن كلا منهما 
موجود ثابت له حقيقة وذات هى نفسه. والجسم قائم بنفسه. وهو قائم 
فعلم بهذه البراهين البينة اتفاقهما من وجه واختلافهما من وجه. فمن 
نفى ما اتفقا فيه كان معطلا قائلا للباطل. ومن جعلهما متمائلين كان 
مشبها قائلا للباطل. والله أعلم]* 
وذلك لأنهما وإن اتفقا فى مسمى ما اتفقا فيه'"'. فالله تعالى مختص 
بوجوده وعلمه وقدرته [وسائر صفاته]'". والعبد لا يشركه فى شىء من 
ذلك. والعبد [أيضاً]""» مختص بوجوده وعلمه وقدرته. والله تعالى”” منرّه 
(*-*) : الكلام بين النجمتين وهو الذى بدأ ص ١١7‏ عند عبارة «وهذا تما يدل عليه الكتتاب 
والسنة» والذى انتهى فى هذا الموضع ساقط من (ن)؛ (م) وسقطت عبارات قبل ذلك 
من (م) أشرت إليها ففى ص ١١75‏ . 
(؟) نء م: فى مسمى ذلك . (96) وسائر صفاته: سافط من (ن)ء (م). 
0( أيضا : ساقطة من (ن). (م). (8) أ: وأنه تعالى . 
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عن مشاركة العبد فى خصائصه. وإذا اتفقا فى مسمى الوجود والعلم . 


والقدرة. فهذا المشترك مطلق كلى يوجد فى الأذهان لا فئ الأعيان. 
والموجود” ' فى الأعيان مختص لا اشتراك فيه . 0 

وهذا 3ت اضطرب فيه كثير من النظانء حيث توهموا أن [الاتفاق 
فى ]"' مسمى هذه الأشياء يوجب أن يكون الوجود الذى للرب هو الوجود 
الذى للعبد. 

وطائفة ظنت أن لفظ «الوجود» يقال بالاشتراك اللفظى . وكابروا 
عقولهم فإن هذه الأسماء عامة قابلة للتقسيم» كما يقال : الموجود ينقسم 
إلى واجب وممكن وقديم وحادث. ومورد التقسيم [مشترك]'" بين 
الأقسامء واللفظ المشترك كلفظ «المُسْتَرَّى» الواقع على المُبْنَاع 


والكوكب لا ينقسم معنأه» ولكن يقال لفظ «المشترى» يقال على وكا 


وعلى كذا. 


وطائقفة ظنت أنها إذا سرهسيتث هذا اللفظ وبحوه م ككا لكون الوجود 


لواحب أولى منه بالممكن. خلصت من هذه ه الشبهة. وليس كذلك. 


فإن د تشاضل المعنى المشترك الكلى لا يمنع"" أن يكون أصل المعنى . 


مشكر كا بين اثنين» كما أن معنى ملعن ك بين هذا السواد وهذا 


السواد. وبعضه أشد من بعض . 

)١(‏ ن: والوجود. 

(؟) الاتفاق فى: ساقطة من (ن). وفى (م): الاشتراك فى . 
(9) مشترك . ساقطة من (ن). (م). 

. ن: لا يمتنع‎ ١ 
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وطائفة ظنت أن من قال : الوجود متواطىء عام. فإنه يقول : وجود 
الخالق زائد على حقيقته. ومن قال : موه هى -5-0 قال : إنه 
مشترك اشتراكا لفظياًء وأمثال هذه المقالات التى قد بُسط الكلام عليها 
فى غير هذا الموضع . 

وأصل خطأ هؤلاء توهمهم أن هذه الأسماء العامة الكلية يكون 
مسماها المطلق الكلى هو بعينه ثابتأ فى هذا المعين [وهذا المعين]”"'. 
وليس كذلك فإن مايوجد فى الخارج لا يوجد نعطلا كلاه لوس 
. إلا معينا مختصا. ” وهذه الأسماء إذا سُمَى بها كان / مساها مختصا به" 
وإذا سُمّى بها العبد كان مسهاها مختصا به""'» فوجود الله وحياته لا يشركه 
فيه" غيره» بل وجود هذا الموجود المعين لا يشركه فيه غيرهء فكيف بوجود 
الخالق؟ 

وإذا قيل : قد اشتركا فى مسمّى الوجود”» فلابد أن يتميز أحدهما 
عن الاخر بما يخصه. وهو الماهية والحقيقة التى تخصه . 

قيل : اشتراكا فى الوجود المطلق الذهنى, لا اشتراكا فى مُسمَى 
الحقيقة” والماهية والذات والنفس . وكما أن حقيقة هذا تخصه. 





)١(‏ وهذا المعين: ساقطة من (ن). (م). 

(_#ه) مابين النجمتين ساقط من (م). 

(1-0) ساقط من (أ). (ب)» (م). 

(”0*) نء م: فيه. ٠‏ 

وق الاين افو الحسمى» 

59 ن. م: بل اشتركا فى الوجود المطلق الذهنى كما اشتركا فى مسمى الحقيقة . . الخ . 


-١١84 


0 


فككذلك وحرده رخصهه»والعلط نكا رن ندية واه 1 الرجوة مدللقاء 
وأخذ الحقيقة مختصة,. وكل منهما يمكن أخذه مطلقاً ومختصاً. 
فالمطلق مساو للمطلق. والمختص مساو للمختص. فالوجود المطلق 
مطابق للحقيقة المطلقة. ووجوده" المختص مطابق لحقيقته 
المختصة., والمسمى بهذا وهذا واحد. وإن تعددت جهة التسمية, كما 
يُقال : هذا هوذاك فالمشار إليه ل ال ان لل 

[وأيضا فإذا اشتركا فى مُسمّى الوجود الكلى. فإن أحدهما يمتاز عن 


ا بوجوده الذى يخصه. كما أن الحيوانين والإنسانين إدا در فى 0 


مسمى الحيوانية والإنسانية. فإنه يمتاز أحدهما عن الآخر بحيوانية 

تخصه وإنسانية تخصهء فلو قَدّر أن الوجود الكلى ثابت فى الخارج, 
لكان التمييز يحصل بوجود خاص. لا يحتاج أن يقال ا 0 
وجود وماهية. فكيف والأمر بخخلاف ذلك؟ 
٠‏ ومن قال : : إنه وجود مطلق بشرط سلب كل أمر ثبوتى ؛ فقوله أفسد من 
ظ هذه الأقوال]”" وهذه المعانى مبسوطة فى غير هذا الموضع ظ 
ظ والمقصود/ أن إثباث الأسماء والصفسات شه لا 5 كرون 
سبحانه مشيها ممائلا الخلقة. 

وأماقوله «إنهم اعتقدوا أن الله بلمصور بالأزلية والقدم»””. 
(1) أخذ: ساقطة من (ن6. - 
(7) أ: ووجود؛ ب: والوجود. 
(*) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 
)عد العارهوريكا معن كلانه السابق ص /افبوقي فى انها الكراهة 11/17 0 وفى 

هذين الموضعين : لأنهم اعتقدوا. 
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فيقال ؛ أولا : جميع المسلمين يعتقدون أن كل ما سوى الله مخلوق التعليق على 


قوله: إن الله 


حادث بعد أن لم 7 وهو المختص بالقدم والأزلية . تخصوص 
بالأزلية والقدم 
ثكم يقال : ثانيا اللمة حاء به الكتاب والسنة هو توحيل الإلهية' ا 


إله إلا هى فهذا هو التوحيد الذى بعث الله به رسله ركب ب كا كما 

قال تعالى : «وَإِلهكم | إلله وَاحدٌ لآ لَه إلا هُوَ آلرَحْمنٌ نُّ جيم 4 سدم 

البقرة: ١ع.‏ [وقال تعالى ]!" : 0 وقَال الله لي تتَخذُوا إلهين اح 27 

0 ادم زشورة التخل :: لال «ووما ا من بلك من 00 

إلا و إِلَيْه نه إلْه إلا أن فآعبدون» سورة الأنبياء: 18]. 

ومشل هذا فى القران كثير كقوله تعالى ‏ «فآغلم 2 ١‏ إلنه إلا الله 
[سورة محمد : 16]» وقوله : 8«إِنْهُمْ كانوأ إِذَا قيل لَهُمْ 0 له إلا الله 

يستكبر ون» [سورة الصافات : 78] . 

وبالجملة فهذا أول مادعا إليه الرسول [واخره]”". حيث قال : 

المت أن أقاتل الناس حتى يقولوا"' لا إله إلا الله وإنى رسول الله . 

(1) أق اع + الذئ جام به الكتاب أن الله مخصوص بالإلهية . 

(1) وقال تعالى : ساقطة من (ن) فقط . 

() وآخره: ساقطة من (ن). (م). 

(14) نء م: يشهدوا. 

(6) الحديث عن جماعة من الصحابة بروايات مختلفة فى : البخارى ٠١/١‏ (كتاب الإيمان. 
باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة. . . الخ). ١6/8‏ (كتاب استتابة المرتدين والمعاندين؛ باب 
قتل من أبى قبول الفرائض)؛ مسلم ١/8-517ه‏ (كتاب. الإيان. باب الأمر بقتال 
الناس . . الخ). وقال السيوطى فى «الجامع الصغيره : «متفق عليه رواه الأربعة عن أبى 


هريرة وهو متواتر» . 


"> 


"لاود مدير 0 له إلا الله كلمة أحاح لك بها عند 


اله , 


وقال : «من كان اخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة)” . 
. وقال : «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله . 


)غ0( 


(0 


فو 


وكل هله الأحاديث فى الصحاح . 


الحديث عن سعيد بن المسيب عن أبيه المسيب بن حزن رضى الله عنه فى : البخارى 


7 ككتاب الجنائز. باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله). 07/8 (كتاب 
مناقب الأنصار. باب قصة أبى طالب). 54/5 (كتاب التفسيرء سورة براءة» قوله تعالى : 
(ما كان للنبى والذين امنوا أن يستغفروا للمشركين. . ) [سورة التوبة: .]١١‏ 
5*5 (كتاب التفسير. سورة القصص. باب إنك لا تهدى من أحببت) سورة 
القصص: 5ه]. 184-188/8 (كتاب الايمان والنذور. باب إذا قال: والله لا أتكلم 
اليوم. . )؛ مسلم ١/5-54ه‏ (كتاب الإيمان. باب الدليل على صحة إسلام. من حضره 
الموت. . ) وذكر مسلم الحديث بمعناه من طريقين عن أبى هريرة رضى الله عنه؛ المسند 


(ط. الحلبى) 2737/6 . 


الحديث عن معاد بن جبل رضصى الله عنه فى : سنن أبى داود +/لمه<-_4 ١‏ (كتاب 
الجنائز. باب فى التلقين)؛ المستدرك للحاكم 5 ككتاب الجنائز. باب من كان آخر 


كلامه. .) وقال الحاكم: وهذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبى ؛ 


مشكاة المصابيح للتبريزى 011/١‏ وصححه الألبانى (ت ؟). 
الحديث عن أبى سعيد الخدرى وأبى هريرة رضى الله عنهما فى : مسلم 571/17 (كتاب 


ظ الجنائزء باب تلقين الموتى لا إلهُ إلا الله . . )؛ سنن أبى داود 7/ 768 (كتاب الجنائز 
باب فى التلقين)؛ سنن الترمذى 776/17 (كتاب الجنائزء باب فى تلقين المريض عند 
الموت والدعاء له( وقال الترمذى : «وفى الباب عن أبى هريرة وأم مسبلمة وعائشة وجابر 1 


وسغى المرية ونه امرأة طلحة بن عببيد لله»؛ سنن ابن ماجة 5514/1١‏ (كتاب الجنائز. باب 
ما جاء فى تلقين الميت لا إله إلا الله)؛ المسند (ط. الحلبى) 7/7. 
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وهذامن أظهر ما يُعلم [بالاضطرار]" من دين النبى صلى الله عليه 
وسلم. وهو توحيد الإالهية : أنه لا إله إلا الله”" . 

وأما كون القديم الأزلى واحداء فهذا اللفظ لا يوجد لا فى كتاب 
اله ]ول زفي ] سنه زنبية] ويل “واد جاء اس والقديم, فى أسماء الله 
تعالى» وإن كان من أسمائه «الأول». 2 

والأقوال: توعان + قما كان متضوضا فى الكتاب [والسنة]” 0 
الإقرار به على كل مسلم. وما لم يكن له أصل فى الس لاسا 3 
ان ا مس بر 7 

ققول القائل : القديم الأزلى واحد. وإن الله مخصوص بالأزلية 
والقدم. لفظ مجمل . فإن أراد به أن الله بما يستحقه من صفاته اللازمة 
له هو القديم الأزلى دون مخلوقاته» فهذا حق. ولكن هذا مذهب أهل 
السنة والجماعة . 

وإن أراد به أن القديم الأزلى هو الذات التى لا صفات لها: لا حياة”' 
ولا علم ولا قدرة, لأنه لو كان لها صفات”" وا القدم 
ولكانت إلا / مثلها. 





)١(‏ بالاضطرار: ساقطة من (ن)ء (م). 

(؟) نع م : إلا هو, 

(5) نع م: لافى كتاب ولا سنة . 

(44 بل: ساقطة من (أ). (ب). 

(8) والسنة: ساقطة من (ن)» (م). 

() أء ب: التى لا صفة لها ولا حياة. . الخ . 


. نساء: صقة‎ 3 (7١ 


17ت 
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[فهذا الاسم هو اسم للزن”" الحىّ العليم القديرى ويمتلع حئى له حيأة 
له وعليم لا علم له وقدير لا قدرة له كما يمتنع مثل ذلك فى نظائره . 


وإذا قال القائل : صفاته زائدة على ذاته؛ فالمراد أنها زائدة على ' 
ما أثبته النفاة, لا أن فى نفس الأمر ذاتا مجردة عن الضفات وصفات: 


زائدة عليهاء فإن هذا باطل. ظ 0 
ومن حكى عن أهل السنة أنهم يثبتو تون مع الله ذوات قديمة بقدمه ؛ وأنه 


مفتقر إلى تلك الذوات». فقد كلذب عليهم . فإن للنظار فى هلا المقام 


أربعة أقوال , بوت الصفات. وثبوت الأحوال. ونفيهما يما وثبوت 
الأحوال دون الصفات” . 


10١7١ وإذا كانت صفة النبى المحدث (ص‎ ...)١74 فهذا الاسم هواسم للرب (ص‎ )١( 


ساقط من (ن)ء (م) وسأشير إليه عند نهايته إن شاء الله . ظ 
. (9) القائل بالأحوال هو أبو هاشم الجبائى (انظر ترجمته فيما سبق 770/١‏ ت8). ويلخص 
الشهرستانى مذهبه فى الأحوال فى الملل والنحل 7508/١‏ كالآتى : «وعند أبى هاشم : 
هوعالم لذاته. بمعنى أنه وذو حالة» هى صفة معلومة وراء كونه ذاتا موجوداء وإنما تعلم 
٠‏ الصفة على الذات لا بانفرادهاء فأثبت «أحوالاء هى صفات: لا موجودة ولا معدومة, ولا 
معلومة ولا مجهولة. أى هى على حيالها لا تعرف كذلك بل مع الذات . قال: والعقل يدرك 
فرقاً ضروريا بين معرفة الشىء مطلقا وبين معرفته على صفة, فليس من عرف الذات عرف 
كونه عالماء ولا من عرف الجوغر عرف كوته متحيزاً قابلا للعرض . ولا شك أن الإنسان 


يدرك اشتراك الموجودات فى قضية وافتراقها فى قضيةء وبالضرورة يعلم أن ما اشتركت ' 


ظ فيه غير ما افترقفت ب وهذه القضايا العقلية لا ينكرها عاقل. وى لا ترجع إلى الذات ولا 


إلى أعراض وراء الذات, فإنه يؤدى إلى قيام العرض بالعرض» فتعين بالضرورة أنها 


وأخوال» فكون العالم عالما وحال» هى صفة وراء كونه ذاتاء أى المفهوم منها غير المفهوم 


من الذات .وكذلك كونه قادرا حيا. . ثم أثبت للبارى تعالى «حالة» أخرى أوجبت تلك 2 


«الأحوال» . 
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فالأول: > قول: تجمهبون نطار "البفعة الفيفاتة.-يقولون 4 إنهغال 
بعلمه. وقادر بقدرته . وعلمه نفس عالميته. وفذرته نمس فأدريته. 


عقاف اللفاته كاي اتسين النصر 1 وشرر اعون أن كرره سا 
ليس هو كونه عالماًء وكونه عالماً ليس هو كونة قادراء وكذلك مثبتة 
الأحوال منهم' أ وهذا بعينه هو مذهب جمهور المثبتة للصمات دود 
الأحوال . 
ولكن من أثبت الأحوال مع الصفات. كالقاضى أبى بكر والقاضى 
وانظر عن والأحوال» أيضا: أصول الدين لابن طاهر البغدادى. ص ؟47؛ الفرق بين 
الفرق.» ص7١١؛‏ التبصير فى الدين. ص 4-27#ه؛ نهاية الأقدام للشهرستانى . 
ص ١١144-1١ء‏ المعتزلة لزهدى جار الله ص ١-594‏ ؛ فلسفة المعتزلة لألبير نصرى 
نادر /١‏ 770-7176 , دائرة المعارف الأسلامية مادة «الجبائى» ومادة «الحال» . 
)١(‏ أء ب: أبو الحسن البصرى. والصواب ما أثبته . وهو أبو الحسين محمد بن على الطليب 
البصرى. وسبى الكلام عليه ."86/١‏ وانظر ترجمته أيضا فى : لسان الميزان 6 ؟؛ 
تاريخ بغداد ٠١١/7‏ . 
(؟) ذكر الشهرستانى فى «نهاية الأقدام» ص :١77/‏ «فتمايز المفهومات والاعتبارات عندكم 
وتمايز الأحوال عند أبى هاشم وتمايز الصفات عند أبى الحسين على وتيرة واحدة وكلكم 
يشير إلى مدلولات مختلفة الخواص والحقائق». وانظر أيضا نفس المرجمء ص 1726 . 
ويقول ابن طاهر فى أصول الدين.ء ص 97 : دوعلم أبو هاشم بن الجبائى فساد قول أبيه 
الصل تن النارى عدة لتكرنه عالهاتوقادرا تسالف ابادوزعع ان لهاك لكوي غلن 
حال, قادر لكونه على حال. وزعم أن لكونه عالما بكل معلوم حالا دون الحال التى لأجلها 
كان عالما بالمعلوم الآخر. . . الخ» وانظر الملل والنحل ١/لالا.‏ 


١10 


أبى يعلى وأبى المعالى فى أوّل قوله”", فهؤلاء يتوجه رد النفاة إليهه". 
وأما من نفى الصفات والأحوال حوناء كأبى على وغيره من 
المعتزلة» فهؤلاء يسلمون ثبوت الأسماء والأحكام. فيقولون : نقول : 

إنه حىٌ عليم قديرء فيخبر عنه بذلك ويُحكم بذلك ونسميه بذلك. 


فإذا قالوا لبعض الصفاتية : أنتم توافقون على أنه خالق عادل. وإن 2 


لم يقم بذاته حَلْقٌ وعدل. فكذلك حىّ عليم قدير. 
قيل : : موافقة هؤلاء لكم لا تدل على صحة قولكم ؛ فالسلف والائمة 


وجميسور المغنتة رتم جميعا. ويقولون ‏ : إنه يموم بذاته أفعاله 


سبحانه وتعالى . 


ثم هذه الأسماء دلت على خلق ورزقء. كما دل متكلم ومريد على ْ 


كلام وإرادة» ولكن هؤلاء النفاة جعلوا المتكلم والمريد والخالق والعادل 
يدل على معان منفصلة عنه. وجعلوا الحىّ والعليم والقدير لا تدل على 
معان لا قائمة به ولا منفصلة عنهء وجعلوا كل ما وصف الربٌ به نفسه من 
كلامه ومشيثته وحبه وبغضه ورضاه وغضبه إنما هى مخلوقات منفصلة 


عنه» فجعلوه موصوفا بما هو منفصل عنه. فخالفوا صريح العقل والشرع... 


واللغة. 
(1)..يقول الشهرستانى فى ونه الإقدام». ص 15-١‏ عند كلامه عن الاحوال : ووأئبتها القاضى 
أبو بكر الباقلانى رحمه الله بعد ترديد الرأى فيها على قاعدة غير ما ذهب إليه أبو هاشم . 
ونفاها صاحب مذهبه الشيخ أبو الحسن الأشعرى وأصحابه رضى الله عنهم» وكان امام 
الحرمين من المثبتين فى الأول والنافين فى الآخره . 


زفة خصص ابن حزم فصلا فى كتابه والفصل» ١7١ - ١58/0‏ رد على الاشاعرة فى ذلك» < 


عنوانه «الكلام ف الأحوال مع الأشعرية ومن وافقهم». 


17ت 


فإن العقل الصريح يحكم بأن الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها 
على ذلك المحل لا على غيره. فالمحل الذى قامت به الحركة والسواد 
والبياض كان متحركا أسود أبيض لا غيره. وكذلك الذى قام به الكلام 
والإرادة والحبٌ والبغض والرضاء هو الموصوف بأنه المتكلم المريد 
المحبٌ المبغض الراضى دون غيره. وما لم يقم به الصفة لا يتصف 
بهاء فما لم يقم به كلام وإرادة وحركة وسواد وفعل. لا يقال له : متكلم 
ولا مريد ولا متحرك [ولا أسود]”" ولا فاعل. وأما إذا لم يكن هناك معنى 
يتصف به. فلا يسمى بأسماء المعانى . 

وهؤلاء سَمُوْهِ حيًا عالما قادراً. مع أنه عندهم لا حياة له ولا علم 
ولا قدرة. وسموه مريدا متكلما مع أن الإرادة والكلام قائم بغيره. وكذلك 
من سماه خالقا فاعلاء مع أنه لم يقم به خلق ولا فعل. فقوله من جنس 
قولهم  .‏ ظ 
نصوص الكتاب والسنة قد أثبتت اتصافه بالصفات القائمة به . واللغة 
توجب أن صدق المشتق مستلزم لصدق المشتق منه. فيوجب إذا صَدَى 
اسم الفاعل والصفة المشبهة. أن يَصَدِّقَ مسمى المصدر, فإذا قيل : 
قائم وقاعد. كان ذلك مستلزما للقيام والقعود. وكذلك إذا قيل : فاعل 
وخالق, كان ذلك مستلزما للفعل والخلق. وكذلك إذا قيل : متكلم 
ومريد. كان ذلك مستلزما للكلام والإرادة. وكذلك إذا قيل : حىّ عالم 
قادر. كان ذلك مستلزما للحياة والعلم والقدرة. [ 

ومن نفى قيام الأفعال. وقال : لو كان خالقا بخلق. لكان إن كان 


-١ 77 


74/١ 


قديما لَزم قدم / المخلوق. وإن كان حادثاً لزم أن سد ا 
فيلزم التسلسل» ويلزم قيام الحوادث . ظ 

قد أجابه الناس بأجوبة متعددة, كل على أصله : فطائقة قالت نبقدم 
الخلقى دون المخلوق. وعارضوه بالإرادة. فإنه يقول : يت 0 
المراد محدث . قالوا : فكذلك الخلقء وهذا اجراب لير ع الحنفية 
والحنبلية والصوفية وأهل الحديث وغيرهم . 

وطائفة قالت : بل الخلق لا يفتقر إلى خلق اخرء كما أن المخلوق 


ا اا من الجرادت إلى يلق 
او ا 0 الذى بة م البااية إلى خلق أؤْلى. 


ا لدب يفي : الخلق قائم به: ا : قائم 
بالمخلوق. ومنهم من يقول : قائم لاا فى ود كما يقول البصريون 
الاي الإرادة . 


٠‏ ثم هؤلاء صنفان متهم من قال جود معان لا هاي لها فى آن ظ 
واحد. وهذا قول ابن عناد”) وأصحابه . 


)١(‏ أ: فإنه. 


32س( هو معمر بن غيناة السلمى ا من 050 البصرة. ؛ سكن بغداد. وناظر 
النظام , وكان أعظم القدريةغلواء وتنسب إليه طائقة تعرف بالمعمرية» توفى سنة لاحيدا 


ويقال حوالئ سنة .">٠‏ قال عن مذهبه فى المعانى أبو القاسم البلخى فى كتابه «مقالاات 
الإسلافيين». (ضمن كتاب فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة)» ص ,/١‏ تحقيق الاستاذ 


-1١158- 


ومنهم من قال : بل تكون شيئا بعد شىء. وهو قول كثير من أئمة 
الحديث والسنة وأئمة الفلاسفة . 
حوادث منفصلة لا ابتدذاء لها فكدذلك يجور قيام حوادث بذاته ل ابتذاء 
لها. وهذا قول كثير من الكرامية والمرجئة والهشامية وغيرهم . 
أنه يقوم بذاته ما لا يتناهى شيئا بعد شىء. ويقول : إنه لم يزل متكلما 
"فهذا قول المعتزلة والشيعة الموافقين لهم. وهو قول باطل. لأن 
صفة الإله لا يجب أن تكون إلهاء كما أن صفة النبى لا يجب أن تكون 
انا : 
فؤاد سيد. ط. تونس. خ1941/4/18: «والذى تفرد به القول بالمعانى. وتفسيره أن 
الحركة إنما خالفت السكون لمعنى هو غيرهاء. وكذلك السكون إنما خالف الحركة بمعنى 
هو غيره. وأن ذينك المعنيين إنما اختلفا أيضا بمعنى هو غيرهماء ثم كذلك كل معنيين 
اختلفا بمعنيين غيرهما إلى مالا نهاية له. . » وانظر عن معمر بن عباد وعن ارائه: فضل 
الاعتزال.» ص 7555-/70707؛ الفرق بين الفرق. ص ١44-5؛‏ الملل والنحل 57/56/1١‏ ؛ 
الانتصار للخياط. ص 48-450 (ط. بيروت» /ا46١)؛‏ لان الميزان ١/5‏ (وقال عن 
اسمه : بالتشديد) ؛ خطط المقريزى 8141//7؛ اللباب 15١/8‏ ؛ الأعلام 190/48 . وانظر 
عن مذهبه فى المعانى : مقالات الاسلاميين للأشعرى 779-1778/١‏ 7/مه؛ 
التبصير فى الدين. ص 0غ الفصل لابن حزم 55-5 ! ؛ الانتصار للخياط. 
ص 417-45 ؛ فلسفة المعتزلة للدكتور ألبير نصرى نادر 774-771١71١‏ ؛ المعتزلة للأستاذ 
زهدى جارالله. ص لاه. /ا59-5. 


(1-1) : ساقط من (أ). (ب). 
3ه 


م6 منهاج السنة ج ١‏ 


وإذا كانت صفة النبى المحدث ]20 موأة فقة "له فى الحدوث, لم يلزم 


أن كو سا لله فكذلك صمة الرب اللازمة له إذا كانت قليمة بقدلمه ظ 


لم يلزم أن تكون إلها مثله . 

فهؤلاء مذهبهى' " نفى صفات الكُمال"' اللازمة لذاته» وشبهتهم اعون 
أشار إليها: أنها لو كانت قديمة لكان القديم أكثر من واحد, كما يقول 
ابن سينا وأمثاله . ظ [ 

وأخذ ذلك ابن سينا وأمثاله من المتفلسفة عن المعتزلة» فقالوا"": لو 
كان له صفة واجبة” لكان الواجب أكثر من واحد . وهذا تلبيس. فإنهم 
إن أرادوا أن يكون الإلله القديمء أو الإله الواجب. أكثر من واحدء 
فالتلازم" باطل. فليس يجب أن تكون صفة الإله إلها. ولا صمة 
الإنسان إنساناًء ولا صفة النبى نبياء [ولا صفة الحيوان حيوانً]". 

وإن أرادوا أن الصفة توصف بالقدم” كما يوصف الموصوف بالقدم. 
فهو كقول”'“القائل : توصف صفة المحدذث بالحدوث ' كما يوصف 





.)١74 ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» وسبق أن أشرت إلى بداية السقط (ص‎ )١( 
(؟) نء م: مشاركة. 0 (6) نء م: قصدهم.‎ 


(4) أ ب: نفى صفاته. . (ه) نء م: وشبههم التى أشاروا إليها. 
(7١‏ ن: واحدة. وهو خطأ. ا 4( ل م : فاللازم . 

(9) :ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

(_#) :ما بين النجمتين سافط من (م). 

)٠١(‏ ن: بقول. 


1 


وكذلك إدا فيل , توصف بالوجورب” كما يوصفت الموصوف 
بالوجوب"'. فليس المراد أنها” توصف بوجوب أو قدم أو حدوث “على 
سبيل الاستقلال. فإن الصفة لا تقوم بنفسها ولا تستقل بذاتها. ولكن 
المراد أنها”' قديمة واجبة بقدوم الموصوف ووجوبه. إذا عنى بالواجب 
«واجب الوجود) و«القديم») من الإجمال. وشبهة نفاة الصفات . وهو لم 
يذكر هنا إلا شيئاً مختصراء قد ذكرنا ما يناسب هذا الموضع . 

وبينا فى موضصع اخر أن لفظ «القديم» و «واجب الوجود» فيه إجمال . 
ونحو ذلك» فالصفة ليست قديمة بهذا الاعتبا. بل هى صفة القديم . 

ل ش ع« 
0 

وكذلك لفظ «واجب الوجود» إن اريد به القائم بنفسه الموجود بنفسه. 

قالصفة ليست واجبة. بل هى صفة واجب الوجود. وإن أريد ما لا فاعل 
14 

له. أوما ليس له علة فاعلة. فالصفة / واجبة الوجود. وإن اريد به 
ما لا تعلق له بغيره. فليس فى الوجود واجب الوجود بهذا الاعتبار. فإن 
)1-1١(‏ : ساقط من (أ). (ب). 
3( 55 م بها. 
3( عبارة «أو حدوث»: ساقطة من (). (ب). 
(؟*) نء» م: بها. 


(6) ن(فقط): بالقدم . 


- 08 


12-08 


الكلام على قوله 
وأن كل ما سواه 


موحلاث 202 


البارىء تعالى خخالق لكل ما سواهء فلة تعلق”" بمخلوقاته» وذاته ملازمة 
لصفاته. وصفاته ملازمة لذاته.» وكل من صفاته اللازمة مالاره لصفته 
الأخرى . 0 

وبيّنا أن واجب الوجود الذى دلت عليه الممكنات» والقديم الذى 
دلت عليه المحدثات» الذى هو الخالق الموجود بنفسهء الذى لم يزل 
ولا يزال. ويمتنع عدمهء فإن تسمية الرب واجباً بذاته وجعل ما سواه 
ممكناً ليس هو قول أرسطو وقدماء الفلاسفة» ولكن كانو يُسمُونه مبدءا 
وعلة. ويثبتونه من جهة الحركة الفلكية. فيقولون : إن الفلك يتحرك 

فركب ابن . سينا وأمثاله مذهباً 7 قول 59 وقول المناية فلم 


له. قال هؤلاء : اعرسم اها والواجب لا صفة له: 

ولما قال أولئك : يمتنعم تعدد القديم. قال هؤلاء : يمتنع تعدد 

الوا ا جب]” 00 ش ١‏ ؛ 
وأماقوله : وإن [كل]” ما سواه محدث»:: فهذا حق 


والضمير فى : «ما سوأة)» عائد إلى الله» وهو إذا دكر بأسم مظهر ظ 





)١(‏ أ:. فله تعالى» وهو تحريف. 


0م( الكلام بين المعقوفتين (ص 17١‏ 987): ساقط من (ن)؛ (م) وسقطت العبارات التالية 
(وأما قوله. . فهذا حق) من (م) أيضا. ظ 

”) كل: ساقطة من (ن). 

(4) وردت هذه العبارة من قبل ص ا وفى : «منهاج الكرامة» 87/1١‏ (م). وفيهما : وأن. 


1 


أومضمر. دخل فى مُسمَى اسمه”' صفاته فهى لا تخرج”" عن مسمى 
أسمائه . 

فمن قال : دعوت الله أوعبيدتهء فهو إنما دعا الحىّ [القيوم]'”". 
العليم القدير. الموصوف بالعلم والقدرة وسبائر صفات الكمال. 

وأما قو له : ولأنه واحد وليس"' بجسم» '. 

فإن أراد بالواحد ما أراده” الله ورسوله بمثل" قوله : «وإلنهكم إِلْه 
واحد» [سورة البقرة : »]1١517*‏ وقوله . #وهو الواحد القهار»ه [سورة الرعد : 
دوع م6 [[ونح و ذلك] فهذا حى . 

وإن أراد بالواحد ما تريده الجهمية نفاة الصفات من أنه ذات مجردة 
عن الصفات. فهذا «الواحد» لا حقيقة له فى الخارج. وإنما يقدذر فى 
الأذهان له ف الأعيان. وتسم وجود دذدات مجرده عن الصفات. وتفم 

)١(‏ ن: اسمء وهو تحريفا. 

فه القيوم : ساقطة من (ن)ء (م). 

(6) اختصر ابن تيمية هنا عبارة ابن المطهر كما فعل من قبل (ص 7 )٠١‏ ووردت العبارة بتمامها 
قبل ذلك (ص /!5) وهى : ولأنه واحدى وأنه ليس بجسم ولا جوهرء وآئة لسن يمركتيه لان 
كل مركب محتاج إلى جرثه لأن جزأه عيرهء ولا عرص » . وقد بينت فى ص 47 الفروق 
الموجودة فى هذه العبارة بين نص «منهاج السنة» ونص «منهاج الكرامة» ص 87 (م). 

() نء م: ها أراد. 

(0) نء م: مثل. 

(8) نء مء بء أ: وهوالله الواحد القهار. وهو سهو من الناسخ أو المؤلف . 

69 عبارة «ونحو ذلك» : ساقطة من (0). (ع). 
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التعليى عل 
قوله : لأنه واحد 
وأنه ليس بجسم ‏ 
ولا جوهر... 


الخ 


الواحد 


وجود حَى عليم”" قدير لا حياة له ولا علم ولا قذرة 8 فإئبات الأسماء دون 
الصفات سفسطة فى العقليات وقرمطة فى السمغيات . 
وكذلك قوله : «ليس بجسم». لفظ «الجسم» فيه إجمال. امعان 
ند :افيه ا لتركنه للف كانت اران عه انة1"١‏ لحم اا 01000 
التفريق والانفصال. أو المركب من مادة وصوره. [أو المركب من الأجزاء 
المفردة التى تسمى الجواهر الفردة]”" 07 [تعالى]”“ منزه عن [ذلك 
كله] : عن أن يكون كان متفرقا فاجتمع” ٠‏ أوأن يقبل التفريق والتجزئة 
التى فى مفارقة”') بعض الشىء يه عنيةى تاق 
التركيب الممتنع [عليه]” '. 
ولد يراد بالجسي ما يار إليةه » أوما 52007 أوما تقوم به الصفات ؛ 
والله تعالى رق فى الآخرة» وتقوم به الصفات.» ويشير إليه الناس عد 
الدعاء بأيديهم وقلوبهم © ووجوههم وأعينهم . 
فإن أراد بقوله : «ليس بجسم» هذا المعنى . 
)1غ( لنء6 م: عليم حئى . 
(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). 
(5) .تعالى : زيادة فى (1)» (ب). 
)2( ل م: : منزه عن أن يكون كان متفرقا فاجتمع ؛ أ ب .مزه عن ذلك كله أو كان متفرنا 
فاجتمع. ولعل الصواب ما أثبته . ١‏ 
(10) عليه: ساقطة من (ن)» (م). وفى (أ): الا 
)2 لع م: : بقلوبهم وأيديهم . 





ك1 


قيل له : [هذا المعنى الذى قصدت نفيه'' بهذا اللفظ معنى ثابت 
بصحيح المنقول وصريحٍ اليعمول: وأ 05 تم دليلا على نفيه . 

وأما اللفظ فبدعة نفيا وإثباتا». فليس فى الكتاب ولا السنة ولا قول 
أحد من سلف الأمة وأئمتها إطلاق لفظ «الجسم» فى صفات الله تعالى. 
لا نفياً ولا إثباتا . 

وكذلك لفظ «الجوهره و «المتحيزه ونحو ذلك من الألفاظ التى تنازع 
أهل الكلام المحدث فيها نفيا وإثباتا. 

وإن قال : كل ما يشار إليه ويرى وترفع إليه الأيدى. فإنه لا يكون 
إلا جسما مركبا من الجواهر الفردة”''» أو من المادة والصورة . 

قيل له : هذا محل نزاعء فأكثر العقلاء ء ينفون ذلك. وأنت لم تذكر 
على ذلك دليلاء وهذا منتهى نظر النفاة. فإن عامة ما عندهم أن تقوم به 
الصفات. ويقوم به الكلام والإرادة والأفعال. وما يمكن رؤيته بالأبصار 
لا يكون إلا جسً/ مركبا من الجواهر الفردة”". أو من المادة والصورة, 
وما يذكرونه من العبارة فإلى هذا يعود. 

رفك توصت طرق اهل الإثناك: فى الرى علنويه السهه من ما له 
أنه يقوم به الأمور الأختيارية من الأفعال وغيرها ولا يكون إلا جسماً. 
ونازعهم فيما يقوم به من الصفات التى لا يتعلق منها شىء بالمشيئة 
والقدرة 
1 هذا العم الدى قصلت تليد : .والحي بن جه وض شؤلاته ومن 1141ل متاق هرت 

(ن)» (م). وسأشير إليه عند نهايته بإذن الله . 

١ )97(‏ : المفردة. 
9*) أ: المنفردة. 


- ١ -ه*”‎ 
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ومنهم من نازعهم فى هذا وهذاء وقال : بل لا يكون هذا جسما 
ظ ولا وال ْ ا 
وحقيقة الأمر أن لفظ «الجسم» فيه منازعات لفظية ومعنوية. 
والمنازعات”" اللفظية غير معتبرة فى المعانى العقلية. 20 
وأما المنازعات المعنوية فمثل تنازع الناس: فيما يشار إليه إشارة 
لحسيية م هل يحب أن يكون مركب من الجواهر الفردة”"'. أومن المادة 
والصورة. أولا يجب واحد منهما. ظ 
الابد أن يكون مركباً من الجواهر الفردة". ثم جمهور هؤلاء قالوا : 
مركب من جواهر متناهية . وقال عضي" النظار : بل من ل 
متناهة” . 


وذهب كثير من النظار من المتفلسفة | إلى أنه يجب أن يكون مركباً من 0 
لمر ثم من الفلاسفة من طرد تداك جعي السام كاين 





)١(‏ أ: والنزاعات. 20 ظ (5) أ: المنفردة. 
(؟) والاشعرية: زيادة فى (ب) 1 (5) 1 المتقرفة: 


(©) بعض زيادة فى (ب). 

(7) سيقت الإشارة إلى قول جمهور المعتزلة والأشاعرة بالجوهر الفرد زهذا الكتاب 2.00/0 
وقد بحث الأستاذ س . بيئيس مذهب المتكلمين فى الجوهر الفرد بشىء من التفصيل فى 
كتابه «مذهب الذرة عند المسلمين» ترجمة الاستاذ الدكتور محمد عبدالهادى أبى ريدة 
(القاهرة. )١14147‏ وانظر يوجه خاص ص 15-١‏ . وانظر تعريف الجوهر الفرد فى كشاف 
اصضطلاحات الفنون. مادة «الجزء»؛ الكليات لأبى البقاء. مادة «والجوهر» . وانظر أيضا عن 
مذهب الجوهر الفرد عند المكلمين : الفصل لابن حزم 775-77/6. أصول الدين لابن 
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أعيتنا ع ومنهم من قال : بل هذا فى الأجسام العنصرية دون الفلكية. 


وكثير من المصنفين لا يذكر إلا هذين القولين» ولهذا كان من لم 
يعرف إلا هذه المصنفات لا يعرف إلا هذين القولين . 


والقول الثالث : قول جماهير العقلاء وأكثر طوائف النظّار : أنه ليس 
مركا لاهن هذا ولاعى هذا وهذا قول ابن كلاب إمام الأشعراق وغيره: 
وهو قول كثير من الكرّامية» وهوقول الهشامية والنبجَارية”" والضرارية"". 


(0) 


فيه 


طاهر. ص 85-88؛ التمهيد للباقلانى . ص 181١7‏ ؛ نهاية الإقدام للشهرستانى . 
ص 4-508١ه؛‏ مقالات الاسلاميين 18-4/7١؛‏ الأربعين فى أصول الدين للرازى 
ص “7514-76 حيدر أباد. “ه١؛‏ المسباحث الشرقية للرازى 7/17١١#8-1؛‏ مقاصد 
الفلاسفة للغزالى. ص 47١-/ا8١.‏ ط. المعارف. .١95١‏ 

النجارية هم أتباع أبى عبدالله الحسين بن محمد بن عبدالله النجار. ولسنا نعرف تاريخ 
مولده ووفاته ولكن ابن النديم يذكر فى الفهرست (ص )١78‏ أنه مات يسبب العلة التى 
أصابته عندما أفحمه النظام فى جدال جرى بينهما فيكون بذلك معاصرا للنظام الذى توفى 
حوالى 7١١‏ على الأرجح . وعلى الرغم من أن الشهرستانى يعده من المجبرة إلا أنه يقول 
إنه يوافق الصفاتية فى خلق الأعمال بل يذكر أنه قال بالكسب على حسب ما يثبته الأشعرى 
من بعده. والنجارية يوافقون المعتزلة فى نفى الصفات وفى القول بأن المعرفة واجبة 
بالعقل قبل ورود السمع. ويعدهم الأشعرى من المرجئة. وينقل الشهرستانى عن الكعبى 
قوله إن النجار كان يقول إن البارىء تعالى بكل مكان وجودا لا على معنى العلم والقدرة. 
انظر: مقالات الأشعرى 2760١0-1١9495/١‏ 815-816؛ الملل والنحل ١/47-81؛‏ الفرق 
بين الفرق. ص 75١-/171١؛‏ أصول الدين لابن طاهر. ص 4*#؛ التبصير فى الدين. 
ص 457-16١‏ الفهرست لابن النديم. ص 98١-0٠18؛‏ اللباب لابن الأثير. */6١7؛‏ 
الأعلام للزركلى 77/17 . 

أء ب : الصرارية. وهو تحريف. والضرارية هم أتباع ضرار بن عمرو (انظر لسان الميزان 


37337 


2122116 : ينتهى بالتقسيم إلى جزء لا يتجز أ. كقول 
الشهرستانى وغيره. ومنهم من قال : بل لا يزال قابلا للاتقسام إلى أن 
يصغر فيستحيل معه" تمييز بعضه عن بعضء كما قال ذلك من قال من 
الكرّامية وغيرهم من نظار المسلمين» وهو قول من قاله من أساطين 
الفلاسفة. مع قول بعضهم : إنه مركب من المادة والصورة . 

وبعض المصنفين فى الكلام يجعل إثبات الجوهر الفرد هو قول 
المسلمين» وأن نفيه هو قول الملحدين . 

وهذا لأن هؤلاء لم يعرفوا من الأقوال المنسوبة إلى المسلمين 
إلا ما وجدوه فى كتب شيوحهم أهل الكلام المحدّث فى الدين الذى ذمه 
السلف والأئمة. كقول أ بى يوسف : من طلب العلم بالكلام تزندق" ؛ 
وقول الشافعى : حكمى فى أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال. 


/0) وحفص الفرد (انظر لسان الميزان 7/٠8م-#81؛‏ الفهرست لابن النديم. 
ص )١8٠‏ وهم يشبهون النجارية فى الكثير من أقوالهم فهم ينفون الصفات ويقولون بخلق 
الله لأفعال العباد ويبطلون القول بالتولد ولكنهم ينكرون القول بوجوب المعرفة بالغقل قبل 
257 السمع انظر: الملل والنحل ١/85-47؛‏ الفرق بين الفرق» ص 179١17*0-1؛‏ أصول 
الدين لابن طاهر.ء ص ٠-8‏ 84؛ التبصير فى الدين ص 77-57 ؛ مقالات الإسلاميين 
لد التنبيه والرد للملطمى» ص "4 . 
)١(‏ أ ب: معء #والغيرات ها انه وهو الموافق لسياق الكلام . 
(؟) نقل السيوطى فى كتابه وصون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام» عن ارو فى 
00 كتابه وذم الكلام» ما أورده فى باب إنكار أثمة الإسلام ما أحدثه المتكلمون فى الدين من 
أصبحاب الكلام والشبه والمجادلة, نورداق هذا الباب هذه العبارة لأبى يوسف (صون 
المنطق. ص )٠١‏ ولكن جاء فيها: من طلب الدين بالكلام تزندق. ووردت نفس العبارة 
قبل ذلك وص لاه منسوبة ة إلى الإمام مالك . 


000 
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ويُطاف بهم فى العشائر والقبائل» ويقال : هذا جزاء من ترك الكتاب 
والسنة وأقبل على الكلام”"؛ وكقول أحمد بن حنيل : علماء الكلام 
زنادقة", وقوله : ما ارتدى أحد بالكلام فأفلح”". وأمثال ذلك . 
وإلا فالقول بأن الأجسام مركبة من الجواهر المنفردة قول لا يعرف عن 
أحد من أئمة المسلمين. لا من الصحابة. ولا التابعين لهم بإحسان. 
ولا من بعدهم من الأئمة المعروفين. بل القائلون بذلك يقولون : إن الله 
تعالى لم يخلق منذ خلق الجواهر المنفردة شيئاً قائمأ بنفسه. لا سماءً 
ولأ أرقاء ولأسدرانا ولا شاناء بولا ميجادات ولا اانا رولا عون رتسا ونا” 
إنما يحدث تركيب تلك الجواهز القديمة فيجمعها ويفرقها. فإنما يحدث 
أعراف] قاقمة ويلك التجوافي: لآ اعيانا قاقمة با نفسهاا, فيقرلوة نهذ ذا 
خلق السحاب والمطر والإنسان. وغيره من الحيوان والأشجار والنبيات 
والشمارء لم يخلق عيناً قائمة بنفسهاء وإنما خلق أعراضاً قائمة بغيرها. 
وهذا خلاف ما دل عليه السمع والعقل والعيان» ووجود جواهر لا تقبل 
القسمة منفردة عن الأجسام مما يُعلم بطلاته بالعقل والحس» / فضلا 
عن أن يكون الله تعالى لم يخلق عيناً قائمة بنفسها إلا ذلك. وهؤلاء 
)١(‏ ورد هذا الكلام فى المرجم السابق.» ص 56. ولكن فيه: أن يضربوا بالجريد ويحملوا 
على الإبل. 
ورذك هله العسارة فى بوصدرن اللتعظو و عن مهاج لقلا عن كاب «الاتسنارالانغل 
الحديث» لأبى المظفر بن السمعانى ولكن نصها: أئمة الكلام زنادقة . 
(9) نقل السيوطى عبارة مشابهة لهذه العبارة عن كتاب «جامع بيان العلم» لابن عبدالبر وفيها: 
وقال أحمد بن حنبل : لا يفلح صاحب الكلام أبد!. وانظر: صون المنطق ص ١75‏ ؛ 
جامع بيان العلم . 
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بطلان القول 
بالجواهر الفردة 


يقولون : إن الأجسام لا يستحيل بعضها إلى بعض» بل الجواهر التى ‏ 


كانت مثلاً فى الأول هى بعينها باقية فى الثانى » وإنما تغيرت أعراضها . 
وهذا خلاف ما أجمع عليه العلماء ‏ أئمة الدين وغيرهم من العقلاء 
من استحالة بعض الأجسام إلى بعض . كاستحالة الإنسان وغيره من 
الحيوان بالموت تراباً. واستحالة الدم والميتة والخنزير وغيرها من 
الأجسام النجسة ملحاً أورمادأً. واستحالة العَذرات تراباء واستحالة 
العصير خمراء ثم استحالة الخمر خخلاء واستحالة ما يأكله الإنسان 
ويشربه بولا ودما وغائطا ونحو ذلك. وقد تكلم علماء المسلمين فى 
النجاسة : هل تطهر بالاستحالة أم لا ؟ ولم يتكر أحد منهم الاستحالة . 
ومثبتة الجوهر الفرد قد فرّعوا عليه من المقالات التى يعلم العقلاء 


فسادها ببديهة العقل ما ليس هذا موضع بسطه. مثل تفليك الرحى 


والدولااب والفلك وسائر الأجسام المستديرة المتحركة”"'. وقول من قال 
منهم : إن الفاعل المختار يفعل كلما تحركت. ومثل قول كثير منهم : 





2 يشرح الرازى فكرة المتكلمين فى كتابه «الأربعين فى أصول الدين» فيقول (ص ؟1702037):‎ )١( 


«إذا استدار الفلك استدارة منطقية استدارت جميع الدوائر الموازية لتلك المنطقة ‏ إذا 
ظ عرفت هذا فنقول : إذا تحركت المسلة ءا فالدائرة الصغيرة القريبة من القطب الموازية 
اللمنطقة إن تحركت أيضا جزءا لزم أن يكون مدار تلك الدائرة الصغيرة مساويا لمقدار 
المنطقة, هذا خلف. وإن لم تتحرك ألبتهء فحينئذ يلزم وقوع التفكك فى أجزاء الفلك. . 
وهذا الكلام قد يفرضونه فى حركة الرحى ويلزمون عليه تفكك أجزاء الرحى . والمتكلمون 
يلتزمونه ويقولون إنه سبحانه وتعالى فاعل مختار فهو يفكك أجزاء الرحى حال استدارتها 


ثم يعيد التأليف والتركيب إليها حال وقوفهاء. وانظر أيضا شرح ابن تيمية لهذه الفكرة فى: ‏ 


مجموعة تفسير ابن تيمية (ط . بمباى )١4614/171/4‏ ص-4١7.‏ 
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إن الإنسان إذا مات فجميع جواهره باقية قد تفرقت. ثم عند الإعادة 
يجمعها الله تعالى . 

ولهذا صار كثير من حَُذَّاقهم إلى التوقف فى آخر أمرهم. كأبى 
الحسين البصرى”" وأبى المعالى الجوينى وأبى عبدالله الرازى. وكذلك 
ابن عقيل والغزالى وأمثالهما من النظار الذين تبين لهم فساد أقوال هؤلاء. 
يذمون أقوال هؤلاء ويقولون : إن أحسن أمرهم الشكء. وإن كانوا قد 
وافقوهم فى كثير من مصنفاتهم على كثير مما قالوه من الباطل. وبسط 
الكلام على فساد قول القائلين بتركيب الجواهر الفردة”'' المحسوسة 
أو الجواهر المعقولة له موضع آخر. 

٠‏ بوكذلك ما يككه المشاؤونهن الجؤاهر العقلية + #العقول والتفوسن 
المجردة». كالمادة والمدة والمثل الأفلاطونية. والأعداد المجردة التى 
بتعا ارسضها ب كر من المشالين أتباع فيثاغورس وأفلاطون" 
وأرسطو. وإذا حقق الأمر عليهم لم يكن لما أثيتوه من العقليات وجود 
إلا فى الأذهان لا فى الأعيان. وهذا لبسطه موضع اخرفك وهذا 
المصنف لم يذكر لقوله إلا مجرد الدعوى. فلذلك لم نبسط القول فيه . 

وإنما المقصود التنبيه على أن اخر ما ينتهى إليه أصل هؤلاء ‏ الذى 
(1) أء ب: كأبى الحسن البصرى وهو تحريف. 
9؟١)‏ أ: المفردة. 
(0) أ: وأفلاطن. 
(54) لابن تيمية كتاب «إبطال قول الفلاسفة بإثبات الجواهر العقلية» ذكره ابن عبدالهادى فى 
كتايه العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية. ص 75؛ ابن قيم الجوزية : 


امنا مؤلفات 0 ثيمية ١‏ ص 01 وهذا الكتاس من كتب ابن ثيمية المفقودة. ش 


541- 


بطلان القو 
بالجواهر العقلٍ 


04/1 


. نفوا به ما ثبت”" بالكتاب والسنة وإجماع السلف. بل ولما ثبت بالفطرة 
العقلية التى اشترك فيها جميع أهل الفطر التى لم تفسد فطرتهم بما تلقنوه ‏ 


من الأقوال الفاسدة. بل ولما ثبت بالبراهين العقلية ‏ فالذى ينتهى إليه 
أضلهم هو أنه لوكان متصفا بالصفات, أومتكلماً بكلام يقوم به. ومريداً 
يما يقوم به من الإرادة الحسية» وكانت رؤيته (ممكنة) فى الدنيا أو فى 
الآخرة”". لكان مركباً من الجواهر المفردة الحسية أو الجواهر العقلية : 
المادة والصورة . ظ 00 ظ 

وهذا التلازم باطل عند جماهير العقلاء فيما نشاهد. فإن الناس يرون 
الكواكب وغيرها من الأجسام. وهئ عند جماهير العقلاء ليست مركبة 
لاامن هذا ولا من هذا. 

ولو قدّر أن هذا التلازم حق. فليس فى حججهم حجة صحيحة 
يوجب انتفاؤها اللازمء بل كل من الطائفتين تطعن فى حجج الفريق 
الآخبر وتبيّن فسادها. فأولشك يقولون : إن كل ما كان كذلك فهو 
محدّث. ومنازعوهم يطعنون فى المقدمتين ويبينون فسادهما. والآخرون 
يقولون : إن كل مركب فهو مفتقر إلى أجزائه. وأجزاؤه غيره فكل مركب 


مفتقر إلى غيرهء ومنازعوهم يثبتون فساد هذه الحجة وما فيها من الألفاظ 


المجملة والمعانى المتشابهة. كما قد بسط فى موضع آخر. 
وهذا يقول من يقول من العقلاء / العارفين بحقيقة قول هؤلاء وهؤلاء : 
)١(‏ أ:ماشت. ٠‏ 
؟) ل ب: من الإرادة الحسية وكانت رؤيته فى الدنيا أو فى الآخرة. . . الخ. وزدت كلمة 
(ممكنة) ليستقيم الكلام. . 


-؟581-. 


إن الواحد الذى يثبته هؤلاء لا يتحقق إلا فى الأذهان لا فى الأعيان . 

ولهذا لما بنى"' الفلاسفة الدهرية على قولهم بأن الواحد لا يصدر 
عنه إلا واحد. كان من أول ما يبين فساد قولهم أن الواحن الذى ادعوا فيه 
ما ادّعوا لا حقيقة له فى الخارج بل يمتنع'' وجوده فيه. وإنما يُقَدّر فى 
الأذهان كما يقدر سائر الممتنعات . 

وزاك مناقى الحينية والعرلة (نناة العقاات: لجا انهو وعدا 
لا يتصف بشىء من الصفات. كانوا عند أئمة العلم الذين يعرفون حقيقة 
قولهم إنما توحيدهم تعطيل مستازم لنفى الخالق» وإن كانوا قد أثبتوه فهم 
متناقضون. جمعوا بين ما يستلزم نفيه نفيه وما يستلزم إثماته . 

ولهذا وصفهم أئمة الإسلام بالتعطيل وأنهم سور ولا يشتون شيعا 
ولا يعيندون قينا وتو للك لاخر رعو فى كلقن قر واد من أ 
الإسلامء مقل عبدالعزيز بن الملجشون” وعبدالله بن المبارك) وحماد 


)١(‏ أ: بينء وهو تحريفا. 

فج 3 وإنما يمتنع . 

() عبدالعزيز بن عبدالله بن أبى سلمة. أبو عبدالله الماجشون. فقيه ومن أئمة المحدثين. 
توفى بغذاد سئة ١58‏ . ترجحمته فى تهذيب التهذيب ا تذكرة الحفاظ 
4/١‏ +ه؛ شذرات الذهب ١/56094؟؛‏ تاريخ بغداد 474-47575١١‏ ؛ طبقات ابن 
سعد 5/6١5؛‏ الأعلام للزركلى .١57-١48/14‏ 

(4) أبو عبدالرحمن عبدالله بن المبارك بن واضح المروزى مولى بن حنظلة. الحافظ. شيخ 
الاسلام ؛ ولد سنة ١١48‏ وتوفى سنة ١8١‏ وقيل سنة ١87‏ . ترجمته فى : تذكرة الحفاظ 
١-07؟‏ ؛ تاريخ بغداد ١١/867١-594١؛‏ وفيات الأعيان 10//ا7؟-784 ؛ طبقات 


ابن سعد /٠7/1/ا؛‏ الأعلام للزركلى 5657/14 . 


-3857353- 


التمليق على 
قوله: ولاا ق 
مكان 


56١ ظ‎ 


بن زيد" ومحمد بن الحسن" وأحمد. بن حنبل وغير هؤلاء '..ولابد 


للدعوى من دليل . 

وكذلك قوله : «ولا”'" فى مكان2)"' 

فقد يراد بالمكان” ما يحوى الشىء ويحيط/ به"'. [وقد يراد به 
فسعت الى و سلسوسي ف ركون تاها إلنه وقد يراد به ما كان 
الشىء فوقه وإن 2 يكن محتاجا إليه]""'. وقد يراد به ما فوق [العالم]"' 
وإن لم يكن شيعا موجودا . 


(1)" مادين ريد ين فرعم الاردق الحموظمن ابو لتناعيل م اقتيع العراق الى ضرف ل 
بالبصرة سنة 48 وتوفى بها سنة ١9/4‏ . ترجمته فى : تهذيب 8 +/ ١١6‏ تذكرة 
الحفاظ 7١7/١‏ ؛ تهذيب الأسماء واللغات ١//58151١؛‏ الأعلام 501/1 ظ 

(؟) محمد بن الحسن بن فرقد الشيبانى, أبوعبدالله. من أئمة الحنفية وهو الذى نشر علم أبى 
حنيفة. ولد سئلة ١7١‏ وتوفى سنة 189 . ترجمته فى : العتت والتعديل ح””. ق". 

ظ ص/710 ؛ لسان الميزان 0 وفيات الأعيان 73786-3714/7؟ تاريخ بغداد 
187 لات ابن سعد 88757/10-/اا. الأعلام للزركلى ”0 
(:*_»*) : هذا المعنى الذى قصدت نفيه. . وأحمد بن حنبل وغير قلاف :نهنا متتو السقط 
فى نسخة (ن) وقد بدأص .١156‏ ويبدأ الكلام فى (ن) بعد هذا السقط كما يلى : قيل 
له: لابد للدعوى من دليل. . الخ. . ظ 

6) ن.م: لا. ظ ظ 

)2 557 هذه العبارة ‏ كما أشرت من قبل فى «منهاج الكرامة» 87 (م). وفى هذه الطبعة 
من «منهاج السنة, 7.94/1 .٠١‏ 

(©) نء م: بالجسم., وهو تحريف. 

60 د.ا م: ولط بق 0 

(90) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 


ظ (8) العالم: ساقطة من (ن). (م). 


ض ع ات 


كلام على 
ه: وإلا كان 


لما 


فإن قيل : هو فى مكان بمعنى” إحاطة غيره به وافتقاره إلى غيره . 

فالله منرَّه عن الحاجة إلى الغير وإحاطة الغير به ونحو ذلك . 

وإن أريد بالمكان ما فوق العالم وما هو الرب فوفه . 

قيل : [إذا لم يكن]” إلا خالق أو مخلوق. والخالق بائن من 
المخلوق©. كان هو الظاهر الذى ليس فوقه شى 

وإذا قال [القائل]”2: هو سبحانه فوق سماواته على عرشه' ' بائن من 
علقة + فيذ| المع حدق سواط : سفت الل مكانا ا ولوتسمة. 

وإذا عرف المقصود فمذهب أهل السنة والجماعة”؛ ما دل عليه 
الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة. وهو القول”" المطابق لصحيح 
المنقول وصريح المعقول . 

وأما قوله روا لقان دا 

فمضمونه ل 

[فيقال له : قد بينا ما ينفى عنه من معانى الجسم والمكان. وبينا 
مالا يجدوز نفيه عنهء وإن سمّاه بعض الناس جسما ومكانا. لكن 
فآ الدليل على ! نه لو كان كذلك لكان محدثا]” وأنت" لم تذكر دليلا 
على ذلك ؟ 
)١(‏ نء م: هو فى المعنى بمعنى . وهو تحريف. 
(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). (م) نء م: ولا مخلوق بائن من الخالق 
(5) القائل: ساقطة من (ن)» (م). (ه) ن.م: فوفق عرشه. 
(1) والجماعة: ساقطة من (أ)» (ب). (0) نء م: المعقول. 


(8) مابين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 
(9) ن: فأنت؛ م: قلت. 





-١56- 





ارد على دليل 


للرانضة 


والمعتزلة من ' 


وجهين 


الجواب الأول 


وكأنه”) اكتفى بالدليل المشهور الذى يذكره [سلفه] وشيوخه”" 
| المعتزلة : من أنه لو كان جسما لم يخل عن الحركة والسكون, ومالم 


يحل" عن الحوادث فهو حادث لآ متناع نحوادث لا أول لها. ثم 


يقولون 1 ولو [كاد] قام به علم وفدرة ووحياة وكلام”' ونحو ذلك من 


وهذا الدليل عند(" جوابان , ٠‏ 
أحدهها : أن يقال [له : هو عندك” حىّ عليم قدير, ومع هذا فليس 


لل ”, مع أنك لا تعلم حيا عليما قدي كال سما فإن كان . 


قولك”" حقاً أمكن أن يكون له حياة وعلم وقدرة. وأن يكود 57 للعالم 
كأليا علي وليس بجسم . < 

فإن قلت : لا أعقل مباينا عاليا إلا جسما. 

قيل لك : ولا يعقل حى عليم قدير إلا جسم فإن أمكن أن يكون 
0 د بهذه الأسماءنها ليبس بجسم ء أمكن أن يتصف بهذه الصفات 
ما ليس بيجسم . وإلا فلا لأن الاسم" مستلزم للصفة 


. ذ.ىم: فكأنه. (5) ن. م: : الذى يذكره ه شيوخه‎ )١( 
[ ظ ههه نء م: وما لا يخلو.. 60 ن. م: ولو قام به.‎ 
. وكلام : ساقطة من 0 (ب). ظ (5) ن. م فهذا الدليل عليه‎ 0) 


09/0 اع أن يقال عندك . 
(8) نء م: عالما قادرا. 


. ن. م: أن :يسع‎ )٠١( 
م الجسم . وهو خخطأ.‎ 2. )١١( 


-1١41- 


١م‎ 


إن كلام 


من حكم 


وكذلك إذا قال : لو كان فوق العالم لكان جسماء ولكان إما أكبر من 
العالم وإما أصغر وإما مساوياً لهء وكل ذلك ممتنع . 

فيقال له : إن كثيراً من الناس يقولون : إنه فوق العالم وليس بيجسم . 

فإذا قال النافى*': قول هؤلاء معلوم فساده بضرورة العقل . 

قيل له : فأنت تقول : إنه موجود قائم بنفسه. وليس بداخل فى 
العالم ولا خارج عنه. ولا مباين له ولا محايث" له. وأنه لا يقرب منه 
شىء ولا يبعد منه شىء. [ولا يصعد إليه شىء]'" ولا ينزل منه شىء. 
وأمثال ذلك من النفى الذى إذا عرض على / الفطرة السليمة جزمت جزما 
قاطعا أن هذا باطل وأن وجود مثل هذا ممتنع. وكان جزمها ببطلان هذا 
أقوى من جزمها ببطلان كونه فوق العالم وليس بجسم . 

فإن كان حكم الفطرة السليمة مقبولا وجب بطلان مذهبك. فلزم أن 
يكون فوق العالم. وإن كان مردوداً بطل ردك لقول من يقول : إنه فوق 
العالم وليس بجسم . فإن الفطرة الحاكمة بامتناع هذاء هى الحاكمة 
بامتناع هذاء فيمتنع قبول حكمها فى أحد الموضعين دون الآخر. 

وذلك أن هؤلاء النفاة يزعمون أن الحكم بهذا المنع من حكم الوهم 
المردود لا من حكم العقل المقبول» ويقولون : إن الوهم هو أن يدرّك 
فى المحسوسات”' ما ليس بمحسوس . كما تدرك الشاة عداوة الذئب» 
(؟) ل» م: مجانب 
(9) مابين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). 2 


لت 


وتدرك السخلة”" صداقة أمهاء ويقولون : الحكم الفطرى الموجود فى 


قلوب بنى ادم بامتناع وجود مثل هذا هو حكم الوهم ل حكم لعفل "© ظ 


فإنّ حكم الوهم إنما يقي فى المحسوسات لا فيما ليس بمحسوس” 
فيقال لهم : إن.كان هذا صحيحا فقولكم انمد يمتنع أن يكون فوق 


لمم وين بحسم يضمن كم الوم ل كم اي ظ 


وكذلك سائر ما 06 امتناعه ا الرث هو]” مثل دعوى امتناع 
كونه لا مباينا ولا محايثا”. فإن كان حكم الفطرة بهذا الامتناع مقبولا فى ' 


)١(‏ فى اللسان: السخلة ولد الشاة من المعز والضأنء ذكراً كان أو أنثى . . أبوزيد : يقال لولد 





الغنم ساعة تضعه أمه من الضأن والمعز جميعاء ذكرا أو أنثى. سخلة . 


0 (؟) ت: الفعل. وهو تحريف . 


(؟) يعرف ابن سينا فى كتابه النجاة ج7١‏ ص157. نشر محي الدين الكردى, الطبعة 
الثانية 1161 /1958) القوة الوهمية بقوله : «ثم القوة. الوهمية وهى قوة مرتبة فى نهاية 
التجويف الأوسط من الدماغ تدرك المعانى الغير محسوسة الموجودة ة كن السسيويتات 
الجزئية كالقوة الحاكمة بأن الذئب مهروب منه وأن الولد معطوف عليه». وانظر كتاب 
الشفاء القسم الخاض بالنفس . جاء ص ,.151-15١0‏ ل/الا١-109/4.,‏ نشريان باكوش . 
طببع المجمع العلمى التشكوسلوفاكى . براغ. 14687؛ مبحث عن القوة النفسانية 
ضمن مجموعة بعنوان: أحوال النفس نشرها الدكتور أحمد فؤاد الأهوانى. ص 
مال القاهرق ؟1989. ظ 

(4) ث: كل من لا يرى؛ م: كل مالا يرى. وكلاهما خطأ. 

(©6) هو: ساقطة من (ن) فقط. 

(1) نء م: مجانيا . 


مغ 


شىء من ذلك قُبل فى نظيره» وإلا فقبوله فى أحد المتمائلين ورذه فى 
الآخر تحكم . 

وهؤلاء بنوا كلامهم على أصول متناقضة, فإن الوهم عندهم فوة فى 
النفس تدرك فى المحسوسات ما ليس بمحسوس . وهذا الوهم لا يدرك 
إلا معنى جزئيا لا كليا كالحس والتخيل». وأما الاحكام الكلية فهى 
عقلية» فحكم الفطرة بأن كل موجودين إما متحايثان' ' وإما متباينان. 
وبأن ما لا يكون داخل العالم ولا خارجه لا يكون إلا معدوماء وأنه يمتنع 
وجود ما هو كذلك.» ونحو ذلك» أحكام كلية عقلية. ليست أحكاما جرثئية 
شخصية فى جسم معين حتى يقال : إنها من حكم الوهم. . 

وأيضا فإنهم يقولون : [إن]'' حكم الوهم فيما ليس بمحسوس 
باطلء لأنه إنما يدرك مافى المحسوسات من المعانى التى ليست 
محسوسة, أى لا يمكن إحساسها. 

ومعلوم أن كون رب العالمين لا تمكن رؤيته أو تمكن مسألة مشهورة. 
[فسلف الأمة]”" وأئمتها وجمهور نظارها وعامتها على أن الله يمكن رؤيته 
ورؤية الملائكة والجن وسائر ما يقوم بنفسهء فإذا ادّعى المدّعى أنه 
لا يمكن رؤيته ولا رؤية الملائكة”" التتى يسميها.هوا'” المجردات 





)١(‏ نء م: متجانبان. 

(9) إن: زيادة فى (أ)» (ب). 

(*) فسلف الأمة: ساقطة من (ن)» (م). 

(4) أء. ب: أنه لا يمكن رؤيته أو لا يمككن رديته ولا رؤية الملائكة . . الخ . 
(5) هو: ساقطة من (ب) فقط . 
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ما 


والنفوس والعقول: حي يعن ور مرجي كالم الي ا يمدن 


الإحساس به بحال. 

فإذا احتج عليه بالقضايا الفطزية التى تحكم بها الفطرة كما تحكم 
بسائر القضايا الفطرية» لم يكن له أن يقول : هذا حكم الوهم فيما ليس 
بمحسوس فلا يقبل. لأن الوهم إنما يدرك ما فى المحسوس ؛ فإنه يقال 
له: إنا يث يثبت أن هذا مما لا يمكن أن يُرى ويحس , به إذا ثبت أن هذا / 


الحكم باطل : وإنا ب شت أنْ هلأ الحكم باطل إدا ع 'وجود موجود لا 
يمكن أن يرى وبين نهم وانت لم تغبت تشبت هذا الموجود إلا بدعواك أن هذا ' 
الحكم باطلء ول تثبت أن هذا الحى باطل” إلا بدعواك وجود هذا 


الموجود. فصار حقيقة قولك دعوى مجردة بلا دليل . 


فإذا ثبت امتناع رؤيته بإبطال هذا الحكم. كان هذا دوراً ممتنعا.. 


وكنت قد جعلت الشىء مقدمة فى إثبات نفسه. فإنه يقال لك : : لم تثبت 


إمكان وجود غير محسوس إن لم تثبت بطلان هذا الحكمء ولا تنبت 
بطلانه إن لم تثبت - تثبت موجوداً قائما بنفسه لا يمكن رؤيته / ولا الإاحساس به . ظ 


ا قلت 5 لايق مقدمات ت تستازم بوت ٠‏ .هذا. 


أصلاء بل جميع ما ينبنى عليه ثبوت إمكان هذاء وإمكان وجود ' 


ما لا يمكن رؤيته ولا يُشار إليهء مقدمات متنازع فيها بين العقلاء؛ ليس 
فيها مقدمة واحدة متفق عليها. ماري تكون ضرورية أوحسية 


. يسلمها الوهم 


)١(‏ نء م: بمشسييية 


290 أ: يستلزم. 


-١86ه٠‎ 


ثم يقال لك : إذا جوّزت أن يكون فى الفطرة حاكمان بديهيان : 
أحدهما حكمه باطلء والآخر حكمه حق. لم يوثق بشىء من حكم 
الفطرة. حتى يعلم أن ذلك من حكم الحاكم الحق» ولا يعرف ذلك 
حتى يعرف أنه ليس من الحكم الباطل, ولا يعرف أنه باطل حتى تعرف 
المقدمات البديهية الفطرية التى مها يعلم أن ذلك الحكم باطل. فيلزم 
من هذا" أن لا يعرف شىء بحكم الفطرة. فإنه لا يعرف الحق حتى 
يعرف الباطل. ولا يعرف الباطل حتى يعرف الحق. فلا يعرف الحق 
بحال . 

وأيضاًء فالأقيسة القادحة فى تلك الأحكام الفطرية البديهية أقيسة 
نظرية» والنظريات مؤلفة من البديهيات» فلو جاز القدح فى البديهيات 
بالنظريات لزم فساد البديهيات والنظزيات, فإن فساد الأصل يستلزم فساد 
فرعهء فتبين أن من سوغ القدح فى القضايا البديهية الأولية [الفطرية 
بقضايا] نظرية”"» فقوله باطل يستلزم فساد العلوم العقلية بل والسمعية . 

وأيضاً. لفظ «الوهم» فى اللغة العامة يراد به الخطأ. وأنت أردت به 
قوة تدرك مافى الأجسام من المعانى التى ليست محسوسة. وحينئدذ 
فالحاكم بهذا الامتناع إن كان حكم به فى غير جسم فليس هو الوهم. 
وإن كان إنما حكم به فى جسم فحكمه صادق فيه. فلم قلت : إن هذا 
هو حكم الوهم فيما لا يقبل حكمه فيه ؟ ظ 

ومعلوم أن ما تحكم به" الفطرة السليمة من القضايا الكلية المعلومة 
ريم ار و ا» (5) ن (فقط): البديهية الأولية النظرية. وهو خطأ. 
() ن.ء م: مالا تحكم به. وهو خطأ. ظ 


١60١ 


ا لهال ؛ ليس فيها ما يحصل'" بعضه من حكم الوهم الباطل وبعضه من ظ 


حكم العقل الصادق. وإنما يعلم أن الحكم من حكم الوهم الباطل إذا 
عرف بطلانه . .فأما أن يدّعى بطلانه بدعوئ كونه من حكم الوهم فهذا 
بوي [وبسط» هذه اريم لسر ظ 


من المتفلسفة والرافضة م لا يعتمدون فيما يقولونه على دايل 
صحيح لا سمعى ا كاي 


37 ظاه "١|‏ 2 ولكن بصوص الكتاب ا متظاهرة 59 تقض 


وي ٠‏ ودالة 06 ذلك أعظم من دلالتها على المعاد فانة وغير 


ولهذا سلط الله عليه" 9 المنكرون 2000 الأبدان. 


وقالوا : إذا إذا جاز لكم أن تتأولوا ما ورد فى الصفات, جار نا إن نتأول 


ما ورد فى المعاد. 
قد أجابزهم بأنا قد علمنا ذلك بالا: أرهرء دير الرسول. 
و ا كا كن حون الوسر 

)١(‏ ن (فقط): مايحكم. وهو تحريف. 

(؟) هابين المعقوفتين ساقط من (إن). (م). 

(*) وغيرهم : ساقطة من (ن). (م). 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)»: (م). 

(6) ن: بعضء وهو خطأ. 

)5 أ ب : ولهذا تسلط عليهم ؛ م : ولهذا سلط عليهم . 


١687 


فقال لهم أهل الإثبات : وهكذا العلم بالصفات'' فى الجملة هو 
مما يعلم بالضرورة مجىء الرسول به. وذكره فى الكتاب والسنة أعظم 


من ذكر الملائكة والمعاد. مع أن المشركين من العرب لم تكن تنازع فيه 


كما كانت تنازع فى المعاد. مع أن التوراة مملوءة من ذلك» ولم ينكره 
الرسول على اليهود كما أنكر عليهم ما حرفوه وما وصفوا به الرب من 
النقائص . كقولهم : إن الله فقيرٌ را غْنْيَاءُ 4 آسورة ال:تغهرات + 121 ] 
ويد آلله مَعْلُولَّةَ # زسورة المائدة : 34] [ونحو ذلك]”"'» وذلك مما يدل 
على أن الله" أظهر فى السمع والعقل من المعاد. فإذا كانت نصوص 
المعاد لا [يجوز]'"' تحريفها فهذا بطريق الأؤلى. وهذه الأمور مبسوطة 
فى موضع آخر” . 

والجواب الثانى :”أن يقال : هذا الدليل قد عرف ضعفه. لأنه إذا 
كان هذا الحادث ليس بدائم» وهذا ليس بدائم باق. يجب أن / يكون 
نوع الحوادث ليست بدائمة” باقية كما أنه إذا كان هذا الحادث ليس 
بباق» [وهذا الحادث ليس بياق]*» يجب أن يكون نوع الحوادث ليس 
بباق . 


)١(‏ ب : فيقال لهم : وهكذا الإثبات وكذا العلم بالصفات؛ :١‏ مثل نسخة (ب) إلا أن فيها. 
فقال لهم . . . الخ . وأما المثبت فهو عن (ن)» (م). 

(9) ونحوذلك: زيادة فى (أ). (ب). 2 (9) نء م: على أنه. 

(4) يجوز: ساقطة من (ن)ء (م). (ه) نء م: فى موضعها. 

(3) بدأ الجواب الأول على دليل الرافضة والمعتزلة ص ١47‏ . 

(/) أء. بف : دائمة. 


(4) ها بين المعقوفتين ساقط من (ن) (فقط). وفى (أ). (ب): وهذا ليس بباق . 


-3187- 


4101/5 


ابل هى باقيةدائمة فى المستقبل فى الكتاب" والسة. وإجماع سلف 


الأمة وجمهورها" 5 » كما قال تعالى : «اكُلهًا دائم رَظلها4 [سورة 0 : 
هم]ء والمراد دوام نوعه” “ "> لاا درام كل فرد فرد. 


قال تغالى :الهم فيها َعيم ميم 4[سورة التوبة : ١؟].‏ والمقيم ف ْ 


نوعه. وقال : ف إِنْ هنذًا لقنا مَالَهُ من نَمَادٍ4[سورة مض س : 84]. والمراد أن 


توعة لا تفن وإن كان كل جزء منه ينفد. أى ينقضى وينصرم" . 


وانقاء فإن ذلك يستلزم حدوث الحوادث بلا سبب» وذلك ممتنع فى - 


صريح العقل. وهذا الدليل هو أصل الكلام الذى ذمه السلف وعابوى 


لأنهم رأوه باطلا له يقيم ع ولا يهدم باطلا. [وقد تهدم الكلام على هذا 


ففى مسألة الحدوث]©. 

وتمام كشف" ذلك .أن نقول فى : 

الوجه الخامس” ؛ إن الناس عليهم أن يؤمنوا بالله ورسولهء فيصدٌقوه 
فيما أخبر» ويطيعوه فيما أمرء فهذا أصل السعادة وجماعها. 


0 ان م أ: بالكتاب.. 





(؟) ننء م: وإجماع الآئمة. 

إفد نء م : دوام وقوعه . 

(5) أء ب: ويتصرم . 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). -" 

(5) كشف: ساقطة من (أ). (ب). 0 ظ 

(0) الوجه الخامس :. كذا فى (ب). (أ). (ن)» (م) ويبدو أن ابن تيمية يصل كلامه هنا بأول 
. كلامه فى الوجه الخامس من الوجوه التى رد بها على القسم السابق من كلام ابن المطهر 

(ص 44-47) وأول الوجه اق فى ص ٠١7‏ من هذا الجزء . 


-١6ه#5‎ 


والقرآن كله يقرر هذا الأصل . قال تعالى «الم * ذَلِكَ الكتابُ 
لآ رَيْبَ فيه هُدٌى لْمِْينَ * اكير يمون ِالْعْيب ويقيمُونَ الصلاة 
وَمما رَرَقنَاهُمْ يُتفقونَ * َآْذِينَ 0 ما انل إِلَيْكَ وَمَا انل من قَبْلك 
وبالاسة ف إرترن » اليك لعف عاك على ات انيه العف 1 
آلْمْفْلحُونَ» زسورة البقرة : ١-ه]»‏ فقد وصف سبحانه بالهدى والفلاح 
المؤمنين الموصوفين فى هذه الآيات . 

وقال تعالى لما أهبط آدم بن الحنة ترد السك مي لذو كار 
ا ُدَاىَ فَلا يَضِلَ ولا يَشْقَى * وَمَنْ عرض عَن ذثرى فإ ل : 
ضنكاً ونحشره يوم الْقيامَة ة أعمَئ * قَالَ رَبُ لم حشر ا ا 
تصيراً * قَالَ كَذَّلكَ انك آيَاننا فَنَسيتَهَا وَكَذَلِكَ - تمت 4 وسور عله 
ل ققد امير أن من اتبع الهدى الذى أتانا منه. وهو ما جاءت 
به الرسل» فلا يضل ولا يشقى. ومن أعرض عن ذكره. وهو الذكر الذى 
أتزلفع:. وهو كتينه التى بعك نيا ويلة" 4 يدلبل أنه كان بعد ذلك : 
9ِكَذَلِكَ تك آيَاثنا يها وَكَذَلِكَ آليوُمَ تنسئ» . 

والذكر مصدر يضاف تارة”' إلى الفاعل 0 إلى لمزم كما 
تقال دق القرت» ودف قار اه ورفال2:49 أكل بزيتفه واكل الطعام . 





)1 ن: التى بعثت به الرسل ؛ م: الذى بعث بها الرسل . 

1 أ ناه تارة يضاف 

32( قصر الثوب وقصره (بتضعيف الصاد) قصارة وقصرا حوره ودفه بالقصرة . وهى قطعة من 
الخشب.» وفاعل ذلك القصار (انظر: اللساد). 


() ن : تقول؛ م : ونقول . 


5١66 


"5١ ظ‎ 


ويقال 7 الله 7 2 العبد لث”'. ويقا كر الله ى ذكرٌ الله - 


. الذى ذكره هو مثل ذكره عبده”'. ومثل فيم الذى هو”" ذكره‎ ٠ 


الإثبات المفصل 
لصفات الكيال 
والتفى المجمل 
لمفات النقص 


وقد يضاف الذكر إضافة الأسماء المحضة. فقوله : : «ذكرى» إن 
أضيف إضافة المصادر. كان ”*) المعنى : الذكر الذى ذكرته . وهو كلامه 


الذى أنزله. 55007 إضافة الأسماء المحضة. فذكره هو ما اختص 
به من الذكر. والقران مما©) اخحتص به من الذكر. 
0 تعالى : ا ذكرٌ ماك انرَلَْاه م [شورة الأنياء 1 وقال : 


دما بهم من كر من ربهم محُدّث »4 [سورة الأنبياء : 7]» وقال :ا «إن هو 
ظ إلا ذَكرٌ قرا مين 4 [سورة يس: 14]. وقال : هِوَائرلنا ليك الذّكرَ لحن 


للناس ه ل إِليهم 4 6 النحل: 44]: وقال فيما بلكرو ييه ٠‏ ضمان 
الهدى والفلاح ل ف الكتاب والرسوم <ِفَالذِينَ أمَنْوا به وَعَرْروه 
درو وَاتشيوا السنود اذى نل مَعَهُ وليك هم المُْلِحُونَ» [سورة 
اباد /املا]ء وقال : «الر؟ كتابٌ أنرَلْنَاهُ ليك تحرج الئاس من نّ آلظلُمَات 


إلى آلثور بإذن : ربهم م إلى 2 لوجي لكطاركم + ٠ ]١‏ ونظائره 


فى القران كثيرة . 
وإذا كان كذلك. فالله سبحانه بعتب الرسل بما يقتضى الكمال من 


)1( لآ سه ذكر العبدالل ؛ ن: أى ذكر الله أى ذكر العبد لله . 


(؟) ن: ويقول ذكر الله أى ذكر الله هوذكره مثل ذكر عبده؛ م : ويقول ذكرالل أى ذكر ال الذى. 


هو ذكره وهو مثل ذكره عيلهة . 
(؟) هو: ساقطة من (أ). (ب). 
(4) نء م: المصدر فكان. 
6( نء م: ما. 00 أء ب: فى . 


-1١65- 


إثنات أسمائه وصفاته على وجه التفصيل. والنفى على طريق الإجمال 


للنقص وال: لما 1 قالرب تعالى”؟ موصوف بصمات الكمال [التى لا غاية 
فوقها. منزه عن النقض بكل وجه ممتنع» و اوبكر ل في فى" من 
صفات الكمال”"'. فأما صفات النقص فهو منزه غدها نطلقا وآها هفات 
الكمال فلا يماثله ‏ بل ولا يقاربه '' فيها شىء من الأآشياء . 

والتنزيه يجمعه نوعان : نفى النقصء ونفى / مماثلة غيره له فى صفات 
الكمال» كما دل على ذلك سورة : «قل هُوٌ اللّهُ احَدٌ» وغيرها [من 
القران]. مع دلالة العقل على ذلك . وإرشاد القران إلى ما يدل على ذلك 
من العقل . ظ 

بل قد أخبر الله أن فى الآخرة من أنواع النعيم ما له شبه'' فى الدنيا. 
عباس : ليس فى الدنيا ممافى الجنة إلا الأسماء"'. فحقائق تلك 





. نء م: والرب سبحانه . (؟) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط‎ )١( 

(م) نء م: فلا تماثله بل ولا تقارنه . (4) من القران: ساقطة من (ن)» (م). 

() نء م: ماليس له شبهء وهوخطأ. 

(5) أورد الطبرى هذا الأثر فى تفسيره لقول الله تعالى : (واثوا به مُعَشَابهاً) [سورة البقرة: 6؟] 
وقد ذكره بإسنادين (ط . المعارف) .78437-17651/١‏ 
وحدثنى أبو كريب. قال: حدثنا الأشجعى -ح 22220 قال حدثنا 
مؤمل » قالا جميعا: حدثنا سفيان. عن الأعمش» عن أبى ظبيان» عن ابن عباس . قال 
أبو كريب فى حديثه عن الأشجعى : لا يشبه شىء مما فى الجنة ما فى الدنيا إلا الأسماء . 
وقال ابن بشار فى حديثه عن المؤمل. قال: ليس فى الدنيا مما فى الجنة إلا الأسماء . 
وأما الإسناد الشانى فهو: حدثنا عباس بن محمد قال: حدثنا محمد بن عبيد» عن 
الأعمش» عن أبى ظبيان» عن ابن عباس قال: ليس فى الدنيا من الجنة شىء إلا 
الأسماء. 


- ا١هال-_‎ 


م 


أعظم من حقائق هذه بما”' لا يعرف قدره. وكلاهما مخلوق. والنعيم 
[الذى]” لا يُعرف جنسه قد أجمله الله [سبحانه وتعالى]”" بقوله : قلا 


> دكي -8© ب اس 


64ت - فو ِ 2 ور : 
تعلم نمس مأ احمى لهم من قرة اعين # [سورة السجدة : 117]. 


وفى الصحيح عن النببى صلى الله عليه وسلم [أنه]”" قال : «يقول الله ظ 


تعالى أعددت ”© لعبادى الصالحين مالا عين اكت ولا أذن سمعت »© 
ولا خطر على قلب بشر»”" 

فإذا كان هذان المخلوقان متفقين فى الاسم مع أن بينهما فى الحقيقة 

ونقل ذلك ابن كثير ف اتفسيره لهذه الآية وقال: :درواة ابن جرين :من .رواية التورى» زان 

أبى حاتم من حديثث أبى معاوية كلاهما عن الأعمش بهه». وقال السيوطى. فى والدر 

المنثور» فى تفسيره تلك الآية «وأخرج مسدد وهناد فى الزهد وابن عنوو زان المنذر وابن 





أبى حاتم والبيهقى. فى البعث عن ابن عباس قال: «ليس فى الدنيا مما فى الجئة إلا. ‏ 


الأسماء . » . 
)00 ن: مماء؛ م6: لما. 


(”) الذى: ساقطة من (ن). (6). 


(9) سبحانه وتعالى : زيادة فى (أ). (ب). 

(8) أنه: ساقطة من (ن). (م). 

(©) نء م: يقول الله إنى أعددت. 

(5) الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : البخارى ١١8/4‏ (كتاب بدء الخلق. باب ما 
جاء فى صفة الجنة وأنها مخلوقة). ١١7/57‏ (كتاب تفسير القرآن. باب تفسير سورة تنزيل 
السجدة). ١44/4‏ (كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى : (يريدون أن يبدلوا كلام الله)؛ 

ظ مسلم 7١14/14‏ (كتاب. الجنة وصفة نعيمها وأهلها. أول الكتاب من ثلاثة طرق)؛ سئن 
الترمذى 51/8 (كتاب التفسيرء باب تفسير سورة السجدة)؛ سنن ابن ماجة ١441/17‏ 

(كتاب الزهد.. ياب صفة الجنة)؛ سنن الدارمى 6/7" (كتاب الرقائق. باب ما أعد 
الله لعباده الصالحين)؛ المسند (ط . المعارف) ٠١4/1١9 45/1١1‏ ظ 


- ١68 


نايناً لا يغرف فى الدنيا قدره""» فمن المعلوم أن ما يتصف به الربٌ من 
صفات الكمال مباين لصفات خلقه أعظم من مباينة مخلوق لمخلوق» 
ولهذا قال أعله”" الخلق بالله فى [الحديث] الصحيح'" : ولا أحصى 
تاملك انك كنا اليك على قمعت . 

وقال فى الدعاء [المأثور]”” الذى رواه أحمد وابن حبان فى 
صحيحه., عن ابن مسعود رضى الله عنه. عن النبى صلى الله عليه 
وسلم. قال او و0 "للع إتعيلد 
[ابن . عبدك]”' وابن أمتك. ناصيتى بيدك, ماضٍ فِيَّ حكمك. غدل 
فىَّ قضاؤك, لي عد دام ا ساي الباق رايا ل 
كتابك» أوعلّمته" أحداً من خلقك. أواستأثرت به فى علم الغيب 





. ن.م: : مع أن بينهما تفاوت فى فى الحقيقة تباينا لا يعرف قدره فى الدنيا‎ )١( 

7( نء م: أعظم . ظ 6 ن: فى الصحيح ؛ م: فى الصحاح . 

(4) الحديث عن عائشة رضى الله عنها فى : مسلم 95 كلكتاب الصلاة. باب ما يقال 
فى الركوع والسجود). وأوله : فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش 
فالتمسته فوقعت يدى على بطن قدميه وهو فى المسجد, وهما منصوبتان». وهو يقول : 
«اللهم أعوذ يرضاك من سخطك». وبمعافاتك من عقوبتك. وأعوذ بك منك, لا أحصى 
ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك» . والحديث فى : سنن أبى داود 7715/1١‏ (كتاب 
الصلاة» باب فى الدعاء فى الركوع والسجود) ؛ سنن الترمذى 1417/8 (كتاب الدعوات 
باب حدثنا الأنصارى أخبرنا معن . . )؛ سنن ابن ماجة ١5519-1١7517/57‏ (كتاب الدعاء. 
باب ما تعوذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم) ؛ المسند (ط . الحلبى) 008/5 3١١‏ . 

(©) المأثور : ساقطة من (ن)» (م). 

() ابن عبدك : ساقطة من (ن) فقط . 

(0) اء ب : وأنزلته في كتابك وعلمته . 
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عندك. أن تجعل القران”" ربيع قلبى » ونور صدرى". وجلاء حزنى . 
وذهاب همى وغمى ؛ إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكان حزنه 
فرحا" '"» . قالوا : يا رسول الله أفلا نتعلمهن؟ قال : «بلى. ينبغى لكل 
من سمعهن أن يتعلمه:)9 '. فبين”' أن لله لله أسماء استأثر بها فى علم 
لعن عنده لا يعلمها ملك ولا نبى ظ 

وأسماؤه تتضمن صفاته. ليست أسماء أعلام محضة. كاعيه : 
العليم» والقديرء والرحيم. والكريم. والمجيد. والسميع. والنصير. 
وسائر أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى . 


يحم العدء على وميعك 1" أن ركرن مقهرا إلى غيره برجم الرشوه 
إذ لو افتقر إلى غيره بوجه من الوجوه كان محتاجا إلى الغير. والحاجة 
إها إلى ؟ حصول كمال له وإما إلى دفع ما ينقص كماله. ومن احتاج 
)١(‏ أء م» ب: القران العظيم . 


92) م: بصرى. 
(90) أء سبا: مكانه فرحا. 
(؟) الحديث عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه فى المسند (ط. المعارف) ١58-7531/©‏ 
(رقم 7/17)ى ١٠ 04-١6/5‏ رقم (47148) وصححه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله وتكلم 
عليه طويلا 7783777/5. وقال المنذرى (الترغيب والترهيب 775/7): «رواه أحمد 
والبزار وأبو يعللى وابن حبان فى صحيحه والحاكم . والحديث فى المستدرك للحاكم 
0١‏ . وانظر تعليقه وتعليق الذهبى . ظ 
(©) فبين : معطوفة على قوله : ولهذا قال أعلم الخلى . . . وقال فى الدعاء المأثور. وفى (ذ2)3. 
(6): فتبين . ظ ظ 
١‏ ن (ققط): ويمكن. وهو خط . () ن». م: والحاجة سواء كانت إما إلى . . 


١56٠٠ 


فى الى عمق كاله إلى غيرة لم يكور كتاله مرحودا بطي بل بذلك 
الغيرء وهو بدون ذلك الكمال ناقص. والناقص لا يكون 06 بنفسة . 
بل ممكناً مفتقراً إلى غيره؛ لأنه لو كان واجباً بنفسه مع كونه ناقصا مفتقراً 
إلى كمال من غيره. لكان الذى يعطيه الكمال : إن كان ممكناً فهو مفتقر 
إلى نواجتب اخره.والقول: فى هذا كالقول فى الأول ون كاورواس تاقعب 
فالقول فيه كالقول فى الأول؛ وإن كان واجباً كاملا فهذا هو الواجب 
بنفسهء وذاك الذى قَذّر واجبا ناقصاً فهو مفة مفتقر إلى هذا فى كماله. وذاك”' 
غنى عنه. فهذا هو ربٌ ذاك. وذاك عبده. ويمتنع مع كونه مربوبا معبّداً 
أن يكون واجباء ففرض كونه واجبا ناقصا محال . 
وأيضاء فيمتنع أن يكون نفس ما هو واجب بنفسه فيه نقص يفتقر فى 
زواله إلى غيره. لأن ذلك النقص حينئذ يكون ممكن الوجود وإلا 
لا/ قبله. وممكن العدم وإلا لكان لازما له لا يقبل الزوال. والتقدير أنه 
ممك. 9" زواله بحصول الكمال الممكن الوجود. فإن ما هو ممتنع 
لا يكون كمالاء وما هو ممكن : فإما أن يكون للواجب أومن الواجب. 
أن يكون المخلوق أكمل من الخالق, فالخالق” الواجب بنفسه 
أحق بالكمال الممكن الوجود الذى لا نقص فيه. فلا تكون ذاته مستلزمة 
لذلك الكمال. فيكون ذلك الكمال ‏ إذا وجد ‏ / مفتقرا إليه وإلى ذلك 
لحي الأخر. يمحل هما حتميعا .»,وكل بانهها ولعيو يفيه فالا اكون 


(؟) ن: يمكن. 


١١1١ 
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ذلك الأثر لا من هذا ولا من هذاء بل هو شىء"" منفصل عنهما. 
وتحقيق ذلك أن كمال الشىء هو من نفس الشىء وداخل فيه. 
فالواجب بنفسه لا يكون واجباً إن لم يكن ما هو داخل”" فى نفسه واجب 
الوجود لا يفتقر فيه إلى سبب منفصل عنه. فمتى تى افتقر فيما هو داخل فيه 
إلى سبب منفصل عنه لم تكن نفسه واجبة بنفسهء وما لا يكون داخلا فى 
نفسه لا يكون من كماله قا بل يكون شيئا مباينا له. وإنما يكون ذلك 
شيئين أحدهما واجب بنفسه والآخر شىء قرن به وضم إليه . 
وأيضاء فنفس واجب الوجود هو أكمل الموجودات» إذ الواجب أكمل 
من الممكن بالضرورة. فكل كمال ممكن له : إن كان لازماً له امتنع أن 
يكون كماله مستفادا من غيره» أو أن”" يحتاج فيه إلى غيره. 
وإن لم يكن لازماً له :فإن لم يكن قابسلا له مع ابول غيره من 
الممكنات له كان الممكن أكمل من الواجبء وما لا يقبله [/1]"' 
واجب ولا ممكن ليس كمالا؛ وإن كان قابلا له ولم تكن ذاته مستلزمة” 
له» كان عه معظا له إنام: والمعطى للكمال هو أحق بالكمال» فيكون 
ذلك اللتحظن أكمل :مه .ووالخب الرسود لآ يكو لغيره 'أكمل :هنة. 
واذا قيل : ذلك الغير واجب أيضا. 
ا 20 
(؟) ب 0 الي وأحسب أن الصواب هو الذى أثبته 
٠‏ عن (ن)» (م). 
(م) ب: وأن. 
3 لا: زيادة فى (أ)؛ (ب). 
(ه) نء م: لازمة. 


ا 


فإن لم يكن كاملا بنفسه كان كل منهما معطياً للآخر الكمال. وهذا 
معنو [لانه "ليلع كو كن هي الفين نؤثرا فى الاتجير قثو 
لا يحصل إلا بعد تأثير الآخرء فإن هذا لا يفيد ذلك الكمال للآخر حتى 
يكون كاملاء ولا يكون كاملا حتى يفيده الآخر الكمال» وهذا ممتنع. 
كما يمتنع أن لا يوجد هذا حتى يوجده'' ذاك. ولا يوجد ذاك حتى يوححده 
علا 

وإن كان ذلك الغير واجباً كاملا بنفسه مكملا لغيره””» والآخر واجب 
ناقص يحتاج فى كماله إلى ذلك الكامل المكمل» كان جزء منه را 
إلى ذاك ؛ وما افتقر جزء منه إلئ غيره لم تكن جملته واجبة بنفسها. 

وإيضاح ذلك 1 الراحب قسة. + إنا أن يكو هينا واعيذ] جره 
له. أو يكون أجزاء. فإن كان شيئاً واحدأً لا جزء له. امتنع أن يكون له 
بعض. فضلا عن أن يُقال : بعضه يفتقر إلى الغير وبعضه لا يفتقر إلى 
الغيرء وامتنع أن يكون شيئين : أحدهما نفسه. والآخر كماله. 

وإن قيل : هو جزءان أوأجزاءء كان الواجب هو مجموع تلك 
الأجزاءء فلا يكون واجباً بنفسه حتى يكون المجموع واجبا بنفسه. 
“فمتى كان البعض مفتقراً إلى سبب منفصل عن المجموع لم يكن واجبأ 
006 


)١(‏ لأنه: ساقطة من (ن). (م6). 

(1) نء م: يوجد. 

() نء م: بكمال لغيره. 

(*») : مأ بين النجمتين ساقط من (م). 


- ١" 


عمذة الفلاسفة 
الصفات هى 
ححة التركيب 


لفظ المركب 


1/١ 


وهذا المقام برهان بين لمن تأمله. وبيانه أن الناس متنازعون فى 


إثبات الصفات لله : فأهل السنة يثبتون السفات لله وكثير من الفلاسفة - 


والشيعة يوافقهم على. ذلك . وأما الجهمية وغيرهم ‏ كالمعتزلة'" ومن 
وافقهم من الشيعة والفللاسفة كابن سينا ونحوه ‏ فإنهم ينمون الضفات عن 
الله تعالى . ويقولون"" : إن إثباتها تجسيم وتشبيه وتركيب” 5 


وعمدة ابن سينا 1 وأمثاله؟9) علي نفيها هى "ا ححةه التركيب» وهو أنه ظ 


لوكان له صفة لكان مركباء لدع وى جر وا عير 
والمفتقر إلى غيره لا يكون واجبا بنفسه . 

ركد تكلم النامى على إنظال بعت لجيه من ون كدر ببببيته |2 
لفظ : «التركيس» و«الجزء» و«الافتقار» و«الغير» ألفاظ مجملة . 


فيراد بالسسركب ركه غيره » وما كان متمرقا فاجتمع . وما يقبل 


التفريق. والله سبحانه منزه عن هذا بالاتفاق. وأما الذات الموصوفة ' 
بصفات لازمة لهاء فإذا ١‏ سَمى المسمى هذا تركيباء كان هذا اصطلاحا. 


والبحث إذا كاذ فى المعانى 55000 فيه إلى اللفظ . 


)١(‏ 3.م: من ا 

(؟) نء» م: فهم ينفون الصفات لله ويقولون. . 
(1) ن: تشبيه وتجسيم وتركيب؛ م: سنة وتركيب . 
(4:) وأمثاله: ساقطة من (ن)ء (م). 


(05) ن.مم: هو. 


(5) ن: وجزوه. 
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فيقال : هب أنكم سميتم هذا تركيبا”'" فلا دليل لكم على نفيه . ومن هذا 
الوجه ناظرهم أبو حامد الغزالى فى «التهافت). 

وكذلك لفظ «الجزعع يراد به بعض الشىء الدذدى كين منهء كأجزاء 
المركبات من الأطعمة والنباتات والأبنية”'. وبعضه الذى يمكن 
[فصله]”" عنه كأعضاء الإنسان. ويراد به صفته اللازمة له كالحيوانية 
الفردء وإما المادة والصورة عند من يقول بشثبوت ذلك [ويقول : إنه]) 
أومن الجواهر المنفردة, أو لامن هذا [ولا من هذا]؟ على ثلاثة أقوال. 
وأكثر العقلاء على القول الثالث كالهشامية والنجّارية والضرارية والكلابية 
[والأشعرية]”' وكثير من الكرامية. وكثير من أهل الفقه والحديث 
والتصوف والمتفلسفة وغيرهم . 

والمقصود هنا أن لمظ واللجحزع له علة معان بمحسب 
)١١(‏ دن» م: مركبا. 
(؟) نء م: من الأطعمة والأبنية والثياب. 
() فصله: ساقطة من (ن). (م). 
(14) ويقول إنه: ساقطة من (ن). 
(6©) ولا من هذا: ساقطة من (ن). 
(5) والأشعرية: ساقطة من (ن)»؛ (م). 


1١58© 


ظ 17>" 


لفظ الافتقار ‏ 2 


مناقشة اللسجحة 


الاصطلاحات. وكذلك لفظ «الغير» يراد به ما باين" الشىء. فصفة 
الموصوف وجزؤه ليس غيراً له بهذا الاصطلاح, وهذا هو الغالب على 
الكلابية والأشعرية» وكثير من أهل الحديث والتصوف والفقهاء أتباع 
الأئمة الأربعة. وكثير من الشيعة. ‏ 

وقد يقولون : الغيران ما جاز مفارقة أحدهما الآخر"“ / بزمان أو مكان 
أو وجودء وقد يراد بلفظ «الغير»” ما لم يكن هو الآخرء وهذا هو الغالب ‏ 
على اصطلاح المعتزلة والكرامية ومن وافقهم من الشيعة والفلاسفة. 

وكذلك لفظ «الافتقار» يراد به [التلازم]' ““ ويراد به افتقار المعلول 
إلى علته الفاعلة. ويراد به افتقاره إلى محله وعلته القابلة” . 

وهذا اصطلاح المتفلسفة الذين يقسسمون لفظ العلة إلى : ”فاعلية 


وغائية ومادية وصورية. ويقولون : المادة وهمى القابل - والصورة هما 


علتا الماهية © . والفاعل والغاية هما علتا وجود الحقيقة. وأما سائر النظار 


فلا يسمون المحل الذى هو القابل علة . 
د ا 7 حنج 4 ين الفلاسفة ومن وافقهم على نفى 
فإذا ب , كان ل الل والقدرة ونحو ذلك من الصفات 
(؟) ن. م: للآخر. 
2 ن. م: م: الغيرين. 
4 التلازم : : ساقطة من (ن) . 
)6( ل م: : المقابلة . 





(#_#») : الكلام المقابل لهذه العبارات فى نسختى ب (م) ناقص ومضطرب . 
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لكاؤه 5+ والفر كن سمقعقر إلى معوتفنه وعروه غيره 90+ والمقتقر إلى غيرة 
لا يكون وجا بنفسة) ' 


قيل لهم : قولكم : «لكان مركباً» . 


إن أردتم به : لكان غيره قد ركبهء أولكان مجتمعا بعد افتراقه. 


أولكان قابلا للتفريق. فاللازم" باطل. فإن الكلام هو فى" الصفات 
اللازمة للموصوف التى يمتنع وجوده بدونها. فإن الرب [سبحانه]" ' يمتنع 
أن يكون موجودا وهوليس بحىّ ولا عالم ولا قادر. وحياته وعلمه وقدرته 
صفات لازمة لذاته . 


وإن أردتم بالمركب الموصوف”) أوما يشبه ذلك . 

قيل لكم” : ولم" قلتم : إن ذلك ممتنع ؟ 

قوهم : «والمركب مفتقر إلى غيره» . 

قيل : أما المركب بالتفسير الأول فهو مفتقر إلى ما يباينه. وهذا ممتنع 


على الله . وأما الموصوف بصفات الكمال اللازمة لذاته الذى سميتموه 
أنتم مركباء فليس فى اتصافه هنا بها ما يوجب كونه مفتقراً إلى مباين له . 


)0( 
,0( 
ف 
05( 


0 
(0 


فان قلتم : هى غيره ‏ وهو لا يوجد إلا بها وهذا افتقار إليها. 
نء م: إلى جزثه وغيره . ش 

ن : فالتلازم . 

ل. م: من. 

سبحانه : زيادة فى (أ)» (ب). 

ن. م: للموصوف. وهو تحريف . 

ن: لهم. 

أ ب : ولو. 
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آ قيل لكم”' : إن أردتم بقولكم «هى غيره» أنها مباينة له. فذلك 
٠‏ باطل©©. وإن أردتم أنها ليست إياء. قيل لكم" : وإذا لم تكن الصفة 
هى الموصوف فأى محذور فى هذا ؟ 
٠‏ فإذا قلتم : هومفتقر إليها. ظ 1 
قيل : أتريدون بالافتقار أنه مفتقر | تيد أومحل يقبله © 
أم تريدون أنه مستلزم لها فلا يكون / موجودا إلا وهو متصف بها ؟ 
”فإن أردتم الأول. كان هذا باطلاء وإن أردتم الثانى» قيل : وأى - 
محذور فى هذا؟ ظ 
وإن قلتم : هى مفتقرة إليه'. 


قيل : أتريدون أنها مفتقرة إلى فاعل يبدعهاء أو“ إلى محل تكون 


موصوفة به ؟ 
أما الثانى 4 محذور فيه ؟ وأما الأول وباط" إذ الصفة اللازمة 


وإن قلتم + هو موجب لهاء أوعلة لهاء 5 لهاء فالصفة إن 
كانت واجبة » فالواجب له يكون معلولا. ويلزم تعدد الواجب وهو الصفة 


والموصوف ؛ وإن كانت ممكنة بنفسها.ء ا 
() ن:لهم. 


2232 .4 6م : . له فباطل . 

9) لكم : ساقطة من »)١(‏ (ب). 
(1-4) : ساقط من (ب) فقط. 

)2( 6 م 1 : أم. 

)ع( 6 بو : وأما الأول فباطل ‏ 
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إلا بموجب. فتكون الذات هى الموجبة» والشىء الواحد لا يكون فاعلا 
وقابلا . 

قيل لكم : لفظ الواجب بنفسه والممكن بنفسه قد صار فيه اشتراك 
فى خطابكم. فقد يراد بالواجب بنفسه ما لا مبدع له ولا علة فاعلة. 
ويراد بالواجب بنفسه”" ما لا مبدع له ولا محل » ويراد بالواجب بنفسه 
نا لاابكورق :1د نيقة لازمة ولا ركو ) موصونا ماروا 

فإن أردتم بالواجب بنفسه ما لا مبدع له ولا علة فاعلة فالصفة واجبة 
بنفسها. وإن أردتم ما لا محل له يقوم به فالصفة ليست واجبة بنفسها بل 
الموصوف هو الواجب بنفسهء وإن أردتم بالواجب ما ليس بملزوم لصفة 
ولا لازم فهذا لا حقيقة له. بل هذا لا يوجد إلا في الأذهان لا فى 
الأعيان» وأنتم قدّرتم شيثاً فى أذهانكم ووصفتموه بصفات يمتنع 
معها"''وجوده. فجعلتم ما هو واجب الوجود بنفسه ممتنع الوجود. وهذه 
الأمور قد بسطت فى غير هذا الموضع . 

والغرض هنا" التنبيه على هذاء إذ المقصود فى هذا المقام يحصل 
على التقديرين» فنقول : واجب الوجود بنفسه سواء قيل بثبوت الصفات 
له وسُّمَ ذلك تركيباً أولم يُسمّء أوقيل بنفى الصفات عنهء يمتنع أن 
(؟) له : ساقطة من »)١(‏ (ب). 
(0) فى النسخ الأربع : ولا موصوفا ملزوماء وإثبات كلمة (يكون) يقيم العبارة لغة ومعنى . 
(4) ن : بها. 
(ه) اء ب : والمقصود والغرض هنا. . الخ . 
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كرون سقعترا إلى تش معان لةت.روذلك أنه 013 كدر اله لبون فد معان 
متعددة بوجه من الوجوه ‏ كما يظنه من يظنه من نفاة الصفات ‏ فهذا يمتنع 
أن يكون له كمال مغاير له. وأن يكون شيئين» وحينئذ فلو كان فيه ما هو 
مفتقر إلى غيره لَلرّم تعدد المعانى فيه وهذا ممتنع على التقديرين'' 
وإن قيل : إن فيه معان متعددة؛ فواجب الوجود هو مجموع تلك 
الأمور المتلازمة» إذ يمتنع وجود شىء منها دون شىء. وحينئذ فلو افتقر 
شىء من ذلك المجموع إلى أمر منفصل لم يكن واجب الوجودء فهو 
سبحانه مستلزم لحياته وعلمه وقدرته وسائر صفات كماله. وهذا هو 
الموجود الواجب بنفسهء وهذه الصفات لازمة لذاته وذاته مستلزمة لها 
وهى داخلة فى مسمى اسم نفسه. وفى سائر أسمائه تعالى. فإذا كان 
واجبا بنفسه وهى داخلة فى مسمى اسم نفسه”" لم يكن موجوداً إلا بها. 
فلا يكون مفتقرا فيها إلى العف اباك 
ولو قيل : إنه يفتقر فى كونه حيًا أوعالماً أوقادراً إلى عيرهء فذلك 
الغير : إن كان ممكناً كان مفتقراً إليه. وكان هو سبحانه ربّه» فيمتنع أن 
يكون ذلك مؤثراً فيه لأنه يلزم أن يكون هذا مؤثرا فى هذاء وهذا مؤثرا فى 
هذا وتأثير كل منهما فى الآخر لا يكون إلا بعد حصول أثره فيه. لأن 
التأثير لا يحصل إلا مع كونه حياً عالما قادراًء فلا يكون هذا حياً عالماً قادراً 
١ )9(‏ : وذلك ممتنع مفتقر على التقديرة ب : وذلك ممتنع على التقديرين: وكلمة «مفتقرة 
لا تتفق مع سياق الجملة. ظ ا 


37و زات 


حتى يجعله الآخر كذلكء ”ولا يكون هذا حيًا عالما قادرا حتى يجعله 
الآخر كذلك", فلا يكون أحدهما حيًّا عالماً قادرا/ إلا بعد أن يجعل الذى 
جعله حيًا عالما قادراً [حيا عالما قادرا] » ولا يكون حيا عالما قادرا [إلا بعد 
كونه حيا علا قادرا]'' بدرجتين . 


الفضرورية التى لا ينازع فيها العقلاء» وهذا من الدّوْر القبْلى : دور 


العلل ودور الفاعلين ودور المؤثرين. / وهو ممتنع باتفاق العقلاء. 
بخلاف دور المتلازمين» وهو أنه لا يكون هذا إلا مع هذا “ولا يكون هذا 
إلا مع هذا“». فهذا جائز سواء كانا لا فاعل لهما كصفات [الله]”). 
أوكانا مفعولين والمؤثر التام فيهما غيرهما. 

وهذا جائز” . فإن الله يخلق الشيئين معا اللدين لا يكون أحدهما 
إلا مع الآخر : كالابوة والبنوة. فإن الله إدا خلق الولد فنمس خلقه للولد 
جعل هذا أبأ وهذا ابناء وإحدى الصفتين لم تسبق الأخرى ولا تفارقها. 
بخلاف ما إذا كان أحد الأمرين هو من تمام المؤثر فى الآخر فإن هذا 
ممتنع ‏ فإن الأثر لا يحصل إلا بالمؤثر التام . فلوكان تمام هذا المؤثر من 
)١-١(‏ : ساقط من .)١(‏ (ب). 
(؟) هابين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 
(*7) مابين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 
(85-4) : ساقط من .)١(‏ (ب). 
(5) لفظ الجلالة غير موجود فى (3) . 


(1) وهذا جائز : ساقطة من (ن). 
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تمام ذاك”". وتمام ذاك المؤثر من تمام هذا”". كان كل من التمامين”" 
متوقفا على تمام مؤثره. وتمام مؤثره موقوفا عليه نفسه. فإن الأثر لا يوجد 
إلا بعد تمام مؤثره. فلا”' يكون كل بلاوس 0ه التق تع 
تأثيرها به. فأن لا يكون من تمام المؤثر فى تمامه بطريق الأؤلى. فإن 
الشىء إذا امتنع أن يكون علة أوفاعلا أومؤثرا ”فى نفسه. أوفى تمام 
كونه علة ومؤثر ا" وفاعلا له ٠‏ أولشىء ء من تمامات تأثيره» فلأن يمتنع كونه 
ظ بالاتصصل عد سر فى المؤثر فى نفسه وفى تمامات تأثير ذلك. 
أزلى وأحرى . ظ 

فتبين أنه يمتنع كون شية شيئين كل منهما معطيا لل : 5200 
الكمال أوشيئاً مما به ا له على الفعل”'. سواء أعطاه كمال 
علم أوقدرة أوحياة أوغير ذلك. فإن هذا كله يستلزم الدور فى تمام 
الفاعلين وتمام المؤثرين. » وهذا ممع . ظ ظ 

وبهذا يعلم أنه يمتنع أن يكون للعالم والنانة ناريا 11 
أحدهما إلا بمعاونة الآخن ويمتنع أيضا أن يكونا مستقلين» لأن 





)١(‏ نوم : من ذاك. 

(5) نء م : من هذا. 

(”) ن: المتهامين؛ م : التيائلين. وهو تحريف . 
(5) اء ب :ولا. 

(#») : ما بين النجمتين ساقط من (م). 

(08) اء ب : يعطى الآخر. 

(5) اء ب : مما يصير به معاونا على الفعل . 


الا 


استقلال أحدهما يناقض استقلال الآخرء وسيأتى بسط هذا"". 

والمقصود هنا أنه يمتنع أن يكون أحدهما يعطى الآخر كماله. ويمتنع 
أن يكون الواجب بنفسه مفتقرا فى كماله إلى غيره» فيمتنع أن يكون 
مفتقراً إلى غيره بوجه من الوجوهء فإن الافتقار : إما فى تحصيل الكمال. 
وإما فى منع سله الكمالء» فإنه إذا كان كاملا بنفسه ولا يقدر غيره'' أن 
يسلبه كماله. لم يكن محتاجاً بوجه من الوجوه. فإن ما ليس كمالآً له 
فوجوده ليس مما يمكن أن يقال إنه يحتاج [إليه]”". إذ حاجة الشىء إلى 
ما ليس من كماله ممتنعة. وقد تبين أنه لا يحتاج إلى غيره فى حصول 
كماله. وكذلك' لا يحتاج فى:منع سلب الكمال كإدخال نقص عليه 
وذلك لأن ذاته” إن كانت مستلزمة لذلك الكمال امتنع وجود الملزوم 
بدون اللازم. يع أن يسلب ذلك الكمال مع كونه واجب الوجود 
بنفسه. وكون لوازمه يمتنع عدمها . 

فإن قيل : إن ذاته ب كماله” » كان مفتقرا فى حصول ذلك 
الكمان إلى غيروه وقد فين أ ذلك معتم. 

فتبين أنه يست العامة إلى يرو الى تسيل تن أو دفع شىء. 

وهذا سحي فإن الحاجة لا تكون إلا لحصول شىء أو دفع 
000000055 ا 
6 ن. م : أحد 
79) إليه : ساقطه من (ن) فقط . 
(54) نء م : ولذلك. 
(ه) ن : وذلك لا ذاته. وهو تحريف. 
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شع + [نالجاسل دزا [#التف أوزها لى يستصل بعد لظب ةن ومين 
كان لا يحتاج"'' إلى غيره فى جلب شىء ولا فى دفع شىء امتنعت 
حاجته مطلقاء فتبين أنه غنى عن غيره مطلقا . 

رايا فلو فذن أنه محتاج إلى الغيرء لم يخل : إما أن يقال إنه ‏ 
يحتاج إليه فى شىء'" من لوازم وجوده. أوشىء من العوارض له . 

أما الأول فيمتنع . فإنه لو افتقر إلى غيره فى شىء من لوازمه لم يكن 


لا يوجد إلا بلازمه. ولازمه لا يوجد إلا بذلك الغيره لم يكن هو موجوداً 


الغير وجدء لال ل اا 


5 الور فى العلل أ كان غيواترة التسلسل فى العلل / فد 
ممتنع باتفاق العقلاء كما قد بسط فى موضع آخر. 

وإن كان ذلك الرواجنا بشم درجينا يبدا" لاوا لل كان 
كل منها لا يوجد إلا بوجود الآخرء وكون كل من الشيئين لا يوجد إلا مع 
الآخر جائز إذا كان لهما عب عدر ها كالمتضايفين مثل الأبوة والبنوة. 
)١(‏ نء م : منعه وكل من لا يحتاج . 
(؟) ن (فقط) : يحتاج إلى شىء. 
(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 
(4) اء ب : الغير موجودا بنفسه واجباً بنفسه. - 


(5) كذلك : ساقطة من .)١(‏ (ب). 


لاا - 


فلو كان لهما سبب غيرهماء كانا ممكنين يفتقران'' إلى واجب بنفسه . 
والقولواقية كالقول نهها . 

وإذا كانا واجبين ييه متنع أن يكون وجود كل منهما أو وجود 
شىء من لوازمه بالآخر. ا أو جزء علة في الآخر. 
فإن كلا منهما لا يتم إلا بالآخر. وكل منهما لا يمكن أن يكون علة 
ولاجزء علة إلا إذا كان موجوداء وإلا فما لم يوجد لا يكون مؤثراً فى غيره 
ولا فاعاك لغيره . فال 2") يكون هلا و قن الس يوحد هلا 
"ولا يكون ذاك مؤثرا ففى هذا حتى يوجد ذاك'” 2 فيلزم أن لا يوجد هذا 
حتى يوجد ذاك” ولا يوجد ذاك حتى يوجد هذاء فلا يوجد هذا حتى 
يوجد مفعول هذاء فيكون هذا فاعل فاعل هذاء. وكذلك لا يوجد ذاك 
حتى يوجد فاعل [ذاك]”', فيكون ذاك فاعل فاعل ذاك . 

ومن المعلوم أن كون الشىء علة لنفسه. أو جزء علة لنفسه. أو شرط 
تاس ا رضي لالس ؛ فلا يكون فاعل نفسه. 
ولا ءا ا ولا قرط فى الماعل لنفسه. ولا تمام الماعل 
لنفسهء ولا يكون مؤثرا فين نفسهءع ولا تمام المؤثر فى نفسه., فالمخلوق 
)2 ن» م : ممتفرين. 
9( نء م : ولا 
(6) نء م : هذاء والصواب ما أثبته. 
١*-+ة)‏ : ما بين النجمتين ساقط من .)١(‏ (ب). ظ 
(45) 3٠م‏ : هذا. وبعد كلمة «هذان يوجد اضطراب وتكرار فى نسختى (ن). (م). ولذلك 

حذفت هذه العبارات ولم أثنتها منهم . 


(ه) ذاك : ساقطة من (ن) فقط . 
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لا يكون رب نفسه. ولا يحتاج الرب نفسه بوجه من الوجوه إليه فى 
لوول إذ لو احتاج إليه فى خلقه لم يخلقه حتى يكون. ولا يكون حتى 
يخلقه. فيلزم الدور القبلىّ لا المَعتَ”. 

وإذا لم يكن مو قرا فى النسية قلا ركون زكرا : فى المؤثر فى نفسه 
”بطريق الأؤلى #فإذا فذرواجان كل بواحدكهها لها تار طاافر. الاح < 
بسضيدة ا فى المؤثر فى نفسه” ' وهذا ممتنع [كما 

]'"» فيمتنع تقدير واجبين كل منهما مؤثر فى الآخر بوجه من الوجوه. 
سَ أن يكون الواجب بنفسه مفتقرا ففى شىء من لوازمه إلى غيره» سواء 
قذر أنه واجب أو ممكن . 

وهذا مما يعلم به امتناع أن يكون للعالم صانعان, فإن الصانعين إن 

كانا مستقلين كل منهما فعَل الجميع. كان هذا متناقضا 
[ممتنعا]”'لذاته. فإن فعل أجل ها للبعض يمنع استقللال ا به 
فكيف باستقلاله به ؟! 
< ولهذا اتفق هج العقّلاء ”على امتناع م مؤترين تامين فى أثر واحد. 
لأن ذلك جمع بين النقيضين. إذ كونه" جد بهذا وحده يناقض كونه 
)١(‏ نء م : ولا يحتاج إليه ربه بوجه من الوجوه فى خلقه . ظ 
(5) نء م©: القبلى العلى . وهو تدحريف . 
(:#-#) -: ما بين النجمتين ساقط من .)١!(‏ (ب). 
فه كما تبين : ساقط من (ن). (م). 
(4) ممتنعا : ساقطة من (ن). (م). 
() ن. م : العلماء. 


)١(‏ نء م : أو كونهى وهو تحريف. 


د كلا ا 


وجد بالآخر وحده. وإن كانا متشاركين متعاونين. فإن كان فعُل كل 
واحد' ' منهما مستغنيا عن فعل الآخر وجب أن يذهب كل إله بما خلق. 
فتميز مفعول هذا [عن مفعول هذا]"'. ولا يحتاج إلى الارتباط به. وليس 
الأمر كذلك. بل العالم كله متعلق بغضه ببعض. هذا مخلوق من هذاء 
وهذا [مخلوفق] من هذا”". وهذا محتاج إلى هذا من جهةه كذاء. وهذا 
محتاج إلى هذا من جهة كذاء لايتم شىء من أمور العالم إلا بشىء 
[اخر منه]”". ظ 

وهذا يدل على أن العالم كله فقير إلى غيره لما فيه من الحاجة. ويدل 
على أنه ليس فيه فعل لاثنين. 'بل كله مفتقر إلى واحد . 

فالفلك الأطلس الذى هو أعلى الأقلاك فى جوفه سائر الأفلاك, 
والعناصر والمولّدات والأفلاك متحركات بحركات ممختلفة [مخالفة6” 
لحركة التاسع. فلا يجوز أن تكون حركته هى سبب تلك الحركات 
المخالفة لحركته إلى" جهة أخرى أكثر مما" يقال : إن الحركة الشرقية 
هو سبيهاء وأما الحركات الغربية فهى مضادة لجهة حركته. فلا يكون هو 
سببهاء. [وهذا]”” مما يسلمه هؤلاء” . 
)١(‏ واحد : ساقطة من »)١(‏ (ب). (؟1) ما بين المعقوفتين. ساقط من (ن) فقط . 
(5) إء ب : هذا مخلرى من هذاء وهذا من هذاء وهذا من هذا. 
(4) ب : لاايتم شىء من أمور شىء من العالم إلا بشىء. 
(5) مخالفة : ساقطة من (ن) فقط. (5) لاءس : على. 
(لا) أ. م : ما. (48) وهذا : ساقطة من (ن) فقط . 
(4) كلام ابن تيمية عن فلك الأطلس وسائر الأفلاك التى فى جوفه وحركات الأفلاك متصل 

بنظرية الفلاسفة المعروفة بنظرية الفيض أو الصدور أو العقول العشرة .. انظر كلام 
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وايضا فالأفلاك فى جوفه بغير اختياره» ومن جعل غيره فيه بغير اختياره 
كان مقهورا مدبّراء كالإنسان الذى جُعل فى باطنه أحشاؤه. فلا يكون 
واجباً بنفسه. فأقل درجات / الواجب بنفسه أن لا يكون مقهورا مدبرا. 
[فإنه إذا كان مقهوراً مدبراً]"' كان مربوباً أَثْر فيه غيره. ومن أثر فيه غيره 
كان وجوذه”' متوقفاً على وجود ذلك الغيرء سواء كان الآثر كمالا أونقصاء 


فإنه إذا'” كان زيادة كان كماله موقوفاً على الغير» وكماله منه فلا يكون 


موجوداً بنفسهء وإن كان نقصاً [كان غيره قد]”' نَقَصَّد ومن نقصه غيره ‏ 
لم يكن ما نقصه هو واجب الوجود بنفسه' ” . فإن [ما] كان" واجب 
الوجود بنفسه يمتنع عدم فذاك الجرء المنقوص ليس واجب الوجود”" 
ولاين لرازم.واجب الوجرده نينا لع يكن اكذلك لم يكن عدمه نقصا إذ. 
النقص عدم كمال. والكمال الممكن هو من لوازم واجب الوجود كما 
تقدم ٠‏ والتقدير أنه نقص. تبيخ انمق نقصَّه غيره شيعا من لوازم وجوده. 
- الفكناعياى :رسالل الكندى الفلسفية 58/١‏ -١751؛‏ القارابى : ازاء أهل 
المدينة الفاضلة. ص 74 - 76 (ط. مكتبة الحسين» 1948/1758)؛ ابن سينا :. 
النجاة, 27 هه ؛ الشفاءء قسم الإلهيات 000 
)١(‏ هابين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط. وفى (م) : فأما إذا. . الخ . 
)١(‏ وجوده : ساقطة من (ن) فقط . 
5) ن. م : إت. 


(58) كان غيره قد : ساقط من (ن) فمط . ظ 


(ه) بنفسه : ساقطة من () (ب). 


() نم : فإن كان. . . 
7( نع م : والنقص ليس واجب الوجود . 


١7م‎ 


أو أعطاه"” ' 6 من لوازم وجوده. لم يكن واجب الوجود بنفسه . 
فالفلك الذى قد حشى بأجسام كثيرة بغير اخختياره محتاج إلى ذلك 
الذى حشاه بتلك الأجسام. فإنه إذا كان حشوه كمال له. لم يوجد كماله 
إلا بذلك الغيرء فلا يكون واجباً بنفسه. وإن كان نقصاً فيه كان غيره قد 
علبه الكمياك النوائل "ردنك النقضى قاذ تكرين: 3 المسفارية لذلك 
الكمال» إذا لو استلزمته لعدمت بعدمه, وكماله من تمام نفسه. فإذا كان 
جزء نفسه غير واجب» لم تكن نفسه واجبة كما تقدم بيانه . 
وأيضاء فالفلك الأطلس إن قيل : إنه لا تأثير له'" فى شىء من العالم. 
وجب أن لا يكون هو المحرك للأفلاك التى فيه. وهى متحركة بحركته. 
ولها حركة تخالف حركته» فيكون فى الفلك الواحد قوة تقتضى حركتين 
متضادتين. وهذا ممتنع فإن الضدين لا يجتمعان, ولأن المقتضى 
للشىء لو كان مقعضياً لضده الذى لآ يجاعة». لكان فاغلا له غير فاغل 
[له]". فإن كان مريداً له [كان مريدا]' غير مريد. وهو جمع بين 
النقيضين”'. وإن كان له تأثير فى تحريك الأفلاك أو غير ذلك. فمعلوم 
أنه غير مستقل بالتأتيرء لأن تلك الأفلاك لها حركات تخصها من غير 
تحريكه. ولأن مايوجد فى الأرض من الآثار لابد فيه من الأجسام 
(؟) نء م : الزائد. وهو تحريم. 
(6) نء م : إن له تأثير. وهو تحريفف. 
(4) له : ساقطة من (ن) فقط . 
(ه) كان مريدا : ساقطة من (ن) فقط. 
(5) ن (فقط) : بين الضدين النقيضين . 


١97/84 


امتشاع وجود 
زبين للعالم 


العنصرية. وتلك الأجسام إن لم يكن فاعلا لها فهو محتاج إلى ما له" 
بعل وإن كدر تنه الموق فيهبا فلن مقترا حتفل فنياء: لآن الآثار 
الحاصلة فيها لا تكون" إلا باجتماع اتصالاات وحركات تحصل بغيره. ' 

فتبين أن تأثيره مشروط بتأثير غيره. وحينئذ فتأثيره من كماله. فإن 
المؤثر أكمل من غير المؤثر. وهو مفتقر فى هذا الكمال إلى غيره. 
لذ كون وائت] باقسهة سين نه لبن يوالها نافية مد حال تم الويديين .*' 
وتبين [أيضا] أن فاعله”" ليس مستغيناً عن فاعل تلك الأمور التى يحتاج 
إليها الفلك. لكون الفلك ليس متميزا مستغنيا من كل وجه عن كل 
ما سواه بل هو محتاج إلى ما سواه من المصنوعات» فلا يكون واجبا 
بنفسه» ولا مفعولا لفاعل مستغن عن فاعل ما سواه. 

وإذا كان الأمر فى الفلك. الأطلس هكذل فالأمر فى غيره أظهر. فأى. 
شىء اعتبرته من العال” وجدته مفتقرأً إلى شىء آخر من العالم» فيدلك | 
ذلك مع كونه [ممكنا مفتقراً ليس بواجب بنفسه]» على” أنه مفتقر إلى ١‏ 


فاعل ذلك الآخر. فلا يكون فى العالم فاعلان فعْلُ كل منهما ومفعوله . 


مستغن عن.فعل الآخر ومفعوله. وهذا كالإنسان مثلا فإنه يمتنع أن يكون 


(1) لم : ساقطة من (1)» (ب). 


0( ذ.م : لا تحصل . 

(*) ن (فقط) : وتبين أنه فاعله . 

(4) ن (فقط) : العاملء وهو تحريفه. ‏ 
(©) هابين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 


(5) اء ب : إلى . والمثبت من (م). 


0 


الذى خلقه غير الذى خلق ما”' يحتاج إليه. فالذى خلق مادته كمنىّ 
اذى يشرية هو الى تفلف لأ غتالق :ذلك" زلوم!"" كان خالا غير 
كان ذلك ممتنعاء لأن الإنسان محتاج إلى المادة والرزق» فلو كان خخالق 
مادته ورزقه غير خالقه. لم يكن مفعول أحدهما مستغنياً عن مقعول 
الآخر. 
فين [بذلك] "أنه ع ع و عد - 
وَمّا كان مَعَهُ من إل إذَا لَدَعَبَ كل إلْه بما 5 سور 506 
ويمتنع"' أن يكونا مستقلين. الاسم بين ارين ؟؛ ويمتنع أن 
يكونا متعاونين متشاركين . كما يوجد ذلك فى المخلوقين يتعاونون على 
المفعولات. لأنه حينئذ لا يكون أحدهما فاعلا إلا بإعانة الآخر له 
وإعانته فعل منه لا يحصل إلا بقدرنة. بل [وبعلمه]''' وإرادته. فلا يكون 
هذا معياً لذاكحى يكوون ذاه معينا لهذاء .ولا يكون: 15ل" معينا لهذا 
حت . ركدواة حهة ا فعينا تلاق ,وحكقة لا يكوة: هد | اسعيدا: لذاك بول داك 
)١(‏ عبارة «خلق ما» : ساقطة من (ب) وفى )١(‏ : غير الذى ما يحتاج إليه . 
9؟) لو : ساقطة من (ن) فقط . 
(6) بذلك : ساقطة من (ن)ء (م). 
(5) ن (فقط) : وممتنع . 
(6) نء م: وبعمله. وهو تحريفا. 


(5) له م هذا. 
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دود إلى الكلام 
على اتصاف الله ' 
بصفات الكيال 


سنا ليذك كما لا يكون على وريم ا الى اران فالقدرة التى 
بها يفعل الفاعل لا تكون حاصلة بالقدرة التى يفعل بها الفاعل الآخرء 


بل إما أن تكون”' من لوازم ذاته وهصى قدرة الله تعالى : أو تكون حاصلة 


بقدرة غيره كقدرة الغيد فإذا قذن رثا متعاونان9 لا قعل أدهي حي 
بعيقة الآخرء لم يكن أحدهما قادراً على الفعل نقدرة لأرفة لاتق 
ولايمكن أن تكون قدرتة حخاصلة من الآخر: لآن الآخر لا يجعله قادرا 
حتى يكون هو قادراء والح يوي ا فيك 
لأحدهما قدرة بحال. 

فتبين امتناع كون العالم لدويان وَكَبيقٌ امتناع كون واجب الرجود له 
كمال يستفيده من غيره. وتبين امتناع أن يؤثر فى واجب الوجود غيره. وهو 
متكالة ستحق للكيال الذى لا غاية فوقه. وذلك الكمال لازم له. لأن 
الكمال الذى يكون كمالاً [للموجود]””. إما أن يكون واجبا له أو ممتنعا 
عليه. أوجائزاً عليه فإن كان واجباً له فهو المطلوب» وإن كان ممتنعاً 
لزم أن يكون الكمال الذى للموجود ممكنا للممكن ممتنعا على الواجب». 
فيكون الممكن أكمل من الواجب . 

وأيضاًء فالممكنات فيها كمالات موجودة وهى من الواجب بنفسه. 
والمبدع للكمال المعطى له الخالق له أحق بالكمال, إذ الكمال إما وجود ' 


وإما كهال وجود. ومن 0 الموجود كان أحق بأن يون موجوداء إد 


. نء م: بل إنما يكون. وهو تحريف‎ )١( 


(؟) ب: بأن متعاونينء أ م : بان متعاونان. والمثبت عن (ن). 


2( نء. م: للوجود . ء' 
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المعدوم لايكون مؤثراً فى الموجود". وهذا كله معلوم. 

فين أ الككبال لبن مضها علس وإذا كان هائرا انتحص وجائزا 
أن لا يحصلء. لم يكن حاصلا إلا بسبب اخر. فيكون واجب الوجود 
مفتقراً فى كماله إلى غيره. وقد تبين بطلان هذا 00 

فين أن الكتان زاره إرائعب» الرحجود وان له يجمه سلب الكمال 
عجفم والكمان سور وعودية: الأبور الحدمية لاتكرن كمال إلا اذا 
تفممقك أغورا وسنوفةه إذ العدم المبحض لل بن فضي عن أن يكون 
كنيا ركه .قرف الله سيكانه إذا د كرما تدكرويهة مربي وني التقائفن قن 
ذكر ذلك فى سياق إثبات صفات الكمال له. كقوله تعالى : لاللَّهُ لآ ِل 
الخ الح الكو ال اخذة يهو أن لاوس د ودم قشي لكيه 
والنوم يتضمن كمال الحياة والقيُومية» وهذه من صفات الكمال. 

كلك قولية: يلا يدرت عه متتال د فى السجدراك ولا قن 
الازض » [سورة سبأ : «]» فإ نفى عزوب ذلك عنه يتضمن علمه به. 
50000 الكمال. 

كنالك توله. ‏ جل رانك خلننا الراك رارض ونا هما ف يه 
يام وَمَا مَسّنَا من لَعُوب # [سورةق : 8+]» فتنزيهه لنفسه عن مس اللغوب 
تتشم "كنال 'قدرته والقدر من ضقالك الكمال: قار بيه سين كمال 
حياته وقيامه وعلمه وقدرته. وهكذا نظائر ذلك . < 

فالربٌ تعالى موصوف بصفات الكمال التى لا غاية فوقهاء إذ كل غاية 
رقي قمالة إهنا أذ كتوق واعدة دار ممكنة اد ممطنة: والتسماد 


)١(‏ أكء ب: الوجود. 
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الأخيران"'' باطلان فوجب الأول. فهو منره عن النقص وعن مساواة شىء 
من الأشباء له 8 صفات الكمال.». بل هذه المساواة هى من النقص 


أيضاء وذلك لأن/ المتمائليّن يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر. 


ويجب له ما يجب له ويمتنع عليه ما يمتنع عليه». فلو قذَّر أنه ماثل شيئا 


فى شىء من الأشياء. للزم اشتراكهما فيما يجب ويجوز ويمتنع [على ]" 


ذلك الشىء. وكل ما سواه ممكن قابل للعدم . بل معدوم مفتقر إلى فاعل 


وهو مصنوع مربوب محدث,. فلو ماثل غيره فى شىء من الأشياء. للزم 


ظ اللركرة عرراني 000 بسيو 


أن لي 200 عيره. د ا 
أومحدثاء فلو ندر سوائلة غير لدف قو عم الأعياءة للزم كون الشىء ‏ 
الرسل ١‏ 3 الله [تعالى ا وعلى كل شىء 
فدذير. وأنه سميع بصيرء وأنه عليم قدير. عزيز حكيم ٠‏ غمور رحيمء ودود 


)0( نء م: الآخران. 

(؟) على : ساقطة من (ن) فقط . 
(5) تعالى : زيادة فى (أ): (ب). 
(4) ن.م: على. 


3588 - 


أمنوا وعملوا الصالحات. ولا يحب الفسادى ولا يرصى لعباده الكفر. وأنه 
خلق السماوات والأرض [وما بينهما]”' فى ستة أيام ثم استوى على 
العرش. وأنه كلم موسى تكليما / وناداه وناجاه. إلى غير ذلك مما جاء 
به الكتاتب والسلة < 

د في التنزيه : #ليسَّ كمثله ه شئءٌ 4 وو ارك ١0]ء‏ مَل 
س0 6 ا يلي 0 0 تضريوا له َه الأمتال» د 0 00 
[سورة 5 7317]ن فنره نفعسه عن النظير 8 5 والمثل والند 
والبي 7 

اا عر ونال ويه الموضع . وكتبنا رسالة مفردة 
فى قوله : ليس كمثله شَىْءٌ». ومافيها من الأسرار والمعانى 
الشريقة”" . 

فهذه طريقة الرسل وأتباعهم من سلف الأمة وأئمتها : إثبات مفصل. 
ونفى مجمل”) لصت ا ل ري ال درا لكين 


والعكيل »كمسا ذل على الاك سورة : طن ‏ قوائله اكد الله 


الصمد». وهى تعدل ثلث القران كما ثبت ذلك فى الحنديث 

(1) وما بينهما: ساقطة من (ن). (ع)-. 

(١؟)‏ أ(فقط): والمسمى. وهو تحريف. 

(*) ذكر ابن قيم الجوزية فى رسالة «أسماء مؤلفات ابن تيمية» ص ١5‏ أن لابن تيمية : «رسالة 
فى تفسير قوله تعالى : (ليس كمثله شىء) نحو خمسين ورقة». 

(5) ن (فقط): محل. وهو تحريفف. 


 األم8©‎ 


ظ :> 


الضحيح] ”,وقد كتبنا تصنيفا [مفزداً] فى تفسيرها”" وآخر فى كونها 
تدك للخ الم 0 ظ ظ 
“نادمه الضمد تقيين :غنات 7الكمال كما زوق الوالى عن اين 
عباس [رصى الله بن أنه قال * [هو]”ا العليم الذى كمل فى 
علمه. والقدير الذى كمل فى قلرته. والسيد الذى كمل فى سؤدده, 
والشريف الذى كمل فى شرفه. والعظيم الذى كمل فى عظمته . والحليم 
الذى كمل فى خحلمه. والحكيم الذى كمل فى حكمته. وهو الذى كمل 
فى أنواع الشرف والسؤدد. هو الله [سبحانه وتعالى]'' هذه صفته 
[لا تنبغى إلا له]". 2 0 
والأحد يتضمن نفى المثل عنه”” . والتنزيه الذى يستحقه [الرب]"' 
)١(‏ ما بين المعقوقتين ساقط من (ن). (م). ظ [ 
(١‏ ون نجه كاب ا وقد طبع أكثر من مرة منها الطبعة الأولى بالمطبعة 
المنيرية, سنة”_7ه"١.‏ وله أيضا كتاب و«جواب أهل العلم والإيمان يتحقيق مأ | أخبر به 


رسول لون من أن (قل هو الله أحد) تعدل ثلث القران» وقد طبع أكثر من مرة. منها. 
٠‏ طبعة المطبعة السلفية سنة ١/5‏ . 
(4) رضى الله عنهما: زيادة فى (أ)) (ب).. 
(ه) هو: ساقطة من (ن). (م). 
(51) سبحانه وتعالى : زيادة فى (أ). (ب). ظ 
(1) ما بين المعقوقتين ساقط من (ن). (م). وفى (ب): تبتغى, وهو تحريف, والمثبت من 
0.0 ظ 
(48) ن. م: له. 
(9) الرب 000 7 
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يجمعه نوعان : [أحدهما]”" نفى النقص عنه. والثانى نفى ممائلة شىء 
من الأشياء فيما يستحقه من صفات الكمالء فإثبات صفات الكمال له 
مع نفى ممائلة غيره له يجمع ذلك.» كما دلت عليه هذه السورة. 

وأما المخالفون لهم من المشركين والصابئة» ومن اتبعهم من الجهمية 
والفلاسفة والمعتزلة ونحوهمء فطريقتهم": نفى مفصّل وإثبات 
مجملء. ينفون صفات الكمال, ويثبتون مالا يوجد إلا فى الخيال. 
فيقولون : [ليس بكذا ولا كذا. فمنهم من يقول”" : ليس له صمه 
ثبوتية» بل إما سلبية.. وإما إضافية. وإما مركبة منهماء كما يقوله من 
يقوله من الصابئة والفلاسفة» كابن سينا وأمثاله» ويقول : هو وجود مطلق 
بشرط سلب الأمور الثبوتية عنه. ومنهم من يقول : وجود مطلق بشرط 
الإطلاق. 

وقد قرروا فى منطقهم ما هو معلوم بالعقل الصريح : أن المطلق 
بشرط الإطلاق إنما وجوده فى الأذهان لا فى الأعيان. فلا يتصور فى 
الخارج حيوان مطلق بشرط الإطلاق» ولا إنسان مطلق بشرط الإطلاق. 
ولا جسم مطلق بشرط الإطلاق» فيبقى واجب / الوجود ممتنع الوجود 
فى الخارج, وهذا مع أنه تعطيل وجهل وكفر فهو جمع بين النقيضين . 

ومن قال : مطلق بشرط سلب الأمور الثبوتية» فهذا أبعد من المطلق 
بشرط” الإطلاق. فإن هذا قيده بسلب الأمور الوجودية" دون 


)١(‏ أحدهما: ساقطة من (ن). (م). (؟) نء م: فطريقهم. 
2 ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). (4) ن: فهو أبعد من المطلق بعد شرط . 
(6) نء م: قيد. ْ (59) أء س: الموجودة. 


- 18,1/- 


0/١ 


5 ل كه 00 
العدمية. وهذا”" اولى بالعدم مما قيّد"' بسلب الأمور الوجودية 
والعدمية". وهو أيضا أبلغ فى الامتناع. فإن الموجود المشارك لغيره فى 
الوجود لا يمتاز عنه بوصف عدمىّ بل بأمر وجودىٌ. فإذا قدّر وجود 
له يتميز عن غيره إلا بعدلم ى كان أبلغ فى الامتناع من وجود يتميز شلت 
الوجود د ظ 
وأيضأًء فإن هذا يشارك سائر الموجودات ف قستىن الوجتوقة :وتمعاة 
عنها بالعدم , وهى تمتاز عنه بالوجود. فيكون على قول هؤلاء : أَىّ 
موجود من . الممكنات در فهو أكمل م من الواجب. وهذا [فى] غاية 
م الك 0 
وإن قالوا : هو مطلق لا درط كما 35 [الصدر] القونوى”" وأمثاله . 
)١(‏ ن. م: وهو. 
(1) ن (فقط): قيلء وهو تحريف. 
2( 5 (فقط) : الوجودية دون العذمية وهو خطأ. وتكررت العبارة م ة أخرى فى 6 وشو سهو 
ظ من الناسخ . . ظ 
(4) نء م: وهذا غاية الكفر. 
() الصدر: ساقطة من (ن) (م). وهو صدر الدين محمد بن إسحاق بن محمد بن يوسف 
بن على القونوى الرومى ٠.‏ من كبار الصوفية القائلين بوحدة الوجود. ومن أصحاب محبى 
الدين بن عربى . توفى سنة ”81/7 وقيل 717/7. انظر ترجمته فى : الطبقات الكبرى 
للشعرانى ١0/7/1١‏ ؛ الأعلام 704/5 . وانظر ما ذكره عنه ابن تيمية فى رسالة «السبعينية» 
ضمن مجموع الفتاوى الكبرى. ط. كردستان:العلمية. القاهرة. .١7378‏ وما ذكره 
الدكتور أ بو الوفا التفتازانى فى بخثه عن الطريقة الأكبرية. ص #44-747. الكتاب 
التذكارى لابن عربى . ط . الهيئة المصرية العامة للتأليف والنش. .١9394/١489‏ 


ةا 


من القائلين بوحدة الوجود. فالمطلق لا بشرط هو موضوع العلم 
الالهى'' عندهم. الذى هو الحكمة العليا والفلسفة الأولى عندهم. 
فإن الوجود المطلق لا بشرط ينقسم إلى : واجب وممكن. و 
ومعلول. وجوهر وعرض. وهذا موضوع'' العلم الأعلى عند 55 
فى الوجود ولواحقه . 

زفن الفعلع أن اللوعره المنقنيم إلى راحب يكن لآ يكنون هو 
الوجود الواجب المطلق بشرط الإطلاق. وهو الذى يسمونه الكلىّ 
الطبيعىّ. ويتنازعون فى وجوده فى الخارج . والتحقيق أنه يوجد فى 
الخارج معيناً لا كلياً» فما هو كلى فى الأذهان يوجد فى الأعيان» لكن 
لا يوجد كليا. 


فمن قال : الكلى الطبيعى موجود فى الخارج, وأراد هذا المعنى فقد 
أصاب . 

وأما إن قال : إن”" فى الخارج ما هو كلىٌ فى الخارج ‏ كما يقتضيه 
كلام كثير من هؤلاء الذين تكلموا 0 المنطق والإلهيات ‏ وادعى أن فون 
الخارج إتنسانا مطلقا كلياء [وفرسا مطلقا كليا]””. وحيوانا مطلمًا 
)١(‏ ن (فقط): فالمطلق لا يوجد فهو العلم الإلهى. وهو تحريف؛ بء أ: فالمطلق لا بشرط 

هو موضع العلم الإلهى . والمثبت من (م). 

() عندهم: ساقطة من (أ). (ب). 
(4:) إن: ساقطة من (أ). (ب). 
(ه) هابين المعقوفتين سافط من (ن)»: (م). 


١864 


ص 58 


[كليا]”'", فهو مسخظىء خطأ ظاهرا :سواء ادُعى أن هذه الكليات مجردة 
عن الأغيان أزلة كما يدكرونه عع اللاطون © وسدون ذلك والمثل 

الافلاطونية» ‏ أو أذعى أ نها لا تكون إلا مقارنة للمعيناتء أو ادعى” أن 

المطلق جزء من المعين ‏ كما يذكرونه عن أرسطو وشيعتهء كابن سينا 
وأمثاله ‏ ويقولون : إن النوع مركب من الجنس والمصل. و [1د] 
الإنسان” مركب من الحيوان والناطق. والفرس مركب من الحيوان 
والصاهل ؛ فإن هذا إن أريد به أن الإنسان متصف بهذا وهذا فهذا حق: 
ولكن الصفة لا تكون سبب وجود” الموصوف ولا متقدمة عليه لا فى 


الحس ولا فى العقل. ولا يكون الجوهر القائم بنفسه مركبا من عرضين . 


وإن أراد به أن الإنسان الموجود فى الخارج فيه جوهران قائمان 
أشهيماة أعدهيا: اسان والاخر الناطن» نهذ تكايرة: للعقل 
0 ظ ظ 
وإن أريد بهذا التركيب تركيب الإنسان العقلى المتصور” فى الأذهان 
١‏ الموبيدن اعبار 8 اسديم 200 ذلك الإنسان ره 


بن اميا / والصامل تركب متهماء فدعوى القع أ حدق 


000 كليا: ساقطة من النسخ الأربع ٠‏ وإثباتها يقتضيه شياق الكلام . 


2( ل» م أ: أفلاطن . 

(95) ن: وادععى. 

(5) نل م والإنسان. 

(ه) وجود: ساقطة من (أ). (ب). 
49 ع المصور؛ م المقصور. 


ل ”- 


الصفتين" ذاتية مقومة للموصوف لا يتحقق بدونها لا فى الخارج ولا فى 
الذهن. والأخرى عرضية يتقوم الموصوف بدونها مع كونها مساوية لتلك 
فى اللزوم ‏ تفريق بين المتمائلين . 

والفروق التى يذكرونها بين الذاتئّ والعرضىّ ‏ اللازم للماهية ‏ هى 
ثلاثة. وهى فروق منتقضة وهم معترفون بانتقاضهاء. كما يعترف بذلك 
ابن سينا ومتبعوه شارحو «الإشارات». وكما ذكرء صاحب «المعتبر»'" 
وغيرهم» والكلام على هذا مبسوط فى غير هذا الموضع'". 

وكذلك الكلام على قولهم وقول “من وافقهم من'' القائلين بوحدة / 
الوجود فى وجود واجب الوجود مبسوط فى غير هذا الموضع . والمقصود 
هنا كلام جَمْلَىُ على ما جاءت به الرسل صلوات الله [وسلامه]'“ عليهم 





)١(‏ ن: أحد الصنفين. وهو تحريف. 

9؟1) وهو أبو البركات هبة الله بن ملكاء وسبق الكلام عليه ١8/1١‏ . 

9*) قال ابنعيد الهادى فى «العقود الدرية» ص 5” عند ذكره لأسماء مؤّلفات ابن تيمية : «وله 
كتاب فى الرد على المنطق. مجلد كبير. وله مصنقان اخران فى الرد على المنطق نحو 
مجلد». وذكر ابن تيمية نفسه فى كتاب «الصفدية» (ورقة ١947‏ ب) أنه له كتابين فى الرد 
على المنطق أحدهما كبير والآخر صغيرء وأن له كتايا فى نقض منطق-الإشارات لابن سينا 
كما أنه نقد المنطق فى رده على محصل الرازى . وقد لخص ابن تيمية الفروق الثلاثة بين 
الذاتى والعرضى فى كتابه «الرد على المنطقيين» ص 14-57 وقال فى اخر كلامه هناك 
أنه بسط الكلام فى بيان هذه الفروق فى موضع اخر تكلم فيه على إشارات ابن سيناء ومن 
ذلك يتضح أنه فصل هذا الرد فى كتابه فى نقض منطق الإشارات وهو ليس بين أيدينا . 

(4-4) : ساقط من (أ). (ب). 

(5) وسلامه: زيادة فى (أ)» (ب). 


51-2 


2/1 


٠‏ لكن هذا الإماميّ لما أخذ يذكر عن طائفته أنهم المصيبون فى 


التوحيد دون غيرهم احتجنا إلى التنبيه على ذلك. فتقول : 
أما [ما] ذكره [من] لفظ"" الجسم وما يتبع ذلك. .فإن هذا اللفظ لم 
ينطق به ففى صفات الله تعالى لا كتاب ولا سنةء لا نفيا ولا إثباتاء 
ولا تكلم به أحد من الصحابة والتابعين وتابعيهم. لا أهل البيت 
0 ظ 
.ولكن لما ابتدعت الجهمية القول بنفى الصفات فى اخر”" الدولة 
الأموية. ويقال : إن أول من ابتدع ذلك هو الجعد بن درهم معلم مروان 
بن محمد آخر خلفاء بنى أمية» وكان هذا الجعد من حران””. وكان فيها 
أئمة الصابئة والفلاسفة والفارابى كان قد أنخذ الفلسفة عن متى ثم دخل 
إلى حران فأخذ ما أخذه منها عن أولئك الصابئة الذين كانوا بحران. 
وكانوا يعدلدون الهياكل الغلوية ويقونة© + شيكل الغلة الأول ميكل 
العقل الأول هيكل النفس الكلية. هيكل زحل. هيكل المُشترى. 
هيكل المريخ . هيكل الشمسء هيكل الرُهرة» هيكل عُطاردء هيكل 
القمرء ويتقربون بما هو معروف عندهه© من أنواع العبادات والقرابين 
والبخورات وغير ذلك5". 00 
م كنع أناذك لفط ' ظ 3( ن. م: أواخر. 
99) سبق الكلام عن الجعد بن درهم ١/لاء‏ 04". وقد قتل الجعد حوالى سنة ١١6‏ . وانظر 
فى ترجمته أيضا: لسان الميزان ٠١6/7‏ ؛ ميزان الاعتدال ١88/1١‏ ؛ الكامل لابن الآثير 
28 . ْ 


(1) سيق الكلام (هذا الكتاب ١/ه-3)‏ عن الصابئة القائلين بالحاجة إلى متوسط روحانى من 


-١47- 


# ل 


وهؤلاء هم أعداء إبراهيم يم الخليل الذى دعاهم إلى عبادة الله و-حدله. 
وكالن مولده "تان غنيك كر الناس 0 [إما بالعراق أو 96 بترا ها فى 
التوراة». ولهذا ناظرهم فى عبادة الكواكب والأصنام. وحكى الله عنه 

َ# 7 م ار اي ارك 4 
أنه" لما رأى كوكباً «قَالَ هذا رَبى » [إلى قوله : هلآ احبٌ 
نا او ببق 5 ا الال نا 1 
قير قن أقل قل يَاقوم إنى برىة مما ُْركُونَ * إلى وَجهْتٌ وَجْهىَ 
للذى فطرّ السَموّات والارمن خيفا وما 5 من نّ الْمُشْركِينَ 4 [سورة الأنعام : 
5 ولع الآيات . 

وقد ظن طائفة من الجهمية والمعتزلة وغيرهم أن مراده بقوله : (هذا 
رَبّى) أن هذا خالق العالم» وأنه" استدل بالأفول ‏ وهو الحركة والانتقال 
0 على عدم ربوبييته. يرا أن هذه الحجة هى الدالة على حدوث 

الكواكب أو الأصنامء وأشرت هناك إلى أن مركزهم كان حران. وحران - كما يذكر ياقوت - 
فى معجم البلدان _: «مدينة عظيمة مشهورة من جزيرة اقور وهى قصبة ديار مضر بينها وبين 
الرها يوم وبين الرقة يومان وهى على طريق الموصل والشام والروم . : وكانت منازل الصابئة 
وهم الحرانيون الذين يذكرهم أصحاب كتب الملل والنحل». ويتكلم البيرونى (الآثار 

الباقية عن القرون الخالية. ص 4 .78١87٠١‏ ط. ألمانياء )١41/4‏ عن الصابئة بالتفصيل . 

ومن كلامه عنهم : «وكانت لهم هياكل وأصنام بأسماء الشمس معلومة الأشكال كما ذكرها 

أبو معشر البلخى فى كتابه بيوت العبادات» وانظر أيضا: الخطط للمقريزى .”11/١‏ 


. ساقط من (أ). (ب). (؟) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط‎ : )1-١( 
ساقط من (أ). (ب). (4) أنه: ساقطة من (أ). (ب).‎ : )”0 
.)6( مابين المعقوفتين ساقط من (ن)»‎ 0 
. نء م: فإنه‎ )5( 
-١54- 


م/ا متهاج السنة ج »3 


ناد استدلال 


سورة الأنعام 


' وهذا غلط من وجوه : ش 

ادها : أن هذا القول لم يقله أحدد من العقلاء, لا قوم 
إبراهيم ولا غيرهم . ولاتوهم أحدهما أن كوكبا أو القمر أو 
الشمس خلق هذا العالم . وإنما كان قوم إبراهيم مشركين 
يعيدون هذه ارد زاعمين أن فبى ذلك جلب منفعة أو دفع 
مضسرة » على طريقة الكلدانيين" والكشدانيين'" [ وترم عن 
المشركين أهل الهند وغيرهم ] ٠‏ وعلى طريقة هؤلاء صن 
الكتاب الذى صنفه أبوعبد اله بن التتسي بار الى السسر. 
والطلنُئمات” ودعصوة الكواكب” . وهذا دين المشركين من 


' 9 :م.ود.)١(‎ 

١؟)‏ نء م: الكذابين. وهو تحريف. 

5) لم اه لالح حرطن راع ا عتهع وى راقص فى «تاج ل ظ 
مادة كسد : «الكشدانيون الع طائقة من عبدة «الكراكية. 

(5) مابين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). ' 

(9) .ن: أبو عبدالله الطبرى. وهو تحريف؛ م: أبو عبدالله الرازى. 

(7). قال الشهاب الخفاجى فى «شفاء الغليل فيما فى كلام العرب من الدخيل» مادة «طلسم» : 
«لفظ يونانى لم يعربه من يوثق به: وكونه مقلوبا من مسلط وهم لا يعتد به. وفى «السر 
المكتوم»: هو عبارة 5 علم بأحوال تمزيج القوى الفعالة السماوية بالقوى المنفعلة . 
الارضية لاحل التمكن هن إظياز ها يخالك:العادة والمنع مما يوافقها». 0 

(/ا) وهو كتاب ا المكتوم فى مخاطة النجوم». انظر: 57 الأعيان 531057 لسناد 


الميزان 77/5 ؛ الأعلام للزركلى 7١7/17‏ . 


2 5ن 


الهند والخطا" والنبط”" والكلدانيين والكشذدانيين' وغير هؤلاء. 


ولهذا قال الخليل ١‏ «يا وم إني رىء مما تشركون 4 (سورة الأنعام : 


/ا/ا ] وقال «افرايكم 0 0 لخدون 2 انتم وَاباوكم الاقدَمُونَ 2 فإِنَهُمُ 
ل إلا رب الْعَالّمِينَ 4 [سيورة الشعراء : هلا /الا]ى وأمثال ذلك . 


وأيضاء فالأفول فى لغة العرت هو المغيب والاحتجاب. لحن هو 


الحركة والانتقال©. 





)01 يطلق لفظ الخطا أحيانا على الصين بعامة. وأحيانا على الصين الشمالية بخاصة. ويطلق 


ف 


تارة على قبائل الخطا التى كانت تعيش فى شمال الصين والتى نزحت من موطنها فى القرن 
السادس الهجرى إلى غرب إقليم التركستان حيث كونوا دولة عرفت بمملكة القراخطائيين . 
انظر: جامع التواريخ لرشيد الذين الهمذانى, المجلد الشانى. .111-1١8/1١‏ 
ط . الحلبئ. + المغول فى التاريخ للدكتور فؤاد عبد المعطى الصياد. ص ه. 
قا معاوداترةالشارفة البريطائية نافة بإدرانمة 


فى اللسان: «النبيط والنبط كالحبيش والحبش فى التقدير: جيل ينزلون السواد. وفى 


المحكم ينزلون سواد العراق وهم الأنباط . وفى الصحاح : ينزلون البطائح بين العراقين». 


وذكر الأستاد أحمد عطية الله فى «القاموس الإسلامى» مادة «أتباط» : و أنباط أو نبط : شعب 
عربى قديم كان يعيش فى الإقليم الصحراوى الذى يمتد ما بين شبه جزيرة سيناء 
وحوران. . وكان للأنياط حضارة مازالت آثارها تتمثل فى أطلال مدينة بطرا أو البتراء . . 
وعند ظهور الإسلام كانت هناك بقايا من الأنباط اختلطت ره من شعوب المنطقة 
كالسريان والأراميين وللأنباط كتابة خاصة تعرف بالخط اللبطى وهو يشبه الخط 


الحميرى» . 


(99) ذكرت كلمتا: «الكلدانيين والكشدانيين» محرفتين فى (ن). 


05 


فى اللسان : «أفل أى غاب. وأقلت الشمس تأفل وتأفل (بكسر الفاء وضمها) أفلا وأفولا : 


عريبت». 


55 ١46 5-5 


وأيضاء فلو كان احتجاجه"" بالحركة والانتقال لم ينتظر [إلى]'"' أن 
يغيب» بل كان نفس" الحركة التى يشاهدها من حين تطلع إلى أن" 
تغيب هى ا الأفول. 7 05 
وأيضاء فحركتها”" بعد المغيب واللااحتجاب غير مشهودة ولا معلومة . 
وأيضاء فلو كان قوله : هذا رَبى» أى" هذا رب العالمين» 
لكانت قصة إبراهيم [عليه السلام]"' حجة عليهم. لأنه'" حينئذ لم تكن 
الحركة عندة'"مانعة من كونه رب العالمين» وإنما المانع هو الأفول ٠‏ 
ولما"" حرّف هؤلاء لفظ «الأفول» سلك ابن سينا [هذا المسلك]”" 
(1) احتجاجه: كذا فى (أ): (ن). (م)؛ وفى (ب): احتجابه . والمعنى : لو كان احتتجاج 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام على عدم ربوبية الكواكب أو الشمس أو القمر بحركة كل منها 
وانتقاله لم يحتج إلى الانتظار حتى يغيب بل كانت الحركة المشاهدة للعيان كافية للدلالة 
على عدم الربوبية . 
(؟) إلى : ساقطة من (ن). (م). 
(0) ن.م: لم يتتظر أن يغيب بل نفس الحركة . الخ 
(4) ن: إلى حين.. 0 
(5) ب: هو. 
)2 ل م: فحركاتها . 
(8) عليه السلام: زيادة فى (أ)» (ب)- 
)) نء م: لأنهم. 0 ظ 
(١05)دء.‏ م: عندهم . 
)١١(‏ انظر تفسير ايات سورة الأنعام 74-984 فى تفسير ابن كثير. 
(؟١)‏ ن (فقط): ولا. وهو تحريف . 
)١17(‏ هذا المسلك: ساقط من (ن) فقط . 


-194- 


فى «إشاراته)”2 فجعل الأفول هو الإمكان. وجعل كل ممكن افلاء وأن 
الافوال هُويٌ / فى حظيرة الإمكان”' وهذا يستلزم أن يكون ما سوى الله 
0 للد ش 

ومعلوم أن هذا من أعظم الافقراء على اللغة والقران ومن أعظم 
6 معو عصان ا و لد و سدع بايد ا ل وتيا لكا وان د 2 
رَاى كوكبا قال هنذا ربى فَلَمّا اقل قَالَ لا احب الآفلينَ) فإن قوله : (فلما 
0 م و 
افل) يقتضى حدوث الأفول له. وعلى قول هؤلاء المفترين على اللغة 
والقرآن : «الأفول» لازم له لم يزل ولا يزال افلا”'“. ولو كان مراد إبراهيم 
بالأفول الإمكان. والإمكان حاصل فى الشمس والقمر والكوكب فى كل 
وقتء لم يكن به حاجة إلى أن ينتظر أفولها . 

وأيضاء فجَعُْلُ القديم الأزلى الواجب [بغيره]” أزلا وأبدا ممكنا قول 
انفرد به ابن سينا ومن تابعه”©. وهو قول”“ مخالف لجمهور العقلاء من 
سلفهم وخلفهم ". 
)١(‏ ب (فقط): إشارته وهو تحريه . < 
؟) ن: فى 'حظيرة الشمس والقمر. وهو خطأ؛ م: هو فى حظيرة الشمس . 
(60) قال ابن سينا (اللإإشارات والتنبيهات. ص ١ه‏ 7ه ط. المعارف): «قال قوم: إن 

شرط واجب الوجود لم تجد هذا المحسوس واجباء وتلوت قوله تعالى : (لا أحب الآفلين) 


فإن الهوى فى حظيرة الإمكان أفول ما». ظ 
862 أفلا - ساقطة من (أ). (ب). )©١‏ بعيره: ساقطة من (د). م0 





ووم أحنن: اتنفة, 09 قول: ساقطة من (أ). (ب). 


(4) أ. ب: وغيرهم. 


- ١51/2 


أ/ه: 


عود إلى الكلام 


«الجسمه : 


معناه عئد أهل 
اللغة 


والمقصود هنا أنه لما ظهرت الجهمية نفاة الصفات تكلم الناس فى 
«الجسم» وفى إدخال لفظ «الجسم» فى أصول الدين وفى التوحيد. وكان 
هذا من الكلام المذموم عند السلف والأئمة. فصار الناس فى لفظ 
«الجسم» على ثلاثة أقوال : 

طائفة تقول : إنه جسم . وطائفة تقول ليس يبوه وطالنة تعد 
عن إطلاق القول بهذا وهذا لكونه بدعة فى الشرع أو لكونه”" فى العقل 
بتناول حقاً وباطلاء وي ا 1 فى ذلك. ومنهم من 

يستفصل المتكلم”" : فإن ذكر فى النفى أو الإثبات”" معنى صحيحا 

قبلّه وعِبّر عنه بعبارة شرعية”©. لا يعبّر عنها بعبارة مكروهة فى. الشرع ؛ 
وإن ذكر معنى باطلا رده . ظ 

وذلك أن لفظ «الجسم» فيه اشتراك بين معناه فى اللغة ومعانيه 
المصطلح عليها. وفى المعنى منازعات عقلية» فيطلقه كل قوم بحسب 
اصطلاحهم وحسب اعتقادهم . فإن الجسم عند أهل اللغة هو البدن. 
أو البدن ونحوه مما هو غليظ كثيف. » هكذا نقله غير واحد من أهل اللغة . 
ومنه قوله تعالى : «واذا َه تَعْجِبُكَ اجسامهم # [سورة المنافقون : 4] 
وقوله تعالى : 9دََادهُ بَمْطَةَ فى الْعلّم ابر سدور 7ع 

لما ة قد يعنى به نفس الشىء الال رد يعنى به نفس غلظه 
وكثافته . 


)01( ن: ولكنه. وهو تحريف . (5) ل. مم: الكلام . 
هة ل م والإثبات.. 


(5) ن (فقط): عنه بغيره شرعه. وهو تحريف ظاهر. 


-١ة48-‎ 


وعلى هذا فالزيادة فى الجسم الذى هو الطول والعرض وهو القدرء 
وعلى الأول فالزياةة فى لين الجقدر الموصوف . 
وقد يقال : هذا الثوب له جسمء. أى غلظ وثخن. ولا : يسمى الهواء 
حمينا ا مين الخارج من فم" الإنسان ونحو ذلك عندهه"' 
جسما. 
وأما أهل الكلام والفلسفة فالجسم عندهم أعم من ذلك, كما أن لفظ تتفت عن اهن 
والجوهمر ف اللغة ون من معناه و فى اصطلاحهم. فإنهم يعنول اي 
بالجوهر ماقام بنفسه أو المتحيز أو ما إذا وجد كان وجوده لا فى 
موضع”". أى لافى محل يستغنى عنه؛ والجوهر فى اللغة الجوهر 
الععر رن 
ثم قد يعبّرون عن الجسم بأنه مايُشار إليه. أوما يقبل' الإشارة 
الحسية بأنه هنا أو هناك. وقد يعبرون عنه بما قبل الأبعاد الثلاثة : الطول 
والعرفى والعض» أرينها كان .قن الأشضاف الناؤقة + االطول» :و عرض 
والعمق '. ظ 
ولفظ البعد : الطول”" والعرض والعمق فى اصطلاحهم أعم من 
(؟) عندهم: ساقطة من (أ). (ب). 
(6) نء.م: موضوع. 
(14) ن: أو مالا يقبل. وهو خطأ. 
(8) يقول ابن سينا (الشفاء. قسم الإآلهيات .51١/1١‏ ط. وزارة الثقافة والإإرشاد) : «وأما تحقيقه 
وتعريفه فقد جوت العاد بن يقال إن الجسم جوهر طويل عريض عميق». 


,3 أ تب : والطول . 


-١98- 


الجسم عندهم 
هو المركب أو 
المؤلف 


1/١ 


معناه فى اللغة. فإن أهل اللغة يقسّمون الأعيان إلى طويل وقصير. 
والمسافة والزمان إلى قريب وبعيد. والمنخفض من الأرض إلى عميق 
وغير عميق . ْ 

وهؤلاء عندهم كل مايراه الإنسان من الأعيان فهو طويل عريض 
عميق. حتى الحبة ‏ بل الذرة وما هو أصغر من ذرة ‏ هو فى اصطلاحهم 
طويل عريض عميق . [ْ ' 

وقد يعبرون عن الجسم بالمركب أو المؤلّف”'. ومعنى ذلك عندهم 
أعم من معناه فى اللغة. فإن المركب”" والمؤلف فى اللغة ماركبه مركب 
أو الفيه سولف كالأدوزة الشركةنن المعاعية والأقوية وتبدو للق 
وبالتركب: مار كيح على -غيرو أوفيدا" و كالباني االثمر كبلق .«موظيعة 


ونحوه . 


١ 1 5‏ ا ا 0 
ومنه قوله تعالى : #فى اى صورة ما شاء ركبك* (سورة الانفطار : 8] . 


| أ ب: عن.‎ )١( 

(؟) .يقول ابن الباقلانى (التمهيد. ص 17. ط. بيروت. :)١481‏ «فالجسم هو المؤلف». 
ويقول (ص :)١5١‏ «حقيقة الجسم أنه مؤلف مجتمع بدلالة قولهم : رجل جسيم . وزيد 
أجسم من عمروء وعلما بأنهم يقصرون هذه المبالغة على ضرب من ضروب التأليف فى 
جهة العرض والطول ولا يوقعونها بزيادة شىء من صفات الجسم سوى التأليف». ويقول 
ابن سينا (الشفاء. قسم الإلهيات :)7١/١‏ «فقد بان أن الأجام مؤلفة من مادة وصورة» . 
وانظر: دائرة المعارف الإسلامية مادة وجسم» بقلم دى بور. 

2( ن. م: فالمركب. ‏ ظ 

(4) نء م: .. . ونحو ذلك أو ما ركب على غيره أو فيه . 


ل ٠.٠ه” ‏ 


لم بر ى 


الريهم» [ سورة 0 ]6 وقوله «والفت ين لوبو وَأنقفتَ ما فى 
الازض جَمِيعاً ما الَقْتَ بَيْنَ فلُوبهم كن الله الف يهم ب عَزِيرٌ 
مه [سورة الأنفال : 57]. وقوله «إذ ا أَعْدَاً ال ا قلوبكم ! 
ظ فأَضْبَحْتُمْ , بنعمته ه إخواناً» [سورة ال عمران !4 .]١٠١‏ 
وللناس اصطلااحات فى المؤلف والعر جه كما للنحاأة اصطلاح . 
ش 218 
ماادل.عدرؤة على صء معنا 'قيدخدل فى ذلك الحظياف إذا" فضد به 
الإإضافة دون العَلْمِية ) فلك" يحل فيه بعليك وبححوه . 
وقيوه من ابرض المؤّف والمركب ومنهم من يفرق بينهماء وهذا 
9 التأليف فى الأعيان. فأولئك إذا قالوا : [إن'" الجسم هو 
المؤلف والمركبء لم يعنوا”» به ما كان مفترقاً فاجتمع ولا ما يقبل 
ة بل يعنون به ما تميز منه جانب عن جانب» ل در 
0 المتفلسفة فالمؤلف والمركب عندهه” أعم من هذاء 556 
)١(‏ به: ساقطة من (أ). (ب). ظ 
45 ا ب ول 
(95) إن: زيادة فى (أ). (ب). 
(؟) أ: يعنوا. ب : لا يعنون؛ ل.م: لم يعنون . 


(©) ن. 0 فالمؤلف عنذهم والشركييه, 


1ت 


لصورة 


الماحة . 


فى ذلك تأليفاً عقلياً لا يوجد فى الأعيان. ويدَّعون أن النوع مؤلف من 
مؤلف من هذين» وإنما هو موصوف بهما. 
ثم تنازع'' هؤلاء فى الجسم : هل هو مركب من أجزاء لا تقبل 
القسمة. وهى الجوهر الفرد عندهم. وهو شىء لم يذركه أحد بحسه. 
وما من شىء نفرضه إلا وهو أصغر منه عند القائلين به؛ أومركب من 
المادة والصورة 5 عَقَلا؟ 
وإذا فق الأمسر عليه-م فى لون ريد لحاس لعي 
وأعراضه :. ثارة يعنى بالمادة الجسم الذى هو جوهر . والصورة شكله 
واتصاله القائم به واقارة ‏ يعنى بالصورة : نفس" الجسم الذى هو الجوهر, 
وبالمادة القدر المطلق الذى يعم الأجسام كلها. أو يعنى بها ما منه خلق ْ 
الجسم" . | ش ٠‏ 
قد يُعنى بالصورة الغرضية”' التتى هى الاتصال والشكل القائم به 
فالجسم هو المتُصلء والصورة هى الاتصال. فالصورة هنا عرض» 
والمادة الجسم. كالصورة” الصناعية : كشكل السرير فإنه صورته" 
والخشب مادته . ظ 
)١(‏ نوم: ينازع . 
(5) ن: نفى ١‏ وهو خطأ . 
95) ن: الجسم والصورة . 
(54) أ: العريضة. وهو تحريف. 
(8) نء ع انين ؟ وهو خط . 
(5) نء م: كالصور. 
7( 9 ب: صورة. 


| ا اك 


ولفظ المادة والهيولى يعنى به عندهم هذه الصورة الصناعية. وهى 
عرض يحدث بفعل الآدميين» ويُعنى به" الصورة الطبيعية وهى نفس 
الأجسام. وهى جواهر'' ومادة وما منها خلقت . 

وقد يعنى بالمادة [المادة]”" الكلية وهى ما تشترك فيه الأجسام من 
القدر ونحوه . 

وهذه كليات حاصلة فى الأذهان. وهى فى الخارج معيلة : 
إما أعراض وإما جواهر. 

وقد يُعنى بالمادة [المادة]”' الأزلية وهى المجردة عن الصورة. وهذه 
يثبتها أفلاطن*. وسائر العقلاء أنكروها. وفى الحقيقة هى ثابتة فى / 
الذهن لا فى الخارج. والأجسام مشتركة فى كون كل واحد" ' منها له قدر 
يخصه. فهى مشتركة فى نوع المقدار لا فى عينه. فصارت الأجسام 
مشتركة فى المقدارء فقالوا : بينها مادة مشتركة [وهيولى مشتركة]' '. ولم 
يهتدوا إلى الفرق بين الاشتراك فى الكلى المطلق والاشتراك فى الشىء 


المعّن. فاشتراك الأجسام فى الجسمية والامتداد والمقدار الذى يُظن أنه 


المادة وبحو ذلك.» كاشتراك الناسن فى الإنسانية, واشتراك الحيوانات”") 
فى الجيواتية. 


)١(‏ أ. ب: بها. ؟) ب: جوهر. والمثبت عن (أ). (ن)» (م). 


(5) ما بين القوسين زيادة للايضاح. والذى فى الأصل صواب. حذف الموصوف وأقام الصفة 


مقامه . 
(5) ب: أفلاطون. والمثبت عن (أ). (ن)» (م). 
(5) واحد: ساقطة من (أ). (ب). (5) ها بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 
(/1) ن.ء م: الحيوان. 


7ت 


"5١ ص‎ 


0 


وهؤلاء ظنوا أن هذه الكليات"" موجودة فى الخارج مشتركة. وذلك 
غلط. فإن مافى الخارج ليس فيه اشتراك. بل لكل موجود شىء يخصه 
لاا يشركه فيه غيره. والاشتراك يقع فى الأمور العامة الكلية المطلقة. 
وتلك لا تكون عامة مطلقة كلية إلا فى الأذهان لا فى الأعيان» فما فيه 
الاشتراك ليس فيه إلا العلم والعقل”". وما به الاختصاص و«الامتياز ‏ 


وهو" الموجود فى الخارج - لا اشتراك فيه. وإنما فيه / اشتباه وتمائل 


الاشتراك ؛ ل ل إل جرئيّاته (والكل إلى 
أجزائه ]ف كقسمة الكلمة إلى اسم وفعل وحرف”' 0 وإلا غلط كما غلط 


كثير من الناس فى هذا الموضع . 


ولما قالت طائفة من النحاة كالنجَاجٌ”' وابن جِنّى” : الكلام ينقسم 


)١(‏ نء م: كليات. 

11 قث : فما فيه الاشتراك ليس إلا فى العلم والعقل . 

(0) ن. م: هو. 

)5 اما بين القوسين غير موجود فى النسخ اناري وإشاته يقتضيه سياق الكلام . 

(6) بعد كلمة «وحرف» يوجد تكرار واضطراب فى نسختى (ن):(م) هكذا: . . وحرف وكقسمة 
الكل إلى أجزائه كقسمة الكلمة إلى اسم وفعل وحرف والا غلط . : 

(5) عبدالرحمن بن إسحاق ويعرف بالزجاجى . أبو القاسم النهاوندى. شي في العية ون 


عصره. توفى بطبرية سنة #9 وقيل 4 وقيل ."14٠‏ ترجمته فى : وفيات الأعيان 
5 -غ8١"؛‏ إنباه الرواة للقفطى 17/ ١51-15١‏ (ط. دار الكتبا. 9817١)؛‏ بغية 


الوعاة للسيوطى. ص 797 (ط. الخانجى. 737١)؛‏ طبقات النحويين واللغويين 
للزبيدى. ص ١74‏ (ط. الخانجى. 9546١)؛‏ الأعلام للزركلى 59/14. 


1 7ع( عثماكد بن جنى . أبو المتسم الموصلى . من آئمة الأدب واللغة. صاحب أيأ على الفارسى 


وروف عله توفى بفغداد سنة 4 وفيل ف ترجمته فى : وفيات الأعيان ش 


بت #2 7 ا 


إلى : اسم وفعل وحرف. أوالكلام كله ثلاثة : اسم وقعل وخرف؛ 
ارال الال 0 و ا ا 
كاليُجرٌولى”'. حيث قال : كل جنس قسم إلى أنواعه أو أشخاصه '. 
أو نوع قسم إلى أشخاصه. فاسم المقسوم صادق على الأنواع 
والأشخاص. وإلا فليست أقساما له. 

وكلام أبى البقاء”' فى افسدير ان د أقرس حيث قال : معناه أجزاء 
الكلام ونحو ذلك . 


4١5-843٠050‏ إنباه الرواة +/ه#" ‏ ٠84؛‏ بغية الوعاة. ص877؛ الأعلام للزركلى 
31/4 ْ < 

)١(‏ نء م: الكزولى . وعيسى بن عبدالعزيز بن يللبخت بن عيسى بن يوماريللى الجزولى (أو 
الكزولى) اليزدكنتى البربرى المراكشى . وجزولة قبيلة من قبائل البربر. وربما قالوا: كزوله 
(بضم الجيم والكاف). لزم ابن برى بمصر لما حج وعاد فتصدر للاقراء بالمرية وغيرها 
وولى خطابه مراكش. توفى سنة /ا0> وقيل 508 أو 303 . ترجمته فى : إنباه الرواة 
1 --/-87"؛ بغية الوعاة. ص 754 ١7!؟؛‏ وفيات الأعيان #/لاه١04-1١؛‏ 
الأعلام للزركلى 588/٠‏ . ظ 

(؟) ن: كل شىء جنس قسّم إلى أنواعه وأشخاص أنواعه؛ م: كل جنس قسم إلى أنواعه 
وأشخاص أنواعه . ظ 

وم قوط ناشين اسم ين عدانه لقوق التعداض انو اله مضي الذيقي وله ينفاد 
سنة 078 وتوفى بها سنة 5317. كان أديبا نحويا فقيها على مذهب الحنابلة. 0 
ل ل ل ل 
اللمع لابن جنى» وكتاب «تلخيص التنبيه لابن جنى». انظر ترجمته ومؤلفاته فى : إنباه 
الرواة 57/01١١8-1١١؟؛‏ بغية الرعاة. ص ١78؛‏ نكت الهميان للصفدى. ص ١78‏ ؛ 
وفيات الأعيان 787-378577/51؛ الذيل لابن رجب ١٠١ - ٠١94/75‏ ؛ الأعلام للزركلى 
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ومن المعلوم أن قسمة كل الشىء الموجود فى الخارج إلى أبعاضه 
وأجزائه. أشهر من قسمة المعنى 0 الذى فى الذهن إلى أنواعه 


وامكيحخاطية كقوله تعالى < #ونبتهم أن امه يسمه يَنَهُمْ كل شرب 


مختضر» [سورة القمر: 18]» وقوله : «وإذا حَضِرٌَ الْقَسْمَة أولو الْقربَى 4 
[سورة النساء : 4]» وقوله عليه الصلاة والسلام : «والله إن ئَ أعطى أحر أ 


ولا أمنع أحدا وإئما أنا قاسم أقسم بينكم»” 0 وقوله : «لا تعضية فى 
الميراث” إلا ما حمل القسم». وقول الصحابة [رضوان الله 


)١(‏ ث: إنى والله لا أعطى أحدا ؛ م : والله لا أعطى أحدا. 
(؟) لم أجد الحديث بهذا اللفظ والحديث بمعناه عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : البخارى : 
54 (كتاب فرض الخمسء باب فإن لله خمسه وللرسول) وانظر (قتح البارى 
١ 5‏ *168)؛ المسند (ط . المحرس ادر ٠‏ (رقم 147لام). وانظر درء تعارض 
العقل والنقل 778/78 . 0 
(5) ب: لا معصبة فى الميراث؛ ن. م: ولا يعصينه فى معروف (وهو خطأ)؛ أ: لا بعصبه 
ركذا بدون نقط العاء والضاد) فى الميراث» والصواب ما أثبته . < 
(4) الحديث فى سئن البيهقى ١/٠١‏ وفيه: «قال اوقد قوله: لا تعضية فى ميراث. ظ 
يعنى أن 557 الميت ويدع شيئاء إن قسم بين ورثته. إذا أراد بعضهم القسمة كان فى 
ذلك ضرر عليهم أو على بعضهم . يقول فلا يقسم .. والتعضية التفريق» وهو مأخوذ من 
الأعضاء. يقال: عضيت اللحم إذا 5-6 قال الزعفرانى : قال الشافعى فى القديم: ولا 2 
يكون مثل هذا الحديث حجة. لأنه ضعيف. وهو قول من لقينا من فقهائنا. قال الشيخ . 
(البيهقى): وإنما ضعفه لانقطاعه وهو قول الكافة». وفى «الجامع اليه للسيوطى 
١‏ ودلا تعضبية (كذا) على أهل الميراث إلا ما حمل القسم. أبو عبيد فى الغريب 
ف (ع البيهقى فى سننه) عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم مرسلا». وانظر «النهاية 
فى غريب الحديث» لابن الأثير ٠١5/7‏ مادة وعضاء . 


0 


عليهم]"' : قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض خيبر بين من 
حضر" الحديبية؛ وقسم غنائم حنين بالجعرانة'' مرجعه من الطائف؛ 
وقسم ميراث سعد بن الربيع' '. 0 

وقول الفقهاء : باب" قسم الغنائم والفىء والصدقات”'. وقسمة 
الميراش. وماب السمةع.رذكر الماع والمشيوم» :ويمة الاجبار 
والتراضى ونحو ذلك . ظ [ 

وقول الحاسب : الضرب والقسمة إنما يراد به قسمة الأعيان الموجودة 
فى الخارج. فياخذ أحد الشريكين قسما والآخر قسماء وليس”" كل اسم 


)١(‏ رضوان الله عليهم : زيادة فى (أ). (ب). 

(5) دء.م: شهد. 0 

() فى «معجم ما استعجم» للبكرى #884/15: «الجعرانة بكسر الجيم والعين وتشديد الراء 
المهملة. . وقال الأصعمى : هى الجعرانة بإسكان العين وتخفيف الراء. وكذلك قال أبو 
سليمان الخطابى . وهى ماء بين الطائف ومكة وهى إلى مكة أدنى . وبها قسم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم غنائم حنين ومنها أحرم بعمرته فى وجهته تلك». وانظر أيضا: معجم 
البلدان. 

(54) سعد بن الربيع بن عمرو بن أبى زهيرء شهد العقبة وهو أحد النقباء الاثنى عشر وشهد بدراً 
واخندا وضل يوم احند شتهيذا وبين له غقيه: :انظر #رسيعه فى + عل قات از سيد 
73/1 -74ه. 7١5؛‏ الإصابة لابن حجر 74/7 -7”0؛ الاستيعاب لابن عبدالير 
نا 

(8) ب : يلى؛ أ: الكلمة غير واضحة ويبدو أنها كتبت أولا «وباب» ثم حرفت إلى ما يقرب 
من كلمة «يلى». ظ 

(7) نء م: الفىء والغنائم والفىء والصدفات . 

(0) نء م: فليس . 
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من أسماء 50 يجب أن يصدق على كل منهما منفرداً. فإذا قسّم 
بينهم جزور فأخذ هذا فخذا وهذا رأسأ وهذا ظهرا لم يكن اسم الجزور 
صادقاً على هذه الأبعاض . وكذلك لوقْسّم بينهم شجرة فأخذ هذا نصف 
ساقهاء وهذا نصفاً. وهذا أغصانها لم يكن اسم المقسوم صادقاً على 
الأبعاض . ولو قسّم بينهم سهمء كما كان الصحابة يقسمون, فيأخذ هذا 
القدح وهذا النصلء» لم يكن هذا [سهماً]”' ولا هذا سهماً. 

فإذا كان اسم المقسوم لا يقع إلا حال الاجتماع. "زالب لاسا 
وإن كان يقال حال الاجتماع"' والافتراق» كانقسام الماء والتمر ونحو 
ذلك صدق فيهماء وعلى التقديرين قالمتسيوم .هنا مرجوداك "١‏ فلن .. 
5 

وك الجر ا ل عر ا يه 
موجود فى الخارج فنقسمه قسمين". بل هذا اللفظ والمعنى يدخل فيه 
ما كان وما لم يكن [بعد]””. ويتناول ب لم تخطر بالذهن» فهذه 
المعانى الكلية لا توجد فى الخارج كلية ظ 


فإذا قيل : : الأأجسام تشعرك فى 0 الجسم أوفى المقدار ‏ 
المعين"' أو غير ذلك, كان هذا المشترك معنى كلياً والمقدار المعين 
)١(‏ سهما: : ساقطة من (ن)ء (م). 
)١-9(‏ ساقط من (أ). (ب). 
(6) ب: موجودان. والصواب من (ن)» ()» (م). 
(4) نل». م: فيقسمه نصعين؛ |: فيقسمه قسمين . ظ 
(ه) بعد: ساقطة من (ن). (م). ١١١‏ (58) المعين: زيادة ة فى (ن) فقط. أ 
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لهذا الجسم ليس هو المقدار المعين لهذا الجسم المعين”' ' وإن كان 
مساويا له. وأما إن كان أكبر منه فهنا اشتركا'' فى نوع القدر لا فى هذا 
القدرء فالاشتراك الذى بين الأجسام هو فى هذه الأمور. 

وأما ثبوت شىء موجود فى الخارج . هو فى هذا الإنسان وهو بعينه فى 
هذا الإنسان. فهو مكابرة سواء فى ذلك المادة والحقائق الكلية» ولكن 
هؤلاء ظنوا ما فى الأذهان ثابتا فى الأعيان» والكلام على هذا مبسوط فى 
غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا أن هذا الباب التأليف والتركيب فى اصطلاح هؤلاء / 
المتفلسفة من المتكلمنين والمنطقيين ومن وافقهم [هو] نوع" آخر غير 
تلك الأنواع . والمركب لابد له من مفرد. وإذا حَُقَق الأمر على هؤلاء لم 
يوجد عندهم معنى مفرد يتركب منه هذه المؤلفات., وإنما يوجد ذلك فى 
الأذهان لا فى الأعيان» فالبسيط المفرد الذى يقدّرونه”' ‏ كالحيوانية 
المطلقة والجسمية المطلقة وأمثال ذلك لا يوجد” ' فى الخارج 
إلا صفات معينة لموصوفات معينة. فهذه الأمور ا كر فى لفظ 
المؤلف والمركب بحسب الاصطلاحات الوضعية» مع مافيها من 
الاعتيارات العقلية . 
)١(‏ ن. م: هذا. 
(؟) المعين: زيادة فى (ن) فقط . 
رمم عه اتعراله» اوعد امكراكا» والسيت عن ارة): 
(#) هذا: ساقطة من (ب). وهى فى (3). ١)١(‏ (م). 


60 ل وأفقهم وبوعء ٠‏ وهو خخطأ؛ 00 ب : واقم فمهم بورع . . والمشبت من (م). 


(5) نء م: يقدر به. 0) أ. ب : لا توجد. 


1 
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وهم متنازعون فى الجسم : هل هو مؤلف من الجواهر المفردة”' التى 

الا تقبل الانقسام. كما يقوله كثير من أهل الكلام؛ أو مؤلف من المادة 

والصورة. كما يقوله كثير من المتفلسفة؛ أولا مؤلف لا من هذا ولا من 

هذاء. كما يقوله كثير من الطوائف. على ثلاثة أقوال أصحها الثالث. - 
وكل من أصحجاب الأقوال الثلاثة متنازعون هل يقبل القسمة: إلى غير 

نهاية» والصحيح أنه لا يقبل الاتقساء إلى غير نهاية. لكن مثبتة الجوهر 

الفرد يقولون : ينتهى صا سي سا سه 

بل إذا تصغرت الأجزاء استحالت. كما فى أجزاء الماء إذا تصغرت) 

فإنها تستحيل فتصير”" هواء؛ فما دامت موجودة فإنه”' يتميز منها جانب 

عن جانب. فلا يوجد شىء لا يتميز بعضه عن بعض . كما يقوله مثبتة 

الجوهر الفرد. ولا يمكن انقسامه إلى ما لا يتناهى» بل إذا صَعْرَ له" 

يقبل القسمة الموجودة فى الخارج. وإن كان بعضه غير البعض الآ *2 

بل إذا تصرف”' فيه بقسمة أونحوها استحال, فالأجزاء الصغيرة ‏ ولو 

عظم صغرها ‏ يتميز منها شىء عن شىء فى نغسه وفى الحس والعقل. 

لكن لا.يمكن فصل بعضه عن بعض بالتفريق» بل يفسد ويستحيل 

لضعف قوامه عن احتمال ذلك. وبسط هذا له موضع آخر. 

)١(‏ أء ب: المتفردة. 

(؟) نءم: تصعدت. 

(5) نء م: وتصير. 

(5) نء م: فإنها. 

6 أ ب:لا. 

(؟) نء م: غير بعض الآخر. () ن: انصرف. 


12 ا 


ثم القائلون بأن الجسم مركب من جواهر منفردة تنازعوا'' : هل هو 
جوهر واحد بشرط انضمام مثله إليه. أوجوهران فصاعداء أوأربعة 
أوففة. أو ثمائية أوسعة عشي أو اثنان وثلاثون» على أقوال معزوفة 
0 لفظ الجسم والجوهر والمتحيز من الاصطلاحات والاراء 
المختلفة ما فيه مواد لتقيس 0 

بل إذا قال القائل : إن البارى [تعالى]"' 

قيل له: أتريد أنه مركب من الأجزاء 0 أو [أنه 
يقبل]' التفريق : سواء قيل : اجتمع بنفسه. أو جمعه غيره”"؟ أو أنه من 
جنس شىء من المخلوقات؟ أو أنه مركب من المادة والصورة؟ أومن” 
الجواهر المتقردة؟ ظ 

فإن قال هذا. 

قيل: هذا باطل. 

وإن قال: أريد [به] أنه" موجود أو قائم بنفسه ‏ كما يذكر عن هشام 
ومحمد بن كرام وغيرهما [ممن أطلق هذا اللفظ]" - أو أنه موصوف 
(؟) تعالى : زيادة فى (أ): (ب). 
(6) أنه يقبل: ساقطة من (ن). (م). 
(4) بعد كلمة «غيره» فى (ن). (م): أو أنه يقبل التفريق أو التفرق. (ن: أو التفريق). 
(ه) من: ساقطة من (أ). (ب). 
)١‏ ن: وإن وقيل أريد أنه؛ م: وإل قال اريك آنة؛ 


(7١‏ ن. م: كما يذكر عن هشام ومحمد بن كرام وغيرهما. ب. |: كما يذكر عن كثير مدن 


0ك 


ووس 
تسيا 


مناقشة التفاة 
إحمالا 


بالصفات. أوأنه ا قش الآخرةء أو أنه يمكن رؤيته . أو أنه مباين - 


اللعالم فوقه”", ونحو هذه المعانى الثابتة بالشرع والعقل . 


قيل له: هذه معان صحيحة. ولكن”" إطلاق هذا اللفظ على هذا 
بدعة فى الشرعء مخالف للغة. فاللفظ إذا احتمل المعنى الحق والباطل 
لم يطلق . بل يجب أن يكون اللفظ مثبتاً للحق نافيا للباطل. - 

وإذ قال: ليس بيجسم. ظ 

قيل: أتريد بذلك أنه لم يركبه غيره. ولم يكن أجزاء متفرقة 
فركب”, أو أنه" لا يقبل التفريق والتجزئة كالذى ينفصل بعضه عن 
بعض ؟ ظ ظ 
أو أله لسو هر كا مه الجواغر المتقرفة ع بول ره المادة والصورة. ونحو 


. هذه السعاني © 


أوترقة.ه شيا سعااء نعى اتصافه بالضفات بحية لا برق 
ولا يتكلم" بكلام يقوم به ولا يباين خلقه. ولا يصعد إليه شىء  »‏ 


على الله تعالى . ٠‏ ا 


)١(‏ فوقه: ساقطة من (أ). (ب). 


؟) أ.ب: وأيضاء وهوخطاً. 2 
(6) نء م: فتركب. 
)2 ن : أو لأنه ؛ بت : لأنه ؛ أ: إلا أنه. والمثبت من (م). 


)0( 25 ولا تكلم . 
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الأيدى. ولا يعلو على”'' شىء . ولا يدنو منه شىء . ولا هو داخل 
العالم ولا خارحه. ولا مباين له ولا محانث'' له ونحو ذلك من المعانى 
السلحة الت لايعقل / ل وضع ديا لا المعدوم . 

فإن قال : أردت الأول. 

قيل : المعنى صحيح . لكن المطلقون لهذا النفى أدخلوا فيه" هذه 
المعانى السلسة» ويجعلودن ما يوصهف ا من صمات الكمال الثبوتية 
مستلزمة لكونه جسماء فكل” ما يذكر من الأمور الوجودية يقولون : هذا 
مجسيم ء ولا ينتفى”' ما يسمونه تجسيما إلا بالتعطيا ”ا المحض . 

ولهذا كل من نفى شيئاً قال لمن أثبته : إنه مجسّم'”'" 

[فغلاة النفاة من الجهمية والباطنية يقولون لمن أثبت له الأسماء 
الحسنى : أنه مجسم . ومشته الأسماء دول الضفات من المعتزلة 
ونحوهم يقولون لمن أثبت الصفات : إنه مجسّم . ومثبتة الصفات دون 
)١(‏ على: كذافى (ب). .)١(‏ (م) وفى (3): إليه. 
9؟) ن: وهو داخل؛ م: ولا داخل. 
)2 لع م: أنه 
(5) ن: عليه. 


83 . ادنب فنا يتفيفت ديف 

(لا) ن: وكل. 

)24 ن: فلا ينبغى. وهو خطأ؛ م : الكلمة غير منقوطة . 

(9) ب: بالتعليل. وهو تحريف,. والصواب من (3). :)١(‏ (م). 


595 جسم . 
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ما يقوم به من الأفعال الاختيارية يقولون لضرة البيك دللق:: نه مجسم ؛ 
وكذلك سائر النفاة . 
وكل من نفى ما أثبته الله ورسوله بناء على أن إثباته 7 تجسيم يلزمه فيما 
أثبته الله ورسوله]”" 
ومنتهى هؤلاء النفأة إلى إتمنات وجود مطلق. ودات مجرده عن 
الصفات. والعقل الصريح يعلم أن الوجود المطلق والذات المجردة عن 
الصفات إنما يكون فى الأذهان لا فى الأعيان. فالذهن يجرد هذا ويقدّر 
هذا التوحيد الذى يفرضونه. كه يقدو إشناا مطلقا وتخيرانا طلقا ولكن 
ليبس كل ما قلرثة الأذهان كان وجوده فى الخارج فى حيز الإإمكان. 
ومن هنا يظهر غلط من قصد إثبات إمكان هذا بالتقدير العقلى. كما 
ذكره الرازى”". فقال” : العقل يعلم أن الشىء : إما أن يكون متحيزاً, 
وإما أن يكون قائما بالمتحيزء وإما أن يكون لاامتحيزاً .ولا سالا 
نأ 5 0( 0 ش ظ ْ 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)؛ (م). والكلام فى نبسختى (ب). )١(‏ ناقص أيضاء ومن 
المرجح أن هناك سقطاء وفى السطور التالية محاولة لكتابة ما يفى بهذا النقص حسب ما 
أرى من سياق الكلام : «وكل من نفى ما أثبته الله ورسوله بناء على أن إثباته تجسيم [يلزمه 
ذلك فى كل ما أثبته الله ورسوله. فإن المعتزلى إذا أثبت بعض الصفات دون البعض الآخر 
كالعلم والحياة والقدرة بناء على أن هذه الصفات 'د' تقتضى تجسيما كان متناقضاً. فإن 
هذه الصفات تقتضى تجسيما أيضا - بحست مذهبه - فإما أن ينفى هذه الصفات كذلك 
وإما أن يثبت كل ما أثبته / ائله ورسوله]. 
(؟) أء ب: الرازى وغيره. 
ف ةا أ ب : فيقال. وهو خطأً. | ظ 
(4) يقول الرازى فى كتايه «أساس التقديس فى علم الكلام» ص 5. ط مصطفى الحلبى . 
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فيقال له : تقدير العقل لهذه الأقسام لا يقتضى وجودها فى الخارج 
ولا إمكان وجودها فى الخارج. فإن هذا مثل أن يقال :تيغ إما أن 
يكون راد وإما أن يكون فشكنا وإما أن يكون لأواعا ولا ممكناً؛ 
والشىءإما أن يكون قديما وإما أن يكون 0000 وإما أن يكون لفيا 
ولع اه و القن لإا ايكون فاقما قيقب بززاما زر انايكرن] قانها 
مقر ! :و إبنا أن ركوق لا فاقيا مستميد ولا فاته ردن والشى زا انريكون 
وجرا واف أن ركون عدوي .وان أكون لأ موتجودا بولا فادها . 

فإن أمثال هذه التقديرات والتقسيمات لا تثبت إمكان الشىء ووجوده 
فى الخارج. بل إمكان الشىء يعلم بوجوده أو بوجود”' نظيره أو وجود 
واكورق اكه أزلى بالربعود من ذلك الذي على وجردهه. أ و رتس ذلك 
من الطرق . ظ 

والإمكان”" الخارجى يثبت بمثل هذه الطرق. وأما الإمكان الذهنى 
فهو أن لا يعلم امتناع الشىء. مم بالامتناع ليس علماً 
بالامكان. 

فإن قال النافى : كل ما اتصف بأنه حىّ عليم قديرء أوما كان له حياة 
وعلم وقدرة» أوما يجوز أن يرّىء أوما يكون فوق الغالم. أو نحو ذلك 

وه 1 / ه9١‏ : «الثالث أنا إذا قلنا: الموجود إما أن يكون متحيزاء أو حالا فى المتحيز. 

وال معنن نالعال فى لكين محلانا الستل انلها سف هذا للقيو 
)١(‏ نء م: أو قائما بغيره. 
(؟) نء م: أو وجود. 
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ص 17>" 


00/0 


من. المعانى التى أثبتها الكتاب والسنة»ء لا يوصف بها إلا ماهو 


[جسم]''' مركب من الجواهر المنفردة”" أومن المادة والصورة» وذلك 
قيل : جمهور العقلاء يكرارت . إن هذه الأجسام المظهردة. 
كالسماء والكواكب 2 7 للا من الجواهر الفردة”) ولا من المادة 


. والصورة» فكيف يلزمهم أن يقولوا بلزوم هذا التركيب فى رب العالمين؟! 


/ وقد بين فى غير هذا الموضع فساد حجج الطائفتين وفساد”” حجج 
0 لهذين المعنيين» وأن”” هؤلاء يبطلون ختجة هؤلاء الموافقين لهم . 
00 بنفى ا مكاً. بل هؤلاء يحتجولن د المركب مفتقر إلى 
أجزائه فيبطل أولتك هذه الحجحة. وهؤلاء يحتجون بأن ما كان كذلك 
لم يخل عن الأعراض الحادئة, ومأ لم يخل عن الحوادث فهو ممسحددث. 
وأولئك يبطلون حجة هؤلاء. بل يمنعونهم المقدمتين. / وهذه الأمور 
مبسوطة قُْ غير هذا الموضع . وإنا نبهنا [هناءثا على هذا الباب . 

والاأصل الذى [يجب] على السليو” أن ما ثبت عن الرسول وجب 


00 بحس باط بن( 0 

(؟) نء م: المفردة. 

(90) ن: بل فساد.. 

(4) م: فإن. 

(ه) هنا: زيادة فى (أ). (ب). 

(<) ن. م: والأصل الذى عليه المسلمون. 
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الإيمان به. فيصدّق خبره ويُطاع أمره. وما لم يثبت عن الرسول فلا يجب 
الحكم فيه بنفى ولا إثيات حتى يعلم مراد المتكلم ويُعلم صحة نفيه 
أو إثباته . ظ 
وأما الألفاظ المجملة فالكلام فيها بالنفى والإثبات دون الاستفصال 
يوقع فى الجهل والضلال. والفتن والخبال. والقيل والقال. وقد قيل : 
أكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء . 
وكل من الطائفتين نفاة الجسم ومثبتيه موجودون فى الشيعة وفى أهل 
السنة المقابلين للشيعة. أعنى الذين يقولون بإمامة الخلفاء الثلاثة . 
راون هنا ظهير [طتلؤاق لف اللعسي »من ستكلية السيسة كيقام بن 
الحكم. كذا نقل ابن حزم وغيره . 
قال أبو الحسن الأشعرى فى كتاب «مقالات الإسلاميين واختلاف 
المصلين)”" : واختلف”" الروافض أصحاب الإمامة فى التجسيم. وهم 
ست فرق : 
فالفرقة" الأولى الهشامية. أصحاب هشام بن الحكم الرافضى : 
يزعمون أن معبودهم جسم. وله نهاية وحدّء طويل عريض عميق» طوله 
41 أشان افيه من قل رعذ الكتاب 37/ )9١4‏ إلى كلام الأشعرى عن مقالة الروافض فى 
التجسيم وهو فى مقالات الإسلاميين 4٠١68 - ٠١5/١‏ وستقابل نص «منهاج السنة» على 
نص «مقالات الاسلاميين». وفى هامش (م) أمام هذا الموضع كتب: «قف على اختلاف 


الروافض فى التجسيم وهم ست فرق». 
(؟) مقالاات.. (ص :)٠١7©‏ واختلفت. 


إفة نْ. 30 المرقة . 
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مقالاات الر أفضيدة 


فى التجسيم 


ف 


مثل عرضه. وعرضه مثل عمقهء لا يوفى بعضه على ”' بعض ”". وزعموا 
أنه نور ساطعء له قدر من الأقدار. فى مكان دون مكان. كالسبيكة 
الصافية يتلالاً”" كاللؤلؤة المستديرة من جميع جوانبهاء ذو لون ب 
ورائحة ومجسة» وذكر كلاما طويلة9؟, . 

«والفرقة الثانية من الرافضة : يزعمون أن زيهم لعو بصورة ‏ 
ولا كالأجسام. وإنما يذهبون فى قولهم : إنه جسم. إلى أنه موجوذ. 
ولا”' يثبتون البارىء ذا أجزاء مؤتلفة وأبعاض متلاصقة”". ويزعمون أن 
ال" على العرش مستر بلا قمانة ولد كنب 

والفرقة الثالثة من الرافضة”' : يزعمون أن ربهم على صورة الإنسان» 
ويمنعون أن يكون جسما. ظ ظ 
ظ . والمرقة الرابغة من الرافضة الغا - أصحاب هشام بن سالم 
الجواليقى + : يزعمون أن ربهم على صورة الإنسان. وينكرون أن يكون 
لحنها ونيا ويقولون : هو" نور ساطع يتلألا بياضاً”'؛ وأنه ذو حواس 


(؟). بعد كلمة وبعض» فى مقالات . . مايلى الراك سيت اطول عير الور إنما قالوا ار 
< مثل عرضه؛ على المجاز دون اي الال 

(9) أ: تتلالاً؛ وفى (ب): تتلألق وهو خطأ مطبعى . ظ 

(14) وهو الموجود فى «مقالاات الإسلاميين» ص .3١5-١٠١3"”>‏ 

(9) ن.م: لا. ٠‏ ظ 

(ك) ن.ء. م: ملااصقة . < 

(7)) مقالاات رص :)٠١4‏ الله عرز وجل . 

(8) أ. ب: الروافض. (9) أ ب: إنه. )٠١(‏ ن: ضياء؛ م: ضياؤه. 
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خمس كحواس الإنسان. له يد ورجل'"'. وأنف وأذن. وفم وعين”" . وانه 
حدم بغير مأ نه لبقي وكدلك سائر حواسه متغايره دهم 
قال : «وحكى انق عمسو الوراق أن هشام بن سالم كان يزعم إن لربه 
ووْرَج40) سوداء” 'ى وأن ذلك بور أسوة. 
بحت" 3 وهو كالمصباح الذى من حيث جتته يلقاك بأمر واحدل”) 0 وليس 
بذى صورة ولا أعضاء. ولا اختلاف فى الأجزاء. وأنكر وا أن يكون على 
صورة الإنسان. أو[على]” صورة شىء من الحيوان» . 

قال" : «والفرقة السادسة: من الرافضة”": يزعمون أن ربهم ليس 


(١ 


ولا بصورة'"2 ولايشبه الأشياء.ء ولا يتحرك ولا يسكن 


265 
ولا يماس . 


(؟) مقالات (ص :)٠١١‏ وعين فم. 

(9) مقالات. . : وأنه يسمع بغير ما يبصر به؛ ن: وأنته سميع بصير ما به يبصر (وهو تحريف). 

(4) فى القاموس المحيط: «والوفرة الشعر المجتمع على الرأس. أو ما سال على الأذنين» أو 
ماجاوز شحمة الأذن». : 

:١ )8(‏ وفرة سواد. 

9) مقالات. . : رب العالمين. 

(0) ن: يحب ؛ م: محتء وهو تحريف . مقالات: ضياء خالص ونور بحت. 

(8) ب: بنور. :١‏ بأمر (مع سقوط كلمة : واحد). 

(9) على : ساقطة من (ن)ء (م). 

.٠١ 8/١ ٠». . بعد الكلام السابق مباشرة فى «مقالات‎ )٠١١ 


(١11١)م:‏ الروافض )١#*(  .مسجبال:بد.ءأ )١0‏ ن. م: ولا صورة. 
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وقالوا فى التوحيد بقول المعتزلة والخوارج» . 

قال أبو الحسن الأشعرى”': «وهؤلاء قوم من متأخخريهم . 
فأما أوائلهم فإنهم كانوا يقولون بمثا حكيناه”" عنهم من التشبيه» . 

قلت : وهذا الذى ذكره [أبو الحسن]”* الأشعرى عن قدماء الشيعة 
من القول بالتجسيم قد اتفق على نقله عنهم أربات المقاللات. حتى 
نفس الشيعة 5 النوبختى وغيره ذكر [ذلك عن] هؤلاء الشيعة"". 

وقال أبو محمد بن حزم وغيره : : أول من قال فى الإسلام إن الله جسم 
هشام [ابن الحكم]"" » وكان الذين يناقضونه فى ذلك المتكلمين" من 
المعتزلة كابى الهذيل العلاف 9 ظ 

فالجهمية والمعتزلة أول من قال : إن الله ليس بجسم 

فكل من القولين قاله قوم من الإمامية ومن أهل السنة الذين ليسوا 
بإماميه . آ ( 
وإثبات الجسم قول محمد بن كرام وأمثاله ممن يقول بخلافة 
الخلفاء* الثلاثة. والنفى قول أبى الحسين الأشعرى وغيره ممن يقول 
(؟) ن: متأخرهم. وهو خطأ. 
) مقالات : ما حكينا. 
(4) أبو الحسن : زيادة فى أ. ب . 
(©) ن: وذكر هؤلاء الشيعة. 
(6) ابن الحكم : ساقط من (ن) فقط . ولم استطع العثور على هذا النص فى كلام | بن حزم . 
(9) نء م: وكان الذين يناقضهم فى ذلك لامر وهو تحريفا. 0 : 
(8) الخلفاء: ساقطة من (أ). (ب). 
(9) أ: ونفاه؛ ب: ونفيه . 


5 مف 9 


بخلافة الخلفاء الثلائة» / وقول كثير من أتباع الأئمة الأربعة: أصحابف 
أبى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد وغيرهم . ظ 
فلفظ «أهل السنة» يراد به من أثبت خلافة الخلفاء الثلاثة. 
فيدخل”'فى ذلك جميع الطوائف إلا الرافضة, وقد يراد به أهل الحديث 
والسنة المحضة. فلا يدخل فيه إلا من يثبت” الصفات لله تعالى 
ويقول : إن القرآن غير مخلوق. وإن الله يرى فى الآخرة» ويثبت القدرء 
وغير ذلك من الأصول”" المعروفة عند أهل الحديث والسنة.. 
وهذا الرافضى - [يعنى المصنف]” ‏ جعل أهل السنة بالاصطلاح 
الأول. وهو اصطلاح العامة : كل من ليس برافضى . قالوا : هومن أهل 
السنة . ثم أخذ ينقل عنهم مقالات لا يقولها إلا بعضهم مع تحريقه لها. 
فكان فى نقله من الكذب والاضطراب ما لا يخفى على ذوى الألباب . 
وإذا عرف [أن] مراده بأهل السنة السنةٌ العامة فهؤلاء متنازعون فى 
إثبات الجسم ونفيه كما تقدم. والإمامية أيضا متنازعون فى ذلك . 
وأئمة النماة هم / الجهمية من المعتزلة وبحوهم يجعلون من اتوك 
الصمات اه بناء عندهم على أن الصفات”2 لا تقوم إلا جسم 
(؟) ن: أثيت. 
(0) أء. ب: الأمور. 
(4) عبارة ويعنى المصنف» : ساقطة من (ن)ء (م). 
(9) ذ.م: فإذا عرف مراده. 


)5 أ ب : بناء عندهم على أن الصفات عندهم . 


١ 


/١‏ .م 


٠ التة»‎ 


موقفا أهل 


الئة من إطلاق 
لففدل «الجسمء 


ظ /ا؟ 


سي : إث الجسم ري من الجراهي المقرو وال أدمن المادة 

وو مح ونا يا يه 

ذلك. فما كان جوابكم عن إثيات الأسماء كان جوابنا عن إثبات 
حم المثتون للصفات منهم من يثبت الصفات المعلومة بالسمع. كما 

يثبت الصفات المعلومة بالعقل. وهذا قول أهل السنة الخاصة ‏ أهل 
لدي وافقهم ان ل أندة الفقهاء وقول أ كمه اكلام من أهل ‏ 
الإثبات: كأبى محمل بن كلاب أن العباس القلانسى' 5 وى بى الحسن 

د 0 ب ار ظ 

(5) إثبات: 5 (ب). 

(5) عق من بهذا 0 ظ 

(5) لم أجد له ترجمة فيما بين يذى من كتب الرجال: ولكن ذكره ابن عساكر فى «تبيين كذب 
المتحرضة ص 48م فال وأبو العياس أحمد بن عبدالرحمن بن خالد القلانسى الرارى 
من معاضرى أبى الحسن (الأشعرى) رحمه الله لا من تلامذته كما قال الأهوازئ. وهو من 
حملة العلماء الكار الأشات. واعتقاده موافق لاعتقاده فى الاثيات (أي لاعتقاد الأشعرى)» 
الأشعسرى. وانظر ما ورد عن القلانسى وآرائه فى : الفرق بين الفرق. ص 8١‏ 45. 
771؛ أصول الدين لابن طاهر. ص .4١٠‏ 317/648. 584؛ الملل والنحك' 
0 طبقات الشافعية 7/١٠؛‏ الإرشاد للجوينى.ء ص 4899 نشأة الفكر الفلسفى 
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الأشعرى وأبى عبدالله بن مجاهد”' وأبى الحسن الطبرى''' والقاضى 
أبى بكر بن'" الباقلانى . ولم يختلف فى ذلك قول الأشعرى وقلماء ائمة 


أضصحانه. لحن المتأحرون من أتباعه كان المعالى وعيره يون 


إلا الصفات العقلية. وأما الخبّرية فمنهم من ينفيها ومنهم من يتوقف فيها 
[كالرازى والآمدى وغيرهما]'" . ظ 


0 الصفات 0 منهم [من يتأول نصوصهاء وسنهم] من 


في الإاسلام للدكتور على سامى النشار. ص ١6‏ 178. الطبعة الثانية. ط . المعارف. 


(010 


(02 


د 
4 


الاسكندرية. 977١؛‏ نشأة الأشعرية وتطورها: للدكتور جلال محمد عبد الحميد موسى . 
ص 48 -55. ط. دار الكتاب اللبنانى. بيروت. 868١/ه5/ا9١.‏ 

قال السبكى (طبقات الشافعية 7548/7): إن أخص تلامذة الأشعرى أربعة وذكر منهم 
ابن مجاهد وأيا الحسن الطبرى. وابن مجاهد هو أبو عبدالله محمد بن أحمد بن محمد بن 
يعقوب بن مجاهد الطائى . قال الذهبى (العبر فى خبر من غبر 788/57): «صاحب 
الأشعرى وذو التصانيف الكثيرة فى. الأصول. قدم من البصرة فسكن بيغداد وعنه أخذ 
القاضى أبو بكر الباقلانى. وكان دينا صينا خيرأء وجعل الذهبى وفاته بعد الستين 
وثلاثماثة. وانظر ترجمته أيضا فى : تبيين كذب المفترى. ص /ا7ا١؛‏ نشأة الأشعرية 
وتطورهاء. ص 0-7١7‏ 7178. 

أبو الحسن على بن محمد بن مهدى الطبرى. قال ابن عساكر فى ترجمته (تبيين كذب . 
المفترى. ص :)١195-1١94868‏ وصحب أبا الحسن رحمه الله بالبصرة مدة وأخذ عنه وتتخرج 
به واقتبس منه وصنف تصانيف عدة تدل على علم واسع وفضل بارع وهو الذى ألف الكتاب 
المشهور فى تأويل الأحاديث والمشكلات الواردة فى الصفات . انظر ترجمته ومؤلفاته فى : 
طبقات الشافعية 4777/7 -458؛ سزكين م١.‏ ح4. ص44 - 468؛ معجم المؤلفين 
. 

بن: ساقطة من (ب)ء (م). 

مأ بين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). (8) ما بين المعقوفتين ساقطة من (ن) فقط . 


0 


من ألنها كالأتعرى واكدة أمتوحادة . فهؤلاء يقولون تاوتليها ضما 


الموسيس ب فلا يكتفون صمحب بل يبطلون 
تأويلات النفاة. 


وقد ذكر الأشعرى ذلك فى عامة يه «كالموجز» و«اتمقالات الكبير» ‏ 


و«المقالات الصغير» و «الابانةع”؟ وغير ذلك.. ولم يختلف فى ذلك 
كلامه. لكن طائفة ممن توافقه وممن تخالفه يحكون له قولا آخر. 
تقول" : أظهر غير ما أبطن ؛ وكتبه تدل على بطلان هذين الظنين. 
وأما القول الشالث ‏ وهو القول الثابت عن انيه اليل المخضة 
٠‏ ظ ش 7 98 5 ظ . ص 5 1 
كالامام أحمد وذويه”» ‏ فلا يطلقون لفظ الجسم لا نفيا ولا إثباتا 
لوجهين : 0 ظ ظ 
)١(‏ تأويل: ساقطة من (ن)ء (م). 
6 قال أبن عساكر فى تبيين كذزب المفترى» ص ١79‏ : «وذكر بعذه الكتاب ال سياد كات 
والموجزه وذلك أنه يشتمل على اثنى عشر كتابا على حسب تنوع مقالات المخالفين من 
الخارجين عن الملة والداخلين فيهاء وقال بعد ذلك (ص 1١0‏ - 1721): «وألفنا كتابا فى 


الملحدين وجمل أقاويل الموحدين سميناه كتاب «جمل المقالات». وكتاب «الموجزه ٠١‏ - 


أو «الموجز الكبير» (وانظر : تبيين كذب المفترى. ص )ليس بين أيديناء وكذلك 
كتاب وجمل المقالاات» أو «المقالات الكبير» وأما «المقاللات الصغير» فهو: «مقالاات 
الإسلاميين واختلاف المصلينء .. وأما كتاب «الإبانة» فهو كتاب «الإبانة عن أصول 


ما ورد فى : وفيات الأعيان 4417/7 ؛ طبقات الشافعية 851-64/8؛ الخطط للمقريزى 
3/1 ؛ دائرة المعارف الإسلامية. مادة الأشعرى؛ الأعلام للزركلى ©٠/594؛‏ تاريخ 
الأدب العربى لبروكلمان. 71/4 ١4؛‏ سركين م١.‏ حج؛. ص ه7- 79. 

6) ن م: ويقولون. 2 (5) أ ب: ودوتة. 
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احذهيا»” أنه لبس عائورا لاقن كتابولامنة ولا ارهن احداهة 
الصحابة والتابعين [لهم بإحسان, ولا غيرهم من أئمة المسلمين]''. 
فصار من البدع المذمومة . 

الثانى : أن معناه يدخل فيه حق وباطل. فالذين أثبتوه أدخلوا فيه من 
النقص والتمثيل ما هو باطل. والذين نفوه أدخلوا فيه من التعطيل 
والتحريف ما هو باطل . 

وملخص"' ذلك أن الذين نفوه أصل قولهم أنهم أثبتوا حدوث العالم 
بحدوث الأجسام, فقالوا : الجسم لا يخلو عن الحركة والسكون. 
وما لا يخلو عنهما فإنه لا يخلو عن حادث, لأن الحركة حادثة شيئًا بعد 
يعور تكوة داعيم لجرك وإنا فيه انل الجر كاه ويكل بخان 
المت لا كارن ركه رالمكون ء والتكرن بك ابو 
بالحركة. فكل جسم يقبل الحركة فلا يخلو منها أومما يقابله"". فإن 
كان لا يخلو منها ‏ كما تقوله الفلاسفة فى الفلك ‏ فإنه حادث”'. وإن 
كان لا يخلو مما يقابلها" فإنه [يقبل]'" الحركة» وما قبل الحركة أمكن 


)١(‏ هابين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). 
(؟) ن. م: ومخلص. 

9) أ. ب: على ». وهو تحريف. 

(54) م : يقبلهاء. وهو تحريفف. 

(م6) م (فقط): فإنها حادئق, وهواخطأ. ‏ 
() أ: يقبلهاء وهو تحريف. 

(0) يقبل: ساقطه من (ن) فقط . 
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مم منهاج السئة ج ١‏ 


كالمعتزلة 
وموافقيهم 


601/١ 


أن لا يخلو منهاء فأمكن أن لا يخلو من”" الحوادث, وما أمكن لزوم 
[دليل]” الحدوث له كان حادثاء فإن الرب تعالى لا يجوز أن يلزمه دليل 
الجبوة. 

ثم منهم من اكتفى بقوله : مالا يخلوعن الحوادث فهو حادث, فإد 
مالا يخلو عنها لا يسبقها ”فلا يكون قبلها" دما لأ كوف إلا مقارنا 
للحادث لا قبله لا يكون إلا حادنا . ظ 

وكثير من الكتب المصئّفة لا يوجد فيها إلا هذا. وأما حذَّاق - 
فتفطنوا للفرق بين عين" الحادث ونوع الحادث» فإن المعلوم أن 
مالا يسبق الحادث ل وأما ما لا يسبق نوع الحادث 
فهذا لا يُعلم حدوثه. وإن” لم يعلم امتناع دوام الحوادث وأن لها" 
ابتداء» وأنه يمتنع تسلسل الحوادث ووجود حوادث لا أول لها. فصار 
الدليل موقوفا على امتناع ‏ حوادث لا أول لها . 

وهذا الموضع هو المهم الأعظم فى هذا الدليل».' وفيه م 
الاضطراب» والتبس الخطأ بالصواب . 


)١(‏ نء م : عن. 

2( دليل: ساقطة من (ن) فقط . 

(7-#) :ساقط من (أ)ء (ب). ‏ 

(4) غين: ساقطة من (ب). وهى فى (أ)ء (0)» (م). 
)2( نم إن [ 

() ن م: له. 

(0) امتناع: ساقطة من (أ). (ب). 

(48) ن: كثيرء وهو تحريما. 
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وآخرون سلكوا أعم من هذا فقالوا :: الجسم لا يخلؤعن الأعراضن» 
والأعراض حادثة لا تبقى زمانين . 

ومنهم من يقول : الجسم لا يخلوعن نوع من انوا" ' الأعراضض لأنه 
قابل له. والقابل للشىء لا يخلو عنه وعن ضده 

ومنهم من قال : الجسم لا يخلو عن الاجتماع والافتراق والحركة 
والسكون. وهذه الأنواع الأربعة هى الأكوان» فالجسم" لا يخلو عن 
الأكوان . 
والكلام فى هذه الطرق ولوازمها كثير قد بسط فى غير هذا الموضع 
والمقصود هنا التنبيه . 

وهذا الكلام. وإن كان أصله من المعتزلة. فقد دخل فى كلام 
[المثبتين للصفات. حتى فى كلام]”" المنتسبين إلى السنة الخاصة : 
المنتسبين” إلى الحديث والسنة» وهو موجود فى كلام كثير من أصحاب 
مالك والشافعى وأبى حنيفة وأحمد”' وغيرهم . 

وهذا من الكلام الذى بقى على الأشعرى من بقايا كلام المعتزلة, 
فإنه خالف"" المعتزلة لما رجع عن مذهبهم فى أصولهم التى اشتهروا 
فيها بمخالفة” [أهل]" السنة كإثبات الصفات والرؤية» وأن القرآ ان غير 
)١(‏ ن: توع من نوع. وهو خطأ. (5) ن (فقط): ا 
() مابين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط. (58) نء م: والمنتسبين. 
4 أنه والجد اران ميد 
(1) م: يخالف. 
() ن: أشهروها بخلاف. 


(8) أهل: ساقطة من (ن). (م). 


 ؟5؟07-‎ 


موقف الأشعرى 


مخلوق. وإثبات القدر. وغير ذلك من مقالات أهل السنة والحديث. 
وذكر فى كتاس «المقالاات» أنه يقول بما ذكره عن أهل البيدة 
والحديث”" . 0 ظ 
وذكر فى «الإبانة) أنه يأتم بقول الإمام أحمد . قال'" : «فإنه'" الإمام 
الكامل. والرئيس الفاضل. الذى أبان [الله] به الحق””“. وأوضح به 
المنهاج”" . وقمع به بدع المبتدعين. وزيغ الزائغين. وشك الشاكين» . 
وقال”" : «فإن قال قائل : قد أنكرتم قول الجهمية والمعتزلة 
والقدرية [والمرجئة]”' » واحتج فى ضمن ذلك بمقدمات سلمها 
)١(‏ قال الأشعرى فى كتابه «مقالات الإسلاميين» اام بعد أن عقد فصلا عنوانه «هذه 
حكاية جملة قول أصحاب الحديث وأهل السنة (1 / #٠‏ 70”"): «وبكل ما ذكرنا من 


قولهم نقول. وإليه تذهب». 
(؟) وردت العبارة التالية فى كتاب «الإبانة عن أصول الديانة» للأشعرى. باب فى إبانة قول 


وعلى الطبعة التى حققتها 0 فوقية حسين محمود : ص 779١-٠7٠١‏ دار ل 
القاهرة ١1‏ 10 . 

(*) الإبانة : لأنه . 

(5) الإبانة: الإمام الفاضل والرئيس الكامل . 

(8) ن: الذى أبان به الح (بسقوط لفظ الجلالة) . 

(5) الإبانة : ورفع به الضلال. وأوضح به المنهاج (وفى نسخة الدكتورة. فوقية :. ودفع ) . 

1 العبارة التالية فى الإبانة فى أول الفصل السابق (ص 8) بعد العنوان 0 

(8) الإبانة : فإن قال لنا قائل . 

3 الإآبانة: «قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافقة والمرجئة»؛ ببا.‎ )9(١ 
سقطت كلمة «القدرية»؛ ن. م : سقطت كلمة «المرجئة». ا‎ 
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يقولون انه كنا فقن فى 3للناي ‏ + 

وكذلك سائر أهل السنة والحديث يقولون : إن هذا تناقض”'"'. وإن 
هذه بقبة9) بفيت عليه من كلام المعتزلة : 

وأصل ذلك هو هذا الكلام. وهو موجود فى كلام كثير من أصحاب 
وقد [وافقه]”' على / الأصل الذى ترجع إليه تلك المسائل. فيقول 
الناس فى تناقضه كمأ قالوه فى تناقض الأشعرى. وكما قالوه فى تنافض 
المعتزلة وتناقض الفلاسفة. قما من طائفة فيها نوع يسير من مخالفة 
السنة المحضة والحديث إلا ويوجد فى كلامها من التناقض 206 
ذلك. وأعظمهم تن تناقضاً و عن السنة. كالفلاسفة ثم المعتزلة 
والرافضة . 

. فلما اعتقد هؤلاء أنهم” أثبتوا بهذا الذليل حدوث الجسمء لزم انتفاء 
ذلك عن الله. لأن الله قديم ليس بمحدث,. فقالت المعتزلة : ما قامت 
)١(‏ هابين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). 
فم نء. حّ. تقول . 

(96) نء (فقط): يقول إن هذا يتنافض . 
(5) بقية: ساقطة من (ب) وهى فى (ن). (أ)١‏ (م). 
(5) أ: أوقفه. وهو تحريف. 


() ن (فقط): فلما اعتقدوه لأنهم. وهو تحريف . 


2 


ص 148 


6.1/1 


إلا بجسم. فنفت الصفات,. ونفت أيضاً قيام الأفعال الاختيارية به 
لأنها أعراض ولأنها حوادث. فقالت : القران مخلوق. لأن القران كلام 
وهو عرض . ولأنه يفتقر إلى الحركة وهى. حادثة. فلا يقوم إلا بجسم . 

وقالت أيضا : إنه رق فى الآخرة. لأن العين لاترى إلا عستما 
أوقائها بسي ١‏ 

وقالت : ليس [هو)”' فوق العالم. ) لآأن ذلك مقاء"! مكان. ا 
لاا يكون [به]'" إلا جسم" أوما يقوم ببستم < 

وهذا هوالمذهب الذى ذكره هذا الإمامى , وهولم يبسط الكلام . فيه . 
فلذا|©» اقتصرنا" ' على هذا القدر. إد الكلام على ذلك مبسوط فى موضع 
ظ فقالت مثبدة الصفات للمعتزلة : أنهم تقولون : إن الله حىّ عليم 
قدي وهذا لا يكون إلا جسماء فإن طردتم قولكم لرم أن يكون الله . 
رو ا وإن قلتم . : بل يسمى بهذه الأسماء من ليس ! “. قيل 

ويشد تثبت .هذه الصفات لمن ليس بجسم. < 

ظ وقالرا 0-7 أنقسا : إنبات 0 بلا حياة. وكام بلاعلم وقادر 
)1١(‏ مقام : زيادة فى (ن) فقط . 
(6) به: ساقطة من (ن) فقط . 


(4) ن (فقط): الجسم. 

(©) نء م: فلذلك. 

30 ن (فقط): اقتصر. 

() ن (فقط):. تسمى يهذه الأسماء وليس يجسم. . 
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بلا قدرة» مثل إثبات أسود بلا سواد. وأبيض بلا بياض. وقائم بلا قيام. 
ومصل بلا صلاة. ومتكلم بلا كلام. وفاعل بلا فعل».وهذا"'' مما يعلم 
فيبافه لقةبوفماة: 
وقالوا لهم أيضاً : أنتم تعلمون الس عام تادر (أيسن زه نيعو 

كوته الما ولا" كونه غالها تقو كرنة فادرا 

فهذه المعانى التى تعقلونها وتثبتونها''' هى الصفات. سواء سميتموها 
أحكاما أو أحوالا أو معانى أو غير ذلك. فليس الاعتبار بالألفاظ بل 
بالمعانى المعقولة . 

ومن تدبر كلام أئمة المعتزلة والشيعة والفلاسفة نفاة الصفات وجدهم 
فى غاية التناقض. كما تقول الفلاسفة : إنه عاقل'" ومعقول وعقل. 
وعاشق ومعشوف وعشق . 

ولو + جا تمس هو هذ الفعتى عون العاله عن العله: 
فيجعلون إحدى الصفتين هى الأخرى. ويجعلون الموصوف هو الصفة . 

وأيضاًء فما يشنع به هؤلاء على أهل السنة هم يقولون به بغير 
تازه م .ومن تدر كلام ابن الحيين اضر" وأمتاليه من ائمة 
المعتزلة» وجد المعانى التى يثبتها”” هى قول الصفاتية. لكن ليس هذا 
موضع بسط ذلك. إذ الكلام هنا مختصر بحسب هذا المقام» وقد نبهنا 
(؟) نء (أ): يعقلوما ويثبتونها . 
(9) ن (فقط): فاعل. وهو خطأ. 
(5) نى.م: أبى الحسن البصرى. وهو منطا . 
(5) ن (فقط): نثبتهاء وهو خطأ . 


ا 1 


الوجه السادس 


على أن أهل السنة يقولون”" بالحق مطلقاً وأنه ما من قول يثبت بشرع” 
وعقل إلا وقد قال به أثمة” أهل السنة. وهذا هو المقصود فى هذا 
المقام . ظ 

الوجه السادس”' : أن يقال لهذا الإمامى : أنت قلت : مذهب 
الإمامية أحقها وأصدقها وأخلصها عن شوائب الباطل. لأنهم اعتقدوا أن 
الله هو المخصوص بالأزلية والقدم . وأن [كل]'" ما سواه محدث. لأنه 
وانورنة وليبس بجسم ولا فى مكان وإلا لكان دنا 

وقد تبين أن أكثر [متقدمى]”" الإمامية كانوا بضد هذا : 
كهشام بن الحكمء وغشسام ,ين حالم + ويوتسين © بسن 
عبد الرحمسن الى 'مولى آل يقطين » وزّرارة بن أعين." 
(9) ن (فقط): ثبت بشرع . 
(5) ن.م: جمهور. 
(5) ن.م: : الخامس. وهو خطأ . ويدأ الكلام عن الوجه الخامس فى ص ٠١”‏ . 
() كل : ساقطة من (ن) فقط. 


(5) ن (فقط): : أحد. 


(1) متقدهى ساقطة من (ن) فقط . 

(4) م (فقط): ويوسفء وهو خطأ. 

(9) نء م: وزرارة بن أبى أعين.. وهو خطأ. وزارة بن أعين بن سنسن رأس الفرقة الزرارية 

ظ من فرق الرافضة, كان أبوه عبدا روميا لرجل من بنى شيبان وكان جده راهبا. قال ابن 
النديم (الفهرست. ص :)35١٠١‏ «زرارة لقب واسمه عبد ريه . 0 رساك الشيعة فقها 
وحديثا ومعرفة بالكلام والتشيع» وتوفى زرارة سنة هنا بويقال إنداكاة يفول بإمامة عبد الله 


ابن جعفر ثم صار إلى الائتمام بموسى بن جعفر (الكاظم) . وسيذكر ابن تيمية بعد قليل 
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وأبى مالك الحضرمى” . وعلى بن ميشم" » وطوائف كثيرين هم 





)غ2 


(0 


مقالة للزرارية فى أصول الدين نقلا عن الأشعري في المقالات . وانظر عن زرارة : الرجال 
للنجاشى ء ص 4177-١7‏ زرجال الطوسى ء ص ١59‏ - 21174 7501 5650؛ 
الفهرست للطوسى ص ٠١١‏ ؛ الرجال للكشى . ص كم - ٠١7‏ ؛ اللياب لابن الآثير 
5١‏ ؛ لسان الميزان 4 4174 ؛ الأعلام للزركلى */ه/,؛ وانظر عن الزرارية : 
مقالات الاسلاميين 1٠١/١‏ . 5١7-1١1؛‏ الفرق بين الفرق. ص 49 ؛ الخطط 
للمقريزى 7/7ه"؛ الملل والنحل .١6١/١‏ ظ 

لم أهتد إلى ترجمة مفصلة له ولكن ورد ذكره ضمن أصحاب جعفر الصادق (رجال 
الطوسى. ص )77١‏ فقال: الضحاك أبومالك الحضرمى. كوفى وكذا ورد اسمه فى أعيان 
الشيعة /ا/ ١١١ .١١١‏ بدون تفصيلات أخرى. وفي رجال الحلى . ص 5١‏ : «الضحاك 
أبو مالك الحضرمى, كوفى عربى أدرك أبا عبدالله (جعفر الصادق) عليه السلام . وقال قوم 
من أصحابنا: روى عنه . وقال اخرون: لم يرو عنه. وروى عن أبى الحسن عليه السلام 
(موسى الكاظم). وكان متكلما ثقة فى الحديث». وسماه النجاشى (الرجال. ص )١504‏ 
الضحاك بن أبو مالك (كذا وهو تحريف) الحضرمى . وذكر ما نقله عنه الحلى إلا أن فيه : 
ووله كتاب فى التوحيد رواية على بن العدن الطاطرى» ثم ذكر سند هذه الرواية. وانظر 
أيضا: تنقيح المقال للمامقاني 5/7 ٠١‏ . 0 

فى النسخ الأربع : على بن متيمء والصواب ما أثبته. وهو على بن إسماعيل بن شعيب 
بن هيثم بن يجيى التمار» أبو الحسن, لم تذكر كتب التراجم التى بين أيدينا تاريخ مولده 
أو وفاته. ولكن جاء فيها أنه كان من أصحاب على بن موسى الرضا (المتوفى سنة .)7١7‏ 
وأنه أدرك موسى بن جعفر الكاظم (المتوفى سنة 87م١)‏ قال ابن النديم فى «الفهرست» 
(ص )١78‏ إنه أول من تكلم فى مذهب الامامة وإنه صنف كتابى «الإمامة» 
و«الاستحقاق» وانظر ترجمته ومذهبه فى : أعيان الشيعة ١77/14؛‏ الرجال للنجاشي .ص 
68 ٠90١؛‏ رجال الطوسي. صصى #م؛ لسان الميزان 955-756/15 (وسماه: 
العوفى)؛ الفصل لابن حزم 50-78/6 (وسماه الصابونى)؛ الفرق بين الفرق. 


.ص 47 (وفيه على بن هيثئم. وهو تحريف)؛ فرق الشيعة للنوبختى» ص ٠١7‏ . 
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الوجه السابع 


0/١ 


الرافضى فى خملة 
العرش 


أئمة الامامية قبل" المفيد والطوسى ” والموسوى والكر جك , 
وقد تقدم أن هذا قول قدماء الإمامية فإن*' قول المعتزلة إنما حدث 
فيهم متأخراء وحينئذ فليست الإمامية كلها على ما ذكرته. ثم إن كان 
ما ذكرته هو الصواب فشيوخ الإمامية المتقدمون على غير الصواب. .وإن 
كان خطأ فشيوخهم المتأخرون على هذا الخطأل فقد لزم بالضرورة أن 
شيوخ الإمامية ارد فى التوحيد : إما متقدموهم وإما متأخروهم . 
الوجه السابعء أن .يقال : أن دكترت اعتقاداً ولم تذكر عليه 
دليلا” : لا شرعياً ولا عقلياً. ولاريب يد أجهل لداعي 
دائماً فى المعدوم ضر الس بق 
فيقال لهذا الإمامى النافى : أنت / لم تقم حجة على شيوخك 
[ لامي القائلين بأن الله 4 فى مكان دول مكان. ' وأنه يتحرك . آنه تقوم 


به الحوادث . ظ | 

قال الأشعرى”" : «واختلفت الر وافضا""قى حملة العرش [أيحملون 
)١(‏ نء م: مثل. وهوخطا. ‏ 2 (75) ن(فقط): المفيد الطوسى. وهو خطأ. 
(*) ب: والحلى. أ: حلى . والصواب ما أثبته. وسبقت ترجمة الأربعة 50/1١‏ . 


(5) نء.م: وأن. | ٠‏ 00 (©© نه م: السادس. وهو خطاً. 


. ن. م: دليلا عليه‎ 6١ 


(0) وأقل: ساقطة من (ن). (م). 
(8) الإمامية: ساقطة من (ن) فقط . 


(5) فى مقالات الإسلاميين ٠5/١‏ وين رار التالية عليه . 


. مقالات. . : الرافضة‎ )٠١( 


0 


العرشع”" أم يحملون البارىء عز وجل ؟ وهم فرقتان : فرقة يقال لها 
«اليونسية» أصحاب يونس بن عبدالرحمن القمىّ مولى آل يقطين"" 
يزعمون أن الحملة يحملون البارى. واحتج يونس فى" أن الحملة تطيق 
حمله وشبَّههه” بالكُرُ كي © وأن رجليه تحملانه وهما دقيقتان. 

وقالت فرقة أخرى : إن الحملة تحمل العرشء والبارىء' ' يستحيل 
أن يكون محمولا». 

قال الأشعرى” : «واختلفت الروافض فى القول بأن الله" عالم 
حى"" قادر سميع بصير إله. وهم تسع 'فرق : 

فالمرقة الأولى منهم : «الزرارية» أصحاب زرارة بن أعين الرافضى 
عون أن الله لم يزل غير سميع ولا عليم ولا بصير حتى خلق ذلك 
لنفسه. وهم يسمون التيمية' أ ورئيسهم زرارة بن أعين . 





)١(‏ أيخملون العرش : ساقطة من (ن) فقط. وفى «مقاللات. .»: هل يحملون العرض؟ 

20 سبقت ترجمته والكلام عن فرقته .7/١‏ وانظر أيضا: أعيان الشيعة 4١١5-1١ ١/2857‏ 
الرجال للنجاشى. ص 48" 849؛ رجال الطوسى. ص 54 . 944؛ الفهرست لابن 
النديم. ص 77٠١‏ . وفى هامش (أ) أمام هذا الموضع كتب: «فى اعتقاد فرق الشيعة». 

(6) أء ب: إلى. (14) أء با م: وشبهتهمل وهو تحريف. 

(ه) الكركى (على وزن كرسى) نوع من الطير دقيق الرجلين طويلهما. 

)5 ن..م: وإن البارى . 

90) المقالات .٠١8- ١5/1١‏ وفى هامش (م) كتب : «قف على اختلاف الروافض فى كود 
الله تعالى حيا قادرا سميعا بصيرا» . 

(4) المقالات : إن الله سبحانه . 

(8) عالم حى : ساقطة من (م) فقط . 


)٠١(‏ ن. م: ثمانية. وهو خطأ. )١١(‏ م: الشيمه. وهو تحريف. 
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والفرقة الثانية منهم : «السيابية» أصحاب عند السمة بن سيابة 56 
يقشول فى اماه المعانى . ويزاعمون أن القول فيها ما ا 
زما كان]” 4 “لول يعرفون”' “فى هذه الأتناي؟ قولا . 

0 وروي : يزعمول أن الله ا 0 
كانت قبل أن تكون ليست ُ ١‏ لعي يجوز أن يوصف بالقدرة 
اح على شى ء وبالعلم [لا بشى . ؟ وكل الروافقض”'- إلا شردمّة 
قليلة ‏ يزعمون أن الله يريد الشىء" 'ثم يبدو له فيه». 
0غ( 0 ب : السبابية أصححاب عبد الرحمن بن سبابة ؛ ل.ام: 59 اكدات عبد الرحمن بن 

السيابية ميات عبدالرحمن 7 سبابة ؛ المقالاات ١75/١‏ (ط. استانبول بتحقيق ه. 

ريتر): السيابية أصحاب عبدالرحص بن سيابة؛ وهو الصواب. وكذا ورد اسمه ضمن" 2 

ترجمته فى : الرجال للكشى. ص 747 ؛ تنقيح المقال للمامقانى .١48-1١414/17‏ وذكر ‏ 

فى رجال الطوسى ص 77١‏ ضمن أصحاب جعفر الصادق وفيه : «عبدالرحمن بن سيابة 

الكوفى البجلى البزاز مولى أسند عنه». . ا 
(؟) ماكان: ساقطة من (ن) فقط . (*) المقالاات: تصزيوثة: 

. م الأسماء. وهو تحريف‎ 25١ 

() المقالات: يزعمون أن الله عز وجل لا يوصف بأنه لم يزل؛ ن. م: يزعمون أن الله لا 
يوصف أن الله لم يزل. والمثبت من (أ). (ب). 

(5) م ب. نء :١‏ رباء ورجحت أن يكون الصواب ما أثبته عن (م). 


7ع( نلا ان وهو خطأ. )8 نء م: ولا. 

(5) لا: ساقطة من (م). 

(١٠)لا‏ بشىء: ساقط من (ن) فقط . ا 3)١1١(‏ (فقط): قال: وكل الروافض . 
(؟١)‏ س: شيئا. 
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قال" برو لقرقة الرامعة من الرزوا معني ” معمون ناسلو يرل زا 
ثم اد ظ 

/ والفرقة الخامسة من الر وافض : وهم أصحابف «وشيطان الطاف)”" 
يزعمون أن الله عالم فى نفسه ليس بجاهل. ولكنه'' إنما يعلم الأشياء 
إذا قدّرها وأرادهاء فأما قبل أن يقدرها ويريدها فمحال أن حنامنها: 


لا لأنه ليس بعالم. ولكرة القع ل يكوه قينا حكن رم وي 

بالتقدير. والتقدير عندهم الإرادة» . 

.٠١ا/١ بعد الكلام السابق مباشرة فى «المقاللات»‎ )١( 

' نت : من الرافضة.‎ )1١ 

(م) أبو جعفر محمد بن على بن التعماك بن 5007 الكوفى الاندرن يدرف تلاة 
الطاق. ويسميه الشيعه بمؤمن الطاق. قال النجاشى : «روى عن على بن الحسين وأبى 
جعفر (الياقر) وأبى عبدالله (جعفر فر الصادق) عليهم السلام . . وكان دكانه فى طاق المحادر 
بالكوفة فيرجع إليه فى النقد فيرد ردا يخرج كما يقول فيقال. شيطان الطاق». ويعترف 
النجاشى وغيره بأنه كان يقول بالرجعة. وتوفى حوالى ٠‏ انظر عنه وعن مذهيه : الرجال 
للتحناقى حو 5 4171 قزق الشيعة للنوبختي . صن +٠٠١‏ الخطط للمقريزى 
؟ /معجس. #هسم؛ لسان الميزاد ه/ ...م ١.#؛‏ الملل والنحل 1١53/١‏ -158١؛‏ أعيان 
الشيعة 57/43١؛‏ الفهرست للطوسى.ء م67١1‏ 68١؛‏ رجال الطوسى. 
اللا كان وهم - #56؛ معالم العلماء لابن شهراشوب (ط. النجفئث. 
.51/1 صن 9408؛ الفهرست لابن النديم ص 3لاكء. الرجال. للكشى . 
صر ١55-1١77‏ ؛ الأعلام للزركلى ١84/10‏ . 

(4) نء م: ولكن. 

() نء م: يريدها ويقدرها. 

() ويشيئه: كذافى أ. ب. وفى لء م: ينشئهى المقالات : يثبته (وانظر ط . ريتر 87//3١‏ 


ا 


11ت 


ظ مم" 


< قال”) : «و[الفرقة] السادسة" ' من الرافضة 00 : أصحاب هشام بن 
الحكم يزعمون أنه محال أن يكون الله لم يزل عالما بالأشياء بنفسه. وأنه 
الي اه وأنه يعلمها يعلمها [بعلم]”". وأن 
العلم صفة له. ليست هى هوا وك ولا هى غيره” :ولا بعضه فلا يجوز" 
أن يقال : العلم"؟ محدّث أو قديم أن العلم ضفة” “» والصفة 
لا توصف. قال : ولوكان لم يزل عالما لكانت المعلومات لم تزل. لأنه 
لا يصح عالم إلا بمعلوم موجود.قال الروك ل ع سام ظ 
تصح المحنة والاختبار””'” . < 00 [ 
قال2''9: «وقال هشام. فى سائر صفات الله؛"'' كقدرته وحياته وسمعه 
وبصره وإرادته : إنها صفات الله”", لا هى الله. ولا غير الله . وقد 





)1( بعد الكلام السابق مباشرة فى «المقاللات» .1١81٠١1//١‏ 

(؟) ن (فقط): والسادسة. ظ 

5 أ.امء ب : من الروافض . 

(14) بعلم: ساقطة من ن. م. أ. ب : وأثبتها من المقالات .3١8/١‏ 

(8©) ن: وأن العلم منه لين ليست هى هو؛ م: وان العلم صفة له ليست هى هى . 

() المقالات: ولا غيره. < 

-م17//١ (لا) سء اء المقاللات: فيجوز. والصواب من (ن). (م). وانظر المقالات (ط . ريتر‎ ٠ 
٠ ظ‎ .)١١ت‎ 

(4) ن: العالم. وهو خطأ. 

(9) المقالات: لأنه صفة؛ ن : لأن ا زعتو خيلا . 

(١٠)ع:‏ والإحسان. وهو تحريف. 2 | 

. بعد الكلام السابق مباشرة‎ )١1١( 

. المقالاات: الله عز وجل . 0-6 المقالات : لله‎ )١0( 
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اختلف عنه فى القدرة والحياة : فمنهه" من يحكى عنه أنه كان 
يقول" : إن البارىء لم يزل قادرا حيّاء ومنهم من ينكر أن يكون قال 
ذلك)». 


قال" : «والفرقة السابعة من الرافضة : لا يزعمون أن البارىء عالم 
فى نفسه كما قال شيطان الطاق. ولكنهه”" يزعمون أن الله لا يعلم 
الشىء حتى يؤثر أثره. والتأثير عندهم الإرادةء فإذا أراد الشىء علمه 
وإذا لم يرده لم يعلمه. ومعنى أراد عندهم أنه تحرك حركة”. هى إرادة, 
فإذا تحرك علم الشىء»ء وإلا لم يُجز الوصف له بأنه عالم به” »2 . 

قال: «والفرقة الثامنة من الرافضة : وعمرزة أن معنى أن الله يعلم 
أنه يفعل. فإن قيل لهم أتقولون”" : [إن]”'"الله سبحانه لم يزل عالما 


. المقاللات: فمن الناس‎ )١١( 

إف6 العقاللات” برعت : 

(9) بعد الكلام السابق مباشرة . 

(5) نء م: ولكن. 

(5) نا أ م:. يحرك حركة ؛ 5 تحرك بحركة . والمثبت من «المقالاات». 

(9) به: ساقطة من (ن). (م). وفى «المقاللات» بعد هذه العبارة ما يلى : «وزعموا أنه لا 
يوصف بالعلم بما لا يكون». 

(8) ) «المقالاات»: يقولون. 

(9) أتقولون: ساقطة من (ب). وفر. (أ): يقول. (ن). (م): يقولون. والمثبت من 
«المقالاات». 

)٠١(‏ إن: ساقطة من (ن). 


>94 


661/١ 


مقالات الرافضة 


نه الختلفوا ‏ تددهم من يعرك: + لم بزل !ا عام افيه 1" حلي فقيل 
العلم لأنه قد كان ولما يفعل. ومنهم من يقول : لم يزل يعلم ةا . 
إن قبل لهم : [فلم]”"' يزل يفعل ؟ قالوا نعمء ولا نقول بقدم”' الفعل» . 

قال: «ومن الرافضة من يزعم أن الله يعلم ما يكون قبل أن و 
إلا 3 العباد فإنه لا يعلمها إلا ففى”'' حال كونها). 

قال: «والفرقة التاسعة من الرافضة : يزعمون أن الله تعالى [لم 
7 عالما ييا" تادر ويميلون إلى نفى / التشبيه. ولا يقزّون" 
تحدرت الع © بول؟ يجا كياد .من تصني وسائ بنا! خير داقر 
التشبيه [عنهم]”" .١‏ ظ ظ 

قال" : «واختلفت"” ' الروافض فى إرادة الله سبحانه”''. وهم أريع 


فرق : 


)١(‏ ب. أء نء م: نفسه. والمثبت من «المقالات». 


(؟) فلم : ساقطة من (ن). وفى (م): لم. 


(9) ن: نقدم. 

(4*) فى: ساقطة من (ب) فقط . 

(5) لميزل: ساقطة من (ن). 

() أ. سب: حيا عالما. 

9) المقالات: يقولون. 

وق ده + العالم و وشواخطا. 

(9) عنهم: ساقطة من (ن). (م). 

)٠١(‏ فى «مقالات الإسلاميين .١١١-1١١/١‏ ومن هذه الكلمة تبدأ نسخة ع- تاك اموي 
(١1)أ.‏ ب: واختلف. ظ 


)١1(‏ فى هامش (م) أمام هذا الموضع كتب: دك تنه الإرالفن لازاه الله 


سبحأنه وتعالى » . 
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فالفرقة الأولى منهم : أصحاب هشام بن الحكم وهشام الجواليقى : 
يزعمود أن إرادة الله حركة وهى معنى””2. لاهى الله" ولا هى'" 
غيره وأنها"' صفة لله ليست غير وذلك” [أنهم]”" يزعمون أن الله إذا 
أراد الشىء”" تحركء, فكان ما أراد” . 

والشرقنة الكتائئة عنهيم أجوفائةك: التمضرضس وعلى يتن سين" ومن 
تابعهما : يزعمون أن إرادة الله غيره. وهى حركة اللهء كما قال هشام. 
إلا أن هؤلاء خالفوه فزعموا أن الإرادة حركة. وأنها غير الله بها يتحرك . 

والفرقة الثالثة منهم القائلون””''بالاعتزال والإمامه”'': يزعمون أن إرادة 

لله ليست بحركة» فمنهم من أثبتها”''غير المراد فيقول : إنها مخلوقة لله 
لا بإرادة''') ومنهم من يقول : إرادة الله”'"' لتكوين الشىء هو الشىء. 





. وهى معنى : ساقطة من (ب). وفى (أ) وهى معين, وهو تحريف‎ )١( 

(؟) ب (فقط): لا هى عينه. وهو تحريف. 

(*) هى : ساقطة من (ب) فقط. (4) ب.ءأ: وإنماهى. (04) ب (فقط): ولذلك. 

(3) أنهم: ساقطة من (ن). (ب)ء .)١(‏ وأئبتها من (ع). (م). «المقالات» 01١١/١‏ 

(7) ع (فقط): شيئا. العا 

(8) م: مكان ما أراد. وفى «المقالات» بعد هذا الكلام عبارة: «تعالى عن ذلك؛» . 

(9) ب. ع د.ام. على بن متيم ؛ |: على بن ميتمء والمثيت عن «والمقالاات» .١١١/1١‏ 
وسبق الكلام عنه وعن أبى مالك الحضرمي . هذا الجزء (رص 3179375) . 

)٠١١‏ «المقالات»: وهم القائلود. 

)١١(‏ بع. نء ا!: والامامية. م: والا ماء وهو خطأ. والمثبت عن «المقالات». (ع). 

)١9(‏ سء نء مء !: يثبتها. 

(7١)ن‏ (فقط): لا بإرادته . 

. ن: إنها إرادة الله وهو خطأ: المقالات: إرادة الله سبحابه‎ )١4( 
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وإرادته لأفعال”" العباد هى أمره إياهم بالفعل. وهى غير فعلهم. 
يأبون أن يكون الله أراد المعاصى فكانت. 

والفرقة 5 : يقولون : لا لول الفعل إن الله أ راد"ك2 
فإذا فلت" الطاعة قلنا : أرادها. وإذا فجلت المعصية” تفشك 
غير محب لها" ». 

قلت: القول:الدالع عور عرض الغيرة* كالمفيد وأتباعه الذين 
يعوا المعتزلة. وهم طائفة صاحب هذا الكتاتء والقول الأول" قول 
التفبويين عد المعتزلة, والثانق قول البغداديين؛ فصار هؤلاء الشيعة 
7 قول”" المعتزلة . 0 

(” فهذه المقاللات التتى نقلت فى لكين والتجيم لمنر ر"الناسن 

نقلوها عن طائفة من المسلمين أعظم مما نقلوها عن قدماء الرافضة . ثم 
. الرافضة حُرموا الصواب فى هذا الباب كما حرموه فى غيره؛ فقدمازهم 
(؟) المقالات: أراده. 
5) نء م: فعل. 
(5) ن: وإذا أراد فعل المعصية؛ م: وإذا فعل المعصية. 
. (8) لها: ساقطة من (إن). 
(5) ع: والآأول. 
27 بء |: قولى . | 
(#*)» الكلام التالى بين النجمتين ساقط 5 (بي (أى وموجود فى (ع). (ن). (م6). 
ظ وينتهى السقط من 748 . 
(8) م: لم يزل. 
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يقولون بالتجسيم الذى هو قول غلاة'' المجسمة. ومتأخروهم يقولون 
بتعطيل الصفات موافقة لغلاة المعطلة من المعتزلة ونحوهم. فأقوال 
أئمتهم دائرة بين التعطيل والتمثيل”''. لم تعرف لهم مقاله متوسطه بين 
وأئمة المسلمين من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم 
متفقون على القول الوسط'" المغاير لقول أهل التمثيل و [قول أهل] 
التعطيل”'. وااسايور مخالفة الرافضة لأئمة لمة أهل م الله "ا 
7 لآ بنى مذهب القوم على الجهل والكذب والهوى . وهم وإل 
كانوا مدغوين تباع الأئمة الاثنى عشر فى الشرائع”". فلو قدّر من يجوز 
له التقليد إماما من أئمة أهل البيت" ‏ كعلىّ بن الحسين وأبى جعفر ' 
الباقر وجعفر الصادق وأمثالهم ‏ لكان ذلك سائغا”' جائزا عند أهل 
(١‏ ل. م: الغلاة . 
(؟*) ع: وبين التمثيل . 
(99) نء م: الوسيط . 
(14) ن: لقول أهل التمثيل والتعطيل . 
(6) ن: لأهل البيت بيت رسول الله ؛ م : لأهل بيت رسول الله . 
دعواهم اتباع أئمة أهل البيت قد اختلقوا عليهم وافتروا ما لم يقولوا به. 
(/ا) نء م: إماما فأئمة أهل السنة. وهو تحريف. 
(48) د: شائعا؛ م: ضائعا. 
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ص 595 


السنة. لم تقل أهل السنة إنه لا يجوز لمن يجوز له التقليد تقليد هؤلاء 
وأمثالهم » بل أهل السنة متفقون على أن تقليد الواحد من هؤلاء وأمثالهم 
كتقليد أمثالهم. يسوغ هذا لمن يسوغ له ذلك . 200 

وأكثر علماء السنة على أن التقليد فى الشرائع لا يجوز إلا لمن عجز 
عن الاستدلال؛ / هذا منصوص" الشافعى وأحمدء وعليه أصحابهما» - 
فى ينا أحمد من تجويز تقليد العالم للعالم غلطّ عليه . ولكن هذا 


القول حكى”" عن محمد بن الحسن ‏ [صاحب أبى ده - قبل 


غعية : : يجوز تقليد الأعلم. وقيل : العالم . 0 ش 
وهذا النزاع إذا لم بك بين لي" القول الموافق للكتاب والسئةاء فإن 
ار تعر ل ما حاء به الرسول لم يجر [له)]” التقليد فى خملا" فه باتفاق 
اسمن سيد التبرع اامطلاك فجدراة الجمهور. 5-00 
وجمهور علماء السنيع على أن القدرة ب الاجتهاد والاستدلال 
مما ينفسم ويتبعض ١‏ فدل يكون الرجل قادرأ على الاجتهاد والاستدلال 
فى مسألة أونوع من العلم دول الآخر وهذا ساك أكثر علماء 
)2 م : مقصود. ظ ظ ١‏ 
(؟) نء م: لكن هذا القول يحكى . 00 ظ 
(م) صاحب أبى حنيفة: ساقط من (ن)»: (م) . وسبقت ترجمة محمد بن الحسن (هذا الجزء "2 
ص ٠ .)١55‏ ْ 


(4) نء م: قد بين له.. 


2( نء م: بين . 
(5) له: ساقطة من (ن)» (م). 
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المسلمين. لكن يتفاوتون في القوة والكثرة. فالأئمة المشهورون أقدز 
على الاجتهاد والاستدلال فى أكثر مسائل الشرع من غيرهم. وأما أن 
يُدَّعبى أن واحداً منهم قادر على أن يعرف حكم الله فى كل مسألة من 
الدين بدليلها. فمن ادعى هذا فقد ادعى ما لا علم له به'''. بل ادعى 
ما يعرف”" أنه باطل 7 


فضل *# 

والمقصود هنا أن يُقال لهذا الإمامي وأمثاله : ناظروا إخوانكم هؤلاء 
الرافضة فى التوحيد. وأقيموا. الحجة على صحة قولكم ثم ادعوا إلى 
ذلك. ودعوا أهل السنة والتعرض لهم”". فإن هؤلاء يقولون : إن قولهم 
فى التوحيد هو الحق. وهم" كانوا فى عصر جعفر الصادق وأمثاله. فهم 
يدعون أنهم أعلم منكم بأقوال الأئمة. لا سيما وقد استفاض عن جعفر 
الصادق" أنه سئل عن القران : أخالق هو أم مخلوق ؟ فقال : ليس 
بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله . "[وهذا مما اقتدى به الإمام أحمد 
فى المحنة. فإن جعفر" بن محمد من أئمة الدين باتفاق أهل السنة. 
ترجا لالم ايد 0 (؟) هايعرف: ساقطة من (ن) فقط . 
(*) هنا ينتهى السقط فى (أ): (ب - ص 7١8‏ ىن 5١)؟‏ وقد بدأ أوله ص 7837 . 
(5) نء م: والتعريضض لهم. 
(8) ب. أ: وإن. 
9() الصادق: ساقطة من (بغ). (أ). 
(لا-لا) ساقط من (ب). (أ). (نء وأثبته من (ع). (م). ويستمر السقط فى (3) إلى الصفحة 


التالية . 


©5856 د 


موافقة جعفر 
الصمادق لائر 
السلف فى مألة 
القران 


وهذا قول السلف قاطبة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان”'.وسائر أئمة 
المسلمين : أن القرآن كلام الله]'' ليس بمخلوق. ولكنهم لم يقولوا 
فا قالنابن كلاب زوم عدن 201 قديم لازم لذات الو وان"؟ ا 
لايتكلم"' بمشيئته وقدرته» .بل هذا قول محدّث أحدثه انق كلاني3 
واتبعه عليه طوائف . 0 

وأما السلف فقولهه'" إنه .لم يزل متكلماء وإنه” يتكلم بمشيئته 
(6) 


وفدرته 


”وكذلك قالوا بلزوم الفاعلية, ونقلوا عن جعفر [الصادق]"“بن 


)01 عبارة «لهم بإحسان» : زائدة فى (ب)». د 
20( ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) . 
(5) نت : ولكنهم يقولون لم يقول ابن كلاب أنه؛ م : ولكتهم لم يقولوا بقول ابن كلاب أنه. 


(4): نو 1ف توبات 

لم يكم 007 

,3 أ. ب: بل هذا القول محدث. . الخ ؛ ن. م: بل هذا القول أخذ به ابن كلاب ؛ والمثبت 
عن (ع). ظ 


)م أب 30 


(9) فى هامش نسخة (ع) أعاد المغلق كتابة العبارات التى تبدأ بجملة : وهذا فول زلف 


قاطبة. وتنتهى عند هذا الموضع. ويتكرر نقل المعلق لبعض عبارات الكتاب فى هامش 

نسخة (ع) فى بعض المواضع ولن نشير إليها إلا إذا زاد على المنقول بتعليقات من عنده . 
(*) : ها بين النجمتين ساقط من (أ). (ب). ظ 
ظ )٠١(‏ الصادق: زيادة فى (ع). 
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فيما' 'لم يزل إلى ما لم يزل». كما نقل ذلك الثعلبى عنه [بإسناده]”" فى 

5 1 اه عا ل وه اه م 

تفسبير كولة: : و افحسبتم انما خلقناكم عبثا» [سورة المؤمنون : ٠. ]1١8‏ مع 

قول" ' جعفر وسائر المسلمين وأهل الملل وجماهير العقلاء من غير أهل 

الملل أن الله تعالى خالق كل شىء . وأن ما سواه محدّث [كائن بعد أن 

)2 (ه) ته داه 1 52 5 #*#) 
لم يكن] . ليس [مع]"' الله شىء من العالم قديم بقدم الله* . 
واما هشام بن الحكم وهشام بن سالم وعيرهما من شيو الإمامية 

فكانوا يقولون : [إن]"'' القران ليس بخالق ولا مخلوق” ولكنه كلام 

الله"“. كما قاله"'' جعفر بن محمد و[سائر] أثئمة السنة'"' ”*ولكن لا أعرف 

)١١(‏ ن: فيها. 

(؟) بإسناده: ساقطة من (ن). (م). والثعلبى هو أبو اسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم 
الثعلبى المقرىء المفسر الواعظ الأديب اللغوى صاحب كتاب «عرائس المجالس» فى 
قصص الأنبياء وهو مطبوع . و «الكشف والنانة قن لقنن القرات زعو يفطل وقد توفى 
التعلبى سنة 4597. انظر فى ترجمته: ابن خلكسان ١/57-51؛‏ إننباه الرواة 
١7١-0١‏ ؛ بغية الوعاة. صص ١84‏ ؛ معجم الأدباء 8/8 - #4؛ اللباب لابن الأثير 
1/١‏ ؟؛ روضات الحنات. ص 1/8 (وفيه أنه توفى عله /2730)؟ الأعلام للزركلى 
705-0١‏ 

(5) قول: ساقطة من (ن) فقط. (4) مابين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). 

(ه) مع: ساقطة من (ن). (م). 

(7) إن: ساقطة من (أ). (ب)ء (ن)ء (م). 

0-ا) : ساقط من (أ). (ب). (4) أء ب: يقوله. 

(94) ن: وأئمة السنة؛ م: وأئمة السلف. 

(:*-*#) الكلام بين النجمتين يوجد بعضه فى (ب).؛ )١(‏ ولكن فى غير موضعه الصحيح . ويوجد 

أكثره فى (ن). (م) وجميعه فى (ع). 


1ت 


مقالات 
الر واقفض 
القران 


يقولون : تكلم بعد أن لم يكن متكلماء كما تقوله الكرامية وغيرهم"' 
قال الأشعرى”"' «واختلفت الروافض فى القران. وهم فرقتان : 
فالفرقة الأولى منهم هشام بن الحكم وأصحابه : يزعمون. أن القران 
لا خالق ولا مخلوق؛ وزاد بعض من يخبر عن" المقالات فى الحكاية 
عن هشام فزعه”" أنه كان يقول : لا خالق ولا مخلوق, ولا يقال" 
أيضا : غير مخلوق, لأنه صفة والصفة لا توصف» ظ 
قال : «وحكى زرقان عن هشام بن الحكه” أنه قال : القران على 
ضربين : إن كنت تريد المسموع فقد خلق الله الصوت المقطع وهوا 01 
رسم القران» فأما القران" فهو فعل الله”” مثل العلم والحركة » هو 


هو. ولا غيره'" 
والفرقة لثنية منهم : يزعمول أنه 000 
كما تزعم المعتزلة والخوارج» . [ 


(0 


قال: «وهؤلاء قوم مْن المتأخرين منهم”". 


© 0 "اكلام بول اللحكين بره تمض ةلق 1 ٠‏ ولكن فى غير موضعه الصحي : ويوجد 
أكثره فى (ن)» (م) وجميعه فى (ع) .2‏ 

2.1١١ 1١9/١ فى مقالات الإسلاميين‎ )1١( 

(؟) فى النسخ الخمس: عن. وفى «المقالات»: على. (5) فزعم: ساقطة من (ع) . 

6 أ. ب : ولا يقول. (ه) فى (ن)ء (م): زبرقان.عن هاشم .بن الحكم. وهو خطأ بين . 

(5) باء |: لم . اا 

0 فأما 0 ار أ 9ب 

4١‏ 9 ا 

0 )2 منهم : اسه كاد وهى فى «المقالات؛ 1١1١ ٠/١‏ 
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قلت" : ومعلوم أن قول/جعفر [بن محمد]" الصادق. وهؤلاء 
”الذين قالوا من السلف" : ليس بمخلوق, لم يريدوا أنه ليس 


بمكذوب. بل أرادوا أنه لم يخلقه'' كما قالت المعتزلة. وهذا قول 
متأخجرى الرافضة . < ظ 

'"”“فإن [طائفة من متأخرى الإمامية] كأبى القاسم الموسوى" 
المعروف بالمرتضى وغيره لما وافقوا المعتزلة على أنه محدّث منفصل 
غق القع اوانه لم يكن جدكلة آذ يكل د عبار سكلنا بعد أن لورركن 
متكلماء وليس له كلام يقوم به. بل كلامه من جملة مصنوعاته المنفصلة 
عنهء ثم سمعوا عن السلف من أهل البيت مثل جعفر بن محمد وغيره 
أنهم قالوا : إنه غير مخلوق". قالوا : لا نقول إنه مخلوق 9 
لهؤلاء. بل نقول : إنه محدذث مجعول”" موافقة” لما ظنوه من 
القرآن فى قوله «إنا علا قرانا عَرَبيا# [سورة الزخرف : ]0 وقوله : 
هما يأتِيهم من ذكُر من ربهم مَحدَثْ ## [سورة الأنبياء : .]١‏ 

وكشير' من الناس - غير الشيعة" ' يقولون: غير مخلوق. 


)١(‏ قلت: ساقطة من (أ). (ب). (؟) بن محمد: زيادة فى (ع). 
0 *) ساقط من (أ). (ب). (54) أء ب: بل أرادوا به أنه لم يخلقه. 


(*#) يبدأ من هنا سقط كبير فى (ب)» (أ) ويستمر حتى ص 79017 . 

(5) نء م: فإن أبا القاسم الموسوى. وسبقت ترجمة الموسوى .٠١١/7 .88/١‏ 
6١‏ ل. م: غير محدث . 

(9) ن: إنه مجعول مخلوق؛ م : أنه مخلوق مجعول . 

(48) ن: موافما. 


(9) ن: فى كثيره وهو تحريفف. 2٠١9‏ ن: فى غير الشيعة. 


1ك 


6.04/١ 


ظ 54 


اتسين "و 38 الم الندع د مكدذوت متعره فإنها فال" 
. لق“ هذا الحديث واختلقه [إذا افتراهع ”". قال تعالى عن إبراهيم : 


اها دون من دُون اللمر وان لفون إفكا» زسورة العنكبوت : /11]. وقال 
عن قوم هود :قالوا : إن هَذًا إل حلْقُ الأوّلينَ # وَمَا نَحَنُّ بمُعَدَبِينَ 4 [سورة 
الشعراء: ل/ا"17. .]١4‏ ْ 

فيقال هؤلاء: كل من تدبر الآثار المنقولة عن السلف. وما وقع من 
النزاع بين الأمة فى أن القران مخلوق أو غير مخلوقء. علم أنه لم يكن 
نزاعهم فى أنه مفترى أو غير مفترىء فإن من يُقَرٌ بأن محمدأ رسول الله 
لا يقول: إن القران مفترى. بل إنما يقول: إنه مفترى من قال”': إن 
محمد كاذب افترى القران. كما قال ا 07 عولون افترا قل فَانُوا 


بِسُورَة مُثله 4 [سررة يونس :م؟]. وقال : ام يعوُونَ ااه كل فَأُوا بعَشْر سُوَرِ 


مله ه مُفَرَيّاتِ 4 ا هود : .]١7‏ وقال تعالى : «وقال الْذِينَ كفروا إن هذا 
إل إفك افترَاه ا عليه 4 قوم اخخرون فَقَلُ انا :طلفا ورا مره 
الفرقان: 4]. وقال : آم يوون ات ل إن ات َع إجراى وأنَا بر برىة 
سوس #وى بم > 


ممأ تجرمون » [سورة غود :86 

والذين تنازعوا فى القران: هل هو مخلوق 22025 كانوا / 
سيو ا ب "لم يفتره 
0 


(5) عبارة «إذا افتراه»: ساقطة من (ن) . وسقطت «إذاء من (م). 
(5) ع: إلا من قال. والصواب عن (ن)ء (م). 


(0) تعالى: زيادة فى (ع). 


6 ل 


هو. ولكن الجهمية والمعتزلة لما كان أصلهم أن الرب لا تقوم به الصفات 

والأفعال والكلام. لزمهم أن يقولوا: كلامه بائن عنه مخلوق [من 

مخلوقاته]”". وكان أول من ظهر عنه هذا الجعد بن درهم'" ثم الجهم 

[ابن صفوان]"''. ثم صار هذا فى المعتزلة . 

ولما ظهر هذا سألوا أئمة الإسلام مثل جعفر الصادق'' وأمثاله. فقالوا 
لجعفر [الصادق]”: القران خالق أم مخلوق؟”" فقال: ليس يخالق ولا 
مخلوق. ولكنه كلام الله . ومعلوم أن قوله : ليس بخالى ولا ممسخلوق» لم 
يرد به [أنه]”” ليس يكاذب ولا مكذوب». لكن أراد أنه ]ا لنسن هو الخالق 

للمخلوقات. ولا هومن المخلوقات ولكنه كلام الحالى : 

وكذلك ما نقل عن علىّ بن أبى طالب - [رضى الله عنه]”' ‏ لما قيل 

)١(‏ من مخلوقاته : ساقطة من (ن). (م). 

(؟) ن. م: ظهر هذا عنه. 

(5) على هامش نسخة (ع) بعد نقل بعض العبارات السابقة ما يلى : «قلت: جعد بن درهم 
ذبحه خالد بن عبدالله القسرى بيده بعد ما نزل عن الخطبة فى عيذ الأضحى:فقال فى أثناء 
خطبته : أيها الناس إن جعدا هذا يزعم أن الله تعالى ما اتخذ إبراهيم خليلا ولا كلم موسى 
تكليماء قوموا وضحوا ‏ تقبل الله منا ومنكم ‏ فإنى أريد أن أضحى جعد بن درهم . فنزل 
عن خظبته وذبحه بيده. والناس ينظرون» . وهذا الخير فى : الكامل لابن الأثير ©/ ٠١5‏ . 

(4) ابن صفوان: زيادة فى (ع). ظ ظ 

(©) م: سألوا عين الأعلام جعفر بن محمد الصادق . 

(5) الصادق: زيادة فى (ع). 

00 ع: القران مخلوق أم خال . 

(4) أنه: ساقطة من (ن)» (م). 

. رصى الله عنه * ساقطة من (ذ) وق ()6: عليه السلام‎ 3١ 
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أقوال أئمة 
الإسلام فى 
القران ٠‏ 


له: حكمّت مخلوقا!؟ قال:.لم أحكمٌ مخلوقاً وإنما حكمت القرآن. 
وماارواه ابن أبى حاتم فى «الرد على الجهمية»'' قال: «كتب إلى 
حورب الكرما :نامحد بع العف 1 ثنا عبدالله بن محمدء عن 
عمرو بن جميع . مك سر 0 عن ابن عباس قال: لما حكم 
علىٌ الحكمين, قالت الخوارج : حكمت رجلين؟ قال: ما حكمت 

ارقا انما كيت القران:. 00 ظ 
حدثنا الأشج. ثنا يحيى بن يمان. ثنا حسن بن صالح . عن عبد الله 
ابن الحسن» قال: العا للحكبين: "حكن والتر ا كلس فانه كله 
لى» . ظ 0 000 
وقال ابن أبى حاتم : «ثنا أبى ” : » ثنا الصهيبى ابن عم علي بن عاص 
وعلى بن صالح. عن عمران بن حُدَيرُ*»: عن عكرمة قال: كان ابن 
(1)_الآمام الحافظ القد شح الإسلام أبو محمد عبدالرحمن ابن الحافظ الكبير أبى حاتم 
محمد بن إدريس المنذر التميمى الحنظلى » ولد.سنة 7١4٠‏ وتوفى سنة 70371 قال الذهبى 
ووله مصنف كبير فى «الرد على الجهمية؛ يدل على إمامته» .. انظر فى ترجمته ومصنفاته : 
تذكرة الحفاظ للذهبئ (الطبعة الثالثة بحيدر أباد. 5/ا19421//18) */7817-28079م4 
فوات الوفيات لابن شاكر 047/١‏ 847 ؛ طبقات الحنابلة. 58/7 ؛ العبر للذهبى (ط . 
الكويت) 8/1١7؛‏ تاريخ الأدب العربى لبروكلمان 777/9 ؟ نو للزركلى 4/5 ؛ 


0 5 2 7588., 
ا ق١1.‏ 007 ل ا ص 7 م6 ١‏ الباب لابن الأثر 


| 0/١ 

(؟) عبارة «ثنا أبى» ساقطة من (ع): 0 وهى فى (3) . 

5 فى الخللاصة للخزرجى.» ص 0 بن حاير هيلات ار . مات سنة 
4 . ظ ظ 
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اسن فى جنازة قسصع رجلا يقول : يار د.. القران أرحمه . قال أبن 
عباس : مهء القرآن منه. القرآن كلام الله وليس بمربوب. منه خرج وإليه 
بعوذ. 

حدثنا محمد بن عمار بن الحارث. ثنا أبومروان الطبرى بمكة ‏ يعنى 
الحكم بن محمد ثنا سفيان بن عيينه» عن عمرو بن ديئار: سمعت 
مشيختنا منذ سبعين سنة يقولون: القران كلام الله غير مخلوق. وفى 
رواية : منه بدأ واليه يعود» . وهذا رواه”" غير واحد عن [سفيان]”"' بن عيينة 
عن عمروء ورواه البخارى فى كتاب وخلق أفعال العباد»”” . 

وقال ابن أبى حاتم : «ثناأبى.ثنا العباس بن عبدالعظيم» ثنا رويم بن 
يزيد المقرى. ثنا عبدالله بن عباس. عن يونس بن بكيرء عن جعفر بن 
محمد» عن أبيه قال: سثل على بن الحسين عن القران». فقال: ليس 
بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الخالق. ورواه أبو زرعة. عن يحبى بن 
منصور. عن رويمء فذكره. 

وحدثنا”'' جعفر بن محمد بن هارون.» ثنا عبدالرحمن بن مصعب. 
ثنا موسى بن داود الكوفى . عن رجل. عن جعفر بن محمد. عن أبيه أنه 
سأله : إن قوما يقولون: القران مخلوق؟ فقال: ليس بخالق ولا مخلوق 
ولكنه كلام الله . 
)١(‏ ع: رواية. 
(؟) سفيان: زيادة فى (ع). 
(5) هذا الأثر ذكره اليخارى فى أول كتاب و«خلق أقعال العباد» ص :١١7‏ من مجموعة 


«عقائد السلف». وفيه: . . وليس بمخلوق . ولم يذكر الرواية الثانية . 
0( ن. م: وقال. 
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عبد الرحمن عن مصا وا ا قال : 0 
بخالق ولا كيديم ولكنه كلام الله . 
وحدثنا أبو زرعة. ثنا سويد بن سعيد» عن معاويةن فذكره . < 
. وحدثنا أبى". قال: حدثنا الحسن بن الصباح. ثنا معبد بمثله . 
حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل فيما كتب إلىّء قال : قال أبى 
وحدثت 89 ' عن موسى بن داود بهذا الحديث عن معردل )» قال" : 7 
أبى ليلى . 
حدئنا عبدالله مولى المُهُلّب بن اضرق خاع بن عمدب عار 
ابن جعفر بن محمدى عن أبيه» عن جذه. عن أخيه موسى بن جعفر» ‏ 
قال: سئل أبى جعفر [بن محمد]”" عن القران: اانا بارا قال : 
لوكان خالقاً لعُبدء ولو كان مخلوقا لتَفدَه. 
ومثل هذه الآثار كثيرة عن الصحابة والتابعين ادو من أهل النيت 7 


. ن.م: : أبو عب دالرحمن معاوية . . إلخ‎ )١( 

(؟) ن: وحدثناه أبى . وسقطت كلمة «وحدثناء من (م). 
(5) م: قال لى أبى . 

(4) ع: وجدت,. وهو خخطأ. 

(ه) نء م: فقال. 

(؟5) ع: عنهء وهو تحريف. 

(0) بن محمد: زيادة فى (ع). 

(8) نىم: من أهل السنة . 
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وغيرهم. فعلى - [رضى الله عنه]''- لم يرد بقوله : ايت مخلوقا 
وإنئما حكمت القران. ا واحكيف كاذنا ممترى ؟ فإن الخوارج إنما 
قالوا له: حكمت مخلوقا من الناس!؟ ‏ وهما أبو موسى وعمرو بن 
العاص'' ‏ فقال: لم أحكم مخلوقاء وإنما حكمت القران. وهو كلام 
الله . 

فالحكم لله. وهو سبحانه يصف كلامه بأنه يحكم ويقصر" 
[ويفتى]”" . كقوله : «إنَ ذا الَْرَآنَ يْقصٌ عَلَى بَنى إسْرَائِيلَ4 (سورة 
النمل: +000 وكقوله': ظوَيَسْتفْتَونَكَ فى النساء قل الله يُفْتيكُمْ فيهنٌ وما 
يتل 0-6 فُْ الكتاب ف يتَامَى النْسَاء م إسورة القياتة 87و اع وما يتل 
يكم فيكو قن .ا 

وقوله : «وَانرَل مَعَهُم الكتابٌ با 
فيه # [سورة البقرة: .]7١«‏ 

ونا فيك الحكم والقَصّص والإفتاء” إلى القرآن ‏ الذى هو كلاء 
الله فالله هو الذى”" حكم به وأفتى به وقصٌ بهء كما أضاف ذلك إلى 
نفسه فى غير موضع . 


ةر هه 
سد 


ليحكم بِينَ الناس قيمًا اختلفوا 


(١1)‏ رضى الله عنه : زيادة فى (ع). 

(1) م: وهما الحكمان. 

:45 نء. م: ويمضى . 

(4) ويفتى: ساقطة من (ن). 

(©) ث: وقوله ؛ م: فى قوله. وهو تحريف. 
(5) ن: والاقبال. وهو خطأ. 

(') ن: الذى هو. 
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فهذا هومراد على [بن أبى طالب] وجعفر [بن محمد] وغيرهما" 'من 
أهل البيت ‏ [رضوان الله عليهم]" - وسائر سلف الأآمة بلا ريب . فتبين 
أن هؤلاء الرافضة مخالفون لأئمة أهل البيت وسائر السلف فى مسألة 
القران كما خالفوهم فى غيرها. 

وأما قولهم: إنه مجعول. فالله لم يصفه بأنه تجعول مُعَذّى إلى 
مفغول واحد. بل قال: «إنا جَعَلَْاه قرانا عَرَييَا4 [سورة الزخرف: ]0 فإذا 
قالو: هو مجعول قرانا عربياء فهذا حق . وأما قوله تعالى : «مَايَاتيهم من 
ذكر من ربهم مُحدث 4 [سورة الأنبياء: ؟]. فهذه الآية تدل على أن. «الذكن» 
0 معدت وق محدك كما تقول ساعناء كن عن برعل عدل ]لا 
قبلت شهادته . وصفة النكرة للتخصيص. وعندهم / كل ذكر محدث» . 
والمحدث فى القران ليس هو المحدث فى كلامهم. فلم يوافقوا القران . 

ثم إذا قيل: هو محدث”, لم يلزم من ذلك أن يكون مخلوقاً بائناً”" 

عن الله بل إذا تكلم الله به " بمشيته وقدزتة وهو قائم يهة.جاز أن يقال: 
هو محدث. وهو مع ذلك كلامه القائم داه وليسن بمخلوق . 

وهذا قول كثير من أئمة السنة والحديث. وقد احتج البتخارك ى وغيره 
على ذلك بقول النبى صلى الله عليه وسلم : «إن الله يحدث من أمره ما 





)١(‏ ن» م على وجعفر وغيرهما. 
(؟) عبارة «رضوان الله عليهم» : زيادة فى (ع). 
() ن: إنه محدث . 


(؟) نء م كابتا» وهو خط . 
(6) ع: بل إذا تكلم به. 
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كناء "عزن هما انث أن لا كادي الصلاة)'“. ومعلوم أن الذى 
أحدثه هو أمره أن لا يتكلموا فى الصلاة» لا عدم تكلمهم فى الصلاة. 
فإن ذلك يكون باختيارهم . ومنهم من تكلم بعد النهى. لكن نهوا عن 
ذلك» ولهذا قال : يحدثث من أمره ما سا 
والمقصود هنا" أنه" يقال لهذا الإمامى"': إخوانك هؤلاء يقولون : 6 1" 
٠.‏ ل .امه ٠.‏ 2 م ١‏ / 3 اي 3 
إنه ليس بجسمء «وهؤلاء إخوانك يقولون : إنه جسم" فناظرهم فإنهم ادم 
إخوانك فى الإمامة وخصومك فى التوحيد. 
وهكذا ينبغى لك أن تناظر الخوارج الذين هم خصومك. وأما" أهل 
لاع] هؤلاء ولا هؤلاء”' . [ 
)١(‏ نع م: ماشاء. ؟) ن: أن لا يكلموا. 
(9) الحديث عن ابن مسعود رضى الله عنه مع اختللاف فى اللفظ فى : البخارى ١67/89‏ 
(كتاب التوحيد. باب قوله الله تعالى : #كل يوم هو فى شأن#؛ سنن أبى داود /١‏ مم 
(كتاب الصلاة» باب رد السلام فى الصلاة)؛ سنن النسائى ١5/7‏ -17 (كتاب السهو. 
باب الكلام فون الصلاة)؛ المسند (ط. المعارف) /6001"”» (رقم يف62 2 
ه/ 5" 71١0‏ (رقم 7888). 5١/5‏ (رقم 0591415 91١/5‏ (رقم .)41١565‏ 
(54) نء م: ماشاء. (5) هنا: ساقطة من (ع). 
(*) هنا ينتهى السقط الكبير الموجود فى (أ)» (ب). وقد بدأ ففى ص 718 . 
(57) ب: فيقال لهذا الإمامى ؛ أ: فيقال لهذا الامام؛ ن: يقول لهذا الإمامى . والمثبت عن 


(ع)» (م). 
90-/ا) : ساقط من (أ). (ب). (8) ع: فأما. 


() بء أ: على قطع خصومك هؤلاء وهؤلاء؛ ن. م: وأنت لا تقدر على قطع هؤلاء ولا 
هؤلاء. والمثبت عن (ع). 
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م منهاج السنة ج 7 


فإن قلت : ححنيي غعلن مؤلاء أن كل يه يدك 

قال لك إخوانك: بل الجسم عندنا ينقسم إلى" قسمين: قديم ‏ 
ومحدثء كما أن القائم بنفسه والموجود”"' والحى”” - والقادز 
ينقسم إلى قديم ومحدث . 

فإن قال الثافى: الجسم لا يخلو عن الحوادث. وما ١‏ بخل ع عن 
الحوادث فهو حادث. 2 
٠‏ قال له إخوانه ؛ للم أ لايخلوعن”" الحوادث» وإ سلمنا ذلك 
ول الا حرص الحر بي تر ظ 

فإن” قال: الدليل على أنه لا يخلو من الحوادث" ' أنه لا يلو من 
الأعراض» والأعراضن حادثة"' [فإن العرض لا يبقى زمانين . 

وعلى هذا اعتمد كثير من الككلابية فى حدوث العالم. وعليه أيضاً 
اعتمد الآمدى”" وطعن فى كل دليل غيرهء وذكر أن هذه طريقة 
الا ار ظ 

وفقق ذلك هن عقب كلامهه وقال هذا يققى ناهذا الأصل 
ظ العظيم على هذه المقلمة الضعيفة» وقد رأيت كلام الأشعرى نفسه. 





)١(‏ بع أ: على. 

(؟) ن: القائم بنفسه وبالوجود. 

:0 بء أ: الحى . 

(©_#©) : ما بين النجمتين ساقط من (م). 

(4) مع أ: من. 

(ه) فإن: ساقطة من (ب)» (أ). ظ 

(1) بعد كلمة حادثة سقط من (ن). (م)» (أ)؛ (ب). 

)2 سبقت ترجمته 748/١‏ . وانظر فى ترجمته أيضا: مراة الجنان لليافعى 77/4 . 
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فرأيته اعتمد على أن الأجسام لا تخلو من الاجتماع والافتراق بناء على 
أن الأجسام مركبة من الجواهر المنفردة» فاحتج باستلزامها لهذا النوع من 
الأعراض. وهذا النوع حادث لأنه من الأكوان لكنه مبنى على الجوهر 
الفردى وجمهور العقلاء من المسلمين وعيرهم على نهية . 

والمقصود هنا ذكر ما يبين أصول الطوائف. وأن قول هؤلاء الرافضة 
المعتزلة من أفسد أقوال طوائف الأمة. فإنه ليس معهم حجة شرعية ولا 
عقلية يمكنهم الانتصاف بها من إخوانهم أهل البدع . وإن كان أولئتكك 
ضالين مبتدعين أيض]أ"©: وهم مناقضون لهم غاية المناقضة. فكيف 
تكون لهم حجة على أهل السنة الذين هم وسط فى الإسلام كما أن 
الإسلام وسط فى الملل؟ ! 

فإذا قال النافى: الدليل على حدوثها استلزامها للأعراضص”]9 . 

قالوا له'؟: ليس هذا قولك و[قول] أئمتك' المعتزلة وإنما هو قول 
)1( فى الأصل (ع): وإن كان ذلك أيضا ضالين مبتدعين أيضا. . وهو كلام لا يستقيم . والذى 

أثبته أقرب إلى المعنى المقصود. 
(؟) فإذا قال النافى . . الخ إعادة للاعتراض الوارد فى الصفحة السابقة (ص 558) : فإن قال: 

الدليل. . الخ وما بينهما استطراد . 


() الكلام بين المعقوفتين ساقط من (ب). .)١(‏ (ن)» (م) وكتب علي هامش (ع) عبارات 
من هذا السقط تبدأ بجملة: «وقد رأيت كلام الأشعرى» وتنتهى عند جملة : «وجمهور 
العقلاء من المسلمين وغيرهم على نفيه». . ثم كتب هذا التعليق: «قلت: ليس الأمر 
كذلك. إذ ليس جمهور العقلاء من المسلمين على نفيه. لأن جمهور المتكلمين على 
إثباته. ثم إنه من قدماء الحكماء قبل أرسطو طائفة إلى إثباته. وليس هو مما اخترعه 
المتكلمون». 

(5) له: ساقطة من (ب). (أ). 

(5) نء م: قولك وأئمتك . 
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الأشعرية 0 'وأما المعتزلة فعندهم أنه قد يخلو عن كثير من الأعراض . 
وإنما يقولون ذلك فى الأكوان أو فى الألوان” . 
ظ وقالوا : لا نسلم أن الأعراض حادثة وأنها لا تبقى زمانين» وهذا القول 
معلوم البطلان بالضرورة عند جمهور العقلاء. مع أنه ليس قولك وقول 
شيوخك المعتزلة والرافضة . 
[فإن]”" قال الإمامى النافى: الدليل على أن الجسم لا يخلو من" 
الحوادث أنه لا يخلو:من الأكوان, والأكوان حادثةء ”إذ لا.يخلو” عن 
الحركة والسكون. وهما حادثان. ظ 
قالوا له : لا نسلم أن الأكوان كلها" 'حادثة*. ولا نسلم أن السكون 
حادث, بل يجوز أن يكون لنا جسم قديم أزلى ساكن., ثم تحرك بعد أن 
لم يكن متحركا”. لأن السكون إن كان عدميًا جاز أن يحدث أمر 
وجودىٌ. وإن كان وجودياً جاز أن يزول بحادث” . 
قال النافى : القديم لا يزول. [ 
قال إخوانه: القديم إن كان معنىٌ عدميا جاز زواله باتفاق" 
[العقلاء]” '؛ " 'فإنه ما من حادث إلا وعدمه قديم '. والسكون عند كثير 
() بع ): الاشعرى. 000 ؟) ب (فقط): أوفى نا 
(6) فإن: ساقطة من (ب).(أ).(ن)6(م). (4) بءأ: عن. 


(*_#) :هابين النجمتين ساقط من (م). 
(6) نبء : ولا يخلو؛ ع : أولا يخلو. والمثبت عن (ن). 


() كلها: زيادة فى (ن). 9) بء أ: ثم يتخرك بعد أن لم يكن يتحرك . 
(8) سء أ: جاز أن يحادث,. ن: جاز أن يزول محادث. والصواب من (ع)» (م). 


(9) أء نء م: بالاتفاق. )٠١(‏ العقلاء: زيادة فى (ع). 
)١11-1١(‏ : ساقط من (أ). (ب). 0000 


ه55 


من الناس عدمى . ونحن نختار أنه عدمىّ فيجوز زواله. وإن كان وجودر 
فلا نسلم أنه لا يجوز زواله . 

[فإن] قال النافى©: السكون [وجودىّ]. وإذا كان" وجوديًا قديماًء 
فالمقتضى” لقدمه قديم من لوازم الواجب. فيكون واجبا بوجوب 


0 
ولك 


قال إخوانه المجسّمة: هذا الموضع يرد على جميع الطوائف 
المنازعين” لنا من الشيعة والمعتزلة والأشعرية وغيرهم. فإنهم وافقونا 
على أن البارىء فعل بعد أن لم يكن فاعلاء فعلم جواز حدوث الحوادث 
[كلها]" بلا" سبب حادث . [وهم يصرحون بأنه يجوز بل يجب” - 
حدوث الحوادث كلها بغير"» سبب حادث]”'' لامتناع حوادث لا أول 
لها عندهي'". وإذا جاز ذلك اخترنا”" أن يكون السكون عدمياًء 
والحادث هو””' الحركة التى هى وجودية» فإذا جاز إحداث جرم بلا سبب 
حادث فإحداث حركة بلا سبب حادث ان : 

ولوقيل: إن السكون وجودى, فإذا جاز وجود أعيان بعد أن لم تكن. 


)1( اع ل م: قال؛ أ: فإن النافى . 
فع نء م: السكون إذا كان . . الخ . 2١‏ ن: والمقتضى . 


(54) نع م: نمسه. (8) د: المتنازعين ؛ م : النازعين . 
() كلها: زيادة فى (ع). 9) ن: بدون. 
(6) م: بأنه يجب . (9) م: بدون. 


.)3( »)١( مابين المعقوفتين ساقفظ من (ب).‎ )٠١( 

)1١-1١١(‏ : ساقط من (أ). (إب). 

)١(‏ ب: اجزناء نء :١‏ أخرنا (وهو تحريم) والمثبت عن (ع)» (م). 
)١59‏ ع ل: هى . ش 


1ت 


[ 2-008 


وذلك دول 1" من أن لا يفعل إلى أذ تفعل + سواه شل مدل هذا تغيرا 


وانتقالة9) أو لم ؛ يسم م نخاز أن يتحرك التق وينتقل” * : من السكون إلى [ 


ش الحركة”) [وإن كانا وجوديينت 7 


وقول القائل : المقتضى معدي رانم الوكري ظ 

جوابه أن يقال: قد كو يفأؤه 11 بعدم تعلى الإرادة بيعم 
بغير ذلك. كما يقولونه فى سبب الحوادث . فإن الواجب انتقل من أن 
لا يفعل إلى أن يفعل. فما كان جوابهم ا 
وإن قالوا بدوام الفاعلية بطل قولهم وقولنا . ظ 

وبالجملة" هل يجوز أن يحدث عن القديم أمر بلا سبب حادث». 
وترجيح أحد طرفى الممكن بمجرد القدرة؟ وخينئذ فيجوز أن بعدت 
القادر ما به يزيل السكون الماضى من الحركة. سواء 5 السيكون 
وجوديا أو غدمبًا]” . 

قال الناق: هذا يلزم منه أن يكون / البارىء 2 6 


00 وللحوادث نل وللأعراض» وهنا باطل . 


)١(‏ بن |: وذلك يجوز؛ ن. م: وذلك تغير وانتقال. والمثبت من (ع). 
5) ع: تغييراً وانتقالا ؛ بن أ.ام: تغيراً أو انتقالاء والمثيت من (ن). 
(م) بء ا: وينقل ع : وتنتقل . < 

(54) بعد عبارة إلى الحركة سقط من (3)؛ (م). 

(9) ع: وإن كان وجوديين» وهو تحريف. 

(5) عن ذلك: ساقط من (ب). (أ). 

(0) ع: فقى الجملة . 

(4) ع: هم يجوزول. ظ ١‏ ظ 

(4) مابين المعقوفتين ساقط من (إن). (م). )١٠١(‏ ن., م: والحوادث . 


11ت 


قال إخوانه الإمامية: قد صادرتنا على المطلوب فهذا صريح قولناء 
فإِنا نقول” 2 : إنه يتحرك وتفوم به الحوادث اوداك فمأ الدليل على 
بطلان قولنا؟ 

قال الناق : لأن ما قامت به الحوادث لم يخل منها. وال يرن 
الحوادث فهو حادث . 

قال إخوانه : قولك : ما قامت به الحوادث لم يخل منها. فهذا"' ليس 
قول الامامية ولا قول المعتزلة. وإنما هو قول الأشعرية. وقد 6 
الرازى والأمدى وغيرهما بضعفه وأنه لا دليل عليه وهم وأنتم امود 
لها أنة أعخدرف الأشياء بعد أن لم يكن هناك حادث بللا سبب حادث . فإدا 
حدثت”" الحوادث من غير أن يكون لها أسباب حادثة, عاذ أن تقوم به 
تي اا به. ظ 
وغيرهم : من إثبات أنه جسم 75 وأنه عل بعل د 0 فاعلا. أو 
تحرك”" بعد أن لم يكن متحركاً لا يمكن هؤلاء الإمامية”'وموافقيهم من 
المعتزلة [والكلابية]'" إبطالهء فإن أصل قولهم بامتناع” الحوادث به 
)١(‏ ن: فإنك تقول؛ م : فإنك ستقول . 
ف أ ب : فهو. 
ف ب. أ: أحدثت . 
0ك ع: ويقول. 
0 
)2 5-5 : الأئمة. وهو خطأ . (37١‏ والكلابية : ساقطة من (ب). (!)» (ن). 5-9 
باب ساقط من (أ). (ب). 


11 


وهؤلاء قد جوزوا ذللف [ثم الكلابية”) لا تنفى قيام الحوادث به 
لانتفاء”' الصفات. فإنهم يقولون: بقيام أعيان الصفات القديمة بهء 
وإنما ينفون قدم النوع لتجدد أعيانه فإنها حوادث . ظ 
وعمدتهم فى نفى ذلك أن ما قبل الحوادث 5 يخل منها. وهذه 
مقدمة باطلة عند العقلاء. وقد اعترف بذلك غير واحد من حذّاقهم: 
كالرازى والأممندى وغيرهماء وأما أ, بو المعالى وأمثاله فلم يقيموا حجة 
عقلية على هذا المطلوب. وإنما اعتمدوا على تشاقض. " أقوال من 
نازعهم من الكرامية والفلاسفة وغيرهما. 
وتناقض أقوال هذه اه يدل على فساد قولها بمجموع الأمرين». 
ل على ضيح أحوهها عد بعينه . وحينئذ فإذا كان هناك قول ثالث يمكن 
القول به مع فساد أحدهما أوكليهما "ال يلزم صحة قول الككلابية وجميع 
الطوائف المختلفين المخالفين للكتاب والسنة. وإنما عندهم إفساد 
00-6 الآخرين وبيان تناقضه. ليس عندهم قول صحيح يُقال به . 
ولهذا كانت الفائدة المستفادة من كلاو تن بعضهم كلام بعض 
فلا يُعتقد شىء منهاء ثم إن عرف الحق الذى جاء به الرسول فهو 
الصواب الموافق لصريح المعقول. وإلاا استفيد من ذلك السلامة من 


)١(‏ هن أول «عبارة» ثم الكلابية سقط طويل فى (أ). (ب).» (ن)» (م). وينتهى السقط 


ص ١١5؟.‏ 
(9) فى الأصل (ع): لاسفاع (بدون إعجام ) ورجحت أن يكون الصواب ما ا 


.5 فى الأصل (ع): يناقض. ١‏ 
(4) فى الأصل (ع): كلاهماء. وهو خطأ. 


ت 2514 


تلك الاعتقادات الباطلة. وإن لم يعرف الحق فالجهل البسيط خير من 
الجهل المركب. وعدم اعتقاد الأقوال الباطلة خير من اعتقاد شىء 
منها]" . 

وأمينا المعتزلة ار فيام الحوادث ده لأنها اعراص قله تقوم نه 
وهؤلاء يقولون : بل تقوم به. الأعراض . 

وعملة المعتزلة أنه لو قامت به لكان جسما؛ وهؤلاء / التزموا أنه 
جسم . وعملة هؤلاء فى نفى كونه جسما أن الجسم لا يخلو من 
الحوادث . وهؤلاء قد نازعوهم فى هذا وقالوا: بل يخلوا' عن الحوادث, 
وقالوا: إن البارىء جسم قديم.؛ كما تقولون أنتم : إنه''' ذات قديمة. 
وإنه فعَل بعد أن لم يكن فاعلاء [وتجعلون مفعوله هو فعله]'". لكن ‏ 
هؤلاء يقولون: له"' فعل قائم به ومنفصل عنه ؛ وهؤلاء يقولون: [له]"' 
مفعول منفصل عنه. ولا يقوم به فعل . 

وعمدة هؤلاء أنه فى الأزل : إن كان ساكنا لم تجز عليه الحركة”' لأن 
السكون معنى وجودى أزلى فلا يزول». وإن كان متحركا لزم حوادث لا 
تتناهى. وهؤلاء يقولون: بل كان ساكنا فى الأزل. ويقولون: إن" 
)١(‏ هناينتهى السقط المشار إلى أوله ففى الصفحة السابقة . 
(5-؟) :ساقط من (أ). (ب). وفى (ن)ء (م): والمعتزلة فتنفى . 
(*) بل: ساقطة من ب. أ. وفى (ن). (م): بل لا يخلو. وهو خطأ . 
(14) إنه: ساقطة من (ع) . 
(9) مابين المعقوفتين ساقط من (ب). (أ). (ن). (م). 
(1) عع م: إنه. 410 له: ساقطة من (ن). 
:8) ع: الحركة عليه. 
(9) إن: ساقطة من (ع). (أ)» (ب). 


ا 


السكون عدم الحركة., ”أو عدم الحركة عمًا يمكن تحريكه'. أو 
عدمها”' عما من شأنه أن يتحرك» فلا نسلمون أن السكون أمر وجودى . 
كما يقولون مثل ذلك”' فى العمى والصمم والجهل البسيط . 
"والقول بان هذه الأمور عدمية ليس هو قول من يقوله من الفلاسفة 
وحدهمء كما يظنه بعض المصنفين فى الكلام. بل هو قول كثير من 
النظار المتكلمين أهل القبلة [والصلاة]”'. وتنازعهم فى هذا كتنازعهم 
فى نظائره. مثل بقاء الأعراض وتماثل الأجسام وغير ذلك" . 
وإن قالوا: إنه وجودىء فلا يسلمون أن كل أزلى لا يزول» بل 
يقولون فى تبدّل" السكون بالحركة ما يقوله مناظروهم فى تبدل© 
الامتناع بالإمكان, فإن الطائفتين اتفقتا على أن الفعل كان ممتنعاً فى 
الأزل فصان مكنا توكذا بقوله ف فى السكون الوجودى إن كان 
تبدله بالحركة فى الأزل ممتنعا وهو فيما لا يزال- ممكن فتبدل" 
حيث أمكن التبدل””"', كما يقولون جميعاً: الح ادل سيد 
كان 50 ممكثاً. - 
)١-١(‏ ساقط من (أ). (ب). 


فم ع ل م: أو عدمه . ووختحوك أن يكون الصواب ما أثبته وهو دأو عدمهأ» وهذه العيارة 
ساقطة من (أ). (ب) . 


9) ع: مثل هذا. . 0 (#-*#) ما بين النجمتين ساقط من (أ). (ب). 
(4) والصلاة: ساقطة من (ن)؛ (م). (5) أن: ساقطة من (ع). (م). 

(5) بء ا: تبديل. آ 0). بع ا: أىء وهو خطأ. 

(4) فى الأزل: ساقط من بء أ. (9) ع: فتبديل. وهو خطأ. 


)٠١(‏ التبدل: ساقطة من بء أ. ظ 
)١١(‏ إنه: ساقطة من ب ا. وفى (ع): إنه أأحدث , . 


- 55"1- 


فهذا بحث هؤلاء الإمامية والكرّامية مع هؤلاء الإمامية ومن وافقهم من 
المعتزلة [والككلابيةع0") وأتباعهه” و هذه الأمور الى يعتمدولد فيها على 
العقل”". وقد أجابهم طائفة من المعتزلة والشيعة” ومن وافقهم بأن الدليل 
[الدال]' على حدوث العالم هو هذا الدليل الدال على حدوث 
وإثبات الصانع"" 

فقال” المخالف لهؤلاء: لا نسلم أن هذا هو الطريق إلى معرفة'" 
الإسلام 5 لم يكن أحد من الصحابة ولا القرابة”'' ولا التابعين يسلك هذه 
الطريق9'", وإنماأ سلكها الجهم سن صفوان وأبو الهذيل العلاف ومن 
وافقهما. ولو كان العلم بإثبات الصانع وحدوث العالم9" لا يدم إلا بهذه 
الطريق لكان بيانها من الدين. ولم يحصل الإيمان إلا بها. 

ونحن نعلم بالاضطرار أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذه 
الطريق لأمته ولا دعاهم بها ولا" إليها 9 ولا أحد من الصحابة : فالقول 
بأن*" الإيمان موقوف عليها مما يعلم بطلانه بالضرورة من دين الإسلام . 


.)١( والكلابية: ساقطة من (ن)» (م). (؟) وأتباعهم : ساقطة من (ب).»‎ )١( 

(6) بء ا: الفعل. وهو نحريف . (4) ن: من المعتزلة وأتباعهم والشيعة. . الخ . 
(ه) الدال: ساقطة من (ن)» (م). 9) سء ا: أنسد معرفة طريق . 

() ن: إلى إثبات الصانع . (م)» سء ا: وقال؛ نء م: قال. 

(9) معرفة: ساقطة من (ب).ء )١( .)١(‏ أءمء ب: والقرابة. 


. بييء |: بحدوث العالم وإثبات الصانع‎ )١7 
ن. م: أن.‎ )١5( ع : ولا دعاهم إليها.‎ 15 


5110- 
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وكل أحد يعلم أنها طريق محدثة لم يسلكها السلف. / والناس 
متنازعون فى صحتهاء فكيف يقولون : إن العلم بالصانع والعلم بحدوث 
العالم موقوف عليها؟ 

وقالوا:”" [بل هذه الطريقة تنافى العلم بإثبات الصانع : وكونه خالقا 
للعالم آمرا بالشرائع» مرسلا للرسل» فالذين ابتدعوها من الجهمية 
والمعتزلة ومن وافقهم قالوا: إنها صحيحة فى العقل. وإن العلم بالنبوة 
وصحة دين الإسلام لا يتم إلا بها. 

وقولهم : إن العلم بذلك لا يتم إلا بها مما أنكره ٠‏ عليهم جماهير الأمة 
من الأولين والآخرين, لا سيما السلف والأئمة. وكلامهم فى تبديع أهل ‏ 
هذا الكلام وذمه وذم أهله ونسبتهم إلئ الجهل وعدم العلم من الأمور 
المتواترة عن السلف . ظ 

وكذلك القول بصحتها من جهة العقل هومما أنكره 50 
الأمة”*. لكن سلّم ذلك طوائف من الكرّامية والكلابية وغيرهم. 


ا ونازعوهم فى موجب هذه الطريق. ونازعوهم أيضا فى توقف صحة دين 2 


الإسلام عليها. كما دير ذلك غير واحد» مثل ما ذكره أ بوالحسن 


< الأشعرى فى «رسالته إلى أهل الثغر بباب الأبواب)”". وذكره الخطابى 00 ظ 


)١(‏ بءا: اودر عا كي رو عرعرت ندر وخر جار حي القت 
التالية . 

(6) فى الأصل (ع): أئمة الأئمة . ظ ظ 

(9) ذكرها ابن عساكر فى «تبيين كذب المفترى» ص ١75‏ فقال: ا إن 
أهل الثغر فى تبيين ما سألوه عنه من مذاهب أهل الحق». ومن الرسالة نسخة خطية فى 
مكتبة روان كشك ومنها صورة فى الجامعة العربية» وانظر فهرس المنخطوطات المصورة, 
0١‏ . وسبقت الإشارة إليها.. 


- 71/8 


وأبو عمر الطلمنكى الأندلسى”' والقاضى أبو يعلى”" وغير واحد . 

وأما أئمة السنة وطوائف من أهل الكلام فبينوا أن هذه طريقة باطلة فى 
العقلن انقياء 5 تنافى صحة دين الإسلامء فضلا عن أن تكون شرطأ 

فى العلم به. وأين اللازم لدين الإسلام من المنافى له؟ ! 

واي 77 
ثم حدوث ما يحدث من مفعولات ‏ مثل كلام مؤلف منظوم وأعيان وغير 
ذلك - بدون سبب حادث. مما يعلم بطلانه بصريح م المعقول. وهو 
مناقض لكونه سبحانه خلق السماوات والأرض» ولكون القران كلام. الله . 
وغير ذلك مما أخبر به الرسل.' بل حقيقته أن الرب لم يفعل شيئأ ولم 
يتكلم بشىء لامتناع ما ذكروه من . أن يكون فعّالا أومُقالا له. كما قد بسط 
فى غير هذا الموضع. إذ المقصود هنا التنبيه على مجامع الطرق 
والمقالات . 

قالت النفاة: فإذا كانت طرقنا فى إثبات العلم بالصانع وحدوث 
السماوات والأرض وإثبات العلم بالنبوة طرقا ذا فما الطريق الى 
ذلك؟06) 

قالوا: [أولا]: لا ب عليه فى هذا المقام بياذ ذلك. بل 
المقصود [ههنا]”' أن هذه طريق محدثة مبتدعة يعلم أنها ليست هى 
1) سبقت ترجمته .١57/١‏ 


() الكلام بين المعقوفتين ساقط من (ب). :.)١(‏ (ن)» (م). 
(4) نء م: بل هذه الطريق إلى ذلك . (0) م: قالوا ولا يجب . 
(5) ع: إذ المقصود هنا؛ ذ» م: بل المقصود . 


11ت 


طرق إنسيسات 
وحود الله عند 
أهل السنة 


الطريق”" التى جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. فيمتنع أن تكون 
واجبة أو يكون العلئم الواجب أو الإيمان [بصدقه]"' موقوفا عليها. 

وقالوا:” كل من العلم م وحدوث العالم له طرق كثيرة 
متعذدده . 

أما إثبات نياك فطرقه لاا تحصى . بل الذى 15 العلماء 9 
أن الإقرار بالصانم فطرى ضرورى مغروز”” فى الجبلة ' "» [ولهذا كانت 
دعوة عامة الرسل إلى عبادة الله وجده لا شريك 3 وكان عامة. الأمة 
مقرين بالصانع مع إشراكهم به بعبادة ما دونه. والذين أظهروا إنكار 
الصانع كفرعون خاطبتهم الرسل خطاب من يعرف أنه حق . كقول موسى 
لفرعون: «لَقَدُ عَلِمْتَ ما انرّلَ هَوْلاه إل رب السّمَوات والأْض بَضَائرَ) 
[سورة الإسراء: 7١٠ع,‏ ولما قال فرعون: ووم 0 العَالَمِينَ» الور 
الشعراء : «7] قال له موس #رث السموات والأْض إن كنت موقنينَ 4 


. قال لمن حول لا تَستمعُونَ * قال بكم #0 آبَائكم رن * قال إن 


رَسَولّكُمُ الذى سل إِلَيْكُمْ مون 2 قال 8< المَشْرقَ وَالْمَْرب وما 


0 7 م 


'بينهما إن ع َعْقَلُونَ # [سورة الشعراء: 78-714]. 


)١(‏ ب لطم بالج كن الريةة. اجا و : فعلم أنها ليست 
هى الطريق. 000 ظ 

(؟) بصدقه: ساقطة من (ب). .)١(‏ (ن). (0). 

(5) ع: فقالوا. 

(5) نء م: العقلاء. 

(6) نبا :١‏ هم: معروفا. | 

(56) بعد هذا عرس يرد كلام طويل ساقط من (ب) . (أ) ٠‏ (ن) ء (م) ونهايته بعل ' 


هت 


ولما قال فرعون : ب ايك * قَالَ رَيُنَا الذى اغطى كل 
8 ار لم هَدَى»# [سورة طه : 50.49ع. فكان جواب موسى له جوابا 
للمتجاهل الذى يُظهر أنه لا يعرف الحق وهو معروف عنده. فإن سؤال 
فرعون بقوله: وما رب العَالّمِينَ» استفهام إنكار لوجوده. ليس هو 
استفهام طلب لتعريف ما هيته كما ظن ذلك بعض المتأخرين. وقالوا : 
إن فرعون طالبه ببيان الماهية. فعدل عن ذلك لامتناع الجواب بذكرهاء 
فإن هذا غلط منهم. فإن فرعون لم يكن مقرا بالصانع ألبتة» بل كان 
جاحدذدا لهء وكان استفهامه استفهام إنكار لوجوده. ولهذا قال: «إما 
ا 5 من إِلْنه غيرى » [سورة القصص : 4"]. وقال: «أنا ل 
الأَعلَئ 4 (سورة النازعات 7 15ل ولو كان مقرا بوجوده طالباً لمعرفة ماهيته لم 
يقل هذاء ولكان موسى ما أجابه إجابة لم تذكر فيها ماهيته هيته”' . 

مع أن القول بأن الماهية هى ما يقوله المنطقيون من ذكر الذاتى 
المشترك والذاتى المميزء وهما: الجنس والفصل.ء كلام باطل قد بسط 
الكلام عليه فى غير هذا الموضع. وبين أن الماهية المغايرة للوجود 
الخارجى إنما هى ما يُتصور فى الذهن. فإن ما فى الأذهان من الصور 
الذهنية ليس هو نفس الموجودات الخارجية . 

وأما دعوى أهل المنطق اليونانى أن فى الخارج مات وود ير 
)١(‏ فى الأصل (ع): لم يقل هذا و. وبعد حرف الواو إشارة إلى الهامش حيث كتب: لكان 

موسى . وبعد ذلك فى الأصل : اما أجابه بما أجابه لم تذكر ما هيته. وتوجد فى الهامش 


أمام هذه العبارة كلمة أخرى هى «لقال. . وأرجو أن يكون ما أثبته موفيا بالمعنى الذى قصده 


ابن ثيمية . 
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حدوثكث العالم 


العاهة هبوان الضقات اللارمة تصن إلى لزنه امقر اله فى الاهية 
ومفارقة عرضية لها غير مقومة» وإلى لازمة لوجودها الخارجى دون ماهيتها 
الخارجية :: فكلام باطل من وجوه متعددة» كما قل رشرظ هذا قن موضيعةة 
بين أن الصفات تنقسم إلى لازمة للموصوف وعارضة له فقطء كماعليه - 


نطار المسلمين من جعيم الطوائف. وبين كلام نظار المسلمين فش المحد 


والبرهان. وأن كلامهم فى صريح المعقول - من كلام المتفلسفة 
اليونان ومن اتبعهم من المنتسبين إلى الملل]" ' 
[أنشياء فنفس حدوث الإنسان يعله”' نه" صائعه وكذلك حدوث 
كل ما يشاهر” ' حدوثه. وهذه الطريقة مذكورة فى القران. ظ 
اما ٠‏ فالوجود يستلزع إثبات موجد قديم واجب بنفسه”'. ونحن 
نعلم أن من الموجودات ما هو حادث» فقد ملم بالضرورة انقسام 
0 0 إلى قديم واجب بنفسه وإلى محدث . 
ما حدوث العالم فيمكن علمه" بالسمع و بالعقل , تإنسيمكناللبالى. +" 
00 إما بالضرورة والفطرة. وإما بمشاهدة حدوث المحدثات*. 


. 37١ (م) وقد بدأ فى ص‎ .)١( هنا ينتهى السقط الموجود فى (ب). (ن).؛‎ )١( 


)2 م: حكم. 


م ع: أنه؛ نء م: فيه . 


(غ) ب ا: شاهد, 20010000 وا ئ ظ 
9 بء !: وهذه الطريقة المذكورة فى القرآن؛ ن. م: وهذه عى الطريقة مذكورة . 
(5) مي ! : موجود واأجب قديم بكنفسة ؛ .٠م‏ : موجود ندم وأحب بلفسية . 

(7) بء |: الوجود. ظ < 

(8) !: فيمكن عليه بالسمع . . ؛ ب : فيمكن أن 50 

. الحوادث‎ :ما٠.ل‎ 5١ 
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وإما بغير ذلك. ثم يعلم صدق الرسول بالطرق الذّالة على :دلو روني 
5 ودلا لة المعجزات طريق من الطرق. وطريق التصديقى له لحر 
فى المعجزات. لم يعلم حبر الرسول حلوث العالم 
3 اام 7 ؛ 2 . هم سل واء ل له ا : . 
وأما بالعقل فيعله'' أن العام لو كان قدي] لكان : إما واجبا بنفسه. وهذا 
١ )١ 57 2 25‏ 5 7 . 3 7 5 1 000 1 
خيرهة. وا مفتقر إل غيره يا يكون واجما دلتفسة ؟ وإما واجناأ دعيرة رن 
اموي بذاته بمعنى”" أ ر السام اا سواء كأن شاعرا 
257 أم”" لد 0 ل لد ٠‏ ليه الآزلى إدا 0 أنه معلول مفعول” 5 فل" 3 
من أن تكون علة”" تامة مقتضية له فى الأزل. وهذا عو الموجب بذاتهع 
ولو كات مبوعه درها نات" ' علة تامة لم يتأخر عنة شبى : ء من معلوله” 
ومقتضاه. واسخوادث مشهودة ق العالمء فعلم أن فاأعله ليس علة تامة. 
[وإذا لم يكن علة تامة]*' لم يكن قديما. 
وهذه'”' الحوادث التى فى العالم إن قيل: إنها من لوازمه امتنع أ 1 
(؟) ل: البينة عليه ؛ ع : تقدم التفه مرخ أن 0 إلخ . 
(6) لء م: يعنى . 
5) د عء م/.. أو. 
(5) ب. !: مفضول. 
059 اد |: فلايد أن كوك علته؛ ن. م: كالانك ايكون هله 
(لا) ن: ولو كان مبدعه بذاته ؛ ع : ولو كان موجيه مبدعه موجيا بأذاته علْة. . إلخ . 
)4١‏ نء م معلومة . 
(9) وإذا لم يكن علة تامة: ساقط من (ن) فقط . 


ا 


سارزيئةف 5 


تكون العلة الأزلية التامة علة للملزوم”" دون لازمه وامتنع أيضاً أن يكون 
علة للازمه. لأن العلة التامة الأزلية لا تقتضى حدوث شىء. وإن'' لم 
تكن الحوادث من لوازمه كانت حادثة بعد أن لم تكن, فإن" لم يكن لها 
محدث لزم حدوث الحوادث”' بلا محدث. وهذا مما يعلم بطلانه 
بالفمرورة» وإن كان لها محدث غير الواجب بنفسه. كان القول فى 
حذوث إخدائه إياها كالقول فى ذلك المحدث, وإن” كان الواجتب 


بنفسه هو المحدث فقد حدثت عنه الحوادث بعد أن لم تكن حادثة. ‏ 


وحينئذ فيكون قد تغير زمار يحلا الحرادف يعد اذالم يكن يكن . والعلة 
التامة الأزلية لا يجو زعليها التغير والانتقال من حال إلى حال. وذلك لأن 
تغيرها لابد أن يكون بسبب حادث. والعلة التامة [الأزلية]”' لا يجوز أن 
يحدث فيها حادث. فإنه إن حدث” بها مع أنه لم يتجدد شىء لزم 
الحدوث بلا سبب' . وإن لم يحدث بها لزم حدوث الحوادث بلا 
فاعل». فبطل أن تكون علة تامة أزلية. وإن جوز مجوز””' عليها الانتقال 
بورساك إن عال باز ليست المالرييه اجام زان فبط[ "© حجة 


من يقول بقدم العالم . 

)١(‏ ن: العلة الأزلية علة تامة للملزوم ؛ م: العلة الأزلية تامة للملزوم. (”) نء م: فإن. 
(”) نءم: وإت. (84) بءاء ن. م: الحادث. ظ 

(ه) نء م: فإن. ظ (5) ع: فقد يكون قد تغير. 

(0) الأزلية: ساقطة من (ن). (8غ بلا: أحدث. 

(9) ن: اديور ء من الوجود بلا سبب؟ م عاد مدني من 

. م: فتبطل‎ )1١( 5508 م: فيجوز.‎ )٠١( 
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وأيضاً. فإنه على هذا التقدير" لا يكون المنتقل" من حال إلى حال 
إلا فاعلا بالاختيار لا موجباً بالذات. وإيضاح هذا" أن الحوادث إما أن 
يجوز دوامها لا إلى أول. وإما أن يجب أن يكون لها أول. فإن وجب أن 
يكون لها أول بطل مذهب القائلين بقدم العالم القائلين بأن حركات” 
الأفلاك أزلية . 

وأيضا. فإذا وجب أن يكون لها أول لزم حدوث العالم لأنه متضمن 
حاوف فل 'فإنه إما أن كوة سمعلدها أن 'السرادف أ" تكون ضارقية . كم 
له. فإن كان مستلزما لها ثبت أنه لا يخلو عنهاء فإذا”' كان لها ابتداء كان 
5 إريناء لارها لا يخلو عن الحوادث لا يسبقها ولا يتقدم عليهل فإذا 
0 الحوادث كلها كائنة بعد أن لم يكن حادث أصلاء كان ريه 
بها الذى لم يتقدمها كائنا”'" بعد أن لم يكن قطعا“ ؛ وإ كانت 
الحوادث” ' عارضة للعالم"' ثبت حدوث الحوادث بلا سبب. ”وإذا 
جاز حدوث الحوادث [كلها”'' بلا سبب [حادث]”'"'. جاز حدوث 
العالم بلا سبب حادث" ”فبطلت كل حجة توجب قدمه. وكان القائل 
بقدمه قائلا بلا حجة أصلا" . 
اولي جنار 
؟) ع: المتحول. (”#) نع م: وإيضاح هذا القول. ‏ (4) ب. !: حركة. 


(9) ن.م: تعيمية المحوافت (5) ع: وإما أن. 

(90) ن: وإذا. (48) ن: لها. 

(*_#) : مابين النجمتين سافط من .)١(‏ (ب). (9) ن. م: قلت. 

.)١( الحوادث : ساقطة من (ب).‎ )1١( ع: كائن. وهو خطأ.‎ )٠١( 
ييعء |: عارضة له. (*_*) : مابين النجمتين ساقط من (م).‎ )1١+١ 


.)2( حادث: ساقطة من (ن)».‎ )١5( (ن).‎ »)١( كلها: ساقطة من (ب).,‎ )١©( 
.)١( الكلام بين النجمتين ساقط من (ب).»‎ )#_#( ١ حادث: ساقطة من (ع) فقط.‎ )١8( 


غك 


وإذا قيل : يجوز أن يكون العالم قديماً عن علته"' بلا حادث فيه. ثم 
حدثت فيه الحوادث كان هذا باطلاء لأنه إذا جاز أن يحدثها” , بعد أن 
لم بك ما لم يكن وويداة بل فاغلة بكارم تتم ”والماعل 
باختياره ومشيئته” لا يقارنه مفعوله. كما قد بسط فى موضعه. ظ 

ولأنه 2 هدا يحب أن ب 0 من ال ويج أن2 
وإيجاب فعله جعيم 2 الضدين” 2 وتتخصيص ”") بلا ل 
فإنه”" بذاته إما أن يجب أن يكون فاعلا فى الأزل . ”''وإما أن يمتنع كونه 
فاعلا فى الأزل» وإما أن يجوز الأمران . 

فإن وجب كونه فاعلا فى الأزله حاد حدوث الحوادث فى الأرله 
ووحه أن لا يكون لها ابتداء. والتقدير أن لها ابتداء" كي وإن امتنع كونه 
[فاعلا]”' “فى الأزل مع أن يكون شىء قديم””' فى الأزل غيره» فلا 
يجوز قدم العالم غاليا عن الحوادث 3 مع الحوادث . 


)1( با |: عله. 





م 5 «لم !_ محدثاء: ساقطة من (ب). 0 


(*8) ث: واجبا. 

(ه-ه) : ساقط من (ب). .)١(‏ 

(5) نو.م: نان ' 

١ )0‏ ا ل 1 نال (4) ع: المتناقضين ؛ ن» م: المتنافين . 
(9) ن: وتخصص. / )٠١(‏ مخصص: ساقطة من (م). 

زكلم ءا لأنه. 0 2١7-1١9‏ : ساقط من (ب) فقط . 

(16) فاعلا: ساقطة من (ن) فقط. 0 )١4(‏ بءا: قديماء وهوبخلاف المعنى. 


ان 


وإن جاز أن يكون فاعلا فى الأزل ”وجاز أن لا يكون لم يمتنع أن 

يكون فاعلا فى الأزل''. فجاز”' حدوث الحوادث فى الأزل . 
"زوإن قيل:: بل يكون فاعاك لغير الحوادث لم يحدث الحوادث فيمأ 

ل يزال؟ كما يقوله من يقول”) بهدم العقول والنفوس . وأن الأجسام 
حدثت عن بعض ما حدث للنفس من التصورات والإرادات”'., وكما 
يقوله من يقول بقدم القدماء الخمسة”". كان هذا من أفسد الأقوال. لأنه 
ما يقتضى تجدد إحداث الحوادث. مع أن قول القائل بقدم النفس 
يقتضى دوام حدوث الحوادث,. فإن ما يحدث من تصورات النفس 
وإراداتها حوادث دائمة عندهم. وإذا كان القول بحدوث الحوادث بلا 
سبب حادث9. لم يكن هناك سبب يدل على قدم شىء من العالم. 
والذين قالوا بدوام معلول معين عنه التزموا دوام الفاعلية فراراً من هذا 
المحذور. فإذا كان هذا لازماً لهم على التقديرين» لم يكن لهم حاجة 
إلى ذلك الممتنع عند جماهير العقلاء . 
)1-١(‏ : ساقط من (ب). () . ؟١)‏ ن (فقط): جاز. 

عدا جملة واحدة منه هى : «ففى الجملة جواز كونه فاعلا يستلزم حدوث الحوادث فى الأزل». 
(4:) فى الأصل (ع): يقوله من يقوله . 
() وهم الفلاسقة المشاءون مثل الفارابى وابن سينا. وانظر هذا الكتاب 788-5714/١‏ . 

. "١١١١/١ 
فى الأصل (ع) توجد فوق كلمة «سبب؛ إشارة إلى الهامش حيث يوجد حرف من كلمة لم‎ )20( 
. تظهر فى المصورة, وظاهر من سياق الكدلام أن هذه هى الكلمة «حادث»‎ 


لاا ل 


ففى الجملة جواز كونه فاعلا فى الأزل. يستلزم. جواز حدوث 
الحوادث فى الآزل. ولهذا لم يعرف من قال بكونه فاعلا فى الأزل مع 
امتناع دوام الحوادث. فإن القائلين بحدوث الأجسام عن تصور من 
تصورات النفس يقولون بدوام الحوادث فى النفس. والقائلين بالقدماء 
الخمسة.لا يقولون: إنه فاعل لها فى الآزلء. بل يقولون: إنها واجبة 
بنفسهاء هذا هو المحكي 0 وقد يقولون: إنها معلولة له لا مفعولة 
له] © . 

فإذا قدّر أنه فاعل للعالم فى الأزل. وقدر امتناع الحدوث فى الأزل. 
جمع بين [وجوب]”" كونه فاعلاء وامتناع كونه فاعلا . 

وإذا قيل؟: يفعل ما هو قديم ولا يفعل ما هو حادث . 

قيل: فعلى هذا التقدير يجوز تغيير القديم. لآن التقدير أن المعلول 
القديم”" خدثت فيه الحوادث بعد أن لم ص بلا سبب [حادث]0) 
والمعلول القديم"' لا يجوز تغييره فإنه يقتضى تخبير طاةة التامة الأذليم 
الموجبه له. ثم على هذا التقدير المتضمن: إثبات قديم معلول لله أو 
إثيات قدماء معلولة* عن الله مع حدوث الحوادث *الدائمة فى ذلك 
القديم. أومع تجدد حدوث الحوادث" فيها هو””'"' قول بحدوث [هذا]”" 
)01 هنا ينتهى السقط المشار إليه أنفا ففى ص 77/1 . (9) وجوب : ساقطة من (ن)» (م). 2 


4 ع : ثم إذا قيل . ظ (84) بء ا: أن يكون القديم. 
(6) بلا سيب حادث : ساقط من (ب). .)١(‏ وفى (ن)». (م): بلا سبب . 


() بء ا: بالقديم. 97-/ا) : ساقط من (ب).» .)١(‏ 
(8) أنء م: معلومة. (4-8):مابين المعقوفتين ساقط من (ب). .)١(‏ 
)٠١(‏ بء ا: وهو ن. م: وهذا. )1١(‏ هذا: ساقطة من (ن)» (م). 


- 79/8 


العالم. كما يذكر ذلك عن ديمقراطيس '' ومحمد بن زكريا الرازى 
وغيرهما ‏ وهذا مبسوط فى موضعه"' - [وكما هو قول من يقول بحدوث 
الأجسام كلهاء والرازى قد يجعل القولين قولا واحداء كما أشار إلى ذلك 
فى «محصّله»”” وغير محصّله. وذلك أن المعروف عن الحرنانيين*! هو 
القول بالقدماء الخمسة. ثم بَنوَا عليه تصور النفس (وقد حدث لها 
عشق) تعلقت بسببه باهيولى ليكون للأجسام سبب اقتضى حدوثها””"'. 
لكنه” مع هذا باطلء. فإن*" حدوث الحوادث بلا سبب إن كان 
ننه بطل هذا القول. لأنه يتضمن حدوث الحوادث بلا سبب» ”وإذا 
كانت أحوال الفاعل واحدة. وهو لا يقوم به شىء من الأمور الاختيارية. 
امتنع أن يختص بعض الأحوال بسبب يقتضى حدوث الأجسام''. وإن 


. ب (فقط): ذيمقراطيس‎ )١( 

(؟) عبارة ووهذا مبسوط فى موضعه»: ساقطة من (ع) فقط. . والكلام الذى يلى القوس 
المعقوف ساقط من (ب). »)١(‏ (3)» (م). 

() وهو كتاب «محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين» لفخر الدين الرازى وسبقت ترجمته. 
والكلام على «ومحصله» 

(54) فى الأصل (ع): الجزنانين. وهو تحريف؛ وانظر الملل والنحل 88/57 - 51١‏ . 

(©) العبارة الأخيرة: ثم بنوا عليه. . اقتضى حدوثهاء» فيها نقص رأيت أن تمامه جملة (وقد 
حدث لها عشق) المكتوبة بين القوسين. وسبق لابن تيمية التعرض لهذا الموضوع 
ومناقشته فى الموضوع الذى أشرت إليه من قبل وهو فى هذا الكتاب .5١١-51١/١‏ 

(5) هنا ينتهى الكلام الساقط من (ب). () كما أشرت إلى ذلك من قبل ويستمر السقط فى 
(ن)» (م) سطوراً أخر. وسنشير إلى نهايته فيما بعد. 

:)4 بء |: ولكنه. 

(8) ع: لأن. 

(9-5) : ساقط من (ب). .)١(‏ 
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كان فمكا امكو ستدورة كل عاسوق ال.بعد أن'ك ايكري» وكانة هذه 
القدماء مما يجوز حدوه . ظ 
وأقيا. فعلن هلا القتول, يكون موحيا بذاته'' لمعلولاته'''. ثم 
يصير'" ‏ فاعلا بالاختيار لغيرهاء والقول بأحد القولين يناقض الآخر]”' . 
وإن فيل : إن الحوادث يجوز دوامها. امتنع أن تكون علة أزلية لشىء 
منها. والعالم لا يخلو منها على هذا التقدي ير'' بل هو مستلزم لها. فيمتنع 
أن يكون علة [تامة]”' لها فى الأزل. ويمجسم أن يكون علة للملزوم دون 
لازمه. [ < 
رشبا فإن كل ما سو ىر الواجب يمكن وجوده وعدمه.. وكل ما كان 
كذلك فإنه لا يكون إلا فوجودا بعل علمه'. 
#زوايقاءقان القول بان الحفغول الجعيو فاون قاغلة أزلا وابدا هنا 
يوسي اام ع د قله جما 
ا 0 0 
)1( بء :١‏ وأيضا فيكون موجبا بذاته على هذا القول. ٠‏ 
9؟1) نن: لمعلولات؛ :١‏ لمعلومات . 
(9) اع: لم يصرء وهو خط . 
)0( هنا ينتهى سقط (ن). م 5006 2507 ووهذا ميسوط فى موضعه)» . 
(5) ع (فقط): والعالم على التقديرين» وف العبارة نقص وتحريف . 
(56) تامة: ساقطة من (ع). (3)» (م). 
0-/) : ساقط من (ن)» (م). 


(4) الكلام بعد القوس المعقوف ساقط من (ب). .)١(‏ (ن). (م) ويوجد في (ع). وينتهى ص 
06 . 0 [ 
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إلا مخانا مجيونا بالعدم» بواتما اثيت سكا قديها ابن نميا ومن رافق 
وقد أنكر ذلك عليه إخوانه الفلاسفة وبينوا أنه خالف فى ذلك قول سلفه. 
كما ذكر ذلك ابن رشد وغيره. وكذلك عامة العقلاء من جميع الطوائف 
متفقون على أن كل ما يقال : إنه مفعول أو مبْدَعَ أو مصنوع لا يكون إلا 

ولهذا كان جماهير العقلاء إذا تصوروا أنه خلق السماوات والأرض 
تصوروا أنه أحدثهاء لا يتصور فى عقولهم أن تكون مخلوقة قديمة. وإن 
غير عن ذلك عيارات أخر يكل أن تقال #تعى مبدعة قديية أ متهرلة 
قديمة ونحو ذلك. بل هذا وهدًا جمع بين الضدين عند عامة العقلا 
وما يذكره من يثبت مقارنة المفعول لفاعله من قولهم : حركت يدى فتحرك 
الخاتم ونحوه. تمثيل غير مطابق, لأنه ليس فى شىء مما يذكرونه علة 
فاعلة تقدمت على المعلول المفعول. وإنما الذى تقدم فى اللفظ شرط 
أو سبب كالشرطء ومثل ذلك يجوز أن يقارن المشروطء هذا إذا سل 
مقارنة الثانى للأول. وإلا ففى كثير مما يذكرونه يكون متأخراً عنه مع 
اتصاله به كأجزاء الزمان بعضها مع بعض . هو متصل بعضها ببعض مع 
التآخر. 

وأما ما ذكره الرازى فى «محصّله» وغير قحص اه حيث قال”' : «اتفق 
المتكلمون على أن القديم يمتنع استناده" إلى الفاعل» واتفقت 
)١(‏ الكلام التالى يذكره لرإزى فى كنانه وميدفبا وكاب القامية والمتأخرين؛. ص هده. 

وسنقابل النصوص التالية عليه . 


(؟) فى «المحصل»: يستحيل إسناده . 
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الفلاسفة على أنه غير ممتنع زماناً. فإن العالم قديم عندهم زمانا مع أنه 
فعل الله تعالى». 
فيقال : ذا نذا عن المكانين لصمينو وهو قول جماهير العقلاء 
من جميع الطوائف . وأما نقّله عن الفلاسفة. فهو قول طائفة منهم كابن 
سيناء وليس هو قول جمهورهم : لا القائلين بقدم العالم كأرسطو 
وأتباعه. ولا القائلين بحدوث صورته» وهم هوق الفلاسقة :إن 
القائلين بقدمه لم يكونوا يثبتو ن له فاعلا مبدعا كما يقوله ابن سيناء بل 
منهم من لا يثبت له علة فاعله. وأرسطو يثبت له علة غائيه يتشبه بها 
الفلك: لم يثبت يثبت علة فاعله. كما يقوله ابن سينا وأمثاله» وأما من قبل 
أرسطو فكانوا 51 تحدوث السمادات» كما يقوله أهل الملل . 
ثم قال الرازى: «وعندى أن الخلاف فى هذا المقام لفظى لأآن 

المتكلمين يمتنعون من إسناد القديم”" إلى المؤثر الموجب بالذات: 
وكذلك زعم مثبتو الحال"' بناء على أن عالمية الله وعلمه”” قديمان”", 
مع أن العالمية والقادرية معللة بالعلم والقدرة». وزعم أبو هاشم أن 
العالمية والقادرية والحيية والموجودية” معللة بحال” خامسة مع أن الكل 
ظ المحصل (ص 86): لم يمت إسناد القديم . 

0) المحصل: ولذلك زعموا مثبو الحال. . والقائلون بالأحوال هم ابه هاشم الحبائى وأتباعه 
وسبقت ترجمته 71٠/1١‏ -771» والكلام على مذهبه فى الأحوال 17/ ١76-1١74‏ . 

(5) المحصل: منا أن عالمية الله تعالى وعلمه . 
(4) فى الأصل : قديماء وهو خطأ. وصوابه من «المحصل». 
(6) المحصل: مع أن العالمية مغللة بالعلم. ظ 
() فى الآصل : الحسية والوجودية. عراب بن (المعصل»: 
1 المحصل : بحالة. 
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قديم. وزعم أبو الحسين”' أن العالمية حال”' معللة بالذات. وهؤلاء 

وإن كانوا يمتنعون عن إطلاق لفظ القديم على هذه الأحوال. ولكنهم 

يغطون المعنى'' فى الحقيقة». < 

فيقال: ليس فى المتكلمين من يقول بأن المفعول قد يكون قديما: 
سواء كان الفاعل يفعل بمشيكته» أو قَدّر أنه يفعل بذاته بلا مشيئة ' 

فإن فيل : إنها قديمة فليست مفعولة عند أحد من العقلاء. بل هى 
لازمة للذات بخلاف المفعولاات الممكنة المباينة للماعل. فإن هذا هو 
رماتو ضههون العقلاء شرن خلى أن التتعول لآ يكون قينا 4 وإن:قدن 
أنه فاعل بالطبع كما تفعل الأجسام الطبيعية» فما ذكره عن المتكلمين 

فليس بلازم لهم. 

ثم قال”: «وأما الفلاسفة فإنهم إنما جوزوا إسناد العالم القديم إلى 
البارىء لكونه عندهم”' ا بالذات» حنى لو اعتفقدو فيه كونه فاعاد 

بالاختيار لما وروا كونه و للعالم القديم» : 

)١(‏ وهو أبوالحسين البصرى. وسبقت ترحمته ١160/17 .7”948/١‏ والإشارة إلى موقفه من 
الأحوال ١76/١‏ (ت ؟). وفى نهاية الاقدام للشهرستانى (ص ١؟5١)‏ ما يلى : «وقد مال 
أبو الحسين البصرى إلى مذهب هشام بعض الميل. حتى قضى بتجدد أحوال البارىء تعالى 
عند تجدد الكائنات مع أنه نفاة الأحوال. غير أنه جعل وجوه التعليقات أحوالا إضافية 
للذات العالمية» . 

21 المحصل : حالة . 3( المحصل : لكنهم يعطون المعنى . 

(5) فى «المحصل» ص 0©58-68. 

(6) المحصل: إسناد العالم إلى البارىء تعالى لكنه عندهم . . إلخ . 

(5) المحصل . و1 ا 
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قال2" : وفتظهر من هذا اتفاق الكل على جواز إسناد النديم إلى 

الموجب القديم وامتناع إسناده إلى النتاره. 

- بل الفلاسفة فى كونه يفعل بمشيئته على قولين معروفين لهم . 

بو البركات وغيره يقولون بأنه فاعل بمشيئته مع قولهم بقدم العالم. 

سن اماق 0 باطل. اا ل 

حكاه ه عنهمر 0 أو الزمهم به بل هم وجمهور العقلاء د : يعلم 

بالضرورة أن كل مفعول فهو محدث,. ثم كونه مفعولا بالمشيئة أو بالطبع 

مقام تان '. 

ولينشن العلم يكون المفنول شحدنا باعل كون الفاعل مريداء فإن 
الفعل عندهم لا يكون ابتداؤه إلا من قادر مريد. لكن هذه قضية قائمة 
بنفسهاء. وهذه قضية قائمة بنفسهاء وكل منهما دليل على حدوث كل ما 

سوى اللهء وهما أيضاً قضيتان متلازمتان . 

وهذه الأمور لبسطها موضع آاخرء ولكن المقصود هنا أن المبطلين 
لأصول الجهمية والمعتزلة من أهل السنة والشيعة وغيرهم يقولون بهذه 

6 فى «المحصل»» ص 056. 

(9) فى الأصل : بانء: والصواب ما أثبته . ويوجد أمام الكلام السايق على هامش الصفحة 2 
التعليق التالى : «لقولنا فاعل مختار وفاعل بالمشيئة معنيان : أحدهما ما يصح منه الفعل 
والترك. والثانى ما لا يصح منه الترك . فجمهور المتكلمين تقول بالمعنى الأول وجمهور 
الحكماء تقول بالمعنى الثانى , وهو المعنى الذى لا ينافى كونه موجباً بالذات» فالفلاسفة 
عن آخرهم إنما يقولون بالمشيئة بالمعنى الثانى لا بالمشيئة بالمعنى الأول. وكذا صاحب 
«المعتبر» أبو البركات البغدادى إنما حكى عن الفلاسفة المشيئة بهذا المعنى». 
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الطرق]”". فهذه الطرق”" وغيرها مما يبين" به حدوث كل ما سوى الله 
[تعالى]”'» سواء قيل بأن كل حادث مسبوق بحادث أو لم يقل. - 
اضيا كنا يتوه قدمك الشنيعة ولك افة وصفوهيي» ليكلا "أن 
يقولوا: نحن علمنا أن العالم مخلوق بما فيه من اثار الحاجة. كما قد 
تبين" قبل هذا أن كل جزء من العالم محتاج. فلا يكون ”واجباً بنفسه. 
فيكون" مفتقراً إلى الصانع . فثبت7”"'الصانع بهذا الطريق. 
ثم يقولوا”": ويمتنع وجود حوادث لا أول لها. فثبت حدوثه بهذا 


الطريق . 


. 375 (ن)»: (م) وبدأ ص‎ :»)١( هنا ينتهى السقط الكبير فى (ب).؛‎ )١( 

(؟) ن: بهذه الطريق ؛ م : فهذه الطريق . 

بق اير 

(84) كل: ساقطة من (ب) فمقّط . 

(5) تعالى : ساقطة من (3). (م). 

659 ان ١‏ > أيضنا. 

(0) نء م: لا يجوز لهؤلاء. 

(8) سيء ا: بين. 

(9-9) ساقط من (م). 

(١٠)ن.,‏ م: قلت. وهو تحريفف. 

(١١)ن»‏ م عء :٠‏ ثم يقول. ورجحت أن يكون الصواب ما جاء فى (ب). ويكون الكلام هنا 
معطوفا على عبارة : لهؤلاء أن يقولوا. . إلخ . 

)١5(‏ محمد بن الهيصم من رءوس الكرامية إلا أنه. كما قال الشهرستانى (الملل والنحل 
(0١‏ «مقارب». وقال عنه أيضا :)٠١ 57/١(‏ «وقد اجتهد ابن الهيصم فى إرمام مقالة 
أبى عبدالله (ابن كرام) فى كل مسألة حتى ردها من المحال الفاحش إلى نوع يفهم فيما 
بين العقلاء؛. ونفى عنه ابن أبى الحديد (شرح نهج البلاغة 7179/7 - 370) ما ينسب ا 
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القاضى أبى يغلى”" [فى كتابه اير «بالتلخيص»)]”" لا يمسلكون فى 
إثبات الصانع الطريق التى يسلكها [أولئك] المعتزلة'" ومن وافقهم 
[حيث يثبتون أولا حدوث العالم بحدوث الأجسام. ؤيجعلون ذلك هو 
الطريق إلى إثبات الصانع]”''. بل يبتدئون"'' بإثبات الصانع ثم يثبتون 
حدوث العالم بتناهى الحوادث ولا يحتاجون أن يقولوا كل جسم 


[محدثع]”“. 


وبالجملة فالتقديرات أربعة, فإن الحوادث : إما أن يجوز دوامها. 


“”- إليه من تجسيم وفوقية. ولم أجد للرجل ترجمة فى كتب الرجال التى بين يدى . وانظر عن 
مذهبه وارائه ما ورد فى : الملل والنحل .494/١‏ ١١١-”7١٠؛‏ نهاية الإقدام. ص ٠١89‏ 
١١1‏ . وانظر: لسان الميزان ©/784؛ التجسيم عند المسلمين 0 سهير 
محمد مختار. ص 94 ط . القاهرة. ١91/١‏ . 

: بء ا: كالقاضى أبى حازم والقاضى أبى يعلى؛ نء م: كالقاضى 7 يعلى ؛ ع‎ )١( 
كالقاضى أبى حازم بن القاضى أبى يعلى . ورجحت أن يكون الصواب ما أثبته» وسبقت‎ 
487/84 (ت ") . وانظر فى ترجمته أيضا: شذرات الذهب‎ ١57/1١ ترجمة أبى خازم‎ 
؛ الأعلام للزركلى 749/17 ظ‎ ١15٠/1١ الوافى بالوفيات‎ 

(؟) عبارة «فى كتابه المسمى بالتخليص» ساقطة من(ن).(م): ولم يذكر هذا اتات فى 'تاحطفة”. 

أبى خازم فى المراجع السابق ذكرها. 
2 ن: يسلكها المعتزلة؛ ب, اء م: سلكها المعتزلة . 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» م وفى (ع) كتب فى الهامش ما يلى : «قوله : حيث 2 
يثبتون أولا. . إلخ مرتبطه نقوله : يسلكها أولتك المعتزلة». 

(6) ت: ييدءون. 

(5) كلمة «محدث»: ساقطة من (ن). (م). 

10 بعابين الممقولتين عن رع )»ربدلا منه فى بإب 71 :)١(‏ وإما أن يجب ابتداؤهاء وفى (ن)ء 
(م): : وإما أن يجب ابداوها. 
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فإما أن 0 كل جسم مجد نا وإما أن [لاع / يكون. [وقد قالع بكل 
قول طائفة من أهل القبلة وغيرهه”" 

وكل هؤلاء يقولون بحدوث الأفلاك وأن الله أحدثها بعد عدمها. ليس 
فيهم من يقول بقدمهاء فإن ذلك قول الدهرية. سواء قالوا: [مع ذلك 
بإثبات عالم معقول كالعلة الأولى . كما يقوله الإلهيون منهم. أو لم يقولوا 


بذلك. كما يقوله الطبيعيون منهم ؛ وسواء قالوا: إن تلك العلة الأولى هى 


علة غائية. اا 0 00 
قيل بالقدماء الخمسة كما ا قر عر اوقل ن بعدم 
صانع لها]” ': سواء قيل بوجوب [ثبوت] وجودها'' أو حدوثها لا بنفسهاء 
أو وجحوب وحجحود المادة وحدوث الصورة بلا محدث. كما يذكر عن 
الدهرية المحضة منهم . 
مع أن كثيراً وا يقولون"': إن هذه الأقوال من جنس أقوال”" 
0 اللتى لا تعرف عن قوم معينين. واجاحى حي تدر ابعص 
الناس فى بعض الأحوال” . 
21١)‏ ع: | محدذدا» وهو خحطأ . 
0( 0 ال رس طائفة من أهل القبلة وغيرهم. وهو تحريف . 
(؛:) الكلام , 525500 .)١(‏ (ن)ء (م) وتوجد بدلا منه فى النسخ الأربع 
هذه العبارات . 0 سواء إن ٠.‏ م : و إذا) قالوا : «بوجوبها م6 : بحدويها) عن علة تامهة كقول 
الإلهيين (ن: الإلهية منهم) أو قالوا بعدم (ن. م : يقدم ) صانعهاء» . 
(5) نء م: بوجوب وجودهاء ع: بموجب وجودها. (5) ن. م: يقول. 
90) م: قول. «(68) بء :١‏ وإنما هو. . . بعض الأقوال؛ ن. م: وإنما هو. . الأحوال. 
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الرد على سائر 
أجزاء القسم 
الأول من الوجه 
الأول 


التعليق على 
قوله: إنه قادر 
على جميع 
المقدورات 


وإذا كان كذلك. فقد تبين أنه ليس لهذا الإمامى . وأمثاله من متأخرى 
الإمامية والمعتزلة وموافقيهم. حجة''عقلية على بطلان قول إخوانهم من 
متقدمى الإمامية وموافقيهم ”الذين نازعوهم فى مسائل الصفات والقران 
وما يتبع ذلك''؛ فكيف يكون حالهم”" مع أهل السنة الذين هم أصح 
عقلا ونقلا؟ !”" . 0 


« فصل *# 
وأما قوله عن الامامية : دا يقولون”»: «إنه قادر على جميع 
المقدرات»). ظ 
فهذا ملبس”"' لا فائدة فيه .'' [فإن قول القائل : إنه قادر على جميع 
المقدورات يراد به شيئان : 


أحدهما : : أنه قادر على كل ممكن . ري ا 


أنه يقدر القادر على فعله. 





)١(‏ م: ومن وافقهم بحجة. 


(0-؟) : ساقط من (أ)» (ب). 

0) ب ان م: فكيف حاله . 

(54) هنا ينتهى تعليق ابن تيمية على جزء من القسم الأول من كلام ابن المطهر فى الوجه الأول 
من الفصل الثانى فى كتاب «متهاج الكرامة». وقد ذكر ابن تيمية نص كلامة فيها سبق رص 
44-417) ثم علق عليه قسما قسمافى الصفحات 0111-1١17(‏ 175-1151. 
#2 155-14 4-154 كلك 156ل188). 0 

() وردت العبارة التالية فى منهاج الكرامة 87/١‏ (م). وسبق ورودها فى هذا الجرء. 
ونصها فى هذين الموضعين : «وأنه تعالى قادر على جميع المقدورات» . 

(5) م : مسنلن (بدون نقط) . ض 

(01) الكلام بعد هذا القول ساقط من (ب). :)١(‏ (ن)» (م) ويستمر حتى ص 515 . 
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والغاتى + أن يرافيه أنة قاد على كل ما هو مقلاور لدم لزأ يقدن خلن 
ماليس بمقدور له. 2 

والمعنى الأول هو مراد أهل السنة المثبتين للقدر إذا قالوا: هو قادر 
على كل مقدور, فإنهم يقولون: إن الله قادر على كل ما يمكن أن يكون 
مقذورا لآق قاكر كان ع فما من ام عمكن قن ننه الأاواش قافر عله 
لا يتتصور عندهم أن يقدر العباد على ما لم يقدر الله عليه. وهذا معنى 
قوله تعالى : «إِنهُ عَلَى كل شَيْءٍ دير (سورة فصلت: 00]. 

فأما الممتنع لنفسه فإنه ليس بشىء عند عامة العقلاء. وإنما تنازعوا 
فى المعدوم الممكن: هل هو شِىء أم لا؟ 

فأما الممتنع. فلم يقل أحد: إنه شىء ثابت فى الخارج, فإن 
الممتنع هوما لا يمكن وجوده فى الخارج مثل كون الشىء موجوداً 
معدومء فإن هذا ممتنع لذاته لا يعقل ثبوته فى الخارج. وكذلك كون 
الشىء أسود كله أبيض كله. وكون الجسم الواحد بعينه فى الوقت الواحد 
فى مكانين . 

والممتنع يقال على الممتنع لنفسه : مثل هذه الأمور. وعلى الممتنع 
لغيره: مثل ما علم الله تعالى أنه لا يكون وأخبر أنه لا يكون وكتب أنه 
لأكون» فيا لا يكون. ظ 

وقد يقال: إنه يمتنع أن يكون. لأنه لو كان للزم أن يكون علم الله 
بخلاف معلومه. وخبره بخلاف مخبره؛ لكن هذا هو ممكن فى نفسه 
والله قادر عليه. كما قال: #بَلىئ قادرينَ الى أن 0 بنأنه © [سورة 
القيامة: 4]. وقال تعالى : «تإنا عَلَى ذَمَابٍ به لقادرون» سور 
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م٠‏ منهاج السنة ج ” 


6# بور #م برداااةء ع[ رورم » رعو وى ارام # 
المؤمنون: .]١4‏ وقال تعالى : لوقل هو القادر على أن يبعث عليكم عذايا 
ٍ» .رده ى 6 0 ف 2ق اموه بي جد 7 طفن . يعد .لف د 2 7 
ع ولتم ورين الح لرجاكم واكم يها وبزيو بعفيم اسن 
ببعض # [سورة الأنعام : 568]. 

وقد ثبت فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال لما 
م م6 بور هم وارم ع 0 ال 005 َ# 
نزل قوله تعالى : «قل هو القادر على ان يَبْعَتْ عَلَيْكُمْ عَذَابا من 
:كه 9 5 ءّ. َه م وا اه 
فوقكم 2# قال: «وأعوذ بوجهك)» . اومن تحت ارجلكم #. قال : ا 
عم ره _ #هى و ا اب م ف بغر ره 
بوجهك». «واو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض #. قال : 
«وهاتان أهون»”" . 
ومن ذلك قوله تعالى : : ولو شئنا 0 كل نفس هدَامًا» [سورة 
السحدة : »]1١1‏ «ولو شاءً ريك لْجَعَل الئاس 3 َاحدّة»4 [سورة هود 0 
#ولو شاءً الله مَا الوا [سورة البقرة | 17561 إن 5 نخسف بهم امه 
< أو نشقط عَلِيْهِمْ كسَفاً مَنَ السَّاء »© [سورة سبا : 9]. وأمثال ذلك مما أخير 
الله تعالى أنه لو شاء لفعلهء فإن هذه الأمور التى أخخير الله أنه لوشاء لفعلها 
7 تستلزم أنها ممكنة مقدورة له 9 
وقد تنازع الناس فى خاللاف المعلوم : هل هو ممكن مقدورء كإيمان 
(كتاب التفسيرء سورة الأنعام. قوله تعالى: طقل هو القادر. . 4. ٠١١/9‏ (كتاب 
الاعتصام بالكتاب والسئةء باب قول الله تعالى: أو يلبنكم شيعا)؛ سنن الترمذى 
1 و(كتاب التفسيرء باب ومن سورة الأنعام)؛ المسند (ط. الحلبى) /8:8؛ 
ظ حار (ط. المعارف) .47١/١١‏ 47. 4796 (وانظر التعليقات), ين أجد 


(؟) ذكرت الأيةة فى الاصل (ع) وقد سقطت بعض كلماتها . 
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الكافر الذى علم الله أنه لا يؤمن؟ والذين زعموا أن الله يكلف العبد ما 
هو ممتنع. احتجوا بتكليفه وزعموا أن إيمانه ممتنع لاستلزامه انقلاب 
علم الله جهلا . 

وجوابهم أن لفظ «الممتنع» مجمل. يراد به الممتنع لنفسه. ويراد به 
ما يمتنع لوجود غيره؛ فهذا الثانى يوصف بأنه ممكن مقدور بخلاف 
الأول. وإيمان من علم الله أنه لا يؤمن مقدور له لكنه لا يقع. وقد علم 
الله أنه لا يؤمن مع كونه مستطيع الإيمان. كمن علم أنه لا يحج مع 
استطاعته الحج . 

ومن اناس هن بيد عن أن الممتنع لذاته مقدور. ومنهم من يدّعى 
إمكان أمور يعلم بالعقل امتناعها. وغالب هؤلاء لا يتصور ما يقوله حق 
التصورء أو لا يفهم ما يريده الناس بتلك العبارة» فيقع الاشتراك 
والاشتباه فى اللفظ أو فى المعنى . 

وحقيقة الأمر ما أخبر الله به فى غير موضع من كتابه: أنه على كل 
شىء قديرء كما تقدم بيانه.» وهذا مذهب أهل السنة المثبتين للقدر. 

وأما القدرية من الإمامية والمعتزلة وغيرهم» فإذا قالوا: إنه قادر على 
كل المقدورات الم يريدرا بذلك«ماايرية أعل الأتتاس» بوزتما تريدرن 
بذلك أنه قادر على كل ما هو مقدور له. وأما نفس أفعال العباد من 
الماذيكة روالندن والاسى د فإن: الله الا قر غلبها غلك القدورةه.وائهما 
تنازعوا: هل يقدر على مثلها؟ ظ 

وإذا كان كذلك كان قولهم : إنه قادر على كل مقدور؟ إنما”' يتضمن 


)١(‏ فى الأصل: وإنما. 


41ت 


أنه قادر على كل ما هو مقدور له. وغيره أيضا هو قادر على كل مقدور 
له. لكن غاية ما يقولون : إنه قادر عار مثل مقدور العباد. والعبد لا يقدر 
على مثل مقدور قادر آخر. 

وبكل حال. فإذا كان المراد أنه ادر علي ما هو مقدور له كان هذا 
بمنزلة أن يُقال: هو عالم بكل ما يعلمه. وخالق لكل ما يخلقه. و 
ذلك من العبارات التى لا فائدة فيها]' مثل أن يقول القائل: إنه 0 
لجميع المفعولات, ومثل أن يقال: زيد عالم بكل”' ما يعلمه وقادر على 
كل ما يقدر عليه”" وفاعل لكل ما يفعله”" . 

فإن” الشأن” فى بيان المقدورات : هل هو على كل شىء قدير؟ 

فمذهب'' هؤلاء الإمامية وشيوخهم القدرية أنه ليس على كل شىء 
قديرا, وأن العباد يقدرون على ما لا يقدر عليه. ولا يقدر أن يهدى 
اضالاء ولا يضل مهتدياء ولا يقيم قاعداً باختياره» ولا يقعد قائماًباختياره: 
ولا يجعل أحدا [مسلماً]* مصليًا ولا صائماً ولا حاجًا ولا معتمرأء ٠‏ ولا 
() هنا يتتهى الكلام الساقط من (ب).. (1).: (ن)ء (م) وقد .أشرنا إلى 5 104. 
() ب (فقط): لكل» وهو تحريف. : 
() نء م: عالم بكل ما فعله وقادر بكل ما يقدر عليه . 
() ابء اء نع م: قعله . 
(©) بءا: وإك. 
(427 ن: الثانى ؛ م: التنافى.ء وهو تحريف . 
لنيام مدعي وكو تحريفتة. 
(8) فى (ن» (م)؛ (1)» (ع): قديرء وهوخطا. 
)5 مسلماً: ساقطة من (ن)» (6). 
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يجعل الإنسان لا مؤمناً ولا كافراً ولا برا ولا فاجراء ولا يخلقه هلوعاً إذا 
مسه الشر جزوعاً وإذا مسه الخير منوعاء فهذه الأمور كلها ممكنة ليس 
فيها ما هو ممتنع لذاته. وعندهم أن الله لا يقدر على شىء منها"". فظهر 
تمويههم بقولهم إن الله] قادر "“ على جميع المقدورات . 

وأما أهل السنة فعندهم أن الله تعالررع "لعا كل لقتو اقلديق وكل 


ممكن فهو مندرج فى هذا. 
وأما المحال لذاته. مثل كون الشىء الواحد [ موجوداً]' ادرف 

فهذا لا حقيقة لهى ولا يتصور وجوده' '. ولا يسمى شيعا باتفاق العقلاء. 

وغ هذا الا + خلى .مكل نفسية» وأمقال .ذلك ظ 

(1) نء م: عندهم أن لا يقدر منها على شىء. وفى هامش نسخة (ع) كرر المعلق الكلام 
الذى يبدأ بعبارة : «فمذهب هؤلاء الإمامية وشيوخهم من القدرية. . إلى هذا الموضع . ثم 
كتب ما يلى : «والعجب أن الماتريدية من الحنفية» مع أنهم يقولون : إنه تعالى على كل 
شىء قديرء قالوا: إنه يمتنع له تعالى تنعيم الفاسق وتعذيب المطيع وتخليد المؤمن المطيع 
فى النار بمعنى أنه لا يقدر عليه وكذا يمتنم له تعالى السفه والكذب والظلم بمعنى أنه 
تعالى لا يقدر عليه يه - والحاصل أنهم يقولون بالحكمة, وأن كل ما هو موافق الحكمة فلابد 
وأن يفعله. فيكون ضده سفهاء قلا يقدر أن يفعله. حتى قالوا: إن إرسال الرسل لموافقته 
الحكمة واجب الوقوع. فعدم الإرسال ليس بمقدور له لكونه لاف الحكمة فيكون 
سفهاء والسفه ليس بمقدور. وقد بنوا على هذا الأصل الفاسد أمورا فاسدة يأبى عنها 
الأصول الدينية. تجاوز الله عنا وعنهم». 

(؟) بء |: فظهر تمويههم بقوله قادر. ن: فظهر تمويههم قادر؛ م: فظهر تمويههم بقولهم 
قادر. 

(6) تعالى: ساقطة من (ن)» (م). 

(54) موجودا: ساقطة من (ن). 

(©) عبارة «ولا يتصور وجودهه ساقطة من (ع) فقط . 
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0 وأما قوله' : إنه «عدل حكيم لا يظلم أحداء ولا يفعل القبيح - 
حكيم.. الخ الزم الجهل أو الحاجة”". تعالى الله عنهما» . 
فيقال له: هذا متفق عليه بين المسلمين من حيث الجملة: أن الله لا 
يفعل قبيحاً ولا يظلم أخداً. ولكن النزاع فى تفسير ذلك فهو" إذا كان 
خالقا لأفعال العباد هل” يقال: إنه فعل ما هو قبيح منه وظلم أم لا؟ 
فأهل السنة المثبتون للقدر” يقولون: ليس هو بذلك ظالما ولا فاعلا 
قبيحاً» والقدرية يقولون : لو كان خالقا لأفعال العباد كان ظالماً فاعلا لما 


هو تيح [مند] ا 
كما أن كونه كل 5 لفاعله لا" يم يقتضى أن 26 كذلك' لخحالقه. 


لأن الخالق خَلْقَهُ فى غيره لم يقم بذاته فالمتصيف به من قام به الفعل 

لا من خلقه فى غيره. كا أنه إذا خلق لغيره لون وريحاً وحركة وقدرة وعلما"" 

(1) النص التالى من «منهاج الكرامة» ص 8١5‏ (م)) وسبق وروده ‏ كما قدمنا فى هذا الجزء 
(ص 45). ظ 

:١ )0(‏ وإلا للزم الجهل أو الحاجة؛ ع» نء م: وإلا يرم الجهل والحاجة. والمثبت من 
(ب). (ك) > منهاج الكرامة . 

(6) ب (فقط): فهذاء وهو تحريف. 

(5) بء ا:. فهل. 

(ه) بء ا: للقدره. 

(5) منه: ساقطة من (3)» (م). 

0) نء م: فلا. 

(4) ع: ذلك . 

(9) وعلما: ساقطة من (ب). .)١(‏ 
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كان ذلك الغير هو المتصف يبذلك اللون والريح والحركة والقدرة والعلم . 
فهو المتجرك بتلك الحركة. والمتلون بذلك اللون. والعالم بدذلك 
العلم. والقادر بتلك القدرة. فكذلك”' إذا خلق فى غيره كلاما أو صلاة 
أو صياماً'' أو طوافاً كان ذلك الغير هو المتكلم بذلك الكلام» وهو 
المصلى . وهو الصائم. وهو الطائف . 
““وكذلك إذا خلق فى غيره رائحة خبيئة منتنة كان هو الحبيث 
الشنترةه ولم يكن رفت تعالى موصوقا بمأ خحلقه فى عيره » وإدا خلق 
الإنسان هلوعاً جزوعا ‏ كما أخبر تعالى بقوله : إن الإنسان خلقٌ مَلوعا 
* إِذَا مَْسَّهُ الشرٌ جَرُوعاً # وَإِذًا مَسَهُ الْخْيْرَ مُنوعأً)ه [سورة المعارج 81-14 - 
لم يكن هو سبحانه لا هلوعا ولا جزوعا ولا منوعاء كما تزعم القدرية أنه 
إذا جعل الإنسان ظالماً كاذبا كان هو ظالماً كاذباً. تعالى عن ذلك! 
وهذا يدل على قول جماهير المثبثين للقدر القائلين بأنه خالق أفعال 
العبادء فإنهم يقولون: إن اللّه تعالى خالق العبد وجميع ما يقوم به من 
إرادته وقدرته وحركاته وغير ذلك . 
)1( نء م: وكذلك. 
(؟) فى (ع): صائماء وهو خطأ ظاهر. وفى (ن): كلاما أو قدرة أو صلاة الخ . 
نه بء ا: لأن. وهو تحريف . ١‏ 
(؟) الكلام التالى ساقط من (ب). .)١(‏ (ن). (م). وينتهى فى الصفحة التالية . 
(ه) فى الأصل : أبى حازم . 
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للأسباب التى عندها يكون العبد فاعلا ويمتنع ألا يكون فاعلاء فما علم 
الله أن العبد يفعله تخلق الأسباب التى يصير بها فاعلاء ويقولون: إن 
أفعال العباد وجدت من جهته لا من جهة الله. ويقولون: إن الله تعالى 
موجدها كما قالوا: إن الله خالقهاء ويقولون: إنه لم يكونها ولم يجعلها. 
ويقولون: إن العبد تحدث له إرادة مكتسبة . لكن قد يقولون : إنها بإرادة 
ضرورية يخلقها الله. كما ذكر ذلك القاضى أبو خازم”' وغيره. وقد 
يقولون: بل العبد يحدث إرادته مطلقاء كما قالته القدرية. لكن هؤلاء 
يقولون : | معيو وي س0 


أنه يوقعه]”) 


. ولكن [على قول الجمهور]”” من قال: إن”' الفعل هو المفعول -[كما 
يقوله الجهم بن صفوان, ومن وافقه كالأشعرى وطائفة من أصحاب مالك 
والشافعى وأحمد]”' ‏ يقول: إن أفعال العباد هى فعل الله . ظ 

فإن قال أيضا: وهى فعل لهم" لزمه أن يكون الفعل الواحد:لفاعلين. 
كما يحكى عن أبى إسحاق الإسفرايينى”. وإن لم يقل : هى فعل لهم 


)01( فى الاصل : أبو حازم . 

(؟) هنا ينتهى السقط الموجود فى (ب)» (0: (ن)ء نذا الم السابقة . 

(*) العبارة بين المعقوفتين ساقطة من (ب). .)١(‏ (3)» (م). 

(4) إن: ساقطة من (ع). 

(8) العبارة بين المعقوفتين ساقطة من (ب). (١)؛‏ (ذ)» (م). 

(5) بء اء نء م: فإن قال: وهو أيضا فعل لهم . ظ : 
59) فى هامش نسخة (ع) كتب التعليق التالى : «إن أبا إسحاق (فى ره : أبى إسحاق) 


الإسفرايينى يقول بأن أفعال العباد تكون بفاعلين. قلت: وكذا عامة الحنفية يقولون: إن 2 
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لزمه أن 1 تكون أفْغال العباد فعلا يله لا لعناذهمء كما يقوله [جهم رخ 4/١‏ 
صمواد] والأشعرى”''" ومن وافقه من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهه"' ظ ظ 
الذين يقولون: إن الخلق هو المخلوق» وإن أفعال العباد خلق لله [عز 
وجل ]”". فتكون هى فعل الله وهى مفعول الله”'» كما أنها خلقه وهى 
مخلوقه . ظ 
د [لا] يقولون"' : إن العباد فاعلون لأفعالهم حقيقة وله هم 
مكتسبون لهاء وإذا طولبوا" بالفرق بين الفعل والكسب لم يذكروا فرقا 
وطفرة النظام . وكسب الأشعرى" . 
أفعال العباد ليست يفعل لله تعالى وحده. كما يقول به جهم والأشعرى وغيرهماء ولا بفعل 
للعنن وحدة» كما يقؤل.به المحزلة ومن رجدو حذوهو:. بل نهى فعل للهاتغالى :وللعبد معاء 
فكأنهم هربوا عن الجبر وعن كون العبد خالقاء إلا أنهم وقعوا فى هجنة أخرى» . 
وأبو إسحاق الإسفرايينى هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران. الفقيه الشافعى . 


المتكلم الأصولى . توفى سنة 4١4‏ . انظر ترجمته فى : وفيات الأعيان 8/١‏ - 9؛ شذرات 
الذهب #/ ٠١9‏ ١١5؛‏ طبقات الشافعية 4١١5 -١١1١/7‏ العبر للذهبى 58/7١؛‏ 
الأعلام للزركلى .694/١‏ ظ 

. بءاء نء م: كمايقوله الأشعرى. . إلخ‎ )١( 

(؟) نء م: من أصحاب أحمد وغيرهم . 


(06) عزوجل: زيادة فى (ع). (4؟) فتكون: ساقطة من (ع). 
(ه) بء |: هى لله وهى مفعول لله . ,03( نء م : وهؤلاء يقولون. وهو خط . 
0) نء م: طلبواء وهوخطاً. ( (8) ثلاثة: ساقطة من (ن)» (م). 


(**) ما بين النجمتين ساقط من (ب). )١(‏ وانظر ما سبق 508/1١‏ -450.. وانظر عن طفرة 
النظام : الملل والنحل ١//1ه‏ - 8ه؛ مقالات الأسلاميين .1١8/5‏ 
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| وهذا الذى ينكره [الأئمة] وجمهور العقلاء”"» ويقولون : إنه مكابرة 
للحس ومخالفة للشرع والعقل”" . 
[وأما جمهور] أهل السنة”" [المتبعون للسلف والأئمة]"" فيقولون : إن 
فعل العبد فعل له حقيقة. ولكنه مخلوق لله ومفعول لله ؛ لا يقولون: هصو 
٠ ٠‏ ٍِ 0 50 10 ه» 1 : 
نفس فعل الله ويفرّقون بين الخلق والمخلوق» والفعل والمفعول. 
وهذا الفرق الذى حكاه البخارى فى كتاب «خلق أفعال العباد» عن 
العلماء قاطة”) ( وهوالذدى ذكره عير وأحد من السلف والأئمة. وهوقول 
الحنفية وجمهور المالكية والشافعية والحنبلية. وحكاه البغوى ”.عن 
أهل السنة قاطبة. وحكاه الكلاباذى صاحب «التعرف لمذهب التصوف» 
عن جميع الصوفية . وهو قول أكثر طوائف أهل الكلدم من الهشامية 
01 ن: : تركوه جمهور العقلاء ؛ با : ينكره ه جمهور العقلاء؛ م تذكره هون الزتاكه. 
9000 انيبو محالت الل والضرع ؛ع: ومخالف للشرع والعقل؛ م: فهو مخالف للشرع . 
”) عبارة: : «وأما جمهور؛ ساقطة من (ن) ومكانها بياض . ففى 0( اله السنة . 
4 ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط . 
(ه) من هنا يبدأ سقط من (ب)» 500 ()ء () وينتهى فى الصفحة التالية 
6 نقول النخارى قن «خلق أفعال العباد» ص 7١7‏ : «واختلف الناس فى الفاعل والمفعول 
والفعل. فقالت القدرية: الأفاعيل كلها من البشر ليست من الله. وقالت الجبرية : 
الأفاعيل كلها من الله . وقالت الجهمية: الفغل والمفعول واحد. لذلك قالوا: لكن 
مخلوق .. وقال أهل العلم : التخليق فعل الله وأفعالنا مخلوقة. . . ففعل الله صفة الله 
والمفعول غيره من الخلق». ل 
27١‏ هو الحسين بن مسعود لكوت بالمراء» وسبقت 50 اه وانظر فى ع 
2 أيضا: تذكرة الحفاظ 17610//4١؛‏ الأعلام للزركلى ؟/784. ظ 
)4 يقول الكلاباذى (المتوفى سنة م" فئ كتابه «التعرف لكذهت اهل التصوف» ص 2.44 1 
ط. عيسى الحلبى :1450/18٠١‏ وأجمعوا أن الله تعالى خالق لأفعال العناد كلها. كما 2 
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وكثير من المعتزلة والكرامية» وهو قول الكلابية أيضا أئمة الأشعرية فيما 
ذكره أبوعلى الثقفى وغيره على قول الكرامية : «وأثبتوا لله فعلا قائماً بذاته 
غير المفسول»: كها أتضوا له إزادة قذيمة قائمة ببذاته 7 بوذكر سائد 
الاعتقاد الذى صنفوه لما جرى بينهم وبين ابن خزيمة نزاع فى مسألة 
القرآن» لكن ما أدرى هل ذلك قول ابن كلاب نفسه أو قالوه هم بناء على 
هذا الأصل المستقر عندهم؟]”". 
ثم القدر فيه نزاع بين الإمامية. كما بينهم النزاع فى الصفات . 
بو الحسن الأشعرى فى «المقالات»)”” : «واختلفت الرافضة فى مقلات الرائضة 
أعمال العباد"' هل هى مخلوقة؟” وهى” ثلاث فرق : ظ م 2 
فالفرقة الأولى [منهم.] وهم هشام بن الحكوم”" :0 


أنه خالق لأعيانهم. وأن كل ما يفعلون من خير وشر فبقضاء الله وقدره». . ثم يقول 
(ص 47): «وأجمعوا أن لهم أفعالا واكتسابا على الحقيقة. هم بها مثابون وعليها 
معاقبون؛ ولذلك جاء الأمر والنهى. وورد الوعد والوعيد». هذاء وقد سبقت إشارة ابن 
تيمية إلى كلام الكلاباذى 108/١‏ . 

)١(‏ انظر ما سلف -377/١‏ 7:20 عن قول الكلابية والكرامية بالإرادة القديمة الأزلية لله 
تعالى . 

(؟) هنا ينتهى السقط المشار إلى أوله فى الصفحة السابقة . 

(5) النص التالى فى مقالات الإسلاميين .١١١/١‏ 

(14) بء ا: واختلفت الرافضة فى أفعال العباد؛ ع : اختلف الروافض فى أعمال العباد؛ م : 
واختلف الرافضة فى أعمال العباد. والمثبت عن (ن) وهو الموجود فى «المقالات» . 

(©) ن: مخلوقة لله تعالى ؛ م: مخلوقة لله . ْ 

. وهم‎ ٠: المقاللات‎ )6١ 

(0) نء م: فالفرقة الأولى وهم هشام بن الحكم ؛ ب,. :١‏ فالفرقة الأول منهم هشام ابن 
الحكم ؛ «المقالات:: فالفرقة الأولى منهم وهو هشام بن الحكم . والمثبت عن (ع). 
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رعفسيؤن أن أعهبال0 العاد مخلوقةه لله ». 

قال: «وحكى جعفر” روعي ساي ب 
يعو ل: إن [أفعال]”" الإنسان اختيار له من وجهء اضطرار له من وجه”" 
اختيا له" من وجه أنه هه وا#كستها ٠‏ واضطرا "من جهة أنها لا تكون 
منه إلا عند حدوث السبب المهيج عليه ». 


قال: «والفرقة الثانية منهم : يزعمون أن لا جَبْرَ كما قال الجهمئٌ» وا 
تفويض كما قالت المعتزلة. لأن الرواية عن الأئمة و - زعموا - جاءت . 
بذلك. ولم يتكلفوا أن يقولوا فى أفعال العباد هل هى مخلوقة أم لا 
شيئا”". 

والعرفة الشالئة منهم: يزعمون أن أعمال"" العباد در 


)01 اع: : أفعال. 
(؟) ع: وحكى عن جعفر. وهو جعفر بن حرب الفطائن مولكان مناة بغداد. أخذ العلم 
عن أبى الهذيل العلاف.. وتوفى سنة 75. وتنسب إليه وإلى جعفر بن مبشر الثقفى 

(المتوفى. سنة 74) فرقة الجعفرية. . وانظر عنه وعن الجعفرية : تاريخ بغداد /15017/1؛ 
لسان الميزان 7/١١؛‏ الأعلام للزركلى 7/7١١17-1١١؛‏ الفرق بين الفرق 
٠١-5‏ ؛ التبصير فى الدين. ض 47 -48. 

(8) مابين المعقوفتين وهو: «يزعمون أن أعمال. . هشام بن الحكم»: ساقط من (ن)» (م). 

(5) أفعال: ساقطة من (ن). وسقطت عبارة «إن الح سا 

(8) ع: اختيارية من وجه اضطرارية من وجه. 

03 له: : ساقطة من «المقالات». وفى (ع): اختيارية.. 5 00 

(8) ع: : حدوث الكسب المهيج عليه ؛ المقالاات .علبوت السيبة تن 

(4) عن الأئمة: ساقطة من (ب)» .)١(‏ 

)٠١(‏ المقالات: فى أعمال العباد. ن 0 . وسياق الجملة ولم تك أذ يق شيع 
فى أفعال العباد: هل هى مخلوقة أم لا. ١‏ 

)1١(‏ بن |: أفعال. ظ 


7٠6. 


0 


فإذن. كانت الإمامية 7 ثلانهة أقوال: منهم من ولد المثشتةء 
ومنهم من يوافى المعتزلة. ومنهم من يقه . 

[والواقفة معنى قولهم هو معنى قول أهل السنة. ولكن توقفوا فى 
إطلاق اللفظ. فإن أهل السنة لا يقولون بالتفويض ‏ - كما تقول 
القذرية -» ولا بالجبر هنا د تقول الجهمية - بل أئمة السنة. كالأوزاعى 
والثورى وعبدالرحمن بن مهدى وأحمد بن حنبل وغيرهم . متفقون على 
إنكار قول الجبرية المأثور عن جهم بن صفوان وأتباعه. وإن كان 
الأشعرى يقول بأكثره وينفى الآسباتت والحكم. فالسلمف متشو 
للأسبات والحكمة . 

والمقصود أن الإمامية إذا كان لهم قولان]”' كانوا متنازعين فى ذلك"" 
كتنارع سائر الناس. لكنهم [فرع على غيرهم فى هدا 1 فإن 
مشتيهم' تبع للمثبتة. ونفاتهم تبع للنفاة. [إلا ما اختصوا به من افتراء 
الرافضة. فإن الكذب والجهل والتكذيب بالحق الذض اختصوا به لم 
يشركهم فيه أحد من طوائف الأمة. وأما ما يتكلمون به فى سائر مسائل 
)١(‏ بع اء نء م: والإمامية. 
(9؟) الكلام بين المعقوفتين ساقط من إن). (ب). (أ). (م) . إلا العبارة الأخيرة «والمقصود. . . 

الخ . فهى فى (ب). (أ). 

(0) فى ذلك : ساقطة من (ع). 
(4) ها بين المعقوفتين فى (ع) فقطء وفى (ب). (أ) بدلا منه: لكنهم أضلء وفى (ن)» (م) : 


لكنهم أجل . 
(8ه) ب: مئبتتهم؛ أل ع م: مثبتهم. 


“٠ 


التعليق على 
قوله: ويثيب 


المطيع . الخ 


العلم :. أصوله وفروعه. فهم فيه تبع لغيرهم من الطوائف. يستعيرون 
كلام الناس فيتكلمون به» وما فيه من حق فهو من أهل السنة. لا ينفردون 
عنهم بمسألة واحدة صحيحةء لا فى الأصول ولا فى الفروع. إذ كان 
مبدأ بدعة القوم من قوم منافقين لا مؤمنين] '. ظ 

وحينكل فهذا النافى يناظر أصحابه فى ذلك وهولم يذكر حجة. وقد 
تقدم تفصيل”" مذاهب أهل السنة فى ذلك» وقد ذكر أصحابه عن الأئمة 
[ما]” يخالف قوله فى ذلك . 

وأما قوله «١‏ إن الله" يثيب العطع و ويعفو عن العاصى أو يعذبه)”" 

فهذا مذهب أهل السنة الخاصة. وسائر من انتسب إلى ا 
والجماعة كالكلابية والكرّامية والأشعرية والسالمية» وسائر فرق الأمة من 


ا فى - مع" الخوارج والمعتزلة فإنهم يقولون - 


وام القهة لقي منهم [- أو أكثر الزيدية تار قود 
المعتزلة فى ذلك. والاامامية على قولين. 


(1) الكلام بين المعقوفتين ساقط من (ب)» (0ء (0 (م)» وبدا فى الصفحة السابقة . 

(؟) ن: تفضيل. 5) ما : ساقطة من (ن) فقط . 

(1) م ا: من. (6) بء ا: إنه. 

,3 كله حكابه ابن بج لكاد ابن العطين» وقد ورد رعمات من قل فى هذا العرد فن 92 
وهو فى منهاج الكرامة. ص ؟87 (م)»2 ونصه: «ويثيب المطيع لثلا يكون ظالماء ويعفو 
عن العاصى أو يعذبه بجرمه من غير ظلم له». ْ 

90) بء. اىء نء م: إلا من خالف ذلك من. 

(4) أواكثر الزيدية: ساقط من (ب)» »)١(‏ (ن)» (م). 

(9) عء)ت: يقول. 
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قال الأشعرى" : «وأجمعت”" الزيدية أن أصحاب الكبائر كلهم 
معنذبون فى النار”" خالدون فيها مخلدون أبداء لا يُخْرَجون منها ولا 
يفوك ضفني .. ش [ ش 
قال : «واختلفت الروافض فى الوعيد. وهم فرقتان:: 
فالفرقة الأولى منهم يثبتون الوعيد على مخالفيهم. ويقولون إنهم 


م اله 


يُعذّبونَ © ولا" يقولون بإثبات الوعيد”” فيمن قال بقولهم. ويزعمون أن 
الله" يدخلهم الجنةء. وإن””" أدخلهم النار أخرجهم منها؛ وروا" "فى 
ذلك عن أئمتهم أن ما كان بين الله وبين الشيعة [[من المعاصى سألوا الله 
فيهم فصفح عنهم. وما كان بين الشيعة]”''ؤبين الأئمة تجاوزوا عنه. وما 
كان بين الشيعة وبين الناس من المظالم شفعوا لهم أئمتهم حتى يصفحوا 


)١« . 
. ) 


)١(‏ فى «المقالالات» .١510/١‏ (؟5) د. م: واجتمعت. 

(9) يء ا: بالنار. 

(54) ع (فقط): عنها بحال. 

(6) فى «المقالاات» .١٠١/١‏ 

(5) ن: معلبون. 

(0) لا : ساقطة من (ب). .)١(‏ 

(8) ب (فقط): الوعد. وهو خطأ. 

(4) المقالات : الله سبحانه . 

)٠١(‏ سه ا: وإذا. 

)١١(‏ سعء ا: وذكروا. 

(؟١)‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 

)١1(‏ ب: شفع لهم . . إلخ ؛ ع : شفع لهم ائمنهم حتى يصفحوا عنه ؛ المقالات: شفعوا لهم 
إليهم حتى يضفحوا عنهم . والمثبت عن »)١(‏ (ن)» (م). 
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ادرو اعفن 
فى الوعيد 


القول الأول ل 
معنى الظلم عند 


مثبتة القدر 


قال: :«والفرقة الثانية”' منهم: يذهبون إلى إثبات الوعيد. وأن الله 
[عز وجل]”" ‏ يعذب كل مرتكب للكبائر”" من أهل مقالتهم كان أو من 
غير أهل مقالتهم. ويخلّدهم فى التارة. ظ 

وهذا قول أئمة هذا الآمامى من المعتزلة ونحوهم . 

وأماقوله : «ويثيب المطيع لثلا يكون ظالمً»” فقد قدمنا [أن] 
للمثبتين”" للقدر فى تفسير الظلم الذى يجب تنزيه الله عنه قولين” : 

أحدهما: أن الظلم [هو] الممتنع لذاته وهو المحال لذاته . 

[وإن كان ما يمكن أن يكون فالرب قادر عليه» وكل ما كان قادرا عليه 


لا يكون ديت قول الا انان وموافقيهماء 5 كثير من 


. ن: والثانية‎ )١( 


(”“) عزوجل: ساقطة من (ن). 


(9) المقالاات: الخبائن, 

(5) 'بء |: عن. ظ ظ ظ 0 

() أعاد ابن تيمية هنا بعض كلام ابن المطهر السابق بنصه. وفى (ن): (م): ال ظ 
ذلك ظلما. 

(5) !ا كفس لبن اس : فقد قدمنا للمثبتين؛ ن» م: 000000 

(/7) 00 أهل السنة فى تفسير الظلم ١١8-١15 /1١‏ 

24 : أن الظلم ممتنع بنفسه وهو محال لذاته . 

و6 0 بن معاوية بن قرة المزنى . أبو واثلة. قال ابن سعد : «كان ثقة. وكان قاضيا على 
البصرة. وله أحاديث», وكان عاقلا من الرجال فطنا». ويضرب بإياس المثل فى الذكاء. 

وقد توفى سنة ١77‏ .. انظر ترجمته فى : طبقات ابن سعد /17/ 775 - 776 ؛ وفيات الأعيان 

4775-552١‏ تهذيب التهذيب ١/88؛‏ الأعلام للزركللى ١/5/ا””‏ - /الا”. 
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قلت لهم : أخبرونى عن الظلم ما هو؟ قالوا: التصرف فى ملك غيره. 
وهذا قول كثير من أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم]'". 


)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من (ب). .)١(‏ (6)3(م). 

وأمام اخر هذا الكلام يوجد فى هامش نسخة (ع) تعليق طويل هذا نصه: «ينبغى أن 
يعلم أن طائفة من الماتريدية يقولون: إن التصرف فى ملكه إنما يحسن إذا كان على 
مقتضى الحكمة. وإذا كان خارجا عن مقتضى الحكمة يكون سفها يجب تنزيه الله تعالى 
عنه. وظنى أن من يقول من أهل السنة بالعلل والأسباب والحكم والمصالح لا يقول إن 
التصرف فى ملكه يحسن على الإطلاق. فالقائل بأن التصرف فى ملكه على أى وجه كان 
يحسن لابد وأن لا يقول بالعلل والأسباب والحكم والمصالح . كالأشعرى ومن تبعه من 
أهل السنة فهم قائلون بالمشيئة المحضة. حتى فسروا الحكمة بما يقع على.قصد فاعله. 
والسفه بما لا يقع على قصده لعلة. 

وأما من يقول بالحكم والمصالح والعلل والأسباب مثل الحنفية والمعتزلة ومن يحذو 
حذوهم فليست الحكمة عندهم مفسرة كذلك. بل هى ما يترتب عليه عاقبة حيمدة. أو 
ماله نفع للفاعل أو لغيره.. وكذلك من يقول بالحسن والقبح العقليين مثل الماتريدية 
والمعتزلة يقولون بأن التصرف فى ملكه إنما يكون حسنا إذا كان موافقا على قضية العقل. 
فهم لا يجوزون عقلا تعذيب المطيع وتنعيم العاصى . وكذا لا يجوزون العفو عن الشرك 
والكفر عقلا. وأما على قول من يقول بأن التحسين والتقبيح من الله. فلو حسن ما قبحه 
وقبح ما حسنه فله ذلك مثل الأشعرى وأضرابه من أهل السنة والجماعة ‏ فكل ذلك فى 
التجويز العقلى. ولقد كان شمس الأئمة السرخسى وفخر الإسلام البزدوى. مع أنهما من 
عظماء الحنفية. لم يقولا بما قاله الماتريدية من الحسن والقبح العقليين. بل قالا بما قال 
به الأشعرى من الحسن والقبح الشرعيين. وقد قال صدر الشريعة: إن الأشعرى يجوز 
المؤاخذة على ما ليس من فعل العبد وأثره ولا إيجاده. يريد أنهم لا يجوزون ذلك بل 
يقولون بامتناعه. ففعل العيد ليس من الله وحده عندهم. بل من الله ومن العبد معا. حتى 
يصح التنعيم والتعذيب. وقد قال إمام الحرمين ‏ مع أنه شافعى ‏ أطم من ذلك». فقال فى 
«النظامية»: إن فعل العبد من العبد وحده. ثم ذكر فى إثباته قواقع وقوادح على قول 
الأشعرى وتهجينه, مع ذكره فى «الإرشاد» مثل قول الأشعرى. وادعى أنه مما يدين الله ع 


> ”*:6 


26 “فعلى هذا القول لا يقال: / يتيب الطائغ لثلا يكون ظلماً: 
[فإن الممتنع تقاف تناع لذ ركو مقدورا ل تستوو وقوه :فا تين - 
كان مقدوراً وفعل لم يكن ظلماً عند هؤلاء. وهؤلاء يجوّزون أن يعذب 
الله العبد فى الدنيا والآخرة بلا ذنب». كما يجوزون تعذيب أطفال الكفار 
ومجانينهم بلا ذنب» ثم من هؤلاء من يقطع بدخول أطفال الكفار النا. 
ا وطائفة من أصحاب أحمد يقطعون بذلك 
وينقلونه عن أحمد. وهو خطاء على أحمد. بل نصوص أحمد المتواترة 
عنه وعن غيره من الأئمة مطابقة ة للأحاديث الصحيحة فى ذلك . 
وهؤلاء | إتها اشعيه عليهب الى لأن احمنهد ينل نهب .فى تعن اخرينه 
فأجاب بالحديث الصحيح : «الله أعلم بما كانوا عاملين». فظن ار 
أن أحمد أجاب بحديث روى عن خديجة أنها سألت النبى صلى الله 
ظ عليه وسلم عن أطفال المشركين فقال: «إنهم فى النار».. فقالت : ملا 
عدل! فقال: «الله أعلم نما كانوا غافك :4 وهذا التعديك كد موضوع 
عند اهل العريف 0 من مرمرنة عبد من 300 الحديث يعرف هذا 
فضلا عن مثل أحمد . 


00 تعالى به وهو عجيب من الإمام» ولقد أنكر صاحب (الققاضك ذلك القول من الامام 
لاغتراره بقوله فى «الإرشاد» ولعدم رؤيته لرسالة الإمام الموسومة بالنظامية لعلة (؟) ولقد 
صرح تلميذه فى شرحه للارشاد بكون هذا القول قولا أخيرا لإمام الحرمين» وقصد تأييده 
05 ا فى «الإرشادىء والإمام الرازى أيضا نقل عن إمام الحرمين ذلك» وكذا 


ش )١(‏ فى (م) له رق ون زفقل اننا ل ل اد 


(ب). ()ء (ن)ء ٠‏ (م) وينتهى الشقط فى ص ."١4‏ 
م لم أجد هذا الحديث مرويا عن خديجة رضى الله عنها ولكنى وجدت حديثا قريبا منه ذكره 
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بدك حبس ةا وانا جاب الحدوق الذى فى الصحيم عن 
أبى قتريرة رضي الله عنه أن الننى صلى الله عليه وسلم قال: «كل مولود 
يُولد على الفطرة فأبواه يُهوَدَانه وينصرانه ويُمجسانه كما تنتَحُ البهيمة بهيمة 
جَمُعاء هل تحسّون فيها من جَذّعَاء. ثم يقول أبو هريرة: اقرؤا إن 
#فطرة الله الى فطر الناس عَلَيهَا» [سورة الروم : 8٠‏ قالوا : 
سو انا ل بويت ين ادن الب ين رج اتاد 


الحافظ ابن حجر فى فتح البارى ا فى شرحه لأحاديث باب «ما قيل فى أولاد 
المشركين» فقال: «وروى عن عبدالرازق من طريق أبى معاذ عن الزهرى عن عروة عن 
عائشة. قالت سألت خديجة النبى صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال: هم مع 
ابائهم. فسألته بعد ذلك. فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. ثم سألته بعد ما استحكم 
الإسلام فنزل (ولا تزر وازرة وزر أخرى) قال: هم على الفطرة. أو قال: فى الجنة . وأبو 
معاذ هو سليمان بن أرقم وهو ضعيف» . وقد تكلم ابن أبى حاتم (الجرح والتعديل. ج؟. 
ق١.‏ ص )٠١١-١٠١‏ عن سليمان بن أرقم وأورد أقوال الأئمة فيه وكلها على تضعيفه 
منها ما ذكره يحيى بن معين: سليمان بن أرقم أبو معاذ ليس يسوى فلسا وليس بشىء. 
رقعياة ميدكا عبد المعو كال متعم الى يفول متلمافتى ارق عررك احير 

وذكر ابن حجر (فتح البارى 8/ )١46‏ حديثا اخر عن عائشة بنفس المعنى : «وروى 
أحمد من حديث عائشة : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ولدان المسلمين. 
قال: فى الجنة. وعن أولاد المشركين. قال: فى النار. فقلت يارسول الله لم يدركوا 
الأسمال#قاكؤتريك امل جما عائو ادن الر شت المميكاك تاضوم ف النازوب وطن 
الو تير ضاق ذللق يقولضة بزوفن كدية سنن عد ١‏ لآنواقن ضاف عق هران عة 
وهو متروك». وذكر الحديث بألفاظ مقاربة ابن عبدالبر فى تجريد التمهيد. ص 777. 
وعلق بقوله : وأبو عقيل هذا صاحب بهية لا يحتح بمثله عند أهل العلم بالنقل». وانظر 
ترجمة أبى عقيل يحيى بن المتوكل فى : الجبرح والتعديل. ج4. ق5. 
ص ١40 - ١184‏ ؛ لسان الميزان 7/50//5. 

ووجدت فى المسند (ط. الحلبى) 8/5 ا 00 


أبى عقيل يحبى بن المتوكل عن بهية عن عائشة . 


اكه 


«الله أعلم بما كانوا عاملين»”". وفى صحيح البخارى أيضاً حن: بون 
هريرة أن النبى. صلى الله عليه وسلم سثل عن أطفال المشركين فقال: 
)١(‏ روى' هذا الحديث عن أبى هريرة مرفوعا من وجوه عدة وبألفاظ متقاربة وجاء مطولا فى 
بعض الروايات ومختصرا فى بعض آخر. انظر: البخارى 44/7 468 (كتاب الجنائز. 
باب إذا أسلم الصبى). ٠٠١/7‏ (كتاب الجنائز. باب ما قيل فى أولاد المشركين). 
(ككتاب التفسير. سورة الروم). ١77/8‏ (كتاب القدرء باب الله أعلم بما كانوا 
. عاملين) ؛ 0 ٠١48-4‏ (كتاب القدره.. باب معنى. كل مولود يولد على 
الفطرة) ؟؛ سئن أبى داود ١1/5‏ - 18" (كتاب السنة. باب فى ذرارى المشركين)؟؛ سئن 
الترمذى 707/7 (كتاب القدر ‏ باب كل مولود. . الخ) وانظر شرح ابن العربى على سنن 
الترمذى 05-0*/48١8؛‏ المسند (ط. المعارف) ؟7١59/1١-١7١‏ (رقم ١48الا).‏ 
481/1 ١1-١ما‏ (الأرقنام 45 -438/). ١80١-١79/1١4‏ ررقم 0394). ٠١17‏ 
زرقم 87لاا)؛ الموطأ (ط. فؤاد عبدالباقى) ١/741؟؛‏ صحيح ابن حبان 745-797 
(الأرقام 600/١ .)١70- ١74‏ (رقم  )١#‏ وانظر تعليقات المحقق ؛ ترتيب مسند 
الطيالسى 76/7 (وهو فى مسند الطيالسى. رقم 781. 7477). وروى أحمد 
الحديث عن جابر بن عبدالله فى المسند (ط . الحلبى) 67/7" . 
والحديث مروى مع (اغخلاف فى 'اللفظ عن 'الأسيود بن ريع :قن + المسدد رط 
الحلبى) *178/7. 74/14؛ صحيح ابن حبان 798-1791/١‏ (رقم 737١)؛‏ تفسير 
الطبرى (ط. المعارف 7121/١‏ وانظر التعليق 7١‏ -7737)؛ الحاكم فى مستدركه 
1 البيهقى فى السنن 8//الا؛ الهيئمى فى مجمع الزوائد ه/١71؟؛‏ الاستيعاب 
لابن عبدالبر (فى ترجمة الأسود) . 
وانظر ايض عن الحديث برواياته المتعددة : شرح مسلم للنووى 08-30-05 7؟ 
تفسير ابن كثير (تفسير آية ٠8‏ من سورة الروم)؛ تجريد التمهيد لابن عبدالبر (ط. - 
القدسى. )١86٠‏ ص 7217-1790 
لل كنات اليد بهينة جيما كز تحبره 00 
حدعاء» : 
فأكثر أهل اللغة على أن هذا الفعل (نتج) لا يكون الاننا للتسهرل: فيقال : 
النافة تنتتج. على مالم يسم فاعله. بمعنى ولدث . . وقال يقال: نت 0 
للمعلوم) إذا ولّدها إبتضعيف اللام). 00 


0 


«الله أعلم بما كانوا عاملين)”". وقد بسط الكلام على هذه الأحاديث 
وأقوال الناس فى هذه المسألة ونحوها فى غير هذا الموضع . مثل كتاب 
«رد تعارض العقل والنقل»”" وغير ذلك]" . 
والقول الثانى”2: أن الظلم ممكن مقدور. [وأنه]” منرّه عنه لا يفعله القول الثانى فى 
لعااجه بوعل له نهو لا يحول زعت ١]‏ دنب ير بلالا و ل 


وح خا بو رق ا 4 هدي ور عه شد 7 ضَ 5" 
ولا تزر وازرة وزر أخرى # [سورة الإسرا. ولع #وَمَن يَعْمَل من الصّالحَات 


وَهُوَ مُوْمنٌ قلا يَحَافٌ ظلماً وَلاّ ضما [سورة طه : 7 .]١١‏ 
وعلى هذا فعقوبة الإنسان بذنب غيره ظلم ينزه" الله عنه””". وأما 


وقال النووى فى شرح مسلم :7١9/1١5‏ «(جمعاء) بالمد. أى مجتمعة الأعضاء. 
سليمة من نقص . لا يوجد فيها (جدعاء) بالمد. وهى مقطوعة الأذن أو غيرها من الأعضاء. 
ومعناه: أن البهيمة تلد البهيمة كاملة الأعضاء, لا نقص فيهاء وإنما يحدث فيها الجدع ‏ 
والنقص بعد ولادتهاء . 

01١١‏ الحديث فى : البخارى 7/ ١177/8 237٠١‏ ؛ مسلم 7١47/4‏ ؛ المسند (ط. المعارف) 
01 ؛ ثرتيب مسند الطيالسى 7/ ه77 #والجديب 
تروق ابضاغ اله ن عباس رضى الله عنه من وجوه عدة . 

؟) تحدث ابن تيمية عن هذه الأحاديث بإسهاب فى كتاب «درء تعارض العقل والنقل» فارجع 
إليه وخاصة فى الجزء الثامن منه . 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من .)١(‏ (ب). (ن).» (م). وبدأ السقط من ص .7١05‏ 

(4) بدأ الكلام عن القول الأول فى معنى الظلم الذى يجب تنزيه الله عنه ص .7١84‏ 

(8) وأنه: ساقطة من (ن) فقط . 

(5) على : ساقطة من (ن)ء» (م). 

6) ع: ذنب أحد. 

(8) عبارة: «قال تعالى» ساقطة من (ب). .)١(‏ 

(9) ب أ م: يتنزه؛ ل: منره. 

. م (فقط). . عنه لا يفعله‎ )٠١( 


.م 


إثابة المطيع ففضل منه وإحسانء وإن كان حا واجبا بحكم وعده باتفاق 
المسلمين» .وبما كتبه" على نفسه من الحرمة. وبموجب أسمائه 
فليس هومن جنس ظلم الأجير الذى استؤجر ولم يوفٌ أجره. فإن هذا 
معاوضة ”"» والمستاجر استوفى منفعته» فإن" لم يوفه أجره ظلمه. . 
والله تعالى هو المحسن إلى العباد بأمره ونهيه. وبإقداره لهم على 
الطاعة. وبإعانتهم على طاعته. وهم كما قال تعالى فى الحديث 
الصحيح الإلهى : «يا عبادى [إنى حرمت الظلم على نفسى وجعلته 
بينكم محرماً فلا تظالمواء ياعبادى]” كلكم ضال إلا من هديته 
فاستهدونى أهدكم. يا عبادى كلكم جائع إلا من. أطعمته فاستطعمونى 
أطعمكم ؛ يا عبادى كلكم عار إلا من كسوته فاستكسونى أكسكم. يا 
عبادى لو أن أولكم واخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل 
منكم ما زاد ذلك فى ملكى شيئاء يا عبادى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم 
وجنكم كانوا” على أفجر قلب رجل [منكم]” ما نقص ذلك من ملكى 
شيئاً. [يا عبادى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا فى صعيد 
واحد فسألونى فأعطيت كل إنسان منهم مسألته ما نقص مما عندى إلا 


9( ن. م: معارضة. وهو حيطا : 


(4) ع: وهى. 
(9) مابين المعقوفتين ساقط من (ب)» (1)» (ن)؛ (م)» 
(5) كانوا: ساقطة من (ب). .)١(‏ 0) هنكم : ساقطة من (ن). 
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لور هر م ١‏ 0 1 9 
كما ينقص المخيط إذا ادخل البحر]”" '. يا عبادى إنكم لن تبلغوا ضرى 
فتضرونى » ولن تبلغوا نفعى فتنفعونى . يا عبادى إنما هى أعمالكم 
أحصيها لكم ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيرا فليحمد الله. ومن وجد 
غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه)”". ظ 

0 أن الخير الموجود من الثواس مما يحمد الله عليه أنه المحسن 
به وبأسبابه. وأما العقوبة فإنه'"' عادل فيها فلا يلومن العبد إلا نفسه. كما 
قيل : كل نعمة منه فضل. وكل نقمة منه عدل . 

[وأصحاب هذا القول يقولون: الكتاب والسنة إنما تدل على هذا 
القول. والله قد نزه نفسه فى غير موضع عن الظلم الممكن المقدور. 
مثل نقص الإنسان من حسناته. وحمل سيئات غعيره عليه . 

وأما خلق أفعال العباد واختصاصه أهل الإيمان بإعانتهم على الطاعة 
فليس هذا من الظلم فى شىء باتفاق أهل السنة والجماعة وسائر المثبتين 
التعديل والتجوير بكلام متناقض فاسد كما قد بين فى موضعه] ”2 

)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من (ب). »)١(‏ (ن)» (م). 

(؟) ذكر ابن تيمية هذا الحديث من قبل 2.9١/١‏ 4*8 فارجع إليه هناك . وقال النووى (شرح 
صحيح مسلم 3/5 ): «المخيط ‏ يكسر الميم وفتح الياء ‏ هو الإبرة . قال القلينك”* 
هذا تقريب إلى الأفهام ومعناه لا ينقص شيكا أصلا» . 

(9) م: فتبين. (4) مس ا: فالله . 

(5) فى الأصل : التجويزء وهو خطأ. 


مجموعة الرسائل المنيرية »745-7١8/«‏ القاهرة. .١+45‏ وهى فى ممجموع فتاوى 
الرياض .7١9-157/١8‏ 


جد ات 


التعليق عق 
قوله: أو يعذبه 
بجرمه من غير 


م 


© وأما قوله" : «أو يعذبه بجرمه من غير ظلم له» فهذا متفق عليه بين 
المسلمين : [أن] الله [تعالى] ليس" ظالما بتعذيب العصاة. 

وهم على ما تقدم من التنازع”" فى مسمى الظلم. 0 لأن 
الظلم منه ممتنع"'؛ وهذا يقول : إنه وَضِعٌ العقوبة موضعها”. والظلم 
وضع الشىء فى غير موضعهء كما تقول" العرب: من أشبه أباه فما 
ظلم . ” [ومعلوم أن الواحد من العباد إذا 5 الظالم على ظلمه بالعدل 
لم يكن ظالما له وإن اعتقد أن الله خلق فعله وأنه تحت القضاء والقدر, 
فإذا لم يكن المخلوق ظالماً للمخلوق إذا عاقبه بظلمه. وإن كان يعلم 
أن ذلك مقدّر عليه» فالخالق أؤلى أن لا يكون ظالماً له. وإن كان ما فعله 
متدرا .. غذاء مع ما أنه يحسن منه سبحانه بحكمته ما لاا يحسن من 


. الناسء» فإن الواحد من الناس لو رأى مماليكه يزنى بعضهم ببعض ويظلم 


بعضهم بعضاً ‏ وهو قادر على منعهم - ولم يمنعهم . لكان مذموما يذلاك 


مستحقاً للوم والعقاب. والبارىء تعالى يرى ما يفعله بعض مماليكه من 


مجيل 3 عن استحقاق لدم سلاعن سيم لماله فى ذلك من 


)1غ( العبارة التالية جزء من العبارة التتى سبق ورودها ص 7 


5) نءمن: الله ليس.. ١‏ ظ (9) ن: الشايع : وهو تحريف. 
(14) ع: ممتنع منه. 0 ْ (8) ع: فى غير موضعها. 
)2 لد.م: : قالت. ش 


(7) : الكلام بعد القوس المعقوف فى (ع) فقط ويتتهى فى الصفحة التالية. 
(١‏ قوله : «فضلا عن عقاب» متصل بكلامه ا ا 64 الناس 
حيتث قال : ولكان مذموما بذلك مستحقا للوم والعقاب» . 
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الحكمة على قول الأكثرين», وإما لمحض المشيئة والإرادة على قول نماة 
التعليل والإرادة من المثبتين للقدر؛ فإذا كان يحسن منه من الأفعال ما لا 
الظالم لا يقبح منه بطريق الاولى والأحرى. فإن ما ينزه عنه من النقائلص 
فهو أولى بتنزيهه. وله من الحمد ما لا يستحفه غيره]”'. 

وأما قوله©: «ووأن"' أفعاله محكمة واقعة”) فرص ومصلحة '' وإلا 
لكان عايثأ» . ظ 

فقد تقدم أن لأهل" السنة الذين ليسوا بإمامية قولين فى تعليل أفعال 
الله [تعالى ]”” وأحكامه. وأن الأكثرين على التعليل” ». والحكمة هل هى 


شيل عن الرب لا تقوم 0 4 أو فكي نه مع بوت الحكم المنفصلة . 


أيضاً؟ [فيه قولان لهم]” 2. وهل"" تتسلسل الحكم أو لا تتسلسل؟ أو 
تتسلسل فى المستقبل دون الماضى؟ هذا فيه أقوال [لهم]" '. 


. هنا ينتهى السقط المشار إلى أوله فى الصفحة السابقة‎ )١( 

(؟) وردت هذه العبارة فى «منهاج الكرامة» 87/١‏ (م)» وسبق ورودها فى هذا الجزء ص /1 
وتمام العبارة هناك : «وإلا لكان عابثاء وقد قال الله تعالى : (وما خخلقنا السماء والأرض وما 
بينهما لاعبين) . 

2 اع: أن؛ نء م: فإن. 

(4) منهاج الكرامة : محكمة متقنة واقعة. وكذا وردت من قبل فى هذا الجزء ص 18. 

(5) ع:.لمصلحة وغرض ؛ ب : لغرض أو مصلحة . 

30 نء م: أهل. وهو خطأ. 

(90) تعالى : ساقطة من (ن). .)١(‏ (ب). (8) انظرماسيق .١518-14‏ 

(9) عبارة «لا تقوم به» ساقطة من (ن)» (م). 

)٠١(‏ عبارة: «فيه قولان لهم» ساقطة من (ن). (م)ء (ب)» (أ). 


)١١(‏ ن» م: وهى2 وهو تحريفف. )١(‏ لهم: ساقطه من (ب)ء .)١(‏ (ن)ء (م). 


17 7ت 


التعليىق على 
قوله : وأن أفعاله 
محكمة. .. وإلا 
لكان عايئا ٠‏ 


التعليق عل 
قوله : إنه أرسل 
الرسل لإرشاد 
العالم 


وأما لفظ «الغرض» فتطلقه طائفة من أهل الكلام [كالقدرية. وطائفة 


فين العقدن للقدر انها يقولوة ]نه يقد قرف كما ذكن للك فد 
يذكره من مثبتة القدر: أهل التفسير والفقه وغيرهم . ولكن الغالب على 


الفقهاء ء وغيرهم من المثبتين للقدر أ: نهم لا يطلقون لفظ «الغرض» وإن 


أطلقوا لفظ الحكمة لما فيه من إيهام الظلم والحاجة. فإن الناس إذا 
قالوا: فلان فغل هذا لغرض. وفلان له غرض مع فلان, كثيرا ما يعنون 
بذلك المراد المذموم. من ظلم وفاحشة أو خيرطهاء ولله تعالى منزه عن 
أن يريد ما يكون مذموما بإرادته]” . 

وأما قوله"': «إنه” أرسل الرسل © لاد رشاد العالم». . 

يك يقول جماهير أهل السنة أن الله [تعالى]" أ لسار 
الله عليه وسلم رحمة للعالمين. والذين يمتنعون من التعليل يقولون : 
أرسله وجعل إزساله رحمة فى حق من آمن به. “أو فى حقه وحق غيره“ 1 
"ويقولون : هذه الرحمة جعلت عند ذلك. كما يقولون" ' فى سائر الأمور 


00 ما بين المعقوفتين ساقط من (ب)» »)١(‏ (ن)ء (م). وتوجد بدلا من هذه العبارة ففى (ن). 


(6): : «وأما الفقهاء وغيرهم فيمتنعون عن إطلاقه لما فيه من إيهام 0 والحاجة» وفى 
(٠ب)؛‏ ))( توججد نفس هذه العبارة دون لفظتى «عن إطلاقه . ش 
2( العبارة التالية وردت فى «متهاجح الكرامة» 1[ (م)» وفى هذا الجزء ء ص .1/١٠‏ 


”) إنه: كذاو فى النسخ الأربع ؛ وفى منهاج الكرامة ١/7؟85م‏ له وفى هذ! النجزء ء ص :1١‏ 


وأنه . 


(5) الرسل: ساقطة من (ب)» (1). وفى منهاج الكرامة؛ متهاج السنة 7/ :77٠‏ الأنبياء . 


(6) تعالى : زيادة فى (ع). 
(5-5) : ساقط من.(ب)., .)١(‏ 


(0-/) : ساقط من (ع). 


7١5 


التى حصل عندها آثار. [فإن الجمهور المثبتين للحكمة يقولون :.فعل 
كذا لأجل ذلك, وفعل كذا بكذا. وأولئتك يقولون: فعل عنده لا به ولا 
له]” . 

وأما قوله”: «وأنه تعالى غير مرئى ولا مدرك بشىء من الحواس""' 


لقوله تعالى : طلا تُذْركُه الأبصَار وَهُو يدر كُ الأبِصَارَ) *' [سورة الأنعام : ]٠١‏ 
لاني ليس فى 58 

فيقال [له]”': أولا : النزاع فى هذه المسألة بين [طوائف]”" الإمامية 
/ كما النزاع فيها بين غيرهه*'» فالجهمية والمعتزلة والخوارج"" وطائفة 
من غير ”الإمامية''“تنكرها. والإمامية لهم فيها قولان: فجمهور قدمائهم 
يثبت”" الرؤية» وجمهور“ متأخريهم ينفونها. وقد تقدم أن أكثر قدمائهم 
يقولون بالتجسيم” “. 


. والكلام فى (ن)» (م) ناقص ومضطرب‎ .)١( ها بين المعقوفتين ساقط من (ب).»‎ )١1( 

)2 وردت العبارةالتالية فى (ك) 87/١‏ (م) وهذا الجزء ص 38. 

(9) ن: الحولين؛ م: الحى. وهو تحريم . 

(4) فى (ع). (ب)ء (ا)ء (م): «لا تدركه الأبصار وفى (ن) ذكر باقى الآية. وكذا هى فى 
الموضعين السابقين . 

(8) مءا: لأنه. 

() له: زيادة فى (ع). 

00 طوائف : ساقطة من (3)» (م). 

(8) بء !: كالنزاع فيها بين غير الإمامية. (4) ع: ومن تبعهم من الخوارج . 

(*_## ) : الكلام بين النجمتين ساقط من (م). 

)٠١١‏ ع: وطائفة من الإمامية. ورجحت أن يكون المقصود الكلام على طائفة من الشيعة غير 
الامامية . إذ أن ابن تيمية يتكلم بعد ذلك مباشرة على قولين للإمامية فى هذه المسألة. 

)١١(‏ ب (فقط): يثبتون؛ ن. ع» |: تثبت. )١7(‏ سء ال نء م: بالجسم. 


51١6 


التعليى على 
قوله : وأنه تعالى 
غير مرثئلى ولا 
مدرك يبشسىء من 


الحواس 


ظ ”لا 


5/1 


قال الأشعرى" : «وكل المجسمة”" إلا نفرأً قليلا” يقو ل بإثبات 
الرؤية» وقد ينبت الرؤية من لا يقول بالتجسيم» . ظ 
قلت: وأما الصحابة واللابعرد وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة فى 
/ لدين» كمالك والثُورى والأؤزاعى والليث بن سعد والشافعى وأعخييل 
وإسحاق وأبى حنيفة وأبى يوسف وأمثال هؤلاء. وسائر أهل السنة"" 


. والحديث والطوائف المنتسبين” إلى السنة والجماعة كالكلابية 


والأشعرية والسالمية وغيرهمء فهؤلاء كلهم متفقون على إثبات الرؤية لله 
تعالى . والأحاذيث بها متوائرة عن النبى صلى أللّه عليه كد امل 


ظ العلم بحديثه , 


[وكذلك الآثار بها متواتر: ه عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان» وقل 
دكر الإمام أحمد وغيره من ٠‏ الأئمة العالمين بأقوال السلف أن الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان متمقون على أن الله ا فى الآخرة بالأبصار. 
ومتمقون على أنه للا يرآه أحل فى الدنيا بعيئه . ولم يتنازعوا فى ذلك إلا 
فى نبينا صلى الله عليه وسلم خاصة: منهم من نفى رؤيته بالعين فى 
الدنيا وهنهم من أثبتها 1 وقد سطت هله الأقوال والأدلة من الجانبين فى 
غير هذا الموضع والمقضوة هنا نقل إجماع ابعل على إليانت الرؤية 
)1( فى المقاللات 756/١‏ . 
(2)5 نء م: الجهمية. وهو خطأ ظاهر. 
,2( ن. م: أهل البيت . 


2 ع : المنتسبون. 
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بالعين فى الآخرة ونفيها فى الدنياء إلا الخلاف فى النبى صلى الله عليه 
وسلم خاصة]”" . 

وأما احتجاجه [واحتجاج النفاة أيضا] بقوله [تعالى]”2: مل تذْركه 
الأبصار» [ سورة الأنعام اه ٠‏ ] فالآية حجة عليهم لا لهمء لذن الإدراك : إما 
أن يراد به مطلق الرؤية. أو الرؤية, أو الرؤية المقيدة بالاحاطة, والأول 
باطل. لأنه ليس كل ين رأى شيئا يقال إنه 0 كنا لا 0 
السماء؟ قال: ل قال : أكلها ترى 0 0 لا. 

ومن رأى جوانب الجيش أو الحبل”" أو البستان أو المدينة لا يقال إنه 
أدركهان انما يقال أدركها إدا أحاط بها رؤية” 0 وبحن فى هلأ المقام 
لفن علا يان ذلك» :وإنها ذكرنا هذابيانا لبور" المت ين السقدل 
بالآية عليه أن يبين أن الإدراك فى لغة العرب مرادف للرؤية» وأن كل من 
رأى شيئاً يُقال فى لغتهم إنه أدركه وهذا لا سبيل إليه. كيف وبين لفظ 
)١(‏ هابين المعقوفتين ساقط من (ب). »)١(‏ (0)» (م). 
(؟) بء ا: وأما احتجاج النفاة بقوله تعالى ؟ ن. م : وأما احتجاجه بقوله . 
() ما بين المعقوفتين ساقط من (3)» (م). 5 
(4:) رضى الله عنهما: ساقطة من (ن). (م). وقى (ع): رضى الله عنه . 
)6( نء م : قال. ش 
(3) ع: أترى كلها؟ 
49 نء م: جوانب الخيل أو الجيش ؛ ع : جوانب الجيش أو الجند. 
(8) ع: : أدركه . 


(4) ن: ولا يقال إنه أدركها إلا إذا أحاط بها رؤية ؛ م : إلا إذا احاط بها رؤية. 
(٠)ع: ٠‏ لنسيد؛ 2:١‏ لسد | 


751/- 


الرؤية ولفظ الإدراك”" عموم وخصوص [أو اشتراك لفظى]”". فقد تقع 
رؤية بلا إدراك. [وقد يقع إدراك بلا رؤية]”" . فإن الإدراك؟ يستعمل 
فى إدراك العلم وإدراك القدرة. فقد” د يدرك الشىء بالقدرة وإن لم 
يشان كالأعمى الذى طلب رجلا قناونا منه”© فأدركه ولم يره. وقد قال 
ل «فلمًا تَرَاتَى الْجَمْعَان قال 10 موس إِنا لمذر كرون قال 
َل إن مج دب سيه دين 4 [سورة الشعراء: ]1707١‏ فنفى موسى الإإدراك مع 
إثبات الترائى 0 فعله” أنه قد يكون رؤية بلا إدراك . والإدراك هنا هو 
إدراك 5 أى ملحوقو: ن”" محاط بناء وإذا انتفى “هذا الإدراك فقد 


تنتفى"" إحاطة البصر [أيضاً]""! 
ومما يبين ذلك أن الله [تعالى]”"ذكر هذه الآية يمدح بها""نفسه 


0 ث.م: : وبين الرؤية والإدراك.‎ )١( 

(؟) عبارة «أو اشتراك لفظى» ساقطة من (ن)» (م) محر فى رصان شر لماع 
عبارة : وقد يقع إدراك بلا رؤية . 

(*”) ما.بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 

(#4) ب: وإن الإحراك؛ نء م: والإدراك؛ :١‏ وإن الاستدراك . 

() نء م: يقال. . 

() منه: ساقطة من (ب). .)١(‏ 

(7) ع: الرؤية. 

(8) نءم: أى يعلم . 

(9) أء ب. م: ملحقون. 

(١٠)ن8‏ م: نفى. 

. ن2 م: ينقى‎ )١١( 

0 أيضا: ساقطة من (ن)» (م)؛ (ع).‎ )١9( 

)١0(‏ تعالى : ساقطة من (ن). )١85(‏ ن م: فيها. 
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سبحانه وتعالى . ومعلوم أن كون الشى: الى لس من متم لأن 
التفى المحض لا يكون مدحا إن لم يتذ تفن انرا ترا اولان المعدوم”" 
ل والمعدوم لا يمدح. فعلم أن مجرد نفى الرؤية لا مدح 
فيه . 

[وهذا أصل مستمرء وهو أن العدم المحض الذى لا يتضمن ثبوتاً لا 
مدح فيه ولا كمال. فلا يمدح الرب نفسه به. اليو رضي نيه در 
وجا يمتها بالقى المسسمو مس اتريف لقرلد عرد ادي ب 
كت وقوله #من ذا الذى يَسْمَعٌ عندّه ! إلا كم وقوله :“ولا يحَيطون 
بشئْ ءمنْ علّْمِه إلا بمَا شَاء4. وقوله: «ولا يُوُودُهُ حفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِىُ 
لظم 4 [سورة البقة : 166]. وقوله : لآ يعرْبُ عَنْهُ مقا ذَرةِ فى الشموات 
ؤلآ قن الاقن 4# زسورد ميا .وقولة: لاوما مسا من لخوف] #زسيورة 
ق: 98]. وتنو للك من القضايا السلبية التى يصف الرثُ تعالى بها 
تفسف..وأنها تتضمن اتضنآفه بيصفات الكمال الفبوقية مقل كمال نحيائة 
وقيوميته وملكه وقدرته وعلمه وهدايته وانفراده بالربوبية والإلهية ونحو 
ذلك. وكل ما يوصف به العدم المحض فلا يكون إلا عدماً محضاً. 
ومعلوم أن العدم المحض يقال فيه : إنه لا يرىء فعلم أن نه نفى الرؤية 
عدم محض». :ولا يقال فى العدم المحض : لا يدركء وإنما يقال هذا 
فيما لا يدرك لعظمتة لا لعدمهع]7©. 

[وإذا” كان المنفى هو الإدراك, فهو سبحانه وتعالى" لا يُحاط به 
)١١‏ بءا: لأن المعدوم ؛ ن. م: ولآن العدم . 


(؟) مابين المعوقوفتين ساقط من (ب) .)١(‏ (ن). (م). 
5) بءا: وإن. (54) وتعالى : سافطة من .)١(‏ (ب).: 


1ت 


زؤية + كنا لا حاط ره علا ولا يلزم من نفى إحاطة العلم والرؤية نفى 
العلم”' والرؤية» بل يكون ذلك دليلا على أنه يُرى ولا يُحاط به ”كما 
يُعلم ولا يحاط به" فإن تخصيص: الإحاطة بالنفى" يقتضى أن مطلق 
الرؤية ليس بمنفى . وهذا الجواب قول أكثر العلماء من السلف وغيرهم . 
وقذ روى معناه عن ابن عباس رضى الله عنهما”' وغيره] ». “وقد روى 
فى ذلك حديث مرفوع إلى النبى ان الله عليه وسلم". ولا" تحتاج 


)1( الي : ساقطة من .)١(‏ (ب). 05-0 : ساقط من (١ا)»‏ (ب). 
ف بالنفى: ساقطة من .)١(‏ (ب). (4) رضى الله عنهما: زيادة فى (أ). 200 


(0) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) وجاء فى (م) فى غير موضعه . 

(5-5) ساقط من ,)١(‏ إب). وجاء ف فى الدر 0 7 امم 5 إيرات» االا 11 
0 فى اقوله : إلا 3 الأبصان قال : لو أن الانس:والجن والشياطين والملائكة 0 ظ 
خلقوا إلى أن فنوا صفوا صفا واحدا ما أحاطوا بالله أبدا. قال الذهبى : هذا حديث 

وأخمرج الترمذى وابن جرير وابن المنذر وابن أببى حاتم والطبرانى والحاكم ‏ 

وصححه ‏ وابن مردويه واللالكائى فى «السنة» عن ابن عباس قال: رأى محمد ربه» قال 
عكرمة : فقلت له: أليس الله يقول: (لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار)؟ قال: لا أم 
ش لك ذاك نورة ؛ الذى هو نوره إذا تجلى بنوره ل يدركه شىء . وفى لفظ ٠‏ يق ذلك إذا 
ل لث ىأر بن بي يمي نف عن ابن عباس وجا ني ألست ترى ظ 
السماء . ا 
الإشارة إليها. : 
زفة ب :١‏ فلا . 
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الآية إلى تخصيص ولا خروج عن ظاهر الآية. فلا" نحتاج أن نقول : 
لا نراه فى الدنياء أو نقول: لا تدركه الأبصار بل المبصرون, أو لا تدركه 
كلها بل بعضهاء ونحو ذلك من الأقوال التى فيها تكلفت. 

[ثم نحن فى هذا المقام يكفينا أن نقول: الآية تحتمل ذلك. فلا 
يكون فيها دلالة على نفى الرؤية. فبطل استدلال من استدل بها على 
الرؤية. وإذا أردنا أن نثبت دلالة الآية على الرؤية مع نفيها للإدراك الذى 
000 أقمنا بدا دي وبي 


السلف وبأدلة 0 سنمعية 00 


وأما قوله": «ولأنه”' ليس فى جهة». 

فيقال: للناس فى إطلاق لفظ «الجهة» ثلاثة أقوال: فطائفة تنفيهاء 
وطائفة تثبتها. وطائفة تفصل ” 

وهذا النزاع موجود فى المثبتة للصفات هن أصحاب الأئمة الأربعة 
وأمثالهم . [ونزاع ] أهل الحديث والسنة”' الخاصة فى نفى" ذلك وإثباته 


. ن.ء م: ولا‎ )١١( 

(؟) هابين المعقوفتين فى (ع) فقط . 

(9) سبق ورود هذه العبارة من كلام ابن المطهر ضمن العبارة السابقة رص )7”١6‏ ووردت فى 
«منهاج الكرامة» 87/1١‏ (م). وفى هذا الجزء ص 48. ظ 

(5) ع: وأنه؛ بء :١‏ لأنه. والمثبت فى (ن). (م) ومنهاج الكرامة . 

(9) ع: وطائفة تفصل . وطائفة تثيتها . 

(5) ونزاع : ساقطة من (ن). (م)؛ الحديث: ساقطة من (ع). 

. نفى : ساقطة من (ع)‎ (7/١ 
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تعليق على قوله : 
ولأنه ليس فى 


نزاع لفظى. ليس هو نزاعا معنويا. ولهذا كان طائفة من أصحاب 
)١ ْ‏ ع 1 1-0 : ا 
تتفيها”". وطائفة أخرى [أكثر منهم]”اتبتهاء وهو آخر قوئ” القاضى . 
[والمتبعون للسلف لا يطلقون نفيها ولا إثباتها إلا إذا تبين أن ما أثبت 
بها فهو ثابت وما نفى بها فهو منفى , لأن المتأخرين قد صار لفظ «الجهة» 
فى اصطلاحهم فيه إجمال وإبهام كغيرها من ألفاظهم الاصطلاحية. 
فليس كلهم يستعملها فى نفس معناها اللغوى, ولهذا كان النفاة ينفون 
5 

بها حقا وباطلاء ويذكرون عن مثبتيها ما لا يقولون به. وبعض المثبتين 

لها يدخل فيها معنى باطلا مخالفا لقول السلف ولما دل عليه الكتاب 

والميزان]”'. 

2 م 000 
(ن)» (م). وعسرف ادر أكثر من:وانجد من أمكات أحمد منهم : ا 
الحارث .بن أسد أبو الحسن التميمى» المتوفى سنة 711 (ترجمته فى : طبقات الحتابلة 
لخ 4 المنتظم ا الجوزى17/ 2»)١١١‏ وحفيده : : أبو محمد رزقف الله بن عبدالوهاب 
بن عبدالعزيز .بن الحارك بن اسل التعيعى + المتوفى ضنة 484+ وهو أشهر التميميين 
(ترجمته فى : طبقات الحنابلة 7'/ 76٠١‏ - 701 ؛ الذيل لابن رجب ١/لال/ا ‏ 8ق8م؛ المنتظم 
سنة 478 (ترجمته فى : طبقات الحنابلة 4١87/7‏ المنتظم »)8١/8‏ وعبدالواحد بن 
عبدالعزيزء أبو الفضل التميمى (أخوعبدالوهاب) 0 سنة ١٠4:إترجمته‏ فى : طبقات 
الحنابلة 179/7 ؛ المنتظم 7/هة. قال ابن أبى يعلى فى ترجمته رزق الله بن 
عبد الوهاب : : وأحد الحنابلة المشهورين فى الحنبلية. هو وأبوه وعمة 0 فلخل ابن 
تيمية قصد الإشارة إليهم . 

5 نبال ا نء م: ينفيها . 5( عبارة «أكثر منهم» ساقطة من (ن)» (©). 

(8ه) دن» م: قول . (5) مابين المعقوفتين ساقط من (مسي (ا)ء. (ن). (©). 


ااال 


وذلك أن لفظ «الجهة)» قد يراد به ما هو موجود. وقد يراد به ما هو. 


معدوم. ومن المعلوم أنه”" لا موجود إلا الخالق والمخلوق, فإذا أريد 
بالحية أ مجر غير اله كان سكاونا براك قفا ل(" بيحصيرولا بخيط 
به شىء من المخلوقات ”"فإنه بائن من المخلوقات'' . 

وإن أريد بالجهة أمر عدمى. وهو ما فوق العالم””. فليس هناك إلا 
الله وحذده . 

فإذا قيل: إنه فى جهة ؛ [إن]”'' كان معنى الكلام أنه هناك فوق العالم 
حيث انتهت المخلوقات» فهو فوق الجميع عال عليه . 

ونفاة لفظ «الجهة» يذكرون من أدلتهم أن الجهات كلها مخلوقة. 
وأنه كان قبل الجهة. وأنه من قال: إنه فى جهة يلزمه القول بقدم شىء 
من العالم. أو أنه كان مستغنياً عن الجهة ثم صار فيها. 

وهذه الأقوال ونحوها إنما تدل على أنه ليس فى شىء من 
المخلوقات, سواء سَمَىَ جهة أو لم يسم . وهذا حق. فإنه سبحانه منزه 
عن أن تحيط به المخلوقات, أو أن يكون مفتقرا إلى شىء منها: العرش 
أو غيره. ومن ظن من الجهال أنه إذا نزل إلى سماء الدنيا ‏ كما جاء 
اللجبليق الأن ركيون الحرفن, افرقفي وركون محصورا من لشن من 
9؟-5) : ساقط من (بغ)ء .)١(‏ فة نء م: مافوق الفلك . 
(5) إن: فى (ع) فقط . 
(8) الكلام التالى بعد القوس فى (ع) فقط. وينتهى فى الصفحة التالية . 
)١(‏ الإشارة هنا إلى حديث النزول وهو مروى عن أبى هريرة وغيره من الصحابة من وجوه عدة 

ونص الحديث فى إحدى رواياته (البخارى 7/7ه-58., كتاب التجهد. باب الدعاء 
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او ٠‏ فقواه مخالف 000 الجلت يحالم للكتاب اد كما قل 
البدية فإنما ذلك لضعف علمه بمعانى الكتاب والسنة وأقوال السلف . 
ومن نفى الجهة وأراد بالنفى كون المخلوقات محيطة به أو كونه مفتقرأً 
إليها فهذا حق. لكن عامتهم'' لا يقتصرون على هذاء بل ينفون أن 
يكون فوق العرش رب العالمين» أو أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم 
به إلى اللمء أو أن يصعد إليه شىء وينزل منه شىء. أو أن يكون 
مبايناً للعالم. بل تارة يجعلونه لا مبايناً ولا محايثئا”. فيصفونه بصفة 
المعدو. م والممتنع . وتارة يجعاره حال فى كل موجحود. أو يجعلونه وحود 
كل موجود. ونحو ذلك ممأ يقولة أهل التعطيل وأهل الحلول]”". 
والصلاة من آخخر الليل): «عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول : 
من يدعونق فاستجب له من يسألنى فأعطيه من يستغفرنى فأغفر له» . وهو موجود أيضا فى : 
البخارى 7/4 (كتاب الدعوات. باب الدعاء نصف الليل). ١‏ (كتاب التوخيد . 
باب قول الله تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله)؛ مسلم 07-571/١‏ (كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب الترغيب فى الدعاء والذكر فى اخخر الليل والإجابة فيه)؛ سنن أبى 
داود 7 / /ا4 (كتاب الصلاة. باب أى الليل أفضل). 7١85/84‏ (كتاب السنة. باب الرد على 
الجهمية) ؛ المسند (ط. المعارف) الأرقام لاكى مكل "الاك الل ٠ل‏ 
لوقه اللهد الى , ل فى رامع 0 كثيرة فى المسندى 000 كذلك 
السنة. مادة: الدعاء). وأفرد اين خزيمة فصلا لأحاديث النزول فى كتابه «التوحيد:. 
ص 4٠١487”‏ 
)١(‏ فى الأصل (ع): غايتهم. وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته . 


(؟) فى الأصل (ع): محايشاء والصواب ما أثبته . 
) هنا ينتهى السقط المشار إلى أوله فى الصفحة السابقة . 
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وإذا كان كذلك. فهو قد استدل على عدم الرؤية بكونه'' ليس فى نازع شبجة 
جهة . وهذا الموضع [مما] نازع فيه'” متو الرؤية» فقال الجمهور»» ل ف ا 
قت سسبيق 
نينا" ذل غلية قول النبى صلى الله عليه وسلم : «إنكم ترون”' ربكم كما 
ترون الشفس والقير لا تضيامون فى كه بوهذا السديف من 
[عليه] ”من طرق ”" كثيرة. [وهو]” مستفيض بل متواتر عند أهل العلم 
بالحديث ) أنه تفقوا على [صحته' 0 ؛ مع] “أنه حاء من وجوه كثيرة فل 


)١(‏ نء م: لكونه. 

(؟) نء م: وهذا الموضع ينازع فيه . (6) ع: جمهورهم. 

(4) بما: ساقطة من (ب).» .)١(‏ وكتبت فى (ن)» (م): مماء وهو تحريف. 

. ع: سترون . (5) بال انل ن. م: منقول‎ 2 (١ 
م: جهات . (4) وهو: ساقفطة من (ن)» (م).‎ )0 


(9) بء ا: والحديث منقول. وفى هامش نسخة (ع) كتب ما يلى :. «حديث إنكم سترون 
ربكم . . . وهو مستفيض بل متواتر عند أهل العلم بالحديث . قلت: أشار بذلك إلى أن 
الحتنيك المتواتن لسن يعزتر الرحود :ولا متعضرا يحديف من كلت :على متعمذا: . الخ) 

كما زعم بذلك أبوعمرو بن الصلاح فى كتابه فى علوم الحديث. بل هو كثير الوجود بأن 
تعدد طريق الحديث وتكثر بحيث يستحيل العقل تواطؤ رواته على الكذب. وقد حقى 
خاتمة الحفاظ العسقلانى ذلكء. وقال الجلال السيوطى فى شرح التقريب: جعلت 
رسالة جمعت فيها مقدار عشرين حديثا من المتواترات». فذكرها فردا فردا» . 

)٠١(‏ هذا الحديث مروى من وجوه عدة وياألفاظ متقاربة عن عدد من الصحابة. منهم على بن 
أبى طالب وجابر بن عبدالله وأبو هريرة فى : البخارى 44/5 45 (كتاب التفسيرء باب 
قوله : إن الله لا يظلم مثقال ذرة). ١78 -1١717//984‏ (كتاب التوحيد باب قول الله تعالى : 
وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة)؛ مسلم ١14/١‏ (كتاب الإيمان. باب معرفة طريق 
الرؤية) ؛ سنن أبى داود 777/84 - 777 (كتاب السنة. باب فى الرؤية)؛ سنن الترمذى 
/47- 4 (إكتاب صفة الجنة؛ باب ما جاء فى رؤية الرب تبارك وتعالى ) ؛ سئن ابن ماجة 
54-895 (المقدمة. باب فيما أنكرت الجهمية)؛ المسند (ط. المعارف) الأرقام : 
م.لالاء 4١4لاء‏ (ط. الحلبى) .1١/54 .17-1١/7‏ والحديث فى أكثر هذه الكتب 
فى مواضع أخرى ويوجد فى كتب أخرى. وانظر: مفتاح كنوز السنة (الله). وانظر درء 
تعارض العقل والنقل 79/1 .71١-‏ 

)١١(‏ صحته مع : ساقط من (ن). 
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جمع طرقها أكث ”) أهل العلم بالحديث». كأبى الحسن الدارقطنى وأبى 
نعيم الأصبهانى وأبى بكر الآجرى وغيرهم”". ”وقد أخرج أصحاب 
< الصحيح'" دليك من وجوه متعددة توجب لمن كان عارفا بها العلم 
القطعى' بأن لرسول [صلى الله عليه وسلم]” قال ذلك وقالت 
طائفة ٠:‏ إنه يرى [1]"" فى جهة. لا أمام الرائى ولا خلفه. ولا عن يمينه 
ولا عن يسارة. ولا فوفه ولا نحححه , وهذا هو المشهور عند متأخحر ى !"ا 
الأشعريه. فإن هذا مبزى على اختلافهم فى كون البارىء [تعالى ] 0 
فوق العرش . 
فالأشعرى وقدماء أصحابه كانوا يقولون : إنه بذاته فوق العرش. وهو 
بعلل ا 2 
)١(‏ أكثر: زيادة فى (ن) فقط . 
(؟) ذكر بروكلمان (تاريخ الدب العربى )75١1١/8‏ أن للدارقطنى كتابا جمع فيه ما ورد من 
النصوص الواردة فى كتاب الله والأحاديث المتعلقة برؤية البارى. ومنه نسخة خطية فى 
الإسكوريال. كما ذكر )7١4/7(‏ أن للآجرى كتاب التصديق بالنظر إلى الله فى الآخرة. 
ومنه نسخة خطية فى الظاهرية. وفى كتاب «الشريعة» له باب بهذا العنوان. 
ص .717/١- 76١‏ ط. حامد الفقى .١960/١559‏ 
(#_#») :هابين النجمتين ساقط من (أ). (ب). 
(54) القطعى : زيادة فى (ذ)» (م). [ 
(©) صلى الله عليه وسلم : ساقطة من (ن). 
(5) لا: ساقطة من (ن)»ء (م). (90) متأخرى: ساقطة من (ع). 
(6) تعالى: ساقطة من (ن). (م). (9) بعء ا: ومع ذلك. 
60 كتب مقابلا لهذا الموضع فى هامش (ع) وقلت وعدن يقر ايكون تان قوف العرطن 
بذاته أبو زيد فى رسالته المشهورة عندهم . . وقد ينيف من شرح هذه الرسالة من العلماء ' 
على ثلاثماثة. وهى فى غاية الشهره عند المغاربة وكانوا يقولون لمؤلفها مالك الصغير».. 
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وكبنةك الله | من سيفيد ] "ين كلاب والحارث المحاسبى وأبو العباس 
القلانسى كانوا يقولون بذلك». بل كانوا أكمل إثباتا من الأشعرى”"" 
[فالعلو عندهم من . الصفات العقلية. وهو عند الأشعرى من الصفات 
السمعية ]2 ”ونقل ذلك الأشعرى" عن أل اللحطة والحتونة كما فيج 
عنهه” . [وكان أبو محمد بن كلاب هو الأستاذ الذى اقتدى به الأشعرى 
ل طريقه هو وأئمة ئمة أصحابه”) كالحارث المحاسبى: وأبى العباس 
القلانسى وأبى سكليهيان الدمشقى وأ بى حاتم البستى' "ا بوتعلى كيو 
يقولون : إن اتصافه بأنه مباين للعالم عال عليه هومن الصفات المعلومة 
بالعقل كالعلم والقدرة. وأما الاستواء على العرش فهو من الصفات 
الخبرية. وهذا قول كثير من أصحاب الأئمة الأربعة" وأكثر أهل 


)١(‏ ابن سعيد: زيادة فى (ع). (؟1) ن. م: أكمل الناس إثباتا من الأشعرى., وهو خخطأ. 

(؟) مابين المعقوفتين ساقط جميعه من (ب). »)١(‏ (3)» (م). 

(مم) : ساقط من (أ)» (ب). ظ 

(5:) عبارة وكما فهمه عنهم)»): زيادة فى (3)» (م). 

20١‏ طح ا 0 كي : «وقد رأيت ت كلام الأشعرى يصرح بذلك فى 
الآبانة». 

30 1 بى سليمان الدمشقى وأبى حاتم البستى كذ ساد ف رن بو حاتم البستى هو محمد 
بن حبان المحدث المتوفى سنة 4ه ولم يذكر ضمن أصحاب الأشعرى وكذلك لم يذكر 
أبو سليمان الدمشقى . وسبق أن ذكرنا الخلاف فى أبى العباس القلانسى أهو متقدم عن 
الأشعرى أم معاصر له. وكذا الأمر بخصوص انين تعد كان:معاضد ا لأ كلذنت 
وهجره أحمد بن حنبل بسبب صحبته له فهؤلاء موصفون بأنهم أصحاب الأشعرى. وقد 
يكون المقصود أنهم من أصحاب ابن كلاب ولكن يلاحظ أن ابن حبان ولد بعد وفاة ابن 
كلاب بحوالى ثلاثين عاما . ظ 

ف الهامش كتب التعليق التالى: «ورأيت صاحب «التبصرة» ينقل عن محمد بن حسن 
الشيبانى أنه يمر أحاديث الصفات جميعا على ظواهرها ولا يؤولهاء وكذلك الإمام البغوى حب 


لك 


العاوام وهو آخخر قولَئْ القاضى أبى يعلى وقول أبى الحسن بن 
الزاغونى”2. وهو قول كثير من أهل الكلام من الكرامية وغيرهم . .وأما 
الأشعري تالمشهو معن أن كلرهما رصلة برو وهو قول كثير يفيه 
الأئمة الأربعة وهو أول”) قولئ القاضى أبى يعلى وقول التميميين وغيرهم 
من أصحابه]”" . 

وكثير من متأخرى [أصحاب الأشعرى]” أنكروا أن يكون [الله] فوق 
العرش [أو فى السماء]”©. وهؤلاء [الذين ينفون الصفات الخبرية كأبى 
المعالى وأتباعه. فإن الأشعرى وأئمة أصحانة يشو ن الصفات الخبرية© 


فى «شرح السنة» يقول: جميع ما جاء من أحاديث الصفات لا نؤولها بل نبقى على 
ظواهرها وبالغ فيه وقال إنه يجب ذلك ولا يجوز غيره حتى أن إنكارها تعطيل ومن أنكرها 
فهو من المعطلة وذلك مشل اليد والقدم والإصبع والوجه والعين والنزول والإتيان والتحول وغير 
ذلك. قال: وكل.ذلك صفات له تعالى بلا كيف. وأما الحنابلة فسداهم ولحمتهم إثبات 
الصفات الخبرية. ورأيت فى كتاب «الرسالة» لأبى زيد. وهو من قدماء أصحاب مالك 
وعظمائهم حتى يقال له: مالك الصغير. يقول فى تلك الرسالة : إنه تعالى على العرش 
بذاته» وهذه الرسالة فى غاية الشهرة عند المغارية وفى مصر والشام والحجاز. ويقال إن 
لها شروحا تبلغ إلى مائتين أو أزيد وعندى شرح منها يقال له: ابن زروق». 2 
(1) وهوعلى بن عبيد الله بن نصر السرى. وسبقت ترجمته 187/١‏ . 
(؟) بعد كلمة «وهوه توجد إشارة إلى الهامش ثم توجد فى الأصل كلمة «قولى» ولكن كلمة 
«أول» ليست ظاهرة فى الهامش إذ كتب المعلق فوقها كلاما أخر سبق أن أثيتناه. وقد 
فقت كله «وأول» لاتفاقها مع سياق الكلام . 
٠‏ (*) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب)» (01)» (ن)» (م): وأوله فى الصفحة السابقة. . 
(4) بول ن.م: : متأخريهم . 
)60( ن» م: : أنكر أن يكون فوق العرش؛ بء ! : أنكروا أن يكون فوق العرش أو فى السماء . 
(5) في هامش نسخة رع( كتب التعليق التالى بعد نقل عبارات ابن تيمية السابقة : «فإن 
بعري يثبت النزول والتخول والإتيان فى ظلل من الغمام واليد والإإصبع والعين والوجه ‏ ” 
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وهؤلاء ينفونهاء فنفوا هذه الصفة لأنها ‏ على قول الأشعرى ‏ من 
الصفات الخبرية. ولما لم تحن هذه الصمة عند هؤلاء عقليه]0) قالوا : 
إنه يرى لا فى جهة 00 
وجمهور الناس [من]'' مثبتة الرؤية ونفاتها يقولون: إن قول هؤلاء 
معلوم الفساد نضرورة العقل, كقولهم فى الكلام . ولهذا يذكر أبو عبد الله 
الرارن ١!‏ نه لا يقول بقولهم فى مسألة الكلام والرؤية ' “ أحد من طوائف 
ونحن [نسلك طريقين من البيان : الجدهه : نبين فيه أن هؤلاء الذين 
رد عليهم من مثبتى الرؤية كالأشعرى وغيره أقرب إلى الصواب من قول 
النفاة. الثانى : نبين فيه الحق بيانا مطلقاً لا نذب فيه عن أحد 
الطريق الأول: أن]”' نبين أن هذه الطائفة وغيرها من الطوائف المثبتة 
للرؤية ”© أقل خط واكقر وان هن 'لفنياة الوزن موتقؤل لوولاء اليقاة 
[للرؤية]”": أنتم أكثرتم التشنيع على 0 [ومن وافقهم من أتباع 
الأئمة]”" فى مسألة الرؤية . + وتتحن تين أ: نهم أقرب لعن الحق منكم [نقلا 
من أتباع أحمد بن حنيل وأنه يعتقد كل ما يعتقد أحمد بن حنبل إلا أن المتأخرين غيروا 
مسلكه وخالفوه فى كثير مما قال به فظن الناظرون فى كلامهم أن كلام الأشعرى كذلك» . 
)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). 
9؟) ن: فقالوا إنه لا يرى فى جهة ؛ م: فقالوا إنه يرى لا فى جهة . 
(6) من: ساقطة من (ن) فقط . (5) ن: الرؤية والكلام. 
() ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). .)١(‏ (ن). (م). والطريق الثانى يبدأ ص /54. 
(7) للرؤية: ساقطة من (ع). (97) ع: ونقول لنفاة الرؤية؛ نء م : ونقول لهؤلاء النفاة. 
(8) مابين المعقوفتين ساقط من (3)» (م). 


- 5:94 


طريقين من 
البيان فى مسألة 
الرؤية 


الطريق الأول 


وعقلا]”": وأن قولهم إذا كان فيه خخطأ فالخطأ [الذى فى]” قولكم أعظم 
وأفحش”'" [عقلا ونقلا] ©. < 
فإذا قلتم : هؤلاء إذا أثبتوا مرئيا لا20 فى جهة كان هذا" مكابرة 
بل لكم: ليخن" إنا ان شكمرا فى :هذ الناب العقن» ونا أن 
لا تحكموه” الب ا بطل قولكم. وإن حكمتموه فقول من 
أثبت موجوداً قائماً بنفسه يُرى أقرب إلى العقل من قول من أثبت 
موجودأ قائما بنفسه لا يرى ولا يمكن أن يرى. و[ذلك] لأن”" الرؤية لا 
يجوز أن يشترط فى ثبوتها أمور عدمية بل لا يشترط فى ثبوتها'" إلا أمور 
وجودية . 
رودن لا ندعى هنا أن كل موجود ير كما ادع 0 ذلك من ادعاه 
فقامت عليه الشناعات. [فإن ابن كلاب ومن اتبعه من أتباع الأئمة 
(1) انقلا وعقلا: ساقطة من (ن): )١‏ الك الل (م). 


(0) ن: وأنجس 

4( ا ا ()ء (ن)» (م). 
(69) لا: ساقطة من (ب). .)١(‏ 

(9) هذا: ساقطة من (ع). 

27 لا يخلو: ساقطة من (ع). 

(8) نء م: وإما أن لا تحكموا. 

(9) بءاء. ن.ء م: الحى. 

 .نألو:ماين‎ )٠١( 

2 نياع |: وجودها.‎ )١١( 

)١17( ْ‏ مع ا: قال. 


5ر5 


الأربعة وغيرهم قالوا: كل قائم بنفسه يُرى. وهكذا قالت الكرامية 
وغيرهم فيما أظن, وهذه الطريقة التى سلكها ابن الزاغونى من أصحاب 
أحمد. ظ 
وأما الأشعرى فادعى أن كل موجود يجوز أن يرى. ووافقه على ذلك 
طائفة من أصحاب الأئمة الأربعة كالقاضى أبى يعلى وغيره. ثم طرد 
قياسه فقال: كل موجود يجوز أن تتعلق به الإدراكات الخمس : السمع 
والبصر والشم والذوق واللمس» ووافقه على ذلك طائفة من أصحابه 
كالقاضى أبى بكر وأبى المعالى والرازى. وكذلك القاضى أبو يعلى 
وغيرهم. وخالفهم غيرهم فقالوا: لا نثبت فى ذلك الشم والدوى 
واللمسء ونفوا جواز تعلق هذه بالبارىء, والأولون جوزوا تعلق الخمس 
بالبارىء. واخرون من أهل الحديث وغيرهم أثبتوا ما جاء به السمع من 
اللمس دون الشم والذوق» وكذلك المعتزلة منهم من أثبت جنس 
الإدراك كالبصريين» ومنهم من نفاه كالبغداديين. والمقصود هنا بأن 
المثبتة» ولو أخطأوا فى بعض كلامهم. فهم أقرب إلى الحق نقلا وعقلا 
من نفاة الرؤية]”' . ض 
فنقول©: من الأشياء ما يرى ومنها ما لا يرى» والفارق بينهما لا يجوز 
أن يكون أموراً عدمية» لأن الرؤية أمر وجودى [والمرئى لا يكون إلا 
موجودأء فليست عدمية]" لا تعلق" بالمعدوم . ولا”' يكون الشرط فيه 
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب)» :)١(‏ (ن): (م): 
() ن: بل يقولون؛ (ب). »)١(‏ (م): بل نقول . 


(5) مابين المعقوفتين ساقط من (ب). .)١(‏ (3)» (م). 
(4) بسء اء م: لا يتعلق؛ ن: يتعلى . (ه) بءلء نء م: فلا. 


ا 


1/١ 


إلا أمراً وجوديا [لا يكون عدمياء وكل ما لا يشترط فيه إلا الوجود دون 
العدم كان بالوجود الأكمل أولى منه بالأنقص]". فكل ما كان” وجود. 
أكمل كان أحق بأن يرى. وكل ما لم يمكن أن يرى فهو اضعف 5 
[مما يمكن أن يرى]”. فالأجسام الغليظة أحق بالرؤية [من الهواء". 
والضياء أحق بالرؤية] من الظلام. لأن النور أولى بالوجود. والظلمة أولى 
بالعدم. والموجود الواجب الوجود أكمل الموجودات وجودا وأبعد”” 
الأشياء عن العدم فهو أحق بأن يُرى» وإنما لم نره" لعجز أبصارنا عن 
رؤيته لا لأجل امتناع رؤيته. كما أن شعاع الشمس أحق بأن 6 من 
جميع الآشياء . 

رلهقا إن ستل لنب مكار اله عليه وسلم رؤية الله به فقال: «ترون 
ربكم كما ترون الشمس والقمر»؛ شبّه الرؤية بالرؤية» وإن لم يكن 
المرئى مثل المرئى » ومع هذا فإذا حَدّق البصر فى الشعاع”" ضعف عن 


رؤيته. لا لامتناع فى [ذات]”") المرئى بل لعجز الرائقع فإذا كان فى 


.000( مابين المعقوفتين ساقط من (ب) (0» (ن)»‎ )١( 

(؟) بء اء نء م: وكل ما كان. 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). (0 (ن)» (م): وكانت العبارة فى الاصل مما لا 
يمكن. وهو ضد المعنى . 


غُ)( انا ١‏ : فالأجسام الجامدة أحق بالرؤية من الضياء ؛ نء2 م: : الجملة 9557 الجملة 


التى تليها هكذا: : والأجسام الصقيلة (كذا وفى (م): الصقلية) أحق بالرؤية من الظلام . 


وهو تحريف ظاهر. ' ْ 

(©) ب: أبعد؛ |: بعد. (5)اب ل 00 

0) ع: : فإذا حذق البصر فى الشعاع ؛ ن : 0 بالبصر؛ بل اام ادق 
البصر فى الشعاع . ئ ْ ْ 


(4) ذات: ساقفطة من (ن). 


0 


الدار الآخرة أكمل الله [تعالى]”' الآدميين وقواهم حتى أطاقوا رؤيته. 
ولهذا لما تجلى الله [عز وجلع]" للجبل خر موسى صعقا #فلما افاق 
عا عد هالو ل ل عي 6 لعي امت رطم اط ا فيان 5 
قال سبحانك تبت إليك وانا اول المؤمنين# [سورة الأعراف: «14]- قيل : 
أول المؤمنين '' بأنه لا يراك حىّ إلا مات. ولا يابس إلا تدهده” . فهذا 
للعجز' ' الموجود فى المخلوق. لا لامتناع فى ذات المرئىء بل كان 
المانع من ذاتهى لم يكن إلا لنقص وجوده حتى ينتهى الأمر الى المعدوم 
الذى لا يتصور أن يرى [خارج الرائى ] "' 

[ولهذا كان البشر يعجزون عن رؤية المَلْك فى صورته إلا من أيده 

| 5 | ب ا د امي ل د 

وعد .برعو ام ا +2400 و عا .0 رمم رهد م هرت دم ره-دم 
ملك ولو انزلنا ملكا لقضىّ الامر ثم لا ينظرون :8 ولو جعلناه ملكا لجعلناه 
رجلا وللْسنا عَليْهم م بلسون 4 [سورة الأنعام : 4 5]. قال عير واحد عن 
السلف: هم لا يطيقون أن يروا الملك فى صورته. فلو أنزلنا إليهم ملكا 
لجعلناه فى صورة بشرء وحينئذ كان يشتبه عليهم هل هو ملك أو بشرء 
والرحمة. ولهذا قال تعالى : #وَمًا صَاحبكم بِمَجنونِ» [سورة التكوير: .]1١‏ 
)1 تعالى : زيادة فى (ع) . 
؟) عزوجل: زيادة فى (ع). 
(9) عبارة : «قيل أول المؤمنين» ساقطة من (ع) فقط . 
(4) فى (ن)» (م) الكلام هنا ناقص ومضطرب . 
(5) ع: (فقط) : العجز. 
(7) ب (فقط): الرأى. وهو خطأ وجملة «خارج الرائى» ساقطة من (ن).ء (م). 


ل 


فيقال لكم : 7 زيانفاة 090 5 ومن وافقكم م لان 
للرؤية : إنه لا داخل العالم ولا خارجه. ولا مباين له ولا محايث ل" 
فإذا قيل لكم : هذا خلاف المعلوم بضرورة العقل”' . فإن العقل لا 


يثبت شيئين موجودين إلا أن يكون اخذهما هاا للآخر أو داخلا فيه 


د” الإعيا المشاينة والأعراض د القائمة بها رواسا قبانك سوجرة+ 


عقا" ابتتجالتة وبطلاته د 0 

قلتم”“: هذا النفى حكم الوهم لا حكم العقل؛ وجعلتم فى 5-5 
حاكمين” : أحدهما الوهم والآخر العقل. مع أن المعنى الذى سميتموه 
الوهم قلتم'' هو القوة التى تدرك معانى جزئية غير محسوسة فى الأعيان 
المحسوسة. كالعداوة والصداقة. كما تاليوك الشاة معزى فئ الذئب 


ومعنى فى الكبش. فتميل إلى هذا وتنفر عن هذا.وإذا كان الوهم إنما 


ا معدا بسحا ول ادام ار ديك التق وهو حوري 

١‏ نء م: ولا يميز. ظ 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). (١)؛‏ (ن)» (م). 

)2 نء م» ع. !: ولا مجانب له. 

(9) ب: بالضرورة؛ :١‏ بضرورة؛ ن. م: فضرورة العقل (وهو تحريف) . 
.ل مكمتة. 

(0) ع: فهذا إنما يعلم بالعقل . 

(6) ع: وقلتم . 

(9) ن: حالين. 

( .)١( قلتم: ساقطة من (ب).‎ )٠١( 


5 


وقفال: «إمَا ضل ضَاحبَكمْ وَمَا غوئى4 [سررة النجم: ؟]. وقال: لق 
ا ل ا ا لك اا 5 نل ودين هم 
جاءَكم رسول من انفسكم # [سورة التوبة: ]١74‏ وقال: «#وما ارسلنا من 
كا 1 جقلد اد اك انه جسن عاض و بسر الل من 
الآايات]7) 
فإن قلتم : هؤلاء '' يقولون : إنه وى جهةء وهذه مكابرة . 

فيقّال: هذا قالوه بناء على الأصل الذى اتمقتم أنتم'" وهم عليه وهو 
أنه ليس فى جهة. ثم إذا كان الكلام مع الأشعرى وأئمة أصحابه ومن 
وافقهم من [أصحاب جني ل أصحاب | ويك وغيره كالتجعويية 
وابن عقيل" ' وغيرهم : 
00-6 

فإن قلتم : هذا القول مكابرة للعقل. لأنه إذا كان فوق العالم فلابد 
03 


أن يتميز” منه جانب عن جانب, [وإذا تميز منه جانب عن جانب] "كان 


جسماء فإذا أثبتوا موجودا قائما بنفسه فوق العرش ‏ لا يوصف بمحاذاة 





)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من (ب). .)١(‏ (3)ء (م). 
(5) بء ا: إن هؤلاء. 

(0) أنتم: ساقطة من (ع). 

(4) «جملة أصحاب الحديث»: ساقطة من (ن)» (م). 
2 ميفف ونحنة ا عق لاه 

(5) ل: يميزه. 

(1) مابين المعقوفتين ساقط من (3). (م). 

)0( عبارة «فوق العرش» ساقطة من (ع). 


ير ون 1ك 


يدرك أمورا '" معيدة فهذله القضايا الع نتكلم فيها قضايا كلية عامة. 
85 الكلية العامة هى لعل له ولا يخاي اذى بتبع الحس . 
. الرد على جا ني غير هذا الموضع. لكن 0 بيان 5 قول 
5 وله 1 له ولا محاياف 0ن" » ووجحود موود اه للعالم فوفه 
وهوليس بجسم' 0 كان تصديى العقل بالثانى أقوى من تصديقه بالأول. 
وهذا موجحود فى فطرة كل أحد. فقبول© الثانى أقرب | الى الفظرة ونمورها 
عن الأول أعظمء فإن وجب تصديقكم فى ذلك القول الذى هو عن 
الفظرة أبعد كان تصديق هؤلاء فى قولهم أولى . وحينئذ فليس لكم أن 
تحتجوا على لاد" "رليم يحجة لوعي علي بطالانا زكر 
أرل* , ظ ظ ظ 0 ظ 
٠‏ فإذا قلتم [وجود موجود فوق العالم ليس بجسم 5 000 
قيل لكم : كما أن5 1 وجود موجود لا داخل لو ولا خارججه لا 
يعقل . : 
00 ب : ينكر أموراً؛ : يذكرون أمورا؛ نء م: يدرك قوى. 
(؟) ع: عندهم. وهى ساقطة من (ن). (م). (*) نء م: هذا. / 
(7) بءاء م: فقول؛ ن: فيقول (وهو تحريف). (/ا) بء ا: إبطال. 
(6 -8). : هذا الكلام فى نسخة (ن) ناقص ومضطرب . وفى (6): اق كا ,1 أولى . 
(4) هابين المعقوفتين ساقط من (ن)». (م). يل 


م 


فإذا قلتم : نفى هذا من حكم الوهم . 

قيل لكم: إن كان هذا النفى :من حكم الوهع :وهنو غير مقيول: 
فذلك” النفى من حكم الوهم. 70 مكيز ار بطري الارلى. 

فإذا قلتم : حكم الوهم الباطل / أن يحكم فى أمور غير محسوسة 
حكمه فى أفوان مكموي 

قيل : لكم "أجوبة : 

أحدها": أن هذا يبطل حجتكم على بطلان قول هؤلاء. لأن قولكم 
إنه يمتنع؟' وجود موجود فوق العالم ليس بجسم ليس” أقوى من قول 
القائل يمتنع” وجود موجود قائم بنفسه لا يشار إليه» [ويمتنع وجود 
موجودين لا متباينين ولا متحايثين» ويمتنع وجود موجود ليس داخخل العالم 
ايها عنه]”. فإن كنتم لا تقبلون هذا الأقوى لزعمكم أنه من حكم 
الوهم” الباطل» لزمكم أن لا تقبلوا ذلك الذى هو أضعف منه بطريق 
الأؤلى ء فإن كليهما على قولكم من حكم الوهم الباطل» وفساد قولكم 


بين فى الفطرة من فساد" قول منازعيكم» فإن كان قولهم"" مردودا 


.)١(‏ نء م: فكذلك. 

(؟) نء م: الأمور المحسوسة. 2 . 

(*) : الكلام بين النجمتين ساقط من (ن)» (م)» وينتهى فى الصفحة التالية . 
(#) ب. ا: جوابان أحدهما. 

)2 ب : قولهم إنه لا يمتنع ؛ :١‏ قولهم إنه يمتنم 

(ه) ليس: ساقطة من (ب).» .)١(‏ 

(1) ب: من قول من يقول لا يمتنع ؛ |: من قول من يقول يمتنع . 

(1) ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط. وفى الأصل : ولا خارج عنه . 

(4) الوهم: ساقطة من (ع). ْ 

(9) فساد: ساقطة من (ع). (١٠)ع:‏ هذا القول. 
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فقولكم أولى بالردء وإن كان قولكم مقبولاً فقولهم أولى بالقبول. 
الحواب الشانى: أن يقال" : أنتم لم تثيتوا وجود أمور" لا يمكن 
الاحساس بها [ابتداء]” “حتى يصح هذا الكلام. بل إنما أثبتم ما ادعيتم 
أنه لا يمكن الاحساس به [ابتداء] ”' بإيطال هذا الحكم الفطرى”' الذى 
يحيل وجود ما لا يمكن الإاحساس به بحال”'. فإل كان”'2 هذا الحكم له 
يطل حض شيف" الافون: الى سيت سخييرية 0 إن © لدو قلا 
ا ا اي مكاياو اسان ولا بث شبت ذلك 
دل [لكم] :. إن”" جاز وجود 57 يمكن الاحسا سن بها 
فوجود ما يمكن الإحساس به أولى”". وإن لم يمكن بطل قولكم . فمن 
أثبت موجودا فوق العالم ليس بجسم يمكن الإحساس به كان قوله 


(1) ع: أنتم أثبتم وجود أمور؛ ن: أنتم لم تثبتوا وجودا ثم (وهو تحريف) . 
2( ابتداء : ساقطة من (ن). ٠‏ (م). 
(*) ابتداء: ساقطة من (ب)» .)١(‏ د 2.20 
(4:) نء م: النظرى. 
0 ب: يي 0 |: الأحساس به محال . 
() كان: ساقطة من (ب). .)١(‏ [ 
افق باء :١‏ تثيت . 
(8) ع: لبس عر 40 : ليست غير محسوسة . 
(9) ب (فقط): فيلزم. 
)٠١(‏ نء م: يقال إن.. 
)١1١(‏ ب: وجود أمرلا يمكن الإحساس به؛ :١‏ وجود أمر لا يمكن الإحساس بها. 000 
(0) نوام: مع ووس الاريك الإحساس به؛ ع : فوجود مالا يمكن الإجساس به أولى . 


وهو تحريف. 
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أقرب إلى العقل ممن أثبت موجوداً لا يمكن الإحساس به وليس بداخل 

منازعيهو'" إلا ودلالتها على بطلان قولهم أشدء ولكنهم يتناقضود . 

والذين وافقوهم على بعض غلطهم صاروا" يسلمون"' لهم تلك المقدمة 

الباطلة النافية [وهو إثبات موجود قائم بنفسه لا يشار إليه ولا يكون مباينا 

لغيره ولا محايثاً له“ ولا داخل العالم ولا خارجه]" ويطلبون" طردهاء 
فوجه المناظرة أن تلك المقدمة لا تسلم ”2 لكن يقال: إن كانت 

باطلة بطل أصل قول النفاة» [وإن كانت صحيحة فهى أدل على إمكان 

بالإمكان» وإن لم يكن ذلك ممكنا بطل أضل قولالنفاة ]5 ونيك أن 

الله [تعالى 0" إما داخل العالم وإما خارجه. فيكون قولهم بإثيات موجود 

)١(‏ بء ا: ففى الجملة أن؛ . م: فحاصله أن. 

(؟) ع: تحتجون بها على قول منازعيكم . ْ 

قله ب.ء :١‏ ماداوا. وهو تحريف ظاهر. 63 ن» م: مسلمين. ظ 

(ه) بع. ا: ممائلا له. (19) مابين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). 

,7ع( م ن: ويظنون. 

)8م ع: : أن تلك المقدمة لا تستلزم ؛ نء م : أن تلك المناظرة مدر 

(8) مءا : فهى أولى على قول . 

.“عا بق لتر قن يسافظ رمن 4001 زه 

ْ تعالى : زيادة فى (ع).‎ )١١1(١ 


لبر 


المطلوب . ظ 

ثم يقال : دية ما ليس بجسم ولا فى جهة إما أن يجوزه العقل وإما 
أن بمبعة, فإن 50 فلا كلام. وإن منعه كان منع العقل لإثبات موجود 
لا داخل العالم ولا خارجه. بل هو حىّ بلا حياة. عليم بلا علمى قذير 
بلا قدرة» شد وأشد. 

فإن'" قلتم : هذا المنع من حكم الوهم . 
هوالجواب الثالث. 

وبيان ذلك أن [يقال]”'2: حكم الوهم الباطل عندكم أن يحكم فى 
أمؤر غير محسوسة”) بما يحكم به فى الأمور المحسوسة 

فيقال': البارى تعالى : إما أن تكون رؤيته ممكنة. وأما أن لا 
تكون” . فإن كانت ممكنة بطل قولكم بإئنات موجود”") غير محسوس ٠».‏ 
ولم يبق هنا" وهم باطل يحكم فى غير المحسوس” بحكم باطل. 
فإنكم لرؤية البارى أشد منعاً من رؤية الملائكة والجن وغير ذلك» فإذا 
(؟) يقال: ساقطة من (ب). .)١(‏ (ن)». (م). 


(*) ع (فقط): أمور غير المحسوسة. 


.(4) نء م: فقال. وهو تحريفه. ‏ 

(6) ب (فقط): وإما أن لا تكون ممكنة . 

(5) نل م: وجوده. 

(0) بء 1: ولم يبق هناك ؛ ع : فلم يبق هنا . ظ 

(4) ب. نء م: بحكم فى غير محسوس ؛ :|١‏ يحكم فى غير محسوس . 


2-- 


جوزتم رؤيته فرؤية الملائكة والجن أولى» وإن قلتم: بل رؤيته غير 
ممكنة . فيل : فهو حينئذ”' غير محسوس فلا يقبل فيه ”© حكم الوهم. 
والحكم بأن كل مرئى لابد أن يكون فى جهة من حكم الوهم . 

وأما إذا قدرنا”” موجودا غير محسوس يرى لا فى جهة [رؤية]'' غير 
الرؤية المتعلقة بذوات الجهة ” . كان إبطال هذا مثل إيطال موجود لا 
داخل العالم ولا خارجهء [وإلا] فإذا” / ثبت وجود هذا الموجود كانت 
الرؤية " المتعلقة به مناسبة له. ولم تكن كالرؤية المعهودة للأجسام . 


فهذه الطريق ونحوها من المناظرة العقلية إذا سَلك يتبين به أن كل من 


كان إلى السنة أقرب كان قوله إلى العقل أقرب. وهو يوجب نصر'"' 


الأقربين إلى السنة بالعقل. لكن لما كان [بعض] الأقربين"' إلى السنة 
أن لاي" نيا ماننانة: وني عقن الى تق الأبر ينا 
مخالفة للشرع والعقل» لم يمكن أن يكون قولهم مطابقاً للأمر فى نفسه. 
ولا يمكن نصره لا بشرع صحيح ولا بعقل صريح"» من غرضه معرفة 
الحق في نفسه لا بيان رجحان بعض الأقوال على بعض . 





(١‏ بء اء نء م: قيل لكم فحينئذ فهو. ١‏ ن: ولا يقال فيه ؛ م : ولا فيه. 
(0) بء ا: وإذا قدرتم. (5) رؤية: ساقطة من (ن)» (م). 
20١‏ ع : بدذوات الجهات . (5) نء نء م: وإذاء :١‏ ولا إذا. 
(ا) ن: الوجود كانت الرواية» وهو تحريف ؛ م : الوجود كانت الرؤية . 

(4) نء م: نظرء وهو تحريم . 

© 0 شان ا 0 

محم عوبس ٠‏ عم. ري 
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00 [وأما إذا كان المقصود بيان رجحان بعض الأقوال فهذا ممكن فى 
نفسهء وهذا هو الذى نسلكه فى كثير مما عاب به الرافضة كثير من 
الطوائف المنتسبين إلى السنة فى إثبات خلافة الخلفاء الثلائة29 فإنهم 
عابوا كثيراً م: متو باقر دعن شعي مذموية »وال قد اننا الا تقول علي إلا 


الحق. وألا نقول عليه إلا بعلم» وأمرنا بالعدل والقسطء فلا يجوز لنا إذا . 


قال يهودى أو نصرانى ‏ فضلا عن الرافضى - قولا فيه حق أن نتركه أو نرده 
كله. بل لا نرد إلا ما فيه من الباطل دون ما فيه من الحق . 

ولهذا جعل هذا الكتاب : «منهاج أهل السنة النبوية فى نقض كلام 
الشيع والقدرية» فإن كثررا ين البنتبين إلى البينة تزدوانها تقولة المعدرله 
والرافضة وغيرهم من أهل البدع بكلام فيه أيضاً بدعة وباطل. وهذه 
طريقة يستجيزها كثير من أهل الكلام. ويرون أنه يجوز مقابلة الفاسد 


بالفاسد. لكن أثمة السئة والسلف على خلاف هذاء وهم يذمون أهل . 


.يقول الإنسان إلا الحق. لا يخرج عن السنة فى حال من الأحوال. وهذا 

هو الصواب الذى أمر الله تعالى به ورسوله. ولهذا لم نرد ما تقوله المعتزلة 

والرافضة من حق بل قبلناه» لكن بينا أن ما عابوا به مخالفيهم من الأقوال 

ففى أقوالهم من العيب ما هو أشد من ذلك . 

. .فى الأصل : وهذا هو الذى نسلكه فى كثير ما عابت الرافضة كثير من الطوائف . . الخ‎ )٠( 
وهو كلام مضطرب وأرجو أن يكون ما أثبته وافيا بالمقصود . والطوائف المنتسبون إلى السنة‎ 
فى إثبات خلافة «الخلفاء الثلاثئة» هم المتفقون مع أهل السئة فى القول بإثبات خلافة‎ 
. 77١ الخلفاء الثلاثة, وانظر ما سبق. ص‎ 
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فالمنتسبون إلى إثبات خلافة الأربعة وتفضيل الشيخين» وإن كان 
بعضهم يقول أقوالاً فاسدة فأقوال الرافضة أفسد منهاء وكذلك المناظر 
للفلاسفة والمعتزلة من المنتسبين إلى السنة كالأشعرى وأمثاله وإن كانوا 
قد يقولون أقوالا باطلة. ففى أقوال المعتزلة والفلاسفة من الباطل ما هو 
أعظم منها؛ فالواجب إذا كان الكلام بين طائفتين من هذه الطوائف أن 
يبين رجحان قول الفريق الذى هو أقرب إلى السنة بالعقل والنقل» ولا 
ننصر القول الباطل المخالف للشرع والعقل أبداء فإن هذا محرم 
ومذموم . يذم به صاحبه. ويتولد عنه من الشر ما لا يوصف. كما تولد من 
الأقوال المبتدعة مثل ذلك. ولبسط هذه الأمور مكان اخرء والله أعلم . 

والمقصود هنا التنبيه على وجه المناظرة العادلة التى يتكلم فيها 
الإنسان بعلم وعدل, لا بجهل وظلم . وأما مناظرات الطوائف التى كل 
منها يخالف السنة ولو بقليل فأعظم ما يستفاد منها بيان إبطال بعضهم 
لمقالة بعض . 

وأبو حامد الغزالى وغيره يعتقدون أن هذه الفائدة هى المقصودة 
بالكلام دون غيرهاء لكن يعتقد مع ذلك أن ما ذكره هو العقيدة التى تعبد 
الشارع الناس باعتقادهاء وأن لها باطناً يخالف ظاهرها فى بعض 
الأمورء وما ذكره من الاعتقاد يوافق الشرع من وجه دون وجه. وما ثبت 
عن صاحب الشرع فلا ينافض باطنه ظاهره. والمقصود هنا أن يكون 
المقصود بالمناظرة بيان رجحان بعض الأقوال على بعض]""' 


(1) الكلام بين المعقوفتين ساقط من (ب). »)١(‏ (ن). (م): وبدأ فى ص 51417. 


غم 


ولهذا كان كثير من مناظرة أهل الكلام إنما هى فى بيان فساد”" 
مذهب المخالفين وبيان تناقضهم. لأندر كوة كن من الفولدج باطلة 
فما" يمكن أحدهم نصر قوله مطلقا فيبين فساد قول خصمه. وهذا 
يحتاج إليه إذا كان صاحب المذهب" حسن الظن بمذهبه. قد بناه على 
مقدمات يعتقدها صحيحة, فإذا أخذ الإنسان معه فى تقرير نقيض تلك 
المقدمات لم :يقبل ولا يبين الحق”©: ويطول الخصام كما طال بين أهل 
٠‏ الكلام . 00 

فالوجه فى ذلك أن يبين لذلك” رجحان مذهب غيره عليه أو فساد 
مذهبه بتلك المقدمات وغيرهاء فإذا رأى تناقض قوله أو رجحان قول 
[غيره] على قوله" اشتاق حينئذ إلى معرفة الصواب وبيان جهة الخطأء 
بين له فساد تلك المقدمات التى بنى عليها وصحة مه ومن أى 
وجه وقع الغلط . 


وهكذا فى مناظرة الدهرى” واليهودى والنصرانى رار افضى ظ 


)1( 0 اء عء. إفساد. 

2( بن !: فلا. ١‏ 

”) ن: إذا كان هذا المذعب؛ م : إذا كان المذعب. 

(4) بء'!: فى تقرير نقيض تلك المقدمات لا يتبين الحق . 

1 )2 بء !: فالوجه لذلك أن يبين لذلك؛ نء م: فالوجه من ذلك أن يتبين لذلك . 

(9) عءم: وفساد. ١‏ 

ع: تناقض أو رجح قول غبه على قوه؛ ن: تناقض قوله أ رجحان قو على قوله1 م 
تناقض قوله أو رجحان قوله على . ”, ' 

)0( بء :١‏ فيتبين له؛ نء م: فتبين له. 

(9) الدهرى: ساقطة من (ع). ظ 


#55 


وغيرهم”", إذا سّلِك معهم هذا الطريق نفع فى موارد النزاع فتبين 
لي نعي فد طائنة | لتومعها حن كاي الزذا خوطينك 0 نيا أن 
الحق الذى ندعوكم إليه" هو أولى بالقبول من الحق الذى وافقناكم 
عليه ونبوة؟» محمد صلى الله عليه وسلم أولى بالقبول من نبوة موسى 
وعيسى [عليهما السلام]”. وخلافة أبى بكر وعمر أولى بالصحة" من 
خلافة علىّ. فما [ذكر]” من طريق صحيح يثبت بها نبوة هذا وس" 
إلا وهى تثبت [بها]” نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بطريق الأؤلى . 
واب ريو مجح يثبت بها خلافة علىّ إلا وهى تثبت / خلافة 
حابن يظون الى اموي ال نيعا ماتدرن يمهذا الح يذكة 
أن يدفع به الحق”" الذى معهم. فما يقدح شىء'"' فى ”موارد النزاع إلا 
كان قدحا”" فى موارد الاجماع. وما من شىء يثيت به موارد الإجماع إلا 
وهو يثبت به'” ' موارد النزاع. وما من سؤال يرد على نبوة محمد [صلى 
41 بخ ١‏ وشزهماء وهر تغرف ظاهر. 

(؟) بء ا: عبارة «فتبين لهم» ساقطة؛ ع : كلمة «فتبين» ساقطة . 

9) ع: تبين لها أن الحق الذى تدعوهم إليه؛ ن. م: بين لها أن الحق الذى يدعوكم إليه . 


(13) ناءاء)نء. م: فلبوة . 
(©) عليهما السلام : زيادة فى »)١(‏ (ب). 


(8) بالصحة نابطه من زم ). 7) ذكر: ساقطة من (ب)ء (). (ن)» (م). 
(8) ب: نبوة هذين . (9) بها: ساقطة من (ب)» »)١(‏ (3)» (م). 
)٠١-٠١(‏ ساقط من ,)١(‏ إب). )١١١‏ سء ا: ويتبين؛ نَ: وتبين . 

(؟١)‏ الحق: ساقطة من (ع). )١*9‏ يع ا: بشىء؛ ن: فى شىء؟؛ م: لشىء. 
(*_#) الكلام بين النجمتين فى نسخة (ن) ناقص ومضطرب . 

(18) بال ن. م : إلا كان قد جاء . )١6(‏ به: سافطة من (ع). 
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الله عليه وسلم]”' وخلافة الشيخين” إلا ويرد على نبوة غيره”" وخلافة 
غيرهما ما هو مثله أو أعظه”" منه. [وما من دليل يدل على نبوة غير محمد 
صلى الله عليه وسلم وخلافة غيرهما إلا والدليل على نبوة محمد صلى 
الله عليه وسلم وخلافتهما أقوى منه]©» 
وأما الباطل الذى بأيدى المنازعين” فتبين” أنه يمكن معارضته بباطل 
مثلهء وأن الطريق الذى يُبطل به ذلك الباطل يُبطل به باطلهم. فمن 
ام امسج أد على به عورض بدعوى بو 
يد موود وي ماو ب 0 
فساده بالمثل المضروب له لأن الإنسان قد لا يعلم ما فى نفس محبوبه 
0 ظ 
[والله سبحانه ضرب الأمثال للناس فى كتابه لما فى ذلك من البيانء 
والإنسان لا يرى نفسه وأعماله إلا إذا مُثْلت له نفسه بأن يراها فى مراة. 
)١(‏ صلى الله عليه وسلم : ساقطة من (ن)» (م).. 
(5) 3.ىم: : وحلافة المستحق ؛ نء أ: وخخلافة فة الشيخين رضى الله عنهما. 
() بء ا: غيره عليه السلام. . (5) نع م: وأعظم. 
(6) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). ظ 
(5) نء م: الذى بأيديهم؛ ع : الذى بأيدى المتنازعين . 


79( باوع: فيبين . 
(8) نء م: المسألتين. 
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وتوفل له أعمالة اعمال قيره ]1 ولهد مريب الملكان المثل لداود 
رك 0 بقول أحدهما: . إن هذا ل تسع وتسعون نعجة 
وَل نَعْجَة وَاحَدَةٌ فََالَ أكفلنيهًا وَعَزّنى فى الخطاب * قَالَ لَقَدْ ظَلْمَكَ 
سوال نَعجَتك ان نعاجه # [سورة ص : 74-7] 0 5906 الأمثال مما 
06 الحال. وهو القياس العقلى الذى يهدى به الله من يشاء من 
غياده. قانتعال + رلك ريا لناين فى :هذا القزات هن كل متل. 
عله يَذَكر ون [سورة الروم : 77]» وقال تعالى : : #وتلك الْأمْعَالُ عير 
للناس وما يَعْقَلْهَا إّ الْعَالمُونَ4 زسورة العتكوت + 14 ش 

© زوهذا من الميزان الذى أنزله” الله. كما قال تعالى ٠‏ «آلله الْنى 
أفرل الكان باحق لزانم [سورة الشورى: ,]١7‏ وقال : ©#لَقَدٌ أَرُسَلْنَا 
رسلنا باينا لبينات وَأنرْلْنَا م مَعَهُمُ الكتاب وَالميرَانَ ليَقُوم الناسٌ بآلْقسط» [سورة 
الحديد: 6٠؟].‏ 

وقد بسط الكلام على هذا فى غير هذا الموضع . وبين أن كل قياس 
عقلى شمولى سواء كان على طريقة المنطق اليونانى أو غير طريقه فإنه 


0 


فو بحن القافى الشيلر .وان مقضيؤة القتاسيى: والحدم وكلذفينا وان 


فى معنى الميزان الذى أنزله الله تعالى. وأن ما يختص به أهل المنطق 
اليونانى بعضه باطل وبعضه تطويل لا يحتاج إليه. بل ضررة فى الغالب 
أكثشر من نفعه. كم قد بسط الكلام على المنطق اليونانى 
)١(‏ ها بين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). (7) عليه السلام: ساقطة من (ن)؛ (م). 
3( 12 فقال 

(4) الكلام بعد القوس فى (ع) فقط وينتهى فى الصفحة التالية . 

(5) فى الأصل : أنزلها. وجاء فى «المصباح المنير» أن الميزان مذكر. 
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الطريق الثانى 


0 يمختص به أهمل الفلسفة من الأقوال الباطلة ى مجلد كبير. 


وأما الطريق الثانى”': فيقال لهذا المنكر للرؤية المستدل على نفيها 
بانتفاء لازمها وهو الجهة: قولك: ليس فى جهة. وكل ماليس فى جهة 


له يرىء فهو لا يرى ؟ وهكذا جميع نمأة الحق ينمونه لانتفاء لازمه فى 


ظنهم. فيقولون لو رئى للزم كذاء واللازم منتف. فينتفى الملزوم . 
والجواب العام لمثل هذه الحجج الفاسدة بمنع إحدى المقدمتين : 


إما معينة وإما غير مغينة. فإنه لابد أن تكون إحداهما باطلة أو كلتاهما 


باطلة"', وكثيراً ما يكون اللفظ فيهما محماا يصح باعتبار ويفسدل 
باعتبار» وقد جعلوا الدليل هو ذلك اللفظ المجملء. ويسميه المنطقيون 


الحد الأوسطى فيصح فى مقدمة بمعنى . ويصح فى الأخرى بمعتى 
اخرء ولكن اللفظ مجملء فيظن الظان لما فى اللفظ من الإجمال وفى 


المعنى من الاشتباه أن المعنى المذكور فى هذه المقدمة وم 
المذكور فى المقدمة الأخرى. ولا يكون الأمر كذلك. 

هثال ذلك فى مسألة الرؤية]”” [أن يقال لهع]”” : أتريد بالجهة ير ١‏ 
وجوديا أو أمرا عدميا؟ 


)0 الطريق الأول هو الذنى يقوم على عدم جحود الح فى مذهب المخالفين» وعلى.بيان أن 


الحق الذى ندعوهم إليه أولى بالاتباعء وانظر ما سبق ص 779. 
آف6 فى الأصل : أو كلاهما باطلة. 
(5) هنا ينتهى السقط المشار إلى أوله فى الصفحة السابقة. ويوجد بدلا منه هذه العبارة : 
«ويقال لهذا المنكر: ما تعنى بقولك : ولأنه ليس فئ جهة؟ فإن قال: مكاه إن كا عا لشن بضدية 
فلا يرى وهو ليس بجهة فلا يرى» :وتدشقطت كلمتان من هذه الغارات فى تنغ ردم + ٠‏ (0). 
(؟) ع: : أن يقال وهى ساقطة من (ن)» ٠(م).‏ وفى (ب).ء :)١(‏ فيقال له بوالفجير عا على 
الإهامى المنكر للرؤية. 
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فإذا أردت به أمرا وجوديا كان التقدير: كل ما ليس فى شىء موجود لا 
يُرى . وهذه المقدمة [ممنوعة ولا دليل على إثباتها بل هى ]''' [باطلة] ". 
فإن سطح ح العالم يمكن أن يرى. وليس العالم : 5 

وإن أردت بالجهة أمراً عدميا كانت المقدمة الثانية ممنوعة» فلا نسلم 
أنه ليس بجهة بهذا التفسير. 

وهذا مما خاطيت'' به غير واحد من الشيعة والمعتزلة فنفعه" “الله به 
وانكشف [بسبب] هذا التفصيل ما وقع فى هذا المقام من الاشتباه 
والتعطيل”' . وكانوا يعتقدون” أن ما“'معهم من العقّليات النافية للرؤيه 
قطعية لا يقبل فى نقيضها"' نص الرسل. فلما تبينا”"'لهم أنها" 'شبهات 
مبنية على ألفاظ مجملة ومعان مشتبهة, تبين أن الذى ثبت عن الرسول 
[صلى الله عليه وسلم]””"''هو الحق المقبول. ولكن ليس هذا [المكان]""' 


)١4( 


موصع سط هذ فإن هذا النافى إنما كاز إل قولهم إشارة 0 

. ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط. وفى (ن). (م) توجد كلمة واحدة بدلا منه هى «عليهاء‎ )١( 

(؟) باطلة: ساقطه من (ن). (م). 

(0) مء ن. م: ما خاطيت؛ :١‏ ما خوطبت . 

. بء اء نء م: قنمم‎ )5١ 

(5) بء !: يسبب هذا التفسير؛ ن. م: بهذا التمصيل . 

(5) ب. ا: والتضليل ؛ ن. م : والتعليل . 

(0) بءاء نء م: يقولون . 

(4) ما: ساقطة من (ب). .)١(‏ (9) د. م: بعضها. 

.)١( أنها: ساقطة من (ب)»‎ )1١( ب. !: بين.‎ )٠١( 

(؟١)‏ بء !: الرسل؛ نء. م: الرسول. (17) سء !: ليس هنا؛ ن. م: ليس هذا. 

)١5(‏ إشارة: ساقطة من (ب). .)١(‏ ومايلى هذه الكلمة ساقط من (ب). .)١(‏ (3)». وينتهى 
ص 7308 . 
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لفظ «الميز» 


[وكذلك لمظط «الحيز» قل يراد به معرى موحود ومعنى مغدوم 5 فإدا 
قالوا: كل جسم فى حيزء فقد يكون المراد بالحيز أمرا عدمياء وقد يراد 
به أمر وجودى . 

نت رد 0ه مهعم . هدع د نل على وي عم ررس صماء 2 
«إومن يولهم يَومئِذٍ دبره إلا متحرفا لقتال أو مُتحيزا إِلّى فئَةِ» [سورة. 
الأنفال: .]١١‏ 

وعلى الأول فإنه يراد بالمتحيز ما يُشار إليه؛ ولهذا كان المتكلمون 
يقولون: نحن نعلم بالاضطرار أن المخلوق: إما متحيزء وإما قائم 
بالمتحيز؛ بم يقول: بل نعلم أن كل موجود إما متحيزوإما قائم 
بالمتحيز» ود يثبتون ما يذكره ه بعض المالاسمفة من إنبات المجردات 
المفارقات م لا يشاو إليها. بل هى معقولاات مجردة. إنما تثبت فى 
وسار الأعيان . 
يقيموا ا على نفى هذه ليوات 0 كما زعسواء 5-5 
مشحونة بما يبين انتفاءها”", كما ذكر فى غير هذا الموضع . 

والرازى أورد فى وفحم اف وا على الحيز فقال9 ٠:‏ «أما الأكوان 


)١(‏ فى هامش نسخة (ع) نقل مستجى زاده العبارة التى أولها : 507 الشهرستانى. .> إلى 
كلمة «انتفاءها» ثم كتب التعليق التالى : «قلت: والإمام الغزالى ممن يروج هذا القول ويقيم 
براهين على تحقق المجردات. حتى ادعى فى بعض منها الضرورة والبداهة. وأنى له ذلك لأن 
المطلب نظرى وحل نزاع بين أهل الشرع والفلاسفة. والفلاسفة أيضا يغترفون بنظرية 
المطلب» وظواهر النصوص من الكتاب والسنة تدل على نفى المجردات». . 

(9) النص التالى من كلام الرازى موجود فى كتابه وحصل أفكار اتقدمين والتأخرين من العلا ( 
والحكماء والمتكلمين» ص 56 . 
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فقد اتفقوا على أن حصول الجوهر فى حصول الحيز'" أمر ثبوتى . فقيل : 
وذ لتحيو إناكان سعدوما فكت رعق مخصو ل الجوهر فى 'السعتوم؟ وإن 
كام ووو ا فلو تبلق آله أفير وشا ر! :اليدب قهو | اجوهر وما عرضى »فإ 
كان جوهراً كان الجوهر حاصلا فى الجوهرء وهو قول بالتداخل» وهو 
محال. اللهم إلا أن فس ذللة) بالعماسة: ولا نزاع فيها . وإن كان عرضا 
فهو حاصل فى الجوهرء فكيف يعقل حصول الجوهر فيه؟». 
وقد رد الطوسى هذا فقال”" : «هذا غلط من جهة اشتراك اللفظ. فإن 
لفظة”" «فى» يدل فى قولنا: الجسم فى الجسم بمعنى التداخل - 
والجسم فى المكان. والعرض فى الجسمء على معان مختلفة؛ فإن 
الأول يدل على كون الجسم مع جسم اخر فى مكان واحد. والثانى يدل 
على كون الجسم فى المكان, والثالث يدل على كون العرض حالا فى 
الجسم . 
والمكان هو القابل للأبعاد القائم بذاته الذى لا يمانع الأجسام عند 
قوم . وعرض هو سطح الجسم [الحاوى] المحيط بالجسم ذى المكان 
عند قوم. وهو بديهى الآينية”) خفى الحقيقة . 
(١؟)‏ ف «المحصل»: مشار. 
(*) مايلى من كلام نصير الدين الطوسى هو من كتابه «تلخيص الحصل»وقدطع يفيل كاب 
«الحصل» الا ا 00 
(4:) فى «تلخيص المحصل»: لفظ . 


60 كلمة «الحاوى» ساقطة من نسحخة رع وهى قَْ «تلشخيص المحصل ». 
0 اق (ع): الأبنية. والتصويب من «تلخيص المحصل». 


 ”هؤ١‎ 


والمكان إن كان عدميا لم يكن حصول الجوهر فى الأمر العدمى " 
حصوله فى المعدوم . بمعنى أنه فى العدم وإن كان جوهراء فالجوهر عند 
القوم الأول ينقسم إلى مقاوم للداخل عليه ممانع إياه. وهو الذى لا يجوز 
والجوهر الممانع” يمكن أن يداخل غير الممانع. وذلك هوكون الجوهر 
فى المكان. ظ 

وأما عند القوم الثانى فحصول الجوهر فى المكان الذى هو عرض 

بمعنى الحلول فيه». 


قلت: قد بسط الكلام على هذا فى غير هذا الموضع. وبين ع أن ما 
ذكره الرازى من قوله : «قد اتفقوا على أن حصول الجوهر فى الحيز أمر 


ثبوتى» ليس كما قاله؛ بل يقال: إن أراد بقوله: إن حصول الجوهر فى 

ولا هذا قول محققيهم. بل التحيز عندهم لا يزيد على ذات المتحيز. 

حظ من المساحة. والذى له يوجد بحيثث وجوده جوهصر»”) 

0 فى (ع): عي وا ص ور الي‎ )١( 
. وهو الذى فى «تلخيص المحصل»‎ 

9) ع: : إلى» والصواب من «تلخيص المحصل» . 


22 اع: : الماع والصواب من «تلخيص تلخيص المحصل» . 
و ل اتلس الجسنه خو النين» والصر تيو يها اق وهو الل 00 
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وقال أبن إاسخاق الإإسفرايينى'' : «ما هو فى تقدير مكانٍ ما وما يشغل 
الحيزء ومعنى شغل الحيز أنه إذا وجد فى فراغ أخرجه عن أن يكون 
فراعا). 
وقال بعضهم : «الحيز تقدير مكان الجوهر) . 
وقال أبو المعالى الجوينى ‏ الملقب بإمام الحرمين ‏ : «الحير هو 
المتحيز نفسه. ثم إضافة الحيز إلى الجوهر كإضافة الوجود إليه»"'. 2 
قال: «فإن قيل: فهلا قلتم : إن المتحيز متحيز بمعنى . كفا ال 
الكائن كائن. تمع : قلنا تحيزه نفسه أو صفة نفسه ‏ عند من يقول 
بالأحوال - وكونه متحيزا راجع إلى 'نفسهه وكذلك كوثه جرما» وذلك لا 
حتاف ون اعقافنتك اكوانه. ماهد ولو كا تحينه كه بعللا لوحب 
أن يثبت له حكم الاختلاف عند اختلاف الأكوان. فلما لم يختلف كونه 
جرما دل على أنه ليس من موجبات الأكوان والااختصاص بالجهات. فما 
كان بمقتضى الأكوان كان فى حكم الاختلاف» . 
«الشامل فى أصول لني ١/ه_‏ .> (ط. هلموت كلويفر. القأهرة. 848) فقال : 
«والأصح فى ذلك عبارات ارتضاها القاضى رضى الله عنه منها أنه قال : المتحيز هو الجرم . 
ولا معنى سواه. وقال: إنا هو الذى له حظ من المساحة. وقال أيضا: هو الذى لا يوجد 
بسحيث وجحوده جوهرا . وانظر: الإنصاف للباقلانى . ص ول ط., عزت العطار. القاهرة. 
150/48 . 
)١(‏ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفرايينى. سبقت ترجمته 5915/5 
وانظر عنه أيضا: تبيين كذب المفترىء ص ”787 - 7585 . 
(؟) يقول الحوينى (الشامل. ص .١5”‏ محقيق د. فيصل بدير عون. د. سهير محمد محتارن 0 
المعارف. الاسكندرية. :)١959‏ «وأحسن ما يقال فى الحيز أنه المتحيز بنفسه. وقد سبق 
معنى المتحيز ثم لا تبعد إضافة ا حيز إلى الجوهرء كما لا تبعد إضافة الوجود إليه» . 
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م١‏ منهاج السنة ح ؟” 


ل : «فإن قيل: الجوهر لا يخلو عن الأكوان كما لا يخلو عن وصف 
التحيز. قلنا: قد أوضحنا أن تحيزه صفة نفسهء. فنقول: صفة النفس 
تلازم للنفس ولا تعقل النفس دونهاء وكون الجوهر متحيزاً بمثابة كونه ذاتا 
أو شيئا. والتحيز قضية واحدة يجب لزومها ما بقيت النفس.. والكون اسم 
يقع على أجناس مختلفة)”" . 

ثم بسط الكلام فى ذلك . 
وهذا يبين أن التحيز عندهم ليس قدراًزائداً على المتحيزء فضلا عن 
كونه وصفا ثبوتيا. وإن أراد بكونه ثبوتيا أنه أمر إضافى إلى الحيزء فالأمور 
الإضافية عند أكثرهم عدمية إذا كانت بين موجودين» فكيف إذا كانت بين 
موجود ومعدوم ! ! 
وقوله: «إن الحيز إذا كان معدوماء مسب الجوهر فى 
المعلدرن 01 ظ 
فيقال له: : إنهم لم يريدوا بكونه فى المعدوم إلا وجوده وحده من 
غير وجود آخر يحيظ بهء لم يريدوا أنه يكون معدوما مع كونه موجودا . 
- اوأشناء فمن لم يعرف مرادهم: هل الحيز عندهم وجود أو عدم 
كيف يحكى عنهم أنهم اتفقوا على أن كل ما سوى الله متحيز أو قائم 
بالمتحيزء مع علمه وحكايته عنهم أنهم الفراكلي اتادكل عسوي الله 
فحدث ٠‏ فيمتنع مع هذا أن يكون ما سواه إما متحيزاً أو حال فى 
المتحيزء مع أن المتحيز هذا فى حيز وجودى سوى الله وهو محذث». 
فإن هذا تناقض ظاهر لأنه يستلزم أن يكون هنا ثلاثة موجودة محذثة : 


00 أكثر هذا الكلام موجود بمعناه «وإن لم يكن بلفظه فى «الشامل» ص/!6١.‏ 
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متحيز وحيز وقائم بالمتحيز. فتكون الموجودات سوى الله ثلاثة وهى 
وأما اعتراض الطوسى عليه فإنه مبنى على أن التحيز هو المكان. 
بينهما. وما ذكره من القولين فى المكان هو نزاع بين المتفلسفة أصحاب 
الأجسام . وليس هذا قول كثير من المتكلمين». بل كل ما قام بنفسه فهو 
لت عق ا الى ب” ٠»‏ ليس عندهم جوهر قائم 
بنفسه غير هذين. ومن أثبت منهم جوهرا غير جسم فإنه محدث عندهم : 
لآن كل ما سوى الله فإنه محدث مسبوق بالعدم باتفاق أهل هل الملل. سواء 
لقال ظ 
أفلاطن . 
ولكن يمتنع عند أهل الملل أن يكون موجود قديم مع الله فإن الله 
بدوام كونه خالقاً فخلقه شيئاً بعد شىء دائماً لا ينافى أن يكون كل ما 
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مواد كلقا نهدن كاننا ا نبعد أن لم كن لس من الممكات يديم 
بقدم الله تعالى مساويا له ٠‏ بل هذا ممتنع بصرائح العقول مخالف لما 
أخبرت به الرسل عن الله كما قد بسط فى موضعه . 
وأرسطو وأصحابه يقولون : إن المكان هو السطح الباطن من الجسم 
الحاوى الملافى للسطح الظاهر من الجسم المحوى. وهو عرض عنك ‏ 
هؤلاء . ٠‏ 
وقوله : «إنه بديهى الآينية" فى الحقيقة» أى عند هؤلاء» وأما علماء 
المسلمين فليس عندهم - ولله الحمد ‏ من ذلك ما هو خفى» بل لفظ 
والمكان» قد يراد به ما يكون الشىء فوقه محتاجا إليه. كما يكون الإنسان 
فوق السطح ويراد به ما يكون الشىء ء فوقه من غير احتياج إليه» مثل 
كون السماء فوق الجو. وكون الملائكة فوق الأرض والهواء. وكون الطير 
فوق الأرض . 
عدار انان امسر الله عنه : 
تعالى علواً فوق عرش هّنا وكان مكان الله أعلى وأعظما" 
مع علم حسان وغيره من من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
لله غنى عن كل ما سواه وما سواه من عرش وغيره محتاج إليه؛ وهو 
لا يحتاج إلى شىءء وقد أثبت له مكانا . 


والسلف والصحابة. بل النبى صلى الله عليه وسلم كان يسمع مثل 





)201 فى الأصل : أن يكون كل ما سواه مخلوق محدث كائن . 
(5) لم أجد البيت فى ديوان حسان المطبوع . 
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هذا ويقر عليه. كما أنشده عبدالله بن رواحة رضى الله عنه : 
مكلت ان وين ال جع وأن الثار متعوى الكاتوتا 
ون ارين قوق العناءتطاقع: «وفيوى العيرتن وت الجبالمها 
وتحمله ملائكة شدادٌ ملائكة الإله مسومينا" 

فى قصته المشهورة التى ذكرها غير واحد من العلماء لما وطىء سريته 
ورأته امرأته فقامت إليه لتؤذيه فلم يقر بما فعل. فقالت: ألم يقل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : «لا يقرأ الجنب القرآن» ؟ فأنشد هذه الأبيات, 
فظنت أنه قران فسكتت, وأخبر صلى الله عليه وسلم فاستحسنه . 

وقد يراد بالمكان ما يكون محيطاً بالشىء من جميع جوانبه؛ فأما أن . 
يراد بالمكان مجرد السطح الباطن» أويراد به جوهر لا يُحسٌ بحال» فهذا 
قول هؤلاء المتفلسفة, ولا أعلم أحدأ من الصحابة والتابعين وغيرهم من 
أئمة المسلمين يريد ذلك بلفظ «المكان». وذلك المعنى الذى أراده 
أرسطو بلفظ «المكان» عرض ثابتء» لكن ليس هذا هو المراد بلفظ 
«المكان» فى كلام علماء المسلمين وعامتهم. ولا فى كلام جماهير 
الأمم : علمائهم وعامتهم . وأماما أراده أفلاطن فجمهور العقلاء يتكرون 
وجوده فى الخارج. وبسط هذه الأمور له موضع آخر. 

وكذلك القول فى تداخل الأجسام فيه نزاع معروف بين النظار. وقول 
الرازى فى التداخل : «ذلك محال» هو موضع منع مشهور. ولكن لم يقل 
اختامن النظارة إن الجرهر فى الخد سعت التداخ ]ب وشيزاء فشر العحيد 
كع الماح سوونة الوم عنزاالك وى وولح ريون ال عداو والااستيعاني او القن حتف لان 


ورويت أيضا فيه القصة التى قيلت الأبيات يسييها . 


لباه" ل 


التعليق على 
قوله: وأن أمره 
ونبيه وإخباره 
حادث . . : 

الخ. وهو عن 
مألة كلام الله 


بالأمر العدمى كما هو المعروف عند أئمة الكلام. أو فسر بالمكان 
الوجودى الذى (هو)"' سطح الحاوى. أوجوهر عقلى كما يقوله من يقوله 
من المتفلسفة”» أو فْسّر الحيز بالمعنى اللغوى المعقول فى مثل قوله : 
«أؤ متحيزا إلى فئة» [سورة الأنفال: 5١ع.‏ وهذا الحيز هو جسم يحوز 
المتحيز. ليس هو عدميا ولا عرضاء ولا يحوز الجوهر العقلى دار 


فى وجوده. 


الحيز» اليبس بمعرى التداخحل المتنازع في فيه وفى وحوده . ا لي م 
إلى ذكر الكلام فى مسألة التداخل فى هذا المقام]” 


«و فصل*» 
وأننا رهج بووان امرو ونير اغبا وسادف لالبهمالة ار 
المعدوم ونهيه وإخباره» . 0 0 
فيقال: هذه مسألة كلام الله تعالى» والناس فيها مضطربون» وقد 
بلغوا فيها إلى تسعة' 'أقوال :- [وعامة الكتب المصتفة فى الكلام وأصول 


' بعد كلمة «الذى» توجد إشارة إلى الهامش. ولكن لا تظهر الكلمة الساقطة فى المصورة.‎ )١( 
ورجحت أن تكون وهوه.‎ 
. بعد كلمة «المتفلسفة» كلمة كأنها «أمر» ورجحت أن تكون زيادة من الناسخ‎ 00 
.149 هنا ينتهى السقط المشار إلى أوله ص‎ (2 
44 (م)» وفى هذا الجزء. ص‎ 87/1١ سبق ورود كلام ابن المطهر التالى فى «منهاج الكرامة؛‎ 05 
. نا : فإن؛ ع : إن ؟ والمثبت عن (ن). ١م( وهو الذى فى في «منهاج الكرامة»‎ )6( 
00 بءا: سبع وهوخط.‎ )( 
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الدين لم يذكر أصحابها إلا بعض هذه الأقوال إذ لم يعرفوا غير ما ذكروه» . - 


فمنهم من يذكر قولين» ومنهم من يذكر ثلاثة. ومنهم من يذكر أربعة. 
ومنهم من يذكر خمسة, وأكثرهم لا يعرفون قول السلف]" _: 
المعانى التى تفيض : إما من العقل الفعال عند بعضهم» وإما من غيره؛ 
وهذا قول الصابئة والمتفلسفة الموافقين لهم [كابن سينا وأمثاله]”" ومن 
دخل عب هؤلاء من متصوفه الفالاسفة ومتكلميهم كأصحاب وحدهة 
الوجود . وفى كلام صاحب الكتب «المضئون بها على غير أهلها) “بل 
«المضنون الكبير والمضنئون الصغير»” ' ورسالة «مشكاة الأنوار» وأمثاله 
ما" قد يشار به إلى هذاء وهو فى غير ذلك من كتبه يقول ضد هذاء لكن 
كلامه يوافق هؤلاء تارة وتارة يخالفه”. واخر أمره استقر على مخالفتهم 
ومطالعة” الأحاديث " النبوية . 

وثانيها: قول من يقول : "إنه مخلوق خلقه الله منفصلا عنه''. وهذا 
)١(‏ مابين المعقوفتين فى (ع) فقط . 
(؟) مابين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). 
(9) ما بين النجمتين فى (ع) وساقط من (ب). .)١(‏ وفى (ن). (م): «بل المضنون الصغير 

والكبير» . 
(5) ع: مما 
0 وخالمه تارة . 
)2 ناء |: ومطابقة . 
(0) ع: الأخبار. 
(*-*) : ما بين النجمتين ساقط من (ب). (أ). 
(4) م: من يقول إن كلام منفصلا عنه. 
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القول الأول فى 
هذه المسألة 


الثانى 


الثالث 


الرابع 


قول هذا الإمامى وأمثاله من الرافضة المتأخرين والزيدية والمعتزلة 

وثالثها : قول من يقول“: إنه”'معنى واحد قديم قائم بذات الله هو 
الأمر والنهى والخبر والاستخبار» إن عبر عنه بالعربية كان قراناء وإن عبر 
عقة بالعدرية 17 كان قورأة "ا +روهذاتقولعابق كلت وفق رافق #الأشعرى 
وعيره 

ورابعها: قول من يقول: إنه حروف وأصوات أزلية مجتمعة فى 
الأزل. وهذا قول طائفة من أهل الكلام وأهل الحديث . ذكره الأشعرى 
فى «المقالات» عن طائفة”. وهو الذى يذكر عن السالمية ونحوهم . 
وهؤلاء قال طائفة منهم : إن تلك الأصوات القديمة هى الصوت 


)١(‏ ب: بأنه. 

(؟) بء اء م: بالعبرانية. 

(6) .ع : إن عبر عنه بالعبرية كان توراة وإن عبر عنه بالعربية كان قرانا. 

(4) يقول الأشعرى ف المقالات 777/79 : «قال عبدالله بن كلاب . . وإنه (القران) معنى واحد 

[ بالله عز وجلء وإن الرسم هو الحروف المتغايرة» وهو قزاءة القران. وإنه خطأ أن يقال: كلام 
الله هو هو أو بعضه أو غيره. وإن العبارات عن كلام الله سبحانه مختلف وتتغايرء وكلام الله 
سبحانه ليس بمختلف ولا متغاير. كما أن ذكرنا لله عز وجل يختلف ويتغاير والمذكور لا يختلف 
ولا يتغاير» وإنما سُمّى كلام الله سبحانه عربيا لأن الرسم الذى هو العبارة عنه وهو قراءته 
عررة التتس.غرنا لعلةه و15 لاك مين غرانا لغلة م بور ان« الرسي الى مو غيارة نه 

عبرانى» وكذلك سٌمى أمراً لعلة» وسمى نخهيا لعلة. وخبرا لعلة ولم يزل الله متكلما قبل أن 

يُسمى كلامه أمرا: وقبل وجود العلة التى لما سّمى كلامه أمراء وكذلك القول فى تسمية 
كينا ورا ا 7 0 

(©) انظر «المقالات» 7375/7 . 


م 


الوك من القارىء" أو هى بعض الصوت”" المسموع من 
القارىء. وأما جمهورهم مع جمهور العقلاء”' فأنكروا ذلك. قالوا : 
هذا مخالف” لضرورة العقل . 

وخامسها ”" : قول من يقول: إنه حروف وأصوات, لكن تكلم به' بعد 
أن لم يكن متكلماء وكلامه حادث © فى ذاته كما أن فعله حادث فى 
ذاته بعد أن لم يكن متكلماً ولا فاعلا . وهذا قول الكرامية وغيرهم. وهو" 
قول هشام بن الحكم وأمثاله من الشيعة . 0000 هو 
حادث وليس بمحدث,. ومنهم من يقول : بل هومحدث [أيضاً]”" 
ذكر القولين الأشعرى عنهم فى «المقالات» وذكر الخلاف بين أبى معاذ 
التومنى وبين زهير الأثرى" ". والكرامية يقولون : حادث لا محدث". 


. ن: المجموع المسموع‎ )١( 

؟١)‏ ب: النار. وهو محريف . 

() ن: أوهى نقر الأصوات, وهو تحريف ؛ م : أو هى بعض الأصوات . 

(5) ع: وأما جمهور العقلاء. 

(6) ب ا|: هذا محالفة؛ ن» م: هذه محالمة . 

()6 بء !: ونخامسها وسادسهاء وهو خطأ . 

00 به: ساقطة من .)١(‏ (ب). 

(48) ب.ء |: حادث به. 

(9) نء م: وأظنه. 

(#_#) مابين النجمتين سافط من »)١(‏ (ب). 

)٠١(‏ أيضا: ساقطة من (ن)» (م). 

)١1١١‏ انظر «المقالات» 77-57171/7. وسبقت ترحمة أبى معاذ التومنى 477/١‏ . والقار بعدة 
أيضا ما ذكره الأشعرى فى المقاللات ."5/١‏ وأما زهير الأثرى فلم أعرف من هوء. ولكن 
الأشعرى يتكلم عن ارائه بالتفصيل فى المقاللات 7175/١‏ . 


- ”551١- 


الخامس 


السادس وهو 
قول أهل السنة 
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السابع 


الثامن 


' .وسافعهاة: نرليمن يفول ار 0 كاه 
وكيف شاء'' بكلام يقوم به وهو يتكلم [به] بصوت'' يسمع. وأن 0 
الكلام [أزلى”"] قديمء وإن لم يجعل نفس الصوت المعين قديما. 
وها :هو الماتووعن أتينة الحديظ واليوة: 5 

”وسابعها: قول من يقول: كلامه يرجع إلى ما يحدث من علمه 
وإرادته القائم بذاته . ثم من هؤلاء من يقول : لم يزل ذاك حادثا فى ذاته. 


كمايقوله أبو البركات صاحب «المعتبر» وغيره» ومنهم من لا يقول 


بذلك. و[أبو عبدالله] الرازى يقول بهذا القول” فى مثل «المطالب 
العالية) . 


وثامنها : 00000 4 كالامه تضهن حفن قائما بذاتهوهوها خلقة 
فى غيره . م من هؤلاء من يقول فى ذلك المعنى بقول ابن كلاب, وهذا 
قول أبى منصور الماتريدى”. ومنهم من يقول بقول المتفلسفة. وهذا 
قول طائفة من الملاحدة الباطنية : متشيعهم ومتصوفهم . 


)١(‏ بء ا: وسابعهاء وهو خطأ. 

(5-؟) سافط من (ب). .)١(‏ وفى (ن)» (م) 0000 ومتى . شاء . 

(9) بء ا: وهو متكلم بصوت؛ ن. م : وهو يتكلم بصوت . 

©) أزى: ىن نقط. 000 (5) نفس : ساقطة من (ع). 

(5) فى هامش (ع) كتب التعليق التالى : «وهذا القول السادس هو ما ذهب إليه الإمام أحمد بن 
حنبل رضى الله تعالى عنه ومن تمذهب بمذهبه». : ظ 

(#_*). ما بين النجمتين ساقط من .)١(‏ (ب). 

(1) نء م: والرازى يميل إلى هذا القول. 

(4) محمد بن محمد بن محمود. أبو منصور الماتريدى (نسبة إلى ماتريد بسمرقند)» توفى سنة 788 . 
من أكمة التكلمين وراش الماتزيقية + وقن خالف الأشعرى ق عيسائل اوؤذها ابرعةية فى كتاية 


ات 


وتاسعها: قول من يقول: [كلام الله]" مشترك بين المعنى القديم 
القائم بالذات وبين ما يخلقه فى غيره من الأصوات. وهذا قول أبى 
المعالى ومن اتبعه من متأخرى الأشعرية" . 

وبالجملة أهل السنة والجماعة,. أهل الحديث ومن انتسب إلى السنة 
والجماعة [من أهل التفسير والحديث والفقه والتصوف, كالائمة الأربعة 
واقبة اتاعيب ذم ”والطوائف المنتسبين إلى الجماعة" كالكلابية 
والكرامية والأشعرية والسالمية يقولون: إن كلام الله" غير مخلوق 


[والقران كلام الله غير مخلوق]”". وهذا هو الما [المستفخ ع 


(0 1 ١ 
. عن السلف والأئمة [من أهل البيت / وغيرهم]‎ 

"[«والنقول بذللك متواترة مستفيضة عن الصحابة والتابعين لهم 
بإاحسان وتابعى تأر بعيهم . وفى ذلك مصنفات متعددة لأهل الحديث 


والسنة يذكرون فيها مقالاات السلف بالأسانيد الثابتة عنهم . وهى معروفة ! 


عند أهلهاء. وذلك مثل كتاب «الرد على الجهمية» لمحمد بن عبدالله 


«الروضة البهية فيها بين الأشاعرة والماتريدية». ط. حيدر أباد سنة 31371. وانظر عن 
الماتريدى: تاج التراجم لابن قطلوبغاء ص 9ه. ط المثنى. بغداد. 14717١؛‏ طبقات 
الفقهاء لطاش كبرى زاده. ص 5ه. ط. الموصل». ١951١؛‏ الأعلام 7917/10 ؛ تاريخ 
الآدب العربى 4١/4‏ "4 ؛ سركين م .١‏ ج 4 ع ه. ص 5١‏ -17. 
)١(‏ عبارة «كلام الله»: ساقطة من (ن)ء (م). 
(؟) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). »)١(‏ (ب). (#-”) : ساقط من »)١(‏ (ب). 
(4) بء |: إن الكلام. (9) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب)؛ »)١(‏ (ن)» (م). 
(5) نء م: المأثور. (010 المستفيض : ساقطة من .)1١(‏ (ب)» (ن)» (م). 
(48) مابين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). وفى (ب)» :)١(‏ من أهل البيت وغير أهل البيت. 
(9) الكلام الوارد بعد القوس فى (ع) فقط وينتهى ص 711 . 


لك 


تفصيل القول 
مقالة أهل الس 
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الجعفي ”) ولعثمان سن سعيد الدارمئن. وكذلك ) فض 


عستفان بن سعيدك على بشر المريمسى)»”) «والرد على الجهمية)») 
لعبد الرحمن بن أبى حاتم”. وكتاب «السنة» لعبد الله 5 الإمام 


أحمد رضى الله عنه”“ ولأبى بكر الأآثرم”» وللخلال”. وكتاب و«خلق 


)1( أر عيذاله عمد رن سبداط: بن الحسين الجعفى الكوفى القاضى المعروف بالحروانى أو بابن 
المروانى. أحد الأثئمة الأعلام فى مذهب أبى حنيفة . ولد سنة 7١6‏ وتوق سنة 7 4١٠‏ . ترحمته 
فى: العبر للذهبى 7/١8؛‏ اللباب لابن الأثير 7894/7؛ تاريخ بغداد ©ه/ 4/7 #ا/اغ ؛ 
شذرات الذهب 6/7 "!؛ الجواهر المضية فى طبقات الحنفية لأبى محمد القرشى 56/7. ط 
حيدر آبادء 17 . ولم تذكر هذه المراجع كتاب «الرد على الجهمية». وقارن :«درء» 2/17 .٠١‏ 
(؟) سبقت ترجمته 471/١‏ . وانظر ترجمته أيضا فى: تذكرة الحفاظ 577-5171/7؛ الأعلام 
5/4”. وقد طبع كتابه «الرد على الجهمية» حديئاً فى ليدن سنة 1450 بتحقيق المستشرق 
جوستا ويتستام . وطبع كتاب «نقض عثئان بن سعيد على بشر المريسى» بتحقيق محمد حامد 
الفقى. القاهرةء .١788‏ وطبع الكتابان ضمن مجموعة عقائد السلف ط. المعارف. 
الاسكندرية. ١/191م.‏ 





(') سبقت ترجمته ونقل نصوص من كتابه هذا 5014-7868١/17‏ . وذكر الكتاب حاجى خليفة 
فى كشه الظنون .878/1١‏ 

(8) أبو عبدالرحمن عبدالله بن أحمد بن حنبل» ولد سنة 7١‏ وتوف سنة .74٠‏ ترجمته فى: طبقات 

[ الحنايلة 0/١‏ -88١؟‏ تذكرة الحفاظ 56/١‏ -557. وذكر له بروكلان (تاريخ 
الأدب العربى 51/7): وكتاب السنن فى الرد على المعتزلة والجهمية وفرق أخرى» وقال 
إن منه نسخة خطية فى بنكيبور 44/٠‏ وسهاه سزكين م١1.‏ جدثا ص 737 كتاب 
«السنة»). وقد طبع الكتاب بالقاهرة. سنة 1749 . 

(0) أبو بكر أحمد بن محمد بن هانئ, الطائى الإسكافى الأثرم صاحب الإمام 7 ومن أئمة 
المحدثين. توفى حوالى سنة 7١١‏ . ترجمته فى :. طبقات الحنابلة 557/١‏ - 1,/4؛ تذكرة الحفاظ 

ظ 7ه 6/7 ؛ الأعلام ١144/1١؟‏ سزكين م اج ص 719 . . ولا يوجد كتابه والسنة» 

بين أيدينا. . 


(5) سبقت ترجمته 474/١‏ » وذكره الزركلى (الاعلام 0١‏ ووبروكلمان (تاريخ الآدب العربى 
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أفعال العباد) لليخارئ'': وكقات «التوحيد) 2 2-5 بن زرو" 
وكتناتضة و«السئة» لأبى القاسم الطبرانى '. ولأبى الشيخ الأصبهانى. 
ولذجى عبد الله دن مه 0 و«الأسماء والصفات» ل بكر البيهقى' '. 





1١4-8١ /«#‏ ") وذكرا كتابه «السنة» ولكني] لم يتكل) عن نسخ خطية منه . وانظر ترجمته فى : 
سزكين م1 جلا ص 1717717 71814 . 

)١(‏ طبع كتاب «خلق أفعال العباد» للبخارى بدهلى سنة .١05‏ وقد أشار إليه ابن تيمية من 
قل757/7. ومنه نسخة خطية فى مكتبة عاشر رئيس رقم 9 ذكرها بر وكلان *8/7/ا١.‏ 
وقد طبع الكتاب ضمن مجموعة «عقائد السلف» السالمة الذكر. 

(؟) أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمى النيسابورى إمام 
نيسابور فى عصره. ولقبه السبكى بإمام الأئمةء حدث عنه الشيخان خارح صحيحيههماء ولد 
سنة 77 وتوق سنة .#9١‏ ترحمته فى : تذكرة الحفاظ 7/ 7/٠١‏ ١ا“الا؛‏ طبقات الشافعية 
094/16 -9١١؛‏ الأعلام 67/7؟. وقد طبع كتاب «التوحيد وإثبات صفات الرب عز 
وجل» بالمطبعة المنيرية. القاهرة. 7ه ١"‏ . 

(م) أبو القاسم سلييان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمى الطبرانى (منسوب إلى طبرية الشام) . 
من كبار المحدثين. ولد سنة 710 وتوفى بأصبهان سنة ."7٠‏ انظر ترجمته فى : وفيات الأعيان 
57 ؛؛ متاقب الإمام أحمد لابن الحوزى. (ط. الخانجى) ص 319 ؛ الأعلام 181/75 
سزكين م1 خا ص 8" 845. ول أجد ذكرا لكتابه الذى أشار إليه ابن ثيمية ضمن 
ما ذكر من كتبه وكتب المعلق مستجى زاده فوق عبارة «وكتاب السنة» مايلى: «وعندى لله 
انمز هيد الكتانع بوط اكه كرارا عت ازا 

(1) أبو محمد عبدالله بن محمد بن جعفر بن حيان المعروف بأبى الشيخ الأنصارى الأصبهانى . 
كان من المكثرين» ولد سنة 4لالا وتوى سنة 2594 انظر ترحمتهفى : تذكرة الحفاظ 
+/ 4-0 4؛ شذرات الذهب/54؛ اللباب لابن الأثير ١/6ه؛‏ الأعلام 5114/14. 
وذكره بروكلمان 573/7 -/7171. وسركين م١‏ جداء ص 4 1١‏ -405 ولم يذكرا كتابه 
«السنة». وكتب مستجى زاده فوى اسم كتابه : «وعندى هذا الكتاب وطالعته» . 

(9) سبقت ترجمه ابن مندة (محمد بن إسحاق بن محمد) 478/1١‏ . وترجم له بروكلمان 
7194-5-5 وسزكين م1. ج١اء‏ ص8 45١-47‏ ولكنهما لم يذكرا كتابه هذا . 

(3) أبو بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقى الشافعى . شيخ خراسان ومن أئمة المحدثين. ‏ *” 


5318 - 


و«السنة» لأبى ذر الهروى” , و«الإبانة» لابن بطة”''؛ وقبله «الشريعة») 
لأبى بكر الأجرى” . و «اشرح أصول السنة» ب القاسم اللالكائى”* . 
و«السنة» ان حفص بن شاهين '. و وأصول السنة» لان عمر 


)غ0( 


(00 


مه 


(05 


(6) 


ولد سنة 84 وتوفى سنة 408 . انظر ترجمته فى : طبقات الشافعية 5-8/8١؛‏ شذرات 
الذهب -١014/‏ ه.ل؛ الأعلام .١١7/1١‏ وقد طبع كتابه «الأسماء والصفات» (بتحقيق 
محمد زاهد الكوثرى). القاهرة. مه١.‏ 

أبوذر عبد بن أحمد بن محمد الهروى المالكى الحافظ الثقة. توفى سنة 484 . ترجمته 
فى : شذرات الذهب 7614/7 ؛ تبيين كذب المفترى 595-768 ؛ الأعلام 4١/5‏ . وذكر 
الرركلى من كتبه «السنة والصفات» وذكره عمر كحاله فى معجم المؤلفين ©/56. 

سبقت ترجمة ابن بطة والكلام عن كتابيه «الإبانة الكبرى» و «الإبانة الصغرى» 2.51/١‏ 
5-3#. وكتب مستجى زاده فوق اسم كتابه: «وعندى هذا الكتاب وطالعت أكثر 


امس او الل لد ا لين وي دنا 
أبو بكر محمد بن الحسين بن عبدالله البغدادى الآجرى. الإمام المحدث القدوة. توفى 


بمكة سنة 75. ترجمته فى : تذكرة الحفاظ 485/7 ؛ وفيات الأعيان 419/7 ؛ طبقات 


الشافعية م«/ ١8‏ ؛ شذرات الذهب 7/ ه؛ تاريخ بغداد ٠/7‏ الاسزكين؛ م 1. ج ١اء‏ 


ص 7397-7584 الأعلام 5 ونشر كتاب «الشريعة» بتحقيق محمد حامدٍ الفقى 
4008 ومنه نسخة خطية فى اصفية رقم لالالا (ذكرها بروكلمان 7/ .)7١9‏ 
هبة الله بن الحسن بن منصور الطبرى الرازى. أبو القاسم اللالكائى, الفقيه: الشافعى 
المحدث. توفى سنة 4١8‏ . ترجمته فى : تذكرة الحفاظ 886/17١١51-/81١١؛‏ شذرات 
الذهب /١١5؛‏ الأعلام 1//4ه. ذكر له بروكلمان «7/ه 05-10 كتابين: «حجج 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ومنه نسخة خطية بليبزج رقم 1+8*, ١‏ ؛ «شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين من بعدهم 
والخالفين لهم من علماء الأمة» ومنه نسخة خطية بالظاهرية رقم لال 21١74‏ #. ذكره 
سزكين م ١‏ ج . ص .777-7١١‏ وقد طبع قسم من الكتاب بتحقيق الذكتور أحمد 
سعد حمدان., مكة المكرمة. ١5٠7‏ (وانظر مقدمة التحقيق). ظ 

سبقت. ترجمته .2327/١‏ وفى فهرس المخطوطات المصورة بالجامعة الععربية 
1-5 أنه توجد نسخة خطية من الجزئين 19. 7٠١‏ من كتابه «اللطيف لشرح 
مذاهب أهل السنة ومعرفة شرائع السئن» فى الظاهرية برقم 05/١784‏ حديث. 154/١714‏ 
حديث . وانظر: سزكين م ١‏ ج 1. ص 175 . 


كانت 


0371001 


الطلمنكى”'. وأمثال هذه الكتب ومصنفوها من مذاهب 0_7 : مالكى 
وشافعى وحنبلى ومحدّّث مطلق لا ينتسب إلى مذهب أحد] " 

ولكن بعد ذلك تنازع المتأخرون على الأقوال السبعة المتأخرة '"' 

وأما9» القولان الأولان : فالأول قول الفلاسفة الدهرية القائلين بقدم 

العالم والصابئة المتفلسفة ونحوهم. والثانى قول الجهمية من المعتزلة 
ومن وافقهم [من] النبحارية" والضرّارية . 

وأمًا الشيعة فمتنازعون”' فى هذه المسألة. وقد حكينا النزاع عنهم 
فيما تقدم' 5 ". وقدماؤهم كانوا يقولون : القران غير مخلوق. كما يقوله أهل 
السنة والحديث. وهذا [القول]© هو المعروف عن" أهل البيت كعلى 





)1( سبقت ترجمته ."١4/١‏ وانظر فى ترجمته أيضا: تذكرة الحفاظ !1١١١-1١١94/7‏ 
الديباج المذهب لابن فرحون (ط. ابن شقرون. القاهرة. )١78١‏ ص 9 - 5١‏ ؛ 
الأعلام .7١/١‏ ولم تذكر هذه المراجع كتابه وأصول السنة». وكتب مستجى زاده فى 
هامش (ع) أمام أسماء الكتب السابقة مايلى : «انظر إلى كثرة الكتب التى صنفها أئمة 
الحديث فى رد كلام من يقول: إن كلام الله تعالى مخلوق مثل أهل الاعتزال والجهمية 
ومن تابعهم من الروافض وغيرهم» . 

آفه هنا ينتهى السقط المشار إلى أولهء ص 537" . 

(0) به. نء م: : ولكن تنازعوا بعد ذلك على الأقوال الخمسة ل وفى )١(‏ : 0 
أقوال. . إلخ . 

(4) مءا: أما. 

(ه) بء اء نء م: ومن وافقهم كالنجارية. 

(5) ن: فيتنازعون. 

0) انظر ماسبق ؟519-75758/:9؟. 

(48) القول: ياد قن (م) فقط . 

(89) نب. ا: علك. 


/ا5” - 


بن أبى طالب [رضى الله عنه]”" وغيره. مثل أبى جعفر الباقر وجعفر 
[ابن محمد]””'الصادق وغيرهم . 

[ولهذا كانت الإمامية لا تقول: إنه مخلوق لما بلغهم نفى ذلك عن 
أئمة أهل البيت. وقالوا: إنه محدّث مجعول. ومرادهم بذلك أنه 
مخلوق., وظنوا أن أهل البيت نفوا أنه غير مخلوق. أى مكذوب مفترى . 
رويب أن هذا لمسى _معن اننال لماعتن بسن قا نه مرق 


ومن قال: إنه غير مخلوق. والنزاع بين أهل القبلة إنما كان فى كونه محلوقا 


خلقه الله أو هو كلامه الذى تكلم به وقام بذاته. وأهل البيت إنها سكلوا 

عن هذاء وإلا فكونه مكذوباً مفترى مما لا ينازع مسلم فى بطلانه]" . 
ولكن الإمامية تخالف أهل البيت فى عامة أصولهم . فليس فى”' أئمة 

أهل البيت ‏ مثل على بن الحسين, وأبى جعفر الباقر. وابنه جعفر بن 

محمد الصادق ‏ من كان ينكر الرؤية» أو يقول بخلق القران”». أو ينكر 

القدر. أويقول#النضن على غلة؛ اجميد الأئمة الاثنى عشري أو 

يسب أبا بكر وعمر”". 

)1١‏ رضى الله عنه : زيادة فى (ع) فقط . ظ 

(؟) ابن محمد : زيادة فى (ع) فقط . 


(9) ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط . 
(4) بءاء د م: من. 
ع: : ولا يقول القرآن مخلوق . 
() فى النسخ الخمس : من كان ينكر الرؤية ولا يقول بخلق القرآن ولا ينكر القدر ولا يقول 
' بالنص على على ولا بعصمة الائمة الائنى عشر ولا يسبون أبا بكر وعمر. وهو نقيض 
المقصود . 


- 7”58- 


والمنقولات الثابتة المتواترة عن هؤلاء معروفة موحودة. وكانت مما 
يعتمد عليه أهل ا 

وشيوخ الرافضة معترفون بأن هذا الاعتقاد فى التوحيد والصفات 
والمقدر لم يتلقوه ل" عن كتاب ولا سئلةه ولا عن ا أهل انتم وإنما 
باعسون ان العقل دلهم عليه. كما يقول ذلك المعتزلة. [وهم فى 
الحفيقة انما تلقوه عن المعتزلة وهم شيوخهم ىن التوحيد والعدل]”22. 
وإنما يزعمون أنهم تلقوا عن الأئمة الشرائع . وقولهم فى الشرائع غالبه 
موافق لمذهب أهل السنة ‏ [أو بعض أهل السنة]'' ‏ [ولهم مفردات 
شنيعة لم يوافقهم عليها أحد]””". ولهم مفردات عن المذاهب الأربعة قد 
قال بها غير [الأربعة]'' من السلف وأهل الظاهر وفقهاء المعتزلة وغير 
هؤلاء. فهله ونحوها من مسائل الااجتهاد التى يهول الأمر فيها. عخلااف 
الشاذ الذى يعرف أنه لا أصل له لا فى كتاب الله '' ولاسنة رسوله [صلى 
الله عليه وسلم]''' ولا سبقهم إليه'" أحد. 

[ولم يقل أحد من علماء المسلمين إن الحق منحصر فى أربعة من 
علماء المسلميق كان حنيقة . ومالك. والشافعى . واعكونتي كما يشم 
)١١‏ اع : أئمة السنة . 
(1) مابين المعقوفتين فى (ع) فقط . 
(5) ها بين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). 
(غ2) بان 6 لق 3 عيرهم . 
(ه) ع :لا أصل له من كتاب الله ؛ م: لا أصل له فى كتاب الله . 
() صلى الله عليه وسلم : ريادة فى (غ). 


(0) ع: إليها. 


ا 


بالك لتحي على أقل الفنةي فيقولون إنهم يدغون 0 الكل #حصم 
بل أهل السنة متفقود على أن ما تنارع فيه المسلمون وجب 5 

5 ل عون وأنه قد يكون قول ما يخالف قولَ الأربغة: من أقوال 
الصحابة والتابعين لهم باحسان. وقول هؤلاء الأربعة"" مثل: الثورى» . 
انار راغ والليث بن سعد,. وإسحاق بن راهويه. وغيرهم أصح من 
ا" ظ ض ظ 

فالشيعة إذا وافقت بعض هذه الأقوال الراجحة كان قولها فى تلك 
السمالةا ااه لبيك لهم فال واحدة فارقوا بها جميع أهل ال 
المثبتين لخلافة الثلاثة (إلا)''' وقولهم فيها فاسد . وهكذا المعتزلة ار 
الطوائف كالأشعرية والكرامية والسالمية يسن لهم قول انفردوا به عن | 
جميع طوائف الأمة إلا وهو قول 5 والقول الحو يكون مأثورا عن 
السلف وقد سبق هؤلاء الطوائفت إليه]". 

وإذا عرفت المذاهب فيقال لهذا : قولك". - أمره , ونهيه وإخباره 
حادت الانععالة أفد المعدوم ونهيه وإخباره» : ظ 


ظ أتريد به أنه حادث فى ذاته؟ أم حادث منفصل عنه؟ 


. . قوله: «وقول هؤلاء الأربعة. . الخ» لعله يقصد هنا الأريعة التالين: الثورى والأوزاعى‎ )١( 
. الخ‎ 

(؟) إلا: غير موجودة فى فى الاصل وزدتها ليستقيم الكلام . 

م( ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط . 3 

(4) العبارة التالية من كلام ابن المطهر وردت فى رك 1 )م4 وف هذا الجزء ء ص ٠١3”‏ 
وقتوها :وآ أمره ونهيه . . الخ . 


0 


والأول قول أئمة الشيعة”' المتقدمين [والجهمية]”' والمرجئة 
والكرامية مع كثير من أهل الحديث وغيرهم . 

ثم إذا قيل : وحادث» أهو حادث النوع فيكون الرس قد صار متكلما 
بعد أن لم يكن متكلما؟ أم حادث الأفراد وأنه لم يزل متكلما إذا شاء؟ 


- 


والكلام الذئ كلم به موسى مثلا”'"' هو حادث وإن كان نوع كلامه قديما 
لم يزل؟. 

فهذله ثلائه أنواع نحت قولك. وقل علم أنك إلا ارت النوع 
الأول وهو قول با جيرف الشيعة]”' الحلوية جمعوا بين التشيع 
والاعتزال» فمالوا: إنه مخلوق خلقه الله منمصاك عل 
اوكا 8 ظ 

فيقال لك: إذا كان الله قد خلقه [وأحدثه]” منفصلا عنه لم يكن 
كلامه, فإن الكلام والقدرة والعلم وسائر الصمات إثما يبتصف بها من 
)1 ن: الأئمة المتشيعة؛ م: !: الأئمة الشيعة. 
(؟) والجهمية: سافطة من (ع). (3)» (م). 
(96) مثلا: ساقطة من (ب). (!). 
(5) إنما: ساقطة من (ب)» .)١(‏ 
(8) متأخرى الشيعة: ساقطة من (ب). .)١(‏ (3)» (م). 
(5) ساء :١‏ منفصل عنه . 
(1) هابين المعقوفتين فى (ع) فقط . 
(8) ن: فيقال له. 
(9) وأحدثه: فى (ع) فقط . 


7 الس 5 


01/ 


قامت به لا من خلقها فى غيره وأحدثها”". ولهذا إذا خلق الله حركة - 
وقدرة فى محل" كان ذلك المحل”":هو المتحرك العالم القادر بتلك 
الصفات. ولم تكن تلك صفات لله"' بل مخلوقات له. ولو كان متصفاً 
بمخلوقاته المنفصلة عنه لكان إذا أنطق الجامدات. كما قال : «يا جِبَال 
أو نا وَالطبر4 (سورة سبا. ٠ع.‏ وكما قال : وينم تشهد علِهم اله 
يديهم َأْجْلهُم, بمَا كانوا يعمَُونَ4 [سورة النور: 4؟]. وَقَالُوا لجَلُودهمُ لم 
شَهِدتمْ عَلَيْنَا قَالُو أنطقَنا الله اذى انطق كل شئء ال اا ١؟].‏ 
وكما قال الوم نيم على أقْواههمْ وعلْمنا أدبو شه أرْجُلْهُمْ بمَا 
كَانُوا يَكسبونَ 4 [سورة يس : 10]؛ ومثل تسليم الحجر على النبى صلى الله 
عليه وسلم. وتسبيح الخصى بيده وتسبيح الطعام وهم يأكلونه. فإذا كان 
كلام الله لا يكون إلا ما خلقه فى غيره وجب أن يكون هذا كله كلام الله 
فإنه خلقه فى غيره. وإذا تكلمت الأيدى فينبغى أن يكون ذاك كلام الله . 
كما يقولون : إنه خلق كلاماً فى الشجرة كلّم به”' موسى بن عمران . 
وأيضاًء فإذا // كان الدليل قد قام على أن الله تعالى خالق أفعال العباد 
وأقوالهم . وهو المنطق لكل ناطق. وجب أن يكون كل كلام فى الوجود 
كلامه. وهذا قالته” الحلولية من الجهمية كصاحب «الفصوص» ابن 
عربى » قال : 
دعم دعي وختلقها رتعلهافن بره 


هم باء أ: فى جسم ؛ ل م وجسما. 


فة ب أ ن. م: الجسم . 
25١‏ ناء :2 صفات الله . . 
(ه) بء !: كلم الله به. (5) ب (فقط): وهذاماقالته. 


1 ميد 


وكل كلام فى الوجود كلامه ‏ سواء علينا نشره ونظامه" 

وحينئذ فيكون قول فرعون : «أنا ربكم الأعُلَىْ © [سورة النازعات :4م 
كلام الله. كما أن الكلام المخلوق فى الشجرة: 8َإَِنى أنا اللَّهُ له إِله 
#0501 ومو شه ان زتقرلو0 ]نه تارق قر ادر اوش يهان و6 
كلام الله . 

شه فالرسل الذين خاطبوا الناس وأخبروهم أن الله 3" 57 
وناجى . ويقول. لم يفهموهم أن هذه مخلوقات منفصلة عنه, بل الذى 
أفهموهم إياه”" أن الله نفسه هو الذى تكلم. خم 0 به لا بغيره 
ولهذا عاس”' الله من يعبد | إلها لا يتكلم فقال ألا يرون ألأيرْجِع إِلتَهم 
قولا ولا يَمْلك لَّهُمْ ضرًا وَل تَفعا» [سورة طه: 4م]. وقال «الم 0 
يكَلْمَهُمُ ولا يهديهم سَبيلا» سيور الأغرا ف وا له يحمد شىء بأنه 
يتكلم ويذم بأنه لا يتكلم” إلا إذا كان الكلام قاكما يه 

وبالجملة لا يُعرف فى لعْةٍ ولا عقل قائل متكلم إلا من يقوم به القول 
والكلام» [لا يعقل فى لغة أحد ‏ لا لغة الرسل ولا غيرهم ‏ ولا فى عقل 
أحد أن المتكلم يكون متكلماً بكلام لم يقم به قط بل هو بائن عنه أحدثه 
فى غيره. كما لا يعقل أنه متحرك بحركة خلقها فى غيره. ولا يعقل أنه 


. ط. مصطفى الحلبى‎ . ١141/14 البيت لابن عربى وقد ذكره فى كتابه «الفتوحات المكية»‎ )١( 
.١79 دار الكتب العربية, القاهرة‎ 

(؟) مابين القوسين فى (ع) فقط. 

9) عع نء م: أفهموه إياه. 

(5) ن: ولهذا عاتب؛ م: فلهذا أعاب, وهو تحريف. 


(8©) من ا: بأنه متكلم ويذم بأنه غير متكلم ؛ .2 م بأنه يتكلم ويذم بأنه غير متكلم . 


17ت 


متلون بلون خلقه فى غيره. ولا مُترَوح برائحة خلقها فى غيره. وطرد ذلك 
أنه لا يعقل أنه مريد بإرادة أحدثها فى غيره» ولا محبٌ وراض وغضبان 
وساخط برضى ومحبة وغضب وسَحّط خلقه فى غيره. 

وهؤلاء النفاة يصفونه بما لا يقوم به : تارة بما يخلقه فى غيره كالكلام 
والإرادة» وتارة بما لا يقوم به ولا بغيره كالعلم والقدرة. وهذا أيضاً غير 
معقول]”"؛ فلا”' يعقل حى إلا من تقوم به الحياة» ولا عالم إلا من يقوم 
به العلم» [كما لا يعقل باتفاق العقلاء]" متحرك إلا من تقوم به الحركة. 
[وطرد هذا أنه لا يعقل]” فاعل إلا من يقوم به الفعل . 

[وقد سلّم الأشعرية ‏ ومن وافقهم كابن عقيل وغيره ‏ فاعلا لا يقوم به 
الفعل: كعادل لا يقوم به العدل. وخالق ورازق لا يقوم به الخلق 
والرزق. 22 ظ 0 

وهذا مما احتجت به عليهم المعتزلة» فقالوا: كما جاز أن يكون عادلا 
خالقا رازقاً بعدل وخلق ورزق لا يقوم به. فكذلك عالم وقادر ومتكلم. . 

والسلف رضى الله عنهم وجمهور أهل السنة يطردون أصلهم. .ولهذا 
احتج الإمام أحمد رضى الله عنه وغيره على أن كلام الله غير مخلوق 
بقول النبى صلى الله عليه وسلم : «أعوذ بكلمات الله تعالى التامات التى ‏ 
)1١‏ ما بين القوسين فى (ع) فقط. وبدأ السقط فى الصفحة السابقة . 
08 اين أمنن باع كنا ل 


6( اد انك ند » ()» (ن)ء (م)ء وفيها: إلا من يقوم به اللم ولا 


متحرك . . الخ . 


(5) مابين المعقوفتين ساقط من (ب). .)١(‏ (ن)». (م)» وفيها ولا فاعل. . الخ . 


رك 


تاوت هن و :ولا لقاب نانوي اوالراى الا مبقعاة لوق للكت 
عنه أنه قال: «اللهم إنى أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من 
عقوبتك وبك منكء. لا أحصي ثناء عليك". وقالوا: لا يستعاذ 
بمخلوق., وقد استعاذ النبى صلى الله عليه وسلم بالرضا والمعافاة؛ فكان 
ذلك عند أئمة السنة مما يقوم بالرب تعالى كما تقوم به كلماته» ليس من 
المخلوقات التى لا تكون إلا بائنة عنه]”" . 


)١(‏ فى الموطأ ؟7/ 9460١ -46٠‏ (كتاب الشعر. باب ما يؤمر به من التعوذ) : «وحدثنى عن مالك 


ف 


عن يحيى بن سعيد أنه قال: أسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى عفريتا من الجن 
يطلبه بشعلة. كلما التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم رأه. فقال له جيريل : أفلا أعلمك 
كليات تقوهن. إذا قلتهن طفئت شعلته وخر لفيه؟ فقال رسول الله صلى الله وسلم : بلى . . 
فقال جبريل: فقل: أعوذ بوجه الله الكريمء وبكلات الله التامات اللاتى 
لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء. وشر ما يعرج فيهاء وشر ما ذرأ فى 
الأرض وشر ما يخرج منهاء ومن فتن الليل والنهار. ومن طوارق الليل والنهارء إلا طارقا 
يطرق بخير يارحمن». وورد الحديث مرسلا أيضا عن كعب الأحبار بعده بقليل 
2/1 020 

ولم أجد فى رسالة «الرد على الجهمية والزنادقة» للامام أحمد استشهاداً بهذا الحديث . 
ولكن جاء فى كتاب «الرد على الجهمية؛ للدارمى وفى كتاب «التوحيد» لابن خزيمة 
وغيرهما الاستشهاد بأحاديث أخرى عاذ فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمات الله 
التامات كالذى روى فى صحيح مسلم ٠١8١/84‏ (كتاب الذكر والدعاء. باب التعوذ من 
سوء القضاء) عن أبى هريرة أنه قال: جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم : فقال 
يارسول الله ما لقيت من عقرب لدغتنى البارحة . قال: «أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ 
بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لم تضرك» . 

وانظر: الرد على الجهمية للدارمى.» ص ١8؛‏ كتاب التوحيد لابن خريمة. 
ص ٠١4-٠١8‏ ؛ كتاب الأسماء والصفات للبيهقى» ص 84١85-1١؛‏ المسند (ط. 
المعارف) ١6/١6‏ (رقم 6 وانظر التعليق) ؛ الأذكار للنووى. ص ١7١‏ . 
الحديث فى : مسلم 817/١‏ (كتاب الصلاة» باب ما يقال فى الركوع والسجود) وسبق 
ورود الحديث والتعليق عليه .١89/17‏ 


() مابين المعقوفتين فى (ع) فقط . 


- 519/6 


فمن قال: إن المتكلم هو الذى يكون كلامه منفضلا عنه؛ [والمريد 
وَالْمخخب والمبغض والراضى والساخط ما تكون إرادته ومحبته. وبغضه 
ورضاه وسخطه بائنا عنه لا يقوم به بحال من الأحوال]”". قال ما لا 
يعقل» ولم يهم الرسل للناس هذاء بل كل من سمع ما بلّغته الرسل عن 
الله يعلم بالضرورة أن الرسل لم ترد بكلام الله ما هو منفضل [عن الله 
وكذلك لم ترد بإرادته ومححسنة ورضأه ونحو ذلك ما هو منمضل ]”" عنه”") 
بل ما"؟ هو متصف به . 

قالت الحهمية والمعتزلة" : المتكلم من فل فو والله 
[تعالىع]” لما أحلرثك الكلام فى غيره صار متكلما . 

فيقال لهم : للمتأخرين المختلفين هنا ثلاثة أقوال2©: 

فيل : قيل: المتكلم من فعل و ولق كان تيلف زوهذا | قاله 
هؤلاء] ". 

ل 0 من 0 به 0000 0 يكن 5-6 [هو] 
00 
2( 00 فقط.. 
44 اما اضافظة من رع . 
6( ل م: ل ا بء | : قالوا (وسقطت كلمتا: ا 00 
(5) تعالى: زيادة فى »)١(‏ (ب). - 
(0) ن: الناس هنا على ثلاثة أقوال. 
(4) ها بين المعقوفتين ساقط من (ن)؛ (م). 


(9) ا م: يفعله. )٠١(‏ ن» م: ولا بمشيثته وقدرته . 
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وقيل: المتكلم من تكلم بفعله ومشيئته وقدرته وقام به [الكلام] '. 
وهذا قول أكثر أهل الحديث وطوائف من الشيعة والمرجئة والكرامية 
وعيرهم . ظ 

فأولتك يقولون: هو صفة فعل منفصل عن الموصوف لا صفة ذات . 
والصنف الثانى يقولون : صفة ذات لازمة للموصوف لا تتعلق بمشيئته ولا 
قدرته. والآخرون يقولون: هو صفة ذات وصفة فعل. وهو قائم به 
متعلق'' بمشيئته وقدرته . 

وإذا'" كان كذلك فقولهم”: إنه صفة فعل ينازعهم ” فيه طائفة.وإذا 
لم ينازعوا فى هذاء فيقال : هب أنه صفة فعل منفصلة عن القائل الفاعل 
أو قائمة به" . أما الأول فهو قولكم الفاسد. وكيف تكون الصفة غير 
قائمة بالموصوفء أو القول برام بالقائل . 

[وقول القائل: الصفات :: تنقسم إلى صفة ذات وصفة فعل ‏ ويفسر 
صفة الفعل بما هو بائن عن الرب ‏ كلام متناقض. كيف يكون صفة 
للرب وهو لا يقوم به بحال. بل هو مخلوق بائن عنه؟ 

وعدا وإن كانت الاشتعرية قالقه انعا المع لة قويو خطاء فى هقان 
إثبات صفات الرب وهى مع ذلك مباينة له جمع نبرة ' المتنافضية 

)١1(‏ بء :١‏ فقام به الكلام وسقطت كلمة «الكلام» من (ن)ء (م). 

() با أء ن. م: يتعلى. 

و حنة 1 :ذا 

(4) بء. (فقط): فقولكم. (ه) بءاءن. م: ينازعكم. 

() بء !: هب أنه صفة فعل لكن صفة فعل منفصل (م اا ل من 
(م) الفاعل أو قائم (م : قائمة) به. 


/ا/7 _ 


المتضادين . بل حقيقه قول هؤلاء : إن الفعل لا يوصف به الرب. فإلن 2 
الفعل هو المخلوق. والمخلوق لا يوصف به الخالى, ولو كان الفعل 
الذى هو المفعول صفة له لكانت جميع المخلوقات صفات للرب .ء وهذا 
لا يقوله عاقل فضلا عن مسلم]”". 
فإن قلتم : هذا بناء على أن فعل الله لا يقوم به. لأنه لوقام به لقامت 
به الحوداث . 
قيل: والجمهور ينازعونكم فى هذا الأصل. ويقولون : كيف يعقل 
فعل لا يقوم بفاعل. ونحن نعقل الفرق بين :: نفس الخلق والتكوين” 'وبين 
المخلوق المكون؟ 
وهذا قول جمهور الناس كأصحاب أبى حنيفة. وهو الذى 
حكاه البغوى" وغيره من أصحاتف الشافعى عن أهل السنة. وهو 
قول أئمة ة أصحاب أحمد م م كريد العزيز 352 
0 و[هو] قول © أثمة وصور وأئمة ثئمة أصحاب الحديث» [اوتحكاة 
)01 ار ل 
(؟) بء ا: بين نفس التكوين . 
(75). وهو أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد البغوى المعروف بالفراء . وسبقفت ترجمته 
(54) نء م: وأبى إسحاق بن شاقلا. وسبقت ترجمته 408/١‏ . 
(9) بء :١‏ أبو بكر بن عبدالعزيزء وهو خطأ. وسبقت ترجمته 454/1١‏ . 
(5) وهوالحسن بن حامد. وسبقت ترجمته 177/١‏ . 


(7). ما بين المعقوفّن ساقط من (ن). (م). 
(8) ن. م: وقول. 


- 7176 


البيخارى فى كنات «وخلق أفعال العباد») عن العلماء مطلقا] ١‏ وهو قول 
طوائف من المرجئة والشيعة والكرامية وغيرهي ”" 
ثم القائلون بقيام فعله ب مهم من يفول فعله فليم والمفعول 
متأخر. كما أن إرادته قديمة والمراد متأخر؛ كما يقول ذلك من يقوله من 
أصحاب أبى حنيفة وأحمد وغيرهم . [وهو الذن دكره الثقفى وعيره من 
الكلابية لما وقعت المنازعة بينهم وبين ابن خزيمة 5 
الشيعة / والمرجئة والكرامية]9؟ ,. 2 21/١‏ 
ومنهم من يقول: هو يقع” بمشيئته وقدرته شيئاً فشيئاً لكنه لم يزل 
متصما به فهو حادث الأحاد قديم النوع . كما يقول ذلك من يقوله من 
أئمة أصحاب الحديث وغيرهم من أصحاب الشافعى وأحمد 
وسائر الطوائف [منهم من يقول: بل الخلق حادث قائم بالمخلوق. 
كما يقوله هشام , بن الحكم وغيره رونتهع من كول بل هو قائم بنفسه 
لاففى محل. كمايقوله أ بو الهذيل العلاف وغيره» ومنهم من يقول بمعانٍ 
قائمه بنفسهاأ له تتناهى , كما يقوله م معمر بن عنادا 5 وغيره ]27 . 
)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). 
(؟) وغيرهم : ساقطة من (ب). .)١(‏ 
(19) مابين المعقوفتين فى (ع) فقط . 
(5) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). وفى (ع) سقطت كلمة «والمرجئة؛ . 
(0) هويقع: ساقط من (ب). .)١(‏ 
(3) سبق الكلام على معمر بن عباد ومذهيه فى المعانى 159-178/17. 
(1) مابين المعقوفتين فى (ع) فقط . 


كك 


وإذا كان الجمهور ينازعونكم فتقدّر"" المنازعة بيتكم وبين أئمتكم من 
الشيعة ومن وافقهم ؛ فإن هؤلاء يوافقونكم على أنه حادث لكن يقولون : 
هو قائم بذات الله. فيقولون: قد جمعنا بين حجتنا وحجتكم”» فقلنا. 
العدم لا يؤمر”" ولا ينهى » وقلنا: الكلام لابد أن يقوم بالمتكلم . 

فإن قلتم لنا: قد قلتم بقيام الحوادث بالرب . 

قالوا لكم”»: نعمء وهذا قولنا الذى دل عليه الشرع والعقل» ومن لم 
يقل: إن البارىء يتكلم. ويريدء ويحب ويبغض ويرضى » ويأتى 
ويجىء. فقد ناقض كتاب الله [تعالى ]7 . 

ومن قال : إنه لم يزل" يناد موسى فى الأزلء فقد خخالف كلام اله 
مع 5 العقل. لأن الله يقول : #فلمًا جاءَها نودي # اسورة النعلن ا 
وقال: لإِنَمَا أمْره إِذّا أرَاد شَيْاً أن يَقُولَ لَّهُ كن فَيَكون 4 (سورة يس : 1]ء فأتى 
بالحروف الدالة على الاستقبال. 

قالوا: وبالجملة فكل ما يحتج به المعتزلة والشيعة مما يدل على أن 
كلامه متعلق بمشيته [وقدرنه]": وأنه يتكلم" إذا شاء: وأنه يتكلم شبن 
بعد شىء فنحن نقول به؛ وما يقول به من يقول : إن كلام الله قائم بذاته. 
وإنه صفة له والصفة لا تقوم ووم مرو به وقد أخذنا 
)١(‏ نء م: فقدر. 
(؟) ع: قد جمعنا بين حجتكم وحجتنا؛ ا ب: قد جمعنا حجتنا وحجتكم . 
(0) نء م: لا يؤثرء وهو تحريف ظاهر. 25 بء اء نء. م: قلنا لكم . 
(ه) تعالى : زيادة فى (ع). ظ 


(5) لم يزل: ساقطة من (ن)» (م). 
(19) وقدرته: ساقطة من (ن). [ 


(48) ن: وأنه يتكلم به. 
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بان لزن كل تج البطانكين من الصوافيته وعدالزا هما دده الغعرم 
والعقل من قول كل منهما . 

فإذا قالوا لنا: فهذا يلزم”' أن تكون الحوادث قامت به . 

قلنا: ومن أنكر هذا قبلكم من السلف والأئمة؟ ونصوص القران 
والسنة تتضمن ذلك مع صريح العقل» وهو قول لازم لجميع الطوائف. 
ومن أنكره فلم يعرف لوازمه وملزوماته . ظ 

ولفظ «الحوادث» مجملء» فقد يراد به الأمراض" والنقائص.ء والله 
تعالى 1" منزه عن ذلك (كما نه نفسه عن الشّنة والنهم وأناعُب» ون 
أن يؤوده حفظ السماوات والأرض وغير ذلك مما هو منزه عنه بالنص 
والإجماع . 

ثم إن كثيرا من نفاة الصفات ‏ المعتزلة وغيرهم ‏ يجعلون مثل هذا 
حجة فى نفي قيام الصفات أو قيام الحوادث به مطلقاء وهو غلط منهم. 
فإن نفى الخاص لا يستلزم نفى العام. ولا يجب إذا نفيت عنه النقائص 
والعيوب أن ينتفى عنه ما هو من صفات الكمال ونعوت الجلال] '. 

ولكن يقوم به ما يشاؤه” ويقدر عليه من كلامه وأفعاله”' ونحوذلك مما 
ولبعلته الكتاب: والمنية: 





. ب (فقط): فهذا يلزم منه‎ )١( 

(؟) بء م: الأعراض . 

(*) تعالى : زيادة فى (ع). 

(5) ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط . 
)6( بء اء م: ماشاءه؛ ن: ماشاء. 
(5) عء» نء م : وفعاله . 


1م - 


ونح7) تقول لمن أنكر فيام ذلك ده , تنك" لإنكارك قيأم الصفة 
به كإنكار المعتزلة؟ أم تنكره ذ من قامت به الحوادث لم يبخل منها وونحو 
ذلك مما يقوله الكلابية؟ 

فإن قال الأول كان الكلام نى أصل الصفات وفى كون 5م قائما 
بالمتكلم لا منفصلا عنه”” كافياً فى هذا الباب . 

وإن كان الثانى قلنا لهؤلاء”»: أتجوزون حدوث الحوادث بلا سبب 
لم يكن فاعلا لها ولا لضدها”, فإذا جاز هذا [فلم] لا يجوز أن تقوم 
الحوادث بمن لم تكن”'' قائمة به هى ولا ضدها؟ 

ومعلوم أن الفعل أعظم من القبول”. فإذا جاز فعلها بلا سبب حادث 

فكذلك قيامها بالمحل” . 
ْ 5-7 0 الحم < 
(١‏ 5 م: فنحن . 
000( ل6.م: تنكره . | 
5) ب»ء ا: لا منفصلا منه . 
(5) ع : قالوا لهؤلاء . 
ظ (©6) مب ٠[:ما.‏ 
(051) نع م: ولا قصدها. 

ا . وهر خط 

0080م القول, 


)٠١-٠١(‏ : ساقط من .)١(‏ (ب). 


37875 - 


القائل: القادر على الشىء لا يخلو عن فعله وفعل ضده. وأنتم تقولون : 
إنه لم يزل قادراء ولم يكن فاعلا ولا تاركاء لأن الترك عندكم أمر وجودى 
مقدور. وأنتم تقولون : لم يكن فاعلا لشىء من مقدوراته فى الأزل مع 
كونه قادراء بل تقولون: إنه يمتنع وجود مقدوره فى الأزل مع كونه قادراً 
وإذا كان هذا قولكم فلأن لا يجب وجود المقبول فى الأزل بطريق 
الاؤلى والأخرىء فإن هذا المقبول مقدور لا يوجد إلا بقدرته» وأنتم 
تجوزون وجود فادر مع امتناع مقدوره فى حال كونه قادراً] ". 
” ثم نقول: إن كان القابل للشىء لا يخلو عنه وعن ضده" لزم 
تسلسل الحوادث, وتسلسل الحوادث إن كان ممكنا كان القول الصحيح 
قول أهل الحديث الذين يقولون: لم يزل متكلما إذا شاء كما قاله ابن 
السيارك وأحمد بن حنبل وغيرهما من أئمة اللعينة:. ' 
وإن لم يكن جائزا [أمكن أن يقوم به الحادث بعد أ ن لم يكن قائما 
به كما يفعل الحوادث بعد أن لم يكن فاعلا لها]”" وكان” قولنا هو 
الصحيح , فقولكم أنتم باطل على [كلا]”” التقديرين. 
فإن قلتم لنا: أنتم توافقونا على امتناع تسلسل الحوادث. وهو حجتنا 
وحجتكم على [نفى ]" قدم العالم . 
)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من (ب)» .)١(‏ (ن)» (م). 
(5-5) : ساقط من (أ). (ب). 


() مابين المعقوفتين ساقط من (ب). .)١(‏ (ن)ء (م). 
(5) با ل ل. م: : كان 
(5) كلا: زيادة فى (1)» (ب). )1١(‏ نفى : ساقطة من (ب). .)١(‏ (ن)ء (م). 
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0006 


قلنا لكم : موافقتنا لكم حجة جدلية» وإذا كنا قد قلنا بامتناع تسلسل 
الحوادث موافقة لكم. وقلنا'' بأن القابل'' للشىء قد يخلو عنه وعن 
ضده مخالفة لكم . وأنتم تقولون ا ا وأنتم 
لا تقولون بذلك"". 

قلنا: إن صحت هاتان المقدمتان ‏ ونحن لا نقول بموجبهما" - لزم 
خطرّنا: إما فى هذه وإما فى هذه. ولتنى عونا قمنا امنا الكلم اول 
من خطئنا فيما / خالفناكم فيه. فقد يكون خطؤنا فى منع تسلسل 
الحوادث لا فى قولنا: إن القابل للشىء يخلو عنه وعن ضدهء فلا يكون 


خطؤناءفي إحدى المسالتين دليلا على صوابكم” فى الأخرى التى 
خالفناكم فيها. ظ 


أكثر ما فى هذا” الباب [ أنا نكون]"' متناقضين » والتناقض"" شامل 
لنا ولكم ولأكثر من تكلم فى هذه المسألة ونظائرها. وإذا كنا متناقضين, 
فرجوعنا إلى قول نوافق [فيه] العقل والنقل!'" أولى من رجوعنا إلى قول 
)21 ل.م: : قد قلنا. [ ظ 
7( ب (فقط) : الفاعل . 
2( 0 0 0 نْ. 1 + فإذا! قبل الحرامث. 
)2( ع2 2 م: بموجيها. ظ 
(5) هذا: ساقطة من (ع). 
(8) عبارة « أنا نكون» ساقطة من (ن)» (م). 
2١١)‏ ل م يوافق العقل والنقل . 
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نخالف فيه العقل والنقل. فالقول بأن المتكلم يتكلم'' بكلام لا يتعلق 
يحتمةة وفدره أو منفصل عنه لا يقوم به مخالف للعقل والنقل, بيخللاف 
تكلمه بكلام يتعلق بمشيئته وقدرته قائم به فإن هذا لا يخالف لا عقلا ولا 
نقلا.ء لكن قد نكون [نحن] ”لم نقله بلوازمه فنكون متناقضينء وإذا كنا 
متناقضين كان الواجب أن نرجع عن القول الذى أخطأنا فيه لنوافق ما 
أصمنا فيه » لا نرجع عن الصواب ل الخطل فنحن نرجع عن تلك 
[المناقضات]"'' ونقول بقول أهل الحديث . 

فإن قلتم: إثبات حادث بعد حادث” لا إلى أول”' قول الفلاسفة 
الدهرية . 

”قلنا: بل قولكم : إن الرب تعالى لم يزل معطلا لا يمكنه أن يتكلم 
بشىء ولا أن يفعل شيئاًء ثم صار يمكنه أن يتكلم وأن يفعل" بلا 
المسلمون. فإن المسلمين يعلمون أن الله لم يزل قادراً. وإثبات القدرة 
)١(‏ نء ا: فنقول إن المتكلم يتكلم؛ ب: فنقول إن كون المتكلم يتكلم. م: فنقول إن 

المتكل. 

(؟) نحن: ساقطة من (ب). .)١(‏ (ن)ء (م). 
(*) بء ا: ليطرد. 
(15) المناقضات: ساقطة من (ن). (م). 
(69) ع: إثبات حوادث بلا حادث ؛ نء م: إثبات حوادث بعد حادث . 
(5) ف ؟ أولى أولغم لآ أولن اول دوكلاهما دريف 
(#-#) : ما بين النجمتين ساقط من (ن)». (م). 
(0) ع: أن يفعل ويتكلم . 
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ونا منهاج السئة ح ؟ 


سمو ا يزل قادرا ما يبين أنه لم يزل قادراً على الفعل 
والكلام بقدرته ومشيئته طُ كيه )01( 
وأئمة المسلمين من أهل البيت وغيرهم. كابى الميارك ١‏ واحمد بد 
ابن محمد الصادق في الأفعال المتعدية ‏ فضلا عن اللازمة ‏ وهو دوام 
تسد 5 3 قوله وقول لدنم يأ د الإحسان. إن عنى 
والفلاسفة الدهرية قالوا بقدم [الأفلاك وغيرها من]” العالم» وأن 
اراد نول إلى لاوا النارعء لتعيدية نه الفا لسن تاعاا 
دمشيئته وقدرته ولا يتصرف بنفسه . 
[ومعلوم بالاضطرار من دين الرسل أن الله تعالى خالق كل شىء. ولا 
يكون الميكلوق :امعد فمن جعل مع الله شيئا قديما بقدمه فقد علم 
مخالفته لما أخبرت به الرسل مع مخالفته لصريح لعقل]”". ظ 
وأنتم وافقنموهم '" على و انق د قن لصا 


)١(‏ ع: بمشينته وقدرثة 

(7) ع: جاء عن ابن المبارك . 

(9) ع: دوام الإحسان . 

(5) مابين المعقوفتين فى (ع) فقط . ظ 
(5) ع: : موجب بذاته العالم؛ ن المرسي لدان اللعالم ؛ م: الموجب بذاته للعالم . 
(5) مابين المعقوفتين فى (ع) فقط. 

(1) نء م: وافقتمونا. ظ 


2-7386 


بنفسد. ولا يقوم به أمر يختاره ويقدر عليه. بل جعلتموه”' كالجماد الذى 
لا تصرف'''/ “له ولا فعل. وهم جعلوه كالجماد الذى لزمه وعلق به ما 
لا يمكنه دفعه عنه ولا قدرة له على التصرف" فيه. فوافقتموهم على 
بعض باطلهم . 

ونحن قلنا بما يوافق العقل والنقل من كمال قدرته ومشيئته. وأنه قادر 
على الفعل بنفسه [وعلى التكلم بنفسه]'" كيف شاء. وقلنا: إنه لم يزل 
موضوقا بصفات الكمال متكلما إذاشاء9 .فلا تقول إن كلام مخلوق 
منفصل عنه. فإن حقيقة هذا القول أنه لا يتكلم ؛ ولا نقول: إن كلامه 
شىء واحد"': أمرى ونهى وخبرء *وأن معنى التوراة والإنجيل واحد. 
وأن الأمر والنهى صفة لشىء واحد". فإن هذا مكابرة للعقز”'؛ ولا 
نقول : إنه أصوات مقطعة”" متضادة أزلية. فإن الأصوات لا تبقى زمانين . 

وأيضاء فلو قلنا بهذا القول والذى قبله لزم أن يكون تكليم الله 


)١(‏ بعء اىء نء م: وجعلتموه. 

(؟) فى (ن). (م): كالجماد الذى لا ينصرف. وبعد هذه العبارة كتبت فى (ن) تسعة سطور 
تبين لى أنها تقابل سطوراً فى ص 58 فى (ب). وأخطأ الناسخ فى كتابتها فى هذا 
الموضع . 

(*-#) : ما بين النجمتين ساقط من (م). 

(6) ما بين المعقوفتين فى (ع)» (م). 

(4)14 يي ا: متكلماذاتا. 

(8) ب: ولا نقول إنه شىء واحد؛ ن. أء م : ولا يمول إنه شىء واحد . 

(*-*) : ما بين النجمتين ساقط من (م). 

. نء م: العقل‎ 5١ 

(/ا) بء. |: منقطعة. 
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للملائكة ولموسى ولخلقه ع القيامة 000 معحرد خلق إدراك ”لهم 8 
كان أزليا لم يزل . 

ومعلوم أن النصوص دلت على ضد ذلك, ولا نقول إنه صار متكلما 
بعد أن لم يكن متكلماء فإن هذا وصف له" بالكمال بعد النقص. 
صار محلا للحوادث التى كمل بها بعد نقصه. ثم حدوث ذلك الكمال'" 
لابد له من سبب» [والهقول فى الثانى كالقول فى الأول ففيه تجدد "كمال 
بلا سبب 2201 ووصف له بالنقص الدائم من الأزل إلى أن تحدد له ما لا 
سبب لتجدده: وفى .ذلك تعطيل له عن صضفات الكمال. 

وأما دوام الحوادث فمعناه [هنا]' “دوام كونه متكلما”' إذا شاء. 5 

دوام كماله وبعوت “» جلاله ودوام أفعاله, وبهذا كه أن يكون العالم 
درم ونا قام بذاته من كلماته وأفعاله 5 اوحور رذلك. فيعقل 
)4 نا» أ. ن» م. : الإدراك,. 
(؟) ب: فإنه وصف له؛ | الإ دوع له رييكرط : هذا) و00 
(5) ع: الكلام. 
(8) عا ين المحتريين عالط ابن زد )ورم )1 
(#.ه) ما بين النجمتين ساقط من »)١(‏ (ب). 
(9) نء م: إلى تجدد مالا سبب لنحوه. وهو تحريف . 
(5) هنا: ساقطة من (ن)» (م). 
(9!) ن: مكلما. ْ 1 
(8) ب (فقط) مكلوقا لهجاذنا . والذى فى باقى النسخ اه 


يكون العالم» الفعل «يكون» تام . 
(89) سا ءا: لأنه يكون , بسبب الحدوث وهوما قام بذائته من كلماته وأفعالهى وهو خطأ ؛ .2 : 
لأنه يكون سبب الحوادث هوما قام به من كلماته وأفعاله. 
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سين 7 تجيل ور الحوادث. ويمجم 6 ل 1 إن يقال بقدم شسى ع مر 
العنالج: لله :لو كاق قلذيما لكان شغد" موسنا ار يلاه لاد مريده 
ومفتضاهء وإدا كان الخالق فاعاك بمعل يهوم بتمييلة بمشيئته واحتياره أمتنع 
وإذا امتنع من الفاعل المختار أن يفعل شيئاً منفصلا [عنه]” مقارناً له مع 
أنه م به فعل اختيارى. فلآن يمتنع ذلك إذا قام به فعل اختيارى 
يوحد الفعل الاختيارى الذى حصل بقذرته ومشيئته. وعلى التقدي “ 
الأول يكفى فيه نفس المشيئة والقدرة والفعل الاختيارى” . 

[ومعلوم أن ما توقف على المشيئة والقدرة]”" والفعل الاختيارى 
القائم به يكون أولى بالحدوث والتأخر مما لم يتوقف” إلا على بعض 
دللته:. 

والكلام على هذه الأمور مبسوط فى غير هذا الموضع . وأكذر. الناس 
)١(‏ د»ء م: فيفعل بسبب . وهو تحريف . ظ 
(50) عب : ومع هذا يمتنع . 
(9') نل : مبتدعة مقتضيه . 
(14) بء ا: يلزمه. 
(©) عنه: ساقطة من (ع), (3)» (م). 
(*-*) ما بين النجمتين ساقط من (ب). )١(‏ وموجود فى (ن) لكن بعض كلماته محرفة . 
(5) بيع. ا: يكفى فى نفس المشيئة والفعل الاختيارى والقدرة ؛. ع : يكفى نفس المشيئة 

والقدرة . 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م) وسقطت كلمة «القدرة» من إب). .)١(‏ 
)8 نَ م مالم يتوقف . 
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لا يعلمون كثيراً من هذه الأقوال. ولذلك كثر بينهم القيل والقال. وما 
ذكرناه إشارة إلى مجامع المذاهب . 

"“[والأصل الذى باين به أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين 
لهم بإحسان, من أهل البيت وغيرهم» وسائر أئمة المسلمين للجهمية 
م ا الوا إنمايُوصف بما يقوء 

لا يوصف بمخلوقاته» وهو أصل مطرد عند السلف والجمهور. 

ولكد المعتزلة استضعفت الأشعرية ومن وافقهم ‏ بتناقضهم فى هذا 
الأصل حيث وصفوه بالصفات الفعلية, مع أن الفعل لا يقوم به عندهم . 
والأشعرى تبع فى ذلك للجهمية والمعتزلة الذين نفوا قيام الفعل به» لكن 
أرلفاف ونقون العيفانق انضاء يكاذق: الأشعرية. 

والمعتزلة لهم نزاع فى الخلق: هل هو المخلوق أو غير المخلوق؟ 
وإذا قالوا: هو غير المخلوق, فقد يقولون : معنى قائم لاا فى محلء كما 
تقوله البصريون فى الإرادة. وقد يقولون: معانى لا نهاية لها فى ان 
واحد . كما يقوله مُعَمر منهم وأصحابه» ويسمون أصحاب المعانى » وقد 
يقولون: إنه قائم بالمخلوق.. . 

وحجة الأشعرى ومن وافقه على أن الخلق هو المخلوق» أنهم قالوا : 
لو كان غيره لكان إما قديما وإما محدثا؛ فإن كان قديما لزم قدم 
المخلوق. وهو محال بالاضطرار فيما علم حدوثه بالاضطرارء والدليل 
فيما علم حدوثه بالدليل. وإن كان محدثا كان مخلوقاء فافتقر الخلق إلى 
)١(‏ الكلام بعد القوس فى (ع) فقط وينتهى ص 97" . 


58د 


خلق ثان ولزم التسلسل ؛ وانظيا فيلزم قيام الحوادث به وهذا عمدتهم 
0500000 

والرازى لم يكن له خبرة بأقوال طوائف المسلمين., إلا بقول المعتزلة 
والأشعرية وبعض أقوال الكرامية والشيعة. فلهذا لما ذكر هذه المسألة 
ذكر الخلاف فيها مع فقهاء ما وراء النهر. وقول هؤلاء هو قول جماهير 
لوانت السجلييى.. ظ 

والجمهور لهم فى الجواب عن عمدة هؤلاء طرق : كل قوم بحسبهم . 

فطائفة قالت: بل الخلق الذى هو التكوين والفعل قديم. والمكوّن 
المفعول محدث لأن (الخلق)”" عندهم لا تقوم به الحوداث ؛ وهذا قول 
كتير هن هؤلاء من. الحدفية.واتحتيلية والكتلابية والصوفية وغيرهم . فإذا 
قالوا لهؤلاء : فيلزم قدم المكون ! قالوا: نقول فى ذلك مثل ما قلتم فى 
الإرادة الأزلية. قلتم: هى قديمة فإن"' كان المراد محدثاء كذلك 
اللكوين كديى» يوإن كان المكر ذا معدن 

وطائفة قالت: بل الخلق والتكوين حادث إذا أراد الله خلق شىء 
وتكوينه ؛) وهذا قول أكثر أهل الحديث وطوائف من أهل الكلام والفقه 
والتصوف . قالوا: لأن الله ذكر وجود أفعاله شيئا بعد شىء كقوله تعالى : 
لخلَقّ السَمْوَات لض فى ستة يام م اسََْى عَلَى الْمَرْ © (سررة 
0 1م]ن وا ث ار الى المماء ء وهىّ دحان فقال لَهَا 
الارضن اتا طوعاً أَوْ كَ:هاً قَالنَا انين طَائْعينَ #[سورة فصلت : .]١١‏ وقوله : 


. كلمة «الخلق» غير موجودة بالأصل وزدتها ليستقيم الكلام‎ )١( 
(؟) فإن: كذا فى الأصل. ولعل الصواب: وإن.‎ 


اك 


لوَلَقَدُ خَلْفْنَاكم ثُمْ صورناكم ثم قلْنا للملائكة آسَجِدُوا د سور 
الأعراف : »]1١‏ وقوله : وَلَقَدُ لقنا الإنسان من سّلالَةِ من 0 لم جعلنا جعَلناه 
نطفة ى قز كين »فم علق القعلا مكل عق مضق ل 
المصكة عظاماً فكسونًا الْعظَامَ لْحما 6 أنسَانَاه خلقا اخ فتارك الله 
ا الْحَالقِينَ 4 [سورة المؤمنون: ؟١4-1١]»‏ وأمثال ذلك . 

وهؤلاء يلتزمون أنه تقوم به الأمور الاختيارية. كخلقه ورضاه وغضبه 
وكلامه وغير ذلك مما دلت عليه النصوص . وفى القران أكثر من ثلاثمائة 
موضع توافق قولهم. وأما الأحاديث فكثيرة جداًء والآثار عن السلف 
بذلك متواترة. وهو قول أكثر الأساطين من الفلاسفة . 

ثم هؤلاء فى التسلسل على قولين» وهم يقولون: المخلوق عسل 
بالخلق. والخلق يحصل بقدرته ومشيئته. لا يحتاج إلى خخلق آخر. 
ويقولون لمنازعيهم : إذا جاز عندكم وجود المخلوقات المنفصلة بمجرد 
القدرة والمدين من غير فعل قائم به فلأن يجوز الفعل بمجرد القدرة 
والإرادة أؤلى احرف 

ومن لم.يقل بالتسلسل منهم يقول: نفس القدرة القديمة والإرادة 
القديمة أوجبت ما حدث من الفعل والإرادة» وبذلك بحصل المخلوق 
قينا لا اله 


ظ ومن قال بالتسلسل منهم قال : التسلسل الممتنع إنا هو التسلسل فى 
المؤثرات. وهو أن يكون للفاعل فاعل . وهلم جر الئ غير نهاية سواء 


15ت 


فهذا هو التسلسل الممتنع فى صريح العقل. ولهذا كان هذا ممتنعاً 
باتفاق العقلاء. كما أن الدور الممتنع هو الدور القبلى . 

فأما التسلسل فى الآثار وهو أن لا يكون الشىء حتى يكون قبله غيره 
أولا يكون إلا ويكون بعد غيره؛ فهذا للناس فيه ثلاثة أقوال: 

قيل: هو ممتنع فى الماضى والمستقبل؛ وقيل: بل هو جائز فى 
الماضى والمستقبل ؛ وقيل : ممتنع فى الماضى جائز فى المستقبل . 

والقول بجوازه مطلقاً هو معنى قول السلف وأئمة الحديث وقول 
جماهير الفلاسفة القائلين بحدوث هذا العالم والقائلين بقدمه . 

وقد بسط الكلام على أدلة الطائفتين فى موضع آخرء فإنا قد بسطنا 
الكلام فيما ذكره من أصول الدين أضعاف ما تكلم به هى ونبهنا على 
مجامع الأقوال]”" 


وأما قوله”': . «وأن5) الأنبياء معصومول ا الفلا والسهو والمعصية 
صغيرها وكبيرها من أول العمر إلى أخرةع القن رق بها ادرف 


فانتفت فائلة البعثة ولزم التنفير عنهم) . 
فيقال: أولا : [إن]”/ الإمامية متنازعون فى عصمة الأنبياء. 


415 مهنا يحهى الستقظ السدار رن لفوطين 9 

(؟) سبق ورود الكلام التالى فى «منهاج الكرامة» (ك) 87/١‏ (م)» وفيما سبق 49/57. 
95) بساداءن م: إن. 

15 "كك عن 

وف :[0ك زياف فر را 


11ت 


التعليق عل 
قوله : ش وأن 
الأنبياء 


معصوموند. . 


الوحجه الأول: 


2 ختلافهم 6 
عصمة الأنبياء 


ا 


الله 
بالنقائص 


قال الأشعرى فى «المقالات»”: «واختلفت” الروافض فى 
الرسو وي اا 
فالفرقة الأولى منهم يزعمون أن الرسول جائز عليه أن يعصى اش 


وأن النبى قد عصى فى أخذ الفداء يوم بدذر. فأما الأئمة فلا يجوز ذلك 


عليهم. . فإن الرسول إذا عصى فإن الوحى يأتيه من قبّل الله والآئمة لا 
يوحى إليهم ولا تهبط الملائكة عليهم. وهم معصومون, فلا يجوز عليهم 
أن يسهوا و[لا] يغلطوا'”'. وإن جاز على الرسول العصيات) . 

قال : «والقائل بهذا القول هشام بن الحكم . 

والفرقة الثانية منهم : يزعمون أنه لا يجوز على الرسول أ ن يعصى الله 
عز وجل. ولا يجوز ذلك على الأئمة. لأنهم 558ظض2 حجج الله وهم 
معصومون من الزلل. ولو جاز عليهم السهو واعتماد المعاصى وركوبها" ' 
لكانوا قد ساووا المأمومين في جواز ذلك عليهم؛ كما جاز'' على 
المأمومين. ولم يدن المأمومون”" أحوج إلى الو الأئمة لو كان ذلك 
جاتر عاتهم مي 4 ظ 


0و وأيضاء فاكقيو اقي شيوخ الرافضة من يصف الله تعالى بالنقائص 





.١١5-1١١8/١ (مقالات الإسلاميين)»‎ )١( 

(؟١)‏ بءاء م: واختلف. ظ < 

ف المقالات :١١6/١‏ الرسول عليه السلام. (4) نء م: ويغلطوا. < 

(ه) قال: ساقطة من (ب) (). 202 (5) وركوبها: ساقطة من (ب)6 (0. 

290 ع: جاز ذلك. (48) بء ا: المأموم. 

(9) ن: لوجازعليهم ذلك؛ م: لوجاز ذلك جاز عليهم ويعد هذا الكلام توجد فى (ب)» )١(‏ 
عبار: «فلا يجوز أن يقرهم اللهعلى الخطأ فى شىء مما بلغؤه منهم». وهى فى غير موضعها 
وسترد فيما بعد (ص 7945) وسنشير إليها بإذن الله . 


. 595 الكلام بعد القوس فى (ع) فقط وينتهى ص‎ )٠١( 


95د 


كما تقدم حكاية بعض ذلك. قرزاو ع ان وامناة يقولون: يجوز 
البَدَاء عليه وأنه يحكم بالشىء ثم يتبين له ما لم يكن علمه فينتقض 
حكمه لما ظهر له من خطئه. فإذا قال مثل هؤلاء بأن الأنبياء والأئمة لا 
يجوز أن يخفى عليهم عاقبة فعلهم. فقد نزَّهوا البشر عن الخطأ مع 
تجويزهم الخطأ على الله. وكذلك هشام بن الحكم ورراة بن أَغين 
وأمثالهما ممن يقول: إنه يعلم ما لم يكن عالما به. 

ومعلوم أن هذا من أعظم النقائص فى حق الربُ. فإذا قالوا مع ذلك : 
إن الأنبياء والأئمة لا يبدو لهم خلاف ما رَأوًا فقد جعلوهم لا يعلمون ما 
لم يكونوا يعلمونه فى مثل هذاء وقالوا: بجواز ذلك فى غيره . 

واماما تت خلاتيم من إلابية علق أوابرة» بوقاط حبري بالربالا 
فهو أعظم من أن يذكر هنا. ولا ريب أن الشرك والغلو يخرج أصحابه إلى 
أن يجعلوا البشر مثل الإلهى بل الفبل من 7 فى يعض الأمور كينا 
ذكر الله عمن المشسركين حيث قال :ل وجعليوا ل فعا درا مق 
الْحَرثْ َالَنْمَام نصيباً فَقَالُوا هذا لله برَعْمهِمُ وَهَْذَا لتركانتا وي 
كان إشرّقاتِهمْ فلآ يَصِلْ إلى الله ونا كان لله َهُوَيَصِلُ إلى 

شرّكائهم سَاءَ مَا يَحَكُمُونَ © [ سورة الأنعام : 15 ]ى وقال تعالى : ا ولا 
سبوا الذين يَذُعون من دُون الله فيَسْبوا الله عَدُواً بغَيْر علم كذلك 
ينا لِكُلَ أمّةٍ عمَلمُمْ 4 (سورة انعم م١‏ ]. 

فهؤلاء لما سَبْت آلهتهم سبوا الله مقابلة» فجعلوهم ممائلين لله وأعظم 
فى قلوبهم كما تجد كثيراً من المشركين يحب ما اتخذه من دون الله 
أندادأ أكثر. هنا يحب الله تعالى ؛ وتجد أحدهم يحلف بالله ويكذب. 


"86 


الوجه الثانى : 
العصمة قبل 
ابعثة غير واجبة 


ويحلف بما اتخذه ندا من إمامه أو شيخه أو غير ذلك ولا مك إن 
يكذب.ء وتسأله بالله ولله فلا يعطى. وتسأله بما يعظمه من إمامه أو شيخه 


أو غير ذلك فيعطى ؛ ويصلى لله فى بيته ويدعوه فلا يكون دده كين 


در ٠‏ فإذا أتى إلى قبر من بعظمه ورجا أن يدعوه أو يدعو به أو يدعو 
عنده فيحصل له من الخشوع والدموع ما لا يحصل فى عبادة الله ودعائه 

فى بيت الله أو فى بيت الداعى العابد؛ وتجد أحدهم يغضب إذا ذُكر ما 
اتخذه نذًّا بعيب أو نقصء» ويذكر الله بالعيوب والنقوص فلا يغضب له . 

ومشل هذا كثير فى المشركين شركاً محضاء وفى من فيه شعبة من 
الشرك فى هذه الأمة. والنصارى ينرّهون البشر عن كثير مما يصفون به 
الرن فيقولون: لله ولدء وينزهون كثيراً من عظمائهم أن يكون له ولد؛ . 
ويقول كثير منهم : إن الله ينامء والباب عندهم لا ينام. ومثل هذا 
ا 

ثم يقال ثانيا': قد اتفق المسلمون ن على 100 
يبلغونه”” عن الله [فلا يجوز أن يقرهم على الخطأ فى شىء مما يبلغونه 
عنه]"", وبهذا يحصل المقصود من البعئة . ظ 

[وأما وجوب كونه قبل أن يُبعث نبياً لا يخطىء أو لا يذنب فليس فى 





.7944 هنا ينتهى السقط المشار إلى أوله ص‎ )١( 

(؟) الوجه الأول فى الرد على ابن المطهر سبق ص 5117 . 

م باءا:يلغوة, 000000 

43 العلا بين الممركي ف بل ) تفط وكا لي كبر رصح 150 ا 
قبل (ص 894) . ظ 


2 


النبوة ما يستلزم هذا. وقول القائل : لولم يكن كذلك لم تحصل ثقة فيما 
يبلغونه عن الله كذب صريح. فإن من امن وتاب حتى ظهر فضله 
فلاحت :واه :اله بخيد ذلك ب كماانا إخوة يوسقه.ون] لوطا وشعييا 
وغيرهما ‏ وأيده الله تعالى بما يدل على نبوته. فإنه يوثق فيما يبلغه. كما 
يوثق بمن لم يفعل ذلك. وقد تكون الثقة به أعظم إذا كان بعد الإيمان 
والتوبة قد صار أفضل من غيره. والله تعالى قد أخبر أنه يبدل السيئات 
بالحسنات للتائب. كما ثبت ذلك فى الحديث الصحيح . ومعلوم أن 
الصحابة رضى الله عنهم من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وقبل أن 
يصدر منهم ما يدعونه من الأحداث كانوا من خيار الخلق. وكانوا أفضل 
من أولادهم الذين ولدوا بعد الإسلام . 

ثم يُقال : وأيضاء فجمهور المسلمين على أن القت لانن أن كون مه 
أهل البر والتقوى متصفاً بصفات الكمال. ووجوب بعض الذنوب أحياناً 
مع التوبة الماحية الرافعة لدرجته إلى أفضل مما كان عليه. لا ينافى 
ذلك]” . 

وأيضأء فوجوب”" كون النبى لا يتوب إلى الله فينال محبة الله وفرحه 
بتوبتهوترتفع درجته بذلك. ويكون بعد التوبة التتى يحبه الله منه خيراً مما 
كان قبلهاء فهذا مع ما فيه من التكذيب للكتاب والسنة غض من مناصب 
الأنبياء» وسلبهم هذه الدرجة. ومنع إحسان الله إليهم وتفضله عابهم 
بالرحمة والمغفرة”” . 
جام المفترفين قن رن هط (؟) بء ا: وأيضا فوجب؛ نء م: وأما وجوب . 


آضة ع6 ل. م6 بالمغفرة والرحمة. 
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الوجه الثالث : 


اليب 7 


الدرحات 


ذل د 


ومن اعتقد أن كل من لم يكفر ولم يذنب أفضل من كل من آمن بعد 
كفره وتاب بعل دذنيه”) فهو مخالف لما علم بالاضطرار من دين الإسلام 5 
فإنه من المعلوم أن الصحابة الذين امنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم 
بعل كفرهم , وهداهم الله / به" بعد ضلالهم . وتابوا إلى الله بعد ذنوبهم 
أفضل س ا الذين ولدوا على”" الإسلام . [ 

وهل يُشبه بنى الأنصار بالأنصار أو 0 المهاجرين بالمهاجرين إلا 
من لا علم له؟ وأين المنتقل بنفسه” من السيئات إلى الحسنات بنظره 
واستدلاله وصبره") واجتهاده ومفارقته عاداته [ومعاداته]”" لأولبائه *) 
[وموالاته لأعدائه]* |[ إلى : خر لم' 9 يحصل ه09 مثل هذه الحال؟ وقل 


قال عمر بن الخطاب رصى الله عنة : إنما تنقض عرى الإسلام عروة 


عر وه ة إذا نش فى ادم من لم يعرف الجاهلية . 
وقل َال 0 : هِوَالّذينَ معد الله إلها احرولا يََتَلُونَ النفسَ 
الْتى حرم م الله إل الح ولا نون ومن يَفعَل ذلك ا أكَاما 2 يضاعَفف 





)١(‏ بء !: أوتاب بعد ذنب. (؟) :به: ساقطة من (ب). .)1١(‏ (م). 
5) ع: فى. ظ 

(5) ت: با الألسان الأتصال :د : بئو الأنصار بالأنصار وبنو. 

(©) بنفسه امسق 

(5) ن: واصطياره. 2١‏ 

)١1/(‏ ومعاداته: ساقطة من (ن). 

(8) نسءا.ن: لأصدقائه. 

(9) ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط. 


١١‏ ب هار 


)11( ل م منة , 


7"98- 


دو 58> ما 2 5 ا ١‏ ور 2 0 8 000 اده 5 ا 5 
ِ > دود م و عير 7 راسد 2 0 ا لاير 7 
صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غمورا رححيما # [سورة 
الفرفان : 0-548١ل].‏ 


وقد ثبت فى صحيح مسلم”' عن أبى ذر [رضى الله عنه]”" قال: [قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنى لأعلم آخر أهل الجنة دخولا 
اعرضوا عليه صغار ذنويه”) وارفعوا عررة كارها. فتعرص عليه صغار 
دتوبه فيال : عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا9لى وعملت يوم كلا وكذا 
كذا وكذا”". فيقول: نعم : لا يستطيع أن ينكر. وهو مشفق من كبار ذنوبه 
أن تعرض عليه. فيقال له: فإن" لك مكان كل سيئة حسنة . فيقول : 
ايارم فل عسي اشناء يه أراها ههنا) فلقد رأيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه]" . 
)١(‏ مسلم ١717/١‏ (كتاب الإيمان. باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها) . والحديث ‏ مع اختلاف 
يسير فى الآلفاظ - بنفس السند فى : سئن الترمذى ١١7*-١١7/85‏ (كتاب صفة جهنم. 
باب ما جاء أن للنار نفسين وما ذكر من يخرج من النار من أهل التوحيد) . 
(؟) رضى الله عنه : زيادة فى (!|). (ب). 
(9) ع : فيقال له. و «له» ليست فى مسلم . 
(15) ع: سيثاته . والمثبت فى (ب). (١)؛‏ وهو الذى فى مسلم . 
(5) ع: فيعرض الله عليه ؛ والمثبت هوالذى فى مسلم . 
7) ع: إك. 
)2 ع: أى رب . 
(9) نص الحديث بأكمله ساقط من (ن)» (م) وبعض كلماته ساقطة من .)١(‏ 


اك 


2006 


التحينات 907 ؟ ولا ورف أن 0 ليشن للعيت أن يفعلها 
ليقصد بذلك التوبة منها. فإن هذا مثل من يريد أن يحرك العدو عليه 
ليغلبهم بالجهاد. أو 7 5ت .لأسيل عليه ليقتله. ولعل العدو يغلبه 
. والأسد يفترسه, بل مثل من ' يريد أن يأكل السم ثم يشرب الترياق وهذا 
جهل. بل إذا قدّر من ابُتلى بالعدو فغلبه كان أفضل ممن لم يكن 
كذلك. وكذلك من صادفه الأسد. وكذلك من اتفق أن شرب" السم 
فسقى ترياقا [فاروقا/]”) يمسم [ نفود] سائر السموم فيه” »كان بذنه امي من 
بان من لم .يشير :ذلك الترياق . 
والذنوب إنما تضر أصحابها إذا لم يتوبوا منهاء والجمهور الذين 
يقولون بجواز الصغائر عليهم [يقولون]' إنهم معصومون من الإقرار 
عليها. 
)2 بان أ ل». م: : فأين من تبدل سيئاته . 
0) نءم: اوريس اده 0؟ 
(8) نغ م: ينمر. 
(54) ب: بل كمن؛ |: بل كان من (وهو تحريف) . 
6( 3ه : وكذلك من شرب؛ ب: وكذا من اتفق أنه شرب؛ ! : وكذلك فو آثفق أن يشترم 
30( فاروقا: ساقطة من (ب). وفى :)١(‏ فسقى ترياقا دوقا (وهو تحريف). وفى (ن) العبارة ‏ 
مضطربة هكذا: فارو فامتنع . وفى (م):: فسقى ترياقا فاروقا فامتنع . وفى القاموس : 
. «الترياق الفاروق أحمد التراييق وأجل المركبات لأنه يفرق بين المرض والصحة. 
(8) يقولون: ساقطة من (ن). 
59) ع: فما وصفهم. ‏ 


5 1 0 


الأصل]". 


أهل البهتان. ويحرّفون الكل عفر فهر 9 في واف اتخاتي 1 وونن, 


ليَعْفرَلَكَ اللَهُ ما تَقَدّمَ من ذَنبكَ وَمَا تحر (سورة الفح 1 أى ذنب ادم 
وما تأخر من نيت أمعو كك فإن هلا وبحوه من تحريف الكلم عن 


مواصعه ] 
أما 59 فلأن آدم تاب وغفر [له]”' ذنبه قبل أن يُولد نوح وإبراهيم. 
فكيف يقول [له]": إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ذنب اده؟ 
وأفساثانيا: : فلآن الله يقول: #ولا.: تزر وار و ان اسعورة 
الإسراء: ]١6‏ فكيف يضاف ذنب أحد إلى غيره؟ 
وأما ثالثاً: فلآن فى حديث الشفاعة الذى فى الصحاح” أنهم يأتون 


(؟) ناء ا: والمتكرون. 

96) ت: يقولون بل . 

(5) ع: من ذنبك (أى ذنب ادم) وما تأخر (ذنب أمته) . 

(©) مابين المعقوفتين ساقط من (3)» (م). 

(5) له: ساقطة من (ن)» (م). 

(0) له: ساقطة من (3). (م)» (ع). 

(6) عبارة «الله لك» : ساقطة من (ب).» .)١(‏ وفى (ن)» (م): ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك . 

(9) ع: فى الصحيح . وحديث الشفاعة مروى من وجوه عدة عن عدد من الصحابة بألفاظ 
متقاربة. انظر: البخارى 854/5 - 86 (كتاب التفسير. سورة بنى إسرائيل : باب ذرية من 
حملنا مع نوح)؛ مسلم 187-١40/١‏ (كتاب الإيمان. باب أدنى أهل الجنة منزلة)؛) س 


5300 


. الآية 


ادم فيقولون: أنت ادم أبو البشر خخلقك الله بيذه ونمخ فيك من روحه 


وأسجد لك ملائكته'”'. اشفع لنا إلى ربك» فيذكر خطيئته » ويأتون نوحا 
وإبراهيم وموسى وعيسى'" فيقول لهم" : اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله 
له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فكان سبب قبول شفاعته كمال عبوديته 
وكمال مار الله له فلو كانت هذه لآدم لكان يشفع"" لأهل موقتام 


وأما رابعا: فلن هذه الآية اوكا نزلت قال أصحابه [نضع الله 


عنهم]”: يارسول الله هذا لك فما لنا؟ فأنزل الله تعالى : ِهُوَ الى 


ًّ 00 7 0 0 3 0 درن 2 عام هر 7 0 5 6 : 
انزّل السكينة فى قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم # [سورة 


الفتح 4 فلو كان ما تأخر ذنوبهم لقال: هذه الاية [لكم]”. 


وأما خامساً: فكيف يقول عاقل : إن الله غفر ذنوب أمته كلهاء وقد 


عدم أن منهم من يدخحل النار؟ وإن 0 منها بالشفاعة؟ ٠‏ 


المديد (ط. المعارف) 158-١151/١‏ (رقم .)١6‏ 5005 الترغيب والترهيب 


١) 
(2) 
(6 
4 


(ه) 
ذف 


ل 


00 52 ٠8؛؟‏ جامع الأصول لابن الأثير 1١17/1١‏ -”"١؛‏ ابن القيم فى «حادى 
الأرواخ» ص 777-777 . وسيرد الحديث فيما بعد (ص 477 وانظرت ") وسنذكر هناك 
جزءا كبيرا منه إن شاء الله . 

نء م: الملائكة . 

بء |:: وعيسى وموسى .0 

بء !: فيقولون لهم . والقائل هنا عيسى عليه الصلاة والسلام . 

بء :|١‏ شفع . | ْ 


رضى الله عنهم : ساقطة من (ن)» (م). 
ب اء م:.. . تأخر من ذنوبهم لقال هذه الآية» وهو خطأء وفى (ن) سقطت كلمة 


الكم؛.. 


ب: ويخرج ؛ |: وإن يخرج . 


ف 27ت 


فهذا وأمثاله ز[من خيار تأويلاات] المانعير:”" لما دل عليه القران من 
[توبة]9) ولا اعبار ولا تفضل الله عليه بمعحئتة) وفرحه بتوبتهم 
ارورمو يدر لازت بسار الرياطيي الى وياعن تعييف 
القران وقول الباطل على الله ما ليس هذا موضع بسطه]"؟ 

وأما قوله"': إن هذا ينفى الوثوق ويوجب التنفير؛ فليس [هذا]” العملبق على 


٠ 00 00 ' 1 ' ١‏ قوله: إن هذا 
بصحيح [فيما قبل النبوة ولا فيما يقع خطا. ولكن غايته أن يقال: هذا كني الولو . 
وعد دن | واس اللاق. لع 
01/١‏ 


فيقال]©: بل © إذا اعرف الرجل الجليل القدر بما هو عليه من 
الحاجة إلى توبته واستغفاره ومغفرة الله [له] © ورحمته دل ذلك على 
صدقه وتواضعه وعبوديته للهدوبعده عن الكبر والكذب » بخلاف من يقول : 
ما بى”' حاجة إلى شىء من هذا ولا يصدر [منى]"' ما يحوجنى إلى 


مغفرة الله لى وتوبته علىّ » ويصر”" على كل ما يقوله ويفعله بناء”"'' على 


)1( نء م : فهذه وأمثاله التابعين» وهو تحريها. 6 توية: ساقطة من (ن)» ()- 
(1) مابين المعقوفتين ساقط من (3)» (م). 

. ”97 ع ل٠دام: قولهم . والكلام التالى جزء من عبارته السابقة الواردة ص‎ (١ 

(ه) هذا: ساقطة من (ذ)ء (م). 

)3 آنسء أ: يعدلءى هو خطأ. 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (3). (م). 

(6) بل: ساقطة من .)١(‏ (ب). 


(9) له: ساقطة من )ن). (م). )٠١(‏ نءم: فى. 
)١١(‏ بء !: عنى ؛ وسقطت من (ن)2 (م). 
)١1١‏ ن: ذلك على وهو تحريف . ١1)ن:‏ معا. وسقطت من (م). 


ل ا 


أنه [لا] يصدر منه”" ما يرجع عنه . فإل مثل هذا إدا عرف من رجل 000 


الناس إلى الكذب والكفر والجهل . 


وقد ثبت فى الصحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «لن يدخل 


أ٠حد‏ منكم الجنة بعمله) . قالوا : ولا افك [يارسول يله 206 ؟ قال : «ولا أنا 
إلا أن يتغمدنى الله برحمة منه وفضل'”'؛ فكان هذا من أعظم 
ممادحة”" , ظ 


وكذلك قوله [صلى الله عليه وسلم]' ': ولا تطرونى كما أطرت 


النصارى عيسى بن مريه”"» فإنما أنا عبد» فقولوا: عبدالله ورسوله»©. 


)1غ( 
ف 
فة 
0( 


(5) 
02 
(0 
0) 


00 3 د.ا م: ١‏ على أنه يصدر عن . 


ا امتسعية 


نيمو ع: ولا أنت؟ 

ورد هذا الحديث بألفاظ مختلفة عن عدد من الصحابة كأبى هريرة وعائشة وجابر رضى الله 
عنهم فى : البخارى ١7١7/1٠‏ (كتاب المرضى ؛ باب تمنى المريض الموت). 98//8. 
4 (كتاب الرقاق. باب ا ا ا 1 
صفاث المنافقين» باب لن يدخل أحد الجنة بعمله)؛ سنن ابن ماجة ١5٠6/17‏ (كتاب 
الزهد. باب التوقى. على العمل)؛ سنن الدارمي 575/ 05-708 (كتاب الرقاق. باب لا 


ينجى أحدكم عمله)؛ المسند (ط. المعارف) 51١8/1١ .)0/٠١7”مقر( ١97/١17‏ 


(رقم 417 /ا) وهذه الرواية الأخيرة هى أقرب الروايات لفظا إلى الرواية المذكورة هنا هنا 
ن: ممازجة؛ م: مماوجه., وكلاهما تحريف . 
ع: : وكذلك قوله فى الصحيحين ؛ ن.م: : وكذلك قرله . - 


لغ م: المسيح ابن مريم . 


الحديث مروى عن عمر رضى الله عنه فى : البخارى ١1517//84‏ (كتاب الأنبياء.» باب قول 


الله تعالى «واذكر فى الكتاب مريم). .). ١59/8‏ (كتاب الحدود. باب رجم الحبلى إذا 
زنت)؛ سئن الدارمى 776/7 (كتاب الرقائق. باب قول النبى صلى الله عليه وسلم ل 


ات 


وفى الصحيحين عنه أنه كان يقول : «اللهم اغفر لى خطيئتى وجهلى 
وإسرافى فى أمرى. وما أنت أعلم به منى , [اللهم اغفر لى هزلى وجدى 
وخطئى وعمدى يكل : ذلك عدي اللهم اغفر ١1‏ ما قدمت وما أخرت 
ونا أسروت.وما أغلفت ام به منى]'" . أنت المقدم وأنت 
المؤخر وأنت على .6 شىء قدير»"' 

” [وهذا كما أنه لما قال النبى صلى الله عليه وسلم : ولا تتخذوا قبرى 
عند وضارا علة مويف افص تإن متك كلق نررراة أبسوجدارد 
وغيره'' ؛ وقال: «اللهم لا تجعل قبرى ونا لغيقة رامنا للق وغير "ان كان 


تطردونى ) ؛ المسند (ط. المعارف) 5717/1١‏ (رقم 55/١ 1٠#‏ (رقم 2)1١314‏ 599 
(رقم .)١‏ 08" (رقم .)8"91١‏ 

)1١(‏ هابين المعقوفتين ساقط م (ن). (م). 

0( نء م: وأنت المؤخر لا إله إلا أنت: والحديث مروى عن أبى موسى الأشعرى رضى الله 
عنه فى : البخارى 84/48 86 (كتاب الدعوات» باب قول النبى صلى الله عليه وسلم : 
اللهم اغفر لى ما قدمت وما أخرت)؛ مسلم ٠١817/84‏ (كتاب الذكر والدعاء. باب التعوذ 
من شر ما عمل)؛ المسند (ط . الحلبى) 1١1/5‏ . 

(5) الكلام الوارد بعد القوس فى (ع) فقط ونهايته بعد صمحتين . 

وم «الحديية فى تن ان داود 547/7 (كتاب المناسك,. باب زيازة القبور) ونصه : «عن أبى 
هريرة» قال: قال رسول الله صلى اللهعليه وسلم : لا تجعدرا بيوتكم قبوراء ولا تجعلوا قبرى 
عيداء وصلو على فإن صلاتكم تبلغنى حيث كنتم) . وروى أحمد الحديث باألفاظ مقاربة 
قن المسنة رط المعارف) 8/١1‏ (رقم .)480/9٠١‏ ظ 

(5) ذكر ابن تيمية الحديث من قبل ١/8/ا24‏ وذكرت هناك (ت 4) أن اللحقديف قن ترط 
(ط . فؤاد عبدالباقى) 177/1١‏ . ونص الحديث فيه : عن زيد بن أسلم. عن عطاء بن يسار 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : اللهم لا تجعل قبرى وثنا يعبد اشتد غضب الله 
على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ونقل المحقق عن ابن عبدالبر قوله : لا خلاف عن 
مالك فى إرسال هذا الحديث . 


- 5٠86ه‎ 


هذا التواضع مما زاده الله به رفعة. وكذلك لما سجد له نعض أصحابه 
فنهاه عن ذلك وقال: «إنه لا يصلح السجود إلا لله» ”". وكذلك لما كان 
بعض الناس يقول: ما شاء الله وشاء محمدء قال: «أجعلتنى ندا لله؟! 
قل ما شاء الله ثم شاء محمد"'". وقوله فى دعائه : «أنا البائس الفقير 
المستغيث المستجير الوجل المشفق المعترف المقر بذنبه. أسألك 
مسألة المسكين» وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل» وأدعوك دعاء 
الخائف. من خضعت له رقبته» وذل جسدهء ورغم أنفه لك)”؟. ونحو 


)غ0( 


(0 


م 


ا ا مه 000007 
قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله : إسناده صحيح ؛ وتكلم على رجاله بالتفصيل» وأشار إلى 
مواضع وطرق أخرى لهذا الحديث. ظ [ ظ 
لم أجد الحديث بهذه الصيغة. والذى فى المسند (ط. الحلبئ) ©٠//ا؟؟‏ 2.778 
5 حديثان.: الأول عن معاذ والثانى عن عائشة رضى الله عنهما فحواهما أن بعض 


. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رغبوا إليه أن يأذن لهم فى السجود فنهاهم عن 


ذلك. وفى سئن الدارمى ١١-١١ /١‏ (المقدمة, باب ما أكرم الله به نبيه مر إيمان الب 
فى سئن الدارمى ) ب ما أكرم الله به نبيه من إيمان ١١‏ 


به والبهائم والجن) حديث ثالث عن جابر بن عبدالله رضى الله عنه بنفس المعنى . 


لم أجد الحديث بهذا اللفظ: ولكنى وجدت حديثا مقاربا فى المسند (ط. المعارف) 


١‏ 0/7" لفظه: عن ابن عباس أن رجلا قال للنبى صلى الله عليه وسلم : ما شاء الله 


وشئت. فقال النبى صلى الله عليه وسلم : «أجعلتنى والله يَدُلاء بل ما شاء الله وحده». 
والحديث بلفظ مقارب عن ابن عباس رضى الله عنهما فى : المسند (ط. المعارف) 
000 6 وجاء مختصرا 747/7 . وذكر ابن حجر هذا الحديث فى «فتح البارى: 
(ط . السلفية) ٠ /١١‏ وقال إن الحديث فى مسند أحمد وسنن النسائى وانظر: سئن | 
ماجة 784/١‏ - 546 ؛ المسند (ط. العلبى )0 

لم أهتد الى موضع هذا الحديث . 


5٠15 - 


هذه الأحوال التى رفع الله بها درجاته بما اعترف به من فقر العبودية وكمال 
الربوبية]”'' . 
والغنى عن الحاجة من خصائص الربوبية, فأما العبد [فكماله]'" فى 
حاجته إلى ربه وعبوديته وفقره وفاقته» فكلما”'' كانت عبوديته أكمل كان 
/ وتواضعا. 
ومن المعلوم أن ذنوبهم ليست كذنوب غيرهم». بل كما يقال: 
«(حسنات الأبرار سكا المقربين» لك 5 يخاطب”') على قدر مرستهة. 
5 0 0 
وفل قال صلى الله عليه وسلم : «كل بلى ادم خطاء وخير الخطائين 
التوابون»"' ظ ظ 
وما ذكره من عدم الوثوق والتنفير قد يخصل مع الإصرار والإكثار ونحو 
ذلك. وأما اللمم الذى يقترن" به التوبة والاستغفار [أو ما يقع بنوع من 
)١(‏ هنا ينتهى السقط المشار إلى أوله فيما سبق . 
(؟) فكاله : ساقطة من (3)» (م). 
(5) نء م: فلما. 
(©) الحديث عن أنس رضى الله عنه: سنن الترمذى 7٠١/8‏ إكتاب صفة القيامه.. باب منه) ؛ 
سئن ابن ماجه ١57١/7‏ (كتاب التوبة. باب ذكر التوبة)؛ سئن الدارمى 707/57 (كتاب 
الرقائق. باب فى التوبة)؛ المستدرك للحاكم 514/4. وقال الحاكم: «هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛». وحسن الألبانى الحديث فى «صحيح الجامع الصغير) 
14 .,. وانظر: جامع الأصول */١7؛‏ الترغيب والترهيب 07/8. وذكر الإمام أحمد 
الحديث مطولا فى مسنده (ط. الحلبى) ١98/7‏ . 
)6 لع م: يقر ن؛ ناء |: يقترل . 
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التأويل» وما كان قبل النبوة فإنه]”' مما”' يعظم به الإنسان عند أولى 
الأبصار. 

وهذا عمر بن الخطاب [رضى الله عنه]" قد عُلم تعظيم رعيته له 
وطاعتهم. مع كونه دائما كان يعترف”"' 
إذا اعترف بذلك وعاد إلى الصواب زاد فى أعينهم . وازدادوا”' له محبة 
وتعظيما. 

ومن أعظم ما نقمه الخوارج ”على على أنه لم يتب من تحكيم 
الحكمين. وهم" وإن كانوا جهالا [فى ذلك]” [فهو] يدل" على أن 
التوبة لم تكن تنفرهم . وإنما نقرهم الأصرار على ما ظنوه هم ذنباً. 

والخوارج من أشد الناس تعظيما للذنوب ونفورا عن أهلهاء حتى أنهم 
ترون مالناتي :ولا يداون لمقلعي ''"3لباء ونير هذا فكل مقلم ليم 
تاب عظموه وأطاعوهء ومن لم يتب عادوه فيما يظنونه ذنبا"'وإن لم يكن 
ذنبا. 


بما يرجع عنه” من خطأء. وكان 


)0 ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط . ؟) بٍ(فقط): فمما 

5) رضى الله عنه: ساقطة من (ن)» (م). 

(5) ن. م: يعرفف. 

(9) ن: إليه؛ م: عليه. 

)3( ع 7 ب: وزادوا. 

(90-/1) : ساقط من .)١(‏ (ب). 

رم فى الك عابط من زم )+ 

(9): ب؛ فيذل؛. ا ا ل 

) )نوم :. لتقدمهم . 

4)1١١(‏ ب : وإن ذال يب عادو لما بره 1 0 ذم يل ماني نين لان نا 
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فعلم أن التوبة والاستغفار لا توجب تنفيراً ولا تزيل وثوقاء بخلاف 
معورض" البزرادة ميا" انان نه ووستقاتيه جز[ تعرى | المااية "انيما حوب 
الرجوع"" إلى الله واللجا" إليه» فإنه هو الذى ينفر القلوب ويزيل 
الثقة. فإن هذا لم يُعلم العيدن لاهن كذ انب أو افا و وام الاول 
فإنه يصدر'' عن الصادقين العالمين . < 

[ومما يبين ذلك أنه لم يعلم أحد طعن فى نبوة أحد من الأنبياء ولا 
قدح فى الثقة به بها دلت عليه النصوص التى تيب منهاء ولا احتاج 
المسلمون إلى تأويل النصوص با هو من جنس التحريف لماء ى) يفعله 
من يفعل ذلك . والتوراة فيها قطعة من هذاء وما أعلم أن بنى إسرائيل 
قدحوا فى نبى من الأنبياء بتوبته فى أمر من الأمورء وإن| كانوا يقدحون 
فيهم بالافتراء عليهم. كا كانوا بوذن موسى عليه السلام. وإلا فموسى قد 
قتل القبطى قبل النبوة» وتاب من سؤال الرؤية وغير ذلك بعد النبوة» وما 
أعلم أحداً من بنى إسرائيل قدح فيه بمثل هذا . 

وما جرى فى سورة «النجم) من قوله: تلك الغرانيق العلى. وإن 
شفاعتها لترتجى . على المشهور عند السلف والخلف من أن ذلك جرى 
على لسانه. ثم نسخه الله وأبطله"'. هو من أعظم المفتريات على قول 
(0) بيء ا: إلى الرجوع . 
(0) يء ا: والالتجاء. (4) ن(فقط): يصرء وهو نحريف. 
(5) بعد القوس المعقوف يوجد نص طويل ساقط من (ب). .)١(‏ (ن)» (م) وينتهى 

ص .40١‏ وسنشير إلى نهايته إن شاء الله . ظ 
و سبق ذكر ابن تيمية لقصة الغرانيق 101/١‏ وأشرت هناك (ت “7) إلى كلام ست 


34 2ك 


غيره : إما قبل النبوة وإما بعدهاء لظنه أن فى ذلك خطأ فى التبليغ» وهو 
معصوم فى التبليغ بالاتفاق. والعصمة المتفق عليها أنه لا يقر على خطأ 
عن هذا وقوله: إن هذا مما ألقاه 00 ولكن روى أنهم نفروا لما 
مها لالان قال شين قال : إن الشيطان ألقاه. وإذا كان هذا لم ينمّر 
0 اي 
ف 3 امن عن بلتهم الى 7 0 0 0 نا وقوه 
َم ل دلُو » فل ري الس بن ربك باحق ليقت الي 
نوج (سورة اد النحل: ١1١٠-؟17١٠1].,‏ فالتبديل الذى صرحوا 2 منقر ونفروا به 
أنهم م وعو اقل نفي 4 لآن لبخ قي ريدو عن الل ف 
حق» وهذا رجوع إلى حق من غير حق . 
ومعلوم أن الإنسان يحمد على ترك الباطل إلى الحق ما لا يحمد على 
البطتعراق عيينا فى سيره للأشميق فى #فا.من, بعدوزة الخ 
انظر: الدر المنشور للسيوطى . وكتاب «نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق» 


للأستاذ الشيخ محمد 0 الحديين الألباني. طُّ ٠‏ المكتب الإبتلاتن: دمشسق 
“10/1 . 
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ترك عا لم وول قو إلة سو وإذا كان جائزاً فهذا أولى. وإذا كان فى 
ذلك مصلحة ففى هذا أيضاً مصالح عظيمة» ولولا أن فيها وفى العلم بها 
مصالح لعباده لم يقصها فى غير موضع من كتابه . 1 

وهو سبحانه ‏ وله الحمد ‏ لم يذكر عن نبى من الأنبياء ذنبا إلا ذكر 
مجه ور متي هن تفن :لعي ارين لك الع وا التو ميت 
درجته وعظمت حسناته وقربه إليه بما أنعم الله عليه من التوبة والاستغفار 
والأعمال الصالحة التى فعلها بعد ذلك. وليكون ذلك أسوة لمن يتبع 
الأنبياء ويقتدى بهم إلى يوم القيامة . 

ولهذا لما لم يذكر عن يوسف توبة فى قصة امرأة العزيز دل على أن 
يوسف لم يذنب أصلا فى تلك القصة. كما يذكر من يذكر أشياء نزهه 
الله منها بقوله تعالى : لكَذَّلِكَ لتضرف عَنْهُ السوء وَالْمَحْشَاء إِنْهُ من عِبّادنا 
الْمُخْلْصِينَ 4 [سورة يوسف:14]. وقد قال تعالى : لوَلَقَدُ هَمّتَ به وَهَمْ بها 
ذلى لقنا ةماسا 

والهم ‏ كما قال الإمام أحمد رضى الله عنه : همان هم خطرات 
وهم إصرار. وقد ثبت فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: وإن الله تعالى يقول: إذا هم عبدى بحسنة فاكتبوها له حسنة كاملة, 
فإن عملها فاكتبوها عشرأ إلى سبعمائة ضعف. وإذا هم بسيئة فلا تكتبوها 
عليه فإن تركها فاكتبوها له حسنة فإنما تركها من جراى»” . 
1 نن الأفسل ١‏ يحقاء وهر خطا: 
(؟) لم أجد الحديث بهذا اللفظ. ولكن جاء الحديث عن ابن عباس رضى الله عنهما فى : 


البخارى ٠١/4‏ (كتاب الرقاق. باب من هم بحسنة أو سيئة) ؛ مسلم ١١8/١‏ (كتاب 
الإيمان. باب إذا هم العبذ بحسسنة . 5 إلخ) ؛ اليد (ط. المعارف) حا ه رقم؟ 25314١‏ 
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فيوسف عليه الصلاة والسلام لما هم ترك همه لله. فكتب الله به حسنة 
كاملة ولم يكتب عليه سيئة قط. بخلاف امرأة العزيز فإنها همت وقالت 
وفعلت. فراودته بفعلها. وكذبت عليه عند سيدهاء واستعانت بالنسوة» 
ع اعتصم وامتع عن مكار الذنت: ولهذا قالت الوه 
رك نشيدى. إن النفين َأمَارَة بالسوء إلا ما رَحم رَبى إن رَبَى غَفُوهُ 
رَحيم © [سورة يوسف:08], وهذا من قولها كما دل عليه القرآن. ليس من 
كلام يوسف عليه السلام بل لما قالت هذا كان يوسف غائبا فى السجن 
ل بل لما برأته هى والنسوة استدعاه الملك بعد هذا 
وقال #أنتوز ى به أسْسَخَِضه لس فَلَما كمه َال إن اليو لّدَينا مَكين 
مين 4 [سورة يوسف: 4 0]. 
. وأما من ذكر الله تعالى لاقع كبا تاميمان السلام فإنه لما قال : 
«وَعضّئ آَم رََهُ فَغْوى * ثم آجْتبَاُ ربهُ فاب عَلَيْه وَهَذَىْ» (سورة 
طه ١37711:‏ ] ظ 
ظ وقال قل أنمن :يلنب فب عق إل كز هوب لزسم» 
[سورة البقرة ا]. 


ظ ونصه (واللفظ للبخارى) : عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم 
فيما يروى عن ربه عز وجل قال : قال: إن الله كتب الحسنات والسيثات ثم بين ذلك. فمن | 
هم بحسئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة. فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له 
عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة؛ ومن هم بسيئة فلم يعملها 
كتبها الله له عنده حسنة كاملة. فإن هوهم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدةة. وفى نفس 
الباب أحاديث أخرى عن أبى هريرة رضى الله عنه فى صحيح مسلم بنفس المعنى ‏ انظر 

أيضا المسند (ط. المعارف) الأرقام: 75٠٠١١‏ 194هلا. ١61ل‏ 78714 3/1017 

6الاء 44 . وانظر: سئن الترمذى 4 / 770٠‏ (كتاب التفسيرء ومن سورة الأنعام).. 


-51١15؟-‎ 


وقال تعالى عن داود عليه السلام : 9وَظَنّ دَاودُ أنمَا فتاه فَاستَعْفَرَ رَبَّهُ 
وَحَرٌَرَاكعاً واب * فَغْفَرَْا لَهُ ذلك وَإِنَ لَهُ عندنا لَْلْفَى وَحَسْنَ مب © [سورة 
ص :74 .]١6‏ 

وقال لموسى عليه السلام والصلاة: «إنى لآ يَحَافٌ لَدَىّ الْمُرَسَلُونَ 
* إل من ظَلَمَ كم بَدَلَ حسْاً بَعْدَ سُوءِ فَإنَى غَفُورَ رَحيم4 (سور: 
النمل: .]١١٠٠١‏ 

ومن احتجج على امتناع ذلك بأن الاقتداء بهم مشروع. والاقتداء 
لناب الا رق :قال له نما تصدى بهم نيما اذروا عليه لا قيطا نهر 
عنهء كما أنه إنما يقتدى بهم فيما أقروا عليه ولم ينسخ ولم ينسّه فيما 
نسخ. وحينئذ فيكون التأسّى بهم مشروعاً مأمورا به لا يمنع وقوع ما 
ينهون عنه ولا يقرون عليه لا من هذا ولا من هذاء وإن كان اتباعهم فى 
المنسوخ لا يجوز بالاتفاق. 

ومما يبين أن النسخ أشد تنفيراً أن الإنسان إذا رجع عن شىء إلى 
آخره 55 الأول الذى كنت عليه حق أمرنى الله به4» ورجوعى عنه حق 
أهرنق الله به. كان هذا أقرب إلى النفور عنه من أن يقول : عت 00 
لم يأمرنى الله به» فإن الناس كلهم يحمدون من قال هذا . وأما من قال : 
أمرى بهذا حق ونهيى عنه حق. فهذا مما نفر عنه كثير من السفهاء. 
وأنكره من أنكره من اليهود وغيرهم . ' 

ومما يبين الكلام فى مسألة العصمة أن تعرف النبوة ولوازمها 
وشروطهاء فإن الناس تكلموا فى ذلك بحسب أصولهم فى أفعال الله 
() فى الأصل: ينهوا. 0 
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لوارم 
وشروطها 


النوة 


ادنبرة عند تعالى» إذ كان جعل الشخص نبياً رسولا من أفعال الله تعالى» فمن نفى 


الجهمية 


والأشاعرة 


الحكم والأسباب فى أفعاله وجعلها معلقة بمحض المشيئة وجوز عليه 
فعل كل ممكن ولم ينزهه عن فعل من الأفعال ‏ كما هو قول الجهم بن 
صفوان وكثير من الناس». كالأشعرى ومن وافقه من أهل الكلام من أتباع 
مالك والشافعى وأحمد وغيرهم من مثبتة القدر ‏ فهؤلاء يجوزون بعثة كل 
مكلف. والنبوة عندهم مجرد إعلامه بما أوحاه إليه؛ والرسالة مجرد أمره 
بتبليغ ما أوحاه إليه. وليست النبوة عندهم صفة ثبوتية ولا مستلزمة لصفة 


يختص بها بل هي :من الصفات الإ ضافية ».كما يقولون مثل ذلك فى 


الأحكام الشرعية. - 

وهذا قول طوائف من أهل الكلام كالجهم بن صفوان والأشعرى 
وأتباعهماء ولهذا من يقول بها كالقاضى أبى بكر وأبى المعالى وغيرهما 
يقول: إن العقل لا يوجب عصمة النبى إلا فى التبليغ خاصة فإن هذا 
هو مدلول المعجزة. وما سوى ذلك إن دل السمع عليه» وإلا لم تجب 
عصمته مية , 
ظ وقال محققوا هؤلاء كأبى المعالى ويره إنه ليبس فى سين قاطع 
يوجب العصمة. والظواهر تدل على وقوع الذنوب منهم” '» وكذلك 
كالقاضى أبى بكر إنما يثبت يثبت ما يثبته من العصمة فى غير التبليغ إذا كان 
من موارد لست لأن الإجماع حجة». وما سوى ذلك فيقول: ١‏ يدل 


عليه عقل ولا سمع 


وإذا احتج المعتز لة شت من الشيعة عليهم بأن هذا يوجب 


.1594-١50/ص انظر: الإرشاد للجوينى . 550 أصول الدين لابن طاهر.‎ )١( 
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ونوجب وقوع ما يقع بالخبر السمعى أيضاء كما أوجبنا ثواب المطيعين 
وعقوبة الكافرين لإإخباره أنه يمعل ذلك» ونمينا أن يغفر لمشرك لإإخباره 
أنه لا يفعل ذلك. ونحو ذلك”' . 
وكثير من القدرية المعتزلة والشيعة وغيرهم ممن يقول بأصله فى 
التعديل والتجوير وأن الله لا يفضل شخصا على شخص إلا بعمله. 
يقول: إن النبوة أو الرساله جزاء على عمل متقدم , فالنبى فعل من 
الأعمال الصالحة ما استحق به أن يجزيه الله بالنبوة . 
وهؤلاء القدرية فى شق وأولئك الجهمية الجبرية فى شق . 
وأما المتفلسفة القائلون يعدم العالم وصلوره عن علة موجبه - مع 
إنكارهم أن الله تعالى يفعل بقدرته ومشيئته. وأنه يعلم الجزئيات - فالنبوة 
عللهم فيض يميضص على الإنسان بحسب استعذداذده وهصى مكتسبة 
علنذدهمء. ومن كان متميزا - فى فوته العلمية'" بحيث يستغنى عن 
)١(‏ نقل مستجى زاده فى الهامش الكلام الذى يبدأ يعبارة : «وإذا احتج المعتزلة وموافقوهم من 
الشيعة. . إلى هذا الموضع. ثم قال: «قلت: فهم من هذا الكلام أن جهم بن صفوان - 
ومن تابعه من الجهمية ‏ لا يقول بالحسن والقبح الشرعيين : ولا يقول أيضا بالحكم 
والمصالح. فلم تكن أفعال الله تعالى عندهم أيضا معللة بالأغراض . فالظاهر من الجهمية 
التزامهم ما يستلزمه هذان الأصلان». 


. فى الأصل : العملية. وهو خطأ. والصواب ما أثبته وهو الذى يقتضيه السياق‎ )١( 
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النيوة عند 
المعتزلة والشيعة 


البوة عند 


الف 
السنة 


وأهل 


لي 0 056 الي العملية حتدا يون بي العتضرياتك 
وهم لاحي ملكا 30 بالوحى من الله تعالىء ولا ملدئكة” 
بل ولا جنا يخرق الله بهم العادات للأنبياء» إلا قوى النفس". 
وف ل هؤلاء. وإن كان 7 ظ بوااة كفار البهود والنصارى وهو أبعد 


بكرن اريم اي ل ايل ا الخيالى 


الصوفى » وإن كان غاية هؤلاء الأقيسة الفاسدة والشك. وغاية هؤلاء 
الخيالات الفاسدة والشطح . [ 


5 لرابع “: وهو سي وس 
حيث يبجعل رسالاته: 0 يحختص بصفات ميزه الله بها أعال غيره » 
وفى عمّله وديئه . واستعد بها لأن يخصه الله بفضله ورحمته , كما قال 
97 1 0 0_6 را يعد م قر 2 >0 2ه ى َه 0 
تعالى : «وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم #* اهم 
(1) جملة «كان نبيا عندهم: جواب لقوله وومن كان متميزا» . 

6 فى الأصل : ولا ملائكته . 
(0) فى أعلى هذه الصفحة من الأصل كتب مايلى : «قف على اشتراط النبوة عند الحكماء 
المشائيين. وإلا فالطبيعيون والتناسخية والبراهمة . ا ء الهند ‏ ينكرون أصل 
النبوة» . 


(54) الأقوال الثلاثة السابقة هى : قول الجهمية والأشاعرة. وقول القدرية المعتزلة والشيعة. 
وقول الفلاسفة ومتفلسفة الصوفية . ! 


ا 


بخضهم فوق بخض, ذرجات # [سورة الزخرف : 7071 *]. وقال تعالى : 0 
الْذِينَ كمرُوا ٠‏ مِنْ مل الكتاب ولا المُشْركينَ أن بزل ليم من خبير من 
ب َاللَهُ يختضص برحمته من شأ ف الل دق الفضل الْعْظيم # [سورة 
البقرة: .]٠١‏ وقال تعالى لما ذكر الأنبياء بقوله : #ومن ذُرَيته ذَاوْدَ وسُلَيَمَانَ 
ا ووس فا وموس وَهَر ون وكذلك نجزى المَحْسِنينَ * وزكريا و ويح 
روسن وَإلْيَاسَ كُلْ من الصَّالِحينَ * واسماجيل عيل وَالْيسَع يونس ن ولوطا 
ركاذ مضنا عا الْعَالْمِينَ * ومن ابَائْهم دريام وَإخواهم واجتبيناهم 
وَهَدَيْنَاهُمْ إل :ضبراط مُستقيم » [سورة الأنعام : 4107-84]. فأخبر أنه اجتباهم 
وهداهم . 

والأنبياء أفضل الخلق باتفاق المسلمين». وبعدهم الصدّيقون 
والشهداء والصالحون. فلولا وجوب كونهم من المقربين» الذين هم فوق 
أصحاب اليمين, لكان الصدّيقون أفضل منهم أو من بعضهم . 

والله تعالى قد جعل خلقه ثلاثة أصناف, فقال تعالى فى تقسيمهم فى 
الآخرة: ٍ(وَكسْ واج اانه وا نامخات الل دا مات اميم * 
ا مييكات الْمَشْامَة م نا الْمَشْامَة 4 والسَّابقَونَ السّابِقَونَ # أولَعك 
ظ ال ون فى جنات د التعيم. # [سورة الواقعة: .]١7/‏ وقال فى تقسيمهم 
عند 0 نا إن عن من المريَ ه فرقح فحن وهنم * *# 


لبر 


إن كاي التخذين الشارن لال لل خبيم مكنا عيبر 
[سورة الواقعة: 44-44], وكذلك ذكر فى سورة الانسان والمطففين هذه 
الأصناف الثلاثة 


تك 7غ 2-1 ب 


م4١‏ منهاج السئة ج ” 


الأنبياء هم 
أفضل الخلق 


والأنبياء أفضل الخلق. وهم (أصحاب)" الدرجات العلى فى 

الآخرة» فيمتنع أن يكون النبى من الفجارء بل ولا يكون من عموم 
أصحاب اليمين» بل من أفضل السابقين المقرّبين» فإنهم أفضل من 
عموم الصدّيقين والشهداء والضالحين » وإن كان النبى أيضاً يوصفبأنه 
ديق وضالك وقد ركرن مداه لكن .ذاه أمر يختص بهم لا يشركهم - 
فدهن لمن يلي نهنا دعن الخليل اتا )جره ف لديا إن 
فى الأخرة لَمنّ الصّالِحِينَ 4 [سورة العنكبوت 57], وقال يوسف : (نونى 

مُسْلما وَالْحقْبَى بِالصَالِحَينَ © [سورة يوسف: .]٠١١‏ 

فهذا مما يوجب تنزيه الأنبياء أن يكونوا من الفجار والفساق. وعلى 
هذا إجماع سلف الآمة وجماهيرها. 

وأما من جوز أن يكون غير النبى أفضل منه فهو من أقوال بعض 
ملاحدة المتأخرين من غلاه الشيعة والصوفية والمتفلسفة ونحوهم . 

وما يحكى عن الفضلية من الخوارج" أنهم جوزوا الكفر على النبى . 
فهذا بطريق اللازم لهم لأن كل ععييه بهم كفرء وقد جوزوا 
المعاصى على انبى. وهذا يقتضى فساد قولهم بأن كل معصية كفر 
0 امعان اي الس والسياق يقتضى إثبتها. 
(؟) الفضلية فرقة من الخوارج ذكرهم ابن حزم فى فى الفضل 6/ 04 - وسماهم الفضيلية ‏ 

فقال: وقالت الفضيلي من الصفرية من قال ل إله إل اله محمد رسول اله بلسات وم يعت 


ذلك بقلبه بل اعتقد الكفر أو الدهرية أو اليهودية أو النصرانية فهو مسلم عند الله مؤمن ولا 
يضره ه إذا قال الحق بلسانه ما اعتقد بقلبه» . وذكرهم الأشعرى فى المقالات ١87/١‏ 


وسماهم «الفضلية» وذكر عنهم قولا قريبا من قول ابن حزم . وذكر الشهرستانى (الملل 
والنحل )١74/1١‏ من رجال الخوازج : الفضل بن عيسى الرقاشى . ظ 


-ةا١8-‎ 


وقولهم بجواز المعاصى عليهم. وإلا فلم يلتزموا أن يكون النبى كافراً 
ولازم المذهب لا يجب أن يكون مذهبا. 

وطوائف أهل الكلام الذين يجوزون بعثة كل مكلف. من الجهمية 
والأشعرية ومن وافقهم من أتباع الأئمة الأربعة كالقاضى أبى يعلى وابن 
عقيل وغيرهم. متفقون أيضا على أن الأنبياء أفضل الخلق. وأن النبى 
لا يكون فاجرا. لكن يقولون : هذا لم يُعلم بالعقل بل علم بالسمع. بناء 
على ما تقدم من أصلهم من أن الله يجوز أن يفعل كل ممكن . 

وأما الجمهور الذين يثبتون الحكمة والأسباب فيقولون: نحن نعلم 
بما علمناه من حكمة الله أنه لا يبعث نبياً فاجرا وأن ما ينزل على البَرٌ 
الصادق لا يكون إلا ملائكة. لا تكون شياطين. كما قال تعالى : «وإنه 
لتشزيل رب آلْعَالَمِينَ * تَزّل به ارح الآمين * عَلَئ فَلْبكَ لتَكُونَ من 
المنذِرينَ4- إلى قوله مَل بكم حَلَى مَن نَل الشيَاطينٌ * دل َلَى 
كل فاك ا * يُلْقَونَ المع ارم كَاذبُون 4 ات بحم 
الْمَاوُونَ * ألم : رََنْهُمُ فى كُلَّ وَاد يعِيمُونَ * ونم يقُولُونَ مَالا يَفُعَلُونَ 4 
[سورة الشعراء: 5-195؟؟]. 

فهذا مما بيّن الله به الفرق بين الكاهن والنبى وبين الشاعر والنبى» 
لما زعم المفترون أن تمق الله عليه وسلم شاعر وكاهن. وفى 
الصحيحين من حديث عائشة ضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه 
وسلم لما أتاه الوحجى فى اع يد قبل أن يستيقن 
أنه ملك قال لخديجة: «لقد خشيت على نفسى» . قالت: كلاء والله 
لا يخزيك الله أبداء إنك لتصل الرحم. وتصدق الحديث. وتحمل 
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الكل وتقرى الضيف» وتكسب المعدوم . ودعين على توائب الحق”'' . 
فاستدلت رضى الله عنها بحسن عقلها على أن من يكون الله قد خلقه 
بهذه الأخلاق الكريمة . الى هى من أعظم صفات الأبرار الممدوحين ». 
اليد وو اب اراد لاا 
تعلم به انتفاء ذلك, » بل علمته بمجرد عقلها عقلها الراجح 

كللاه لد اذعى موس ل ون الكتلة 
لي رس نامع د ايمر 
اسيرتهم والكذب الفاحش والظلم ونحو ذلك يبين لهم ا لين 1 
د الى ابر ار 1 


الخوئُصرة : اليك بأمحمد فإنك 7 تعدل. فمّال 6 0 الله عليه 


السماء؟ 01" . ١‏ ا واية الصحيحة بالفتح أى 00 04 5 لم 





)00( هذا جزء من حديث بدء الوسن وعتر مروئ عن عالكنه رصيق الله عنها فى : البخارى 
4_-8/١‏ (كتاب بدء الوحى. باب كيف كان بدء الوحى). ١174 - ١78/5‏ (كتاب 
التفسيرء سورة اقرأ) ؛ مسلم 14/9 147 (كتاب الإيمانء باب بدء الوحى) . 
0( فى الأصل : وما يروه. ظ 
فيه الجن دو حا الي عن ارين ريا الى ينعد ليواي + البشارف 
6.0/4 (كتاب المناقب» باب علامات النبوة)؛ مسلم 47/7 - 58 (كتاب الزكاة. 
1 باب ذكر الخوارج وصفاتهم) ؛ سنن أبى داود 4 / ٠"‏ /#1ال! (كتاب السنة. باب فى قتال 


- 5755 


سدسم 
يس سيو 


أعدل إن ظننت أنى ظالم مع اعتقادك أنى نبى» فإنك تجوز أن يكون 
الرسول الذق امقضمة ظالماه وعداضيية وغسوراتك فإن ذللعة يناف النبوة 
ويقدح فيها. 

وقد قالى تعالى :انا على أن يل تن َل بأ ما غل م 
القيامَة» [ سورة 5 عمرال : ا وقيه قراءتان : 0 98 1 ينسب إلى 
الغلول» بين سبحانه أنه ما لأحدٍ أن ينسبه إلى الغلول. كما أ نه ليس له 
أن يغل. فدل على أن النبى لا يكون غالا. ظ 

ودلائل هذا الآأصل عظيمة. لكن مع وقوع الذنبي» الذى هو والقية 
إليه ذنب ‏ وقد لا يكون ذنبا من غيره مع تعقبه بالتوبة والاستغفار- لا 
يقدح فى كون الرجل من المقربين السابقين ولا الأبرار. ولا يلحقه بذلك 
وعيد فى الآخبرة, امح ما ا 
اسع الْمَنْفَيَة» دم و 5 ال 1م]. بال ار إلى مَغْفْرَة مُن 
رس عر ضها اسل امدد وت 8 تم رهم تاس 
لين *# انين إذا 1 فاحشة 1 ثرا شه كرما الل 

الخوارج) . وأول الحديث فى البخارى : «ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل قد خبت وخسرت 

إن لم أكن أعدل». وانظر: درء تعارض العقل والنقل 17/ 18١-18٠0‏ . 


112 2ه 


يك ه أ 


وهم يَعْلَمُونْ * وليك جَرَاوُهُم مُعْفرَة من من ربهم وجنات تجرى من تححتها 
الأنياة حَالِدِينَ فيا ونعُمَ جر لْحَاملِينَ 4 [سورة آل عمران : +1١"‏ ماع . وقال 
تعالى : (والذِى حجاءً بالصدّق ات به ولك هم م آلْمتقُونَ ١#‏ لهم مأ 
يشْاءُون عند بهم ذلك 8 الْمُحْسِينَ * ليكثْر لله نهم ا الْذى 


7ه مترن 


عَمِلُوا وجزهم جرهم بحسن الذى كَانوا يمون 50" الزمر: 2 
وقال: لإحتى ظ إذا بلغ أده وَبَلْعْ زيَعِينَ سَنَةُ قال رف أَورْعْنَى ان ار 
نَعْمَتك الى أَنَعَمتَ عَلَىُ وَعَلَى وَالدَىٌّ وَأنْ أَعْمَلَ صَالحاً برضا وَأَضْلِحْ 
لى فى ديت إى ثبت يك وَإنّى مِنَ الْمُسْلِمِينَ * أولئِك الْذين قبل 
عَنْهُمْ أَحْسَنَ ما عَمُِوا ونتَجَاوزٌ عن سَيْئَاتِهِمٌ فى أضححاب الْجنة وَعْدَ 
الصٌدّق ا كانوا يوعَدُونَ # [سورة الأحقاف: .]١15 ١8‏ | 
تلقال فى نض إبراهيم عليه السام قن له أوط يقال إِنى مها 
ل ري إِنَهُ هو الْعَزِيرٌ زالخكيم # زبدها العدكبوت: 75]. قا فى قصة 
00 : لقال ألملا لين آسْتكبرُو من قَومِهِ لنحْرجَنكَ يا 
0 شُعَيْبُ وَآلْذِينَ آمنُوا مَعَكَ من قَزْتنَا أو عون فى مِلْتنا قال أو َو كنا 
مين * قد اتا غلى الله كذباإنُعُذنً فى ملم بعد نجنا آل 
مها ومَا يَكُونُ لنا أن نُعُودَ فيا إل أن يَشَا آله ْنَا * وَسِعَ ربا كل شَئْءٍ 
علماً عَلَ الل توكلنا ينا افقخ نا وبين قَوْمَا باحق وآنت خَيرُ. 
آلْمَاتحِينَ © [سورة الأعراف: 48 45], وقال فى سورة : إبراهيم : «وقال ألْذِينَ 
كفرُوا لِرُسْلِهِمْ تُحْرجَنْكُمْ مْنْ أضنا أو لتعُودنَ فى متنا فأوحى إِلَنْهِمْ رُم 
لَنهلكنٌ الظالِمينَ 4 [سورة إبراهيم : .]١‏ 


وقد ذم الله تعالى تبارك فرعون بكونه رفع نبوة موسى بما تقدم من قتله 


1 


نفسا بغير حق فقال : < ألم تربك فنا ليدأ وت فينا من عُمُوك سين 
* وَفعَلْتَ َلك الى فَعَلتَ وآنتَ من الكَافِينَ © فال لها إذوَأنَا من 


وم نر 


الضالَينَ * فَفَررت منكمُ لما خفتكم فَوَمْبَ لى رَبى “ حكما وجعلى فين 
»* [سورة الشعراء: 71-18], وكان موسى صلى الله عليه وسلم قد 
حا سا 0 ل 6 وي 
إن علئت تن قأمفا لى فقفر له له هر اعقو الاحي» رمد ش 
القصص : ١١06©‏ ]. 
فإن قيل : فإذا كان قد غفر له فلماذا يمتنعون من الشفاعة يوم القيامة 
لأجل ما بدا منهم”". فيقول ادم إذا طلبت منه الشفاعة: إنى نهيت عن 
أكل الشجرة وأكلت منهاء نفسى نفسى . اذهبوا إلى غيرىء» اذهبوا إلى 
نوحء فيأتون نوحا" فيقول: إنى دعوت على أهل الأرض دعوة لم أومر 
بهاء والخليل يذكر تعريضاته الثلاث التى سماها كذبا وكانت تعريضاء 
وموسى يذكر قتل النفس"" . 
)١(‏ فى الأصل : لأجل لما بدا منهم. والصواب ما أثبته . 
(؟) فى الأصل بعد كلمة «نوح» توجد إشارة إلى الهامش حيث توجد كلمتان لم يظهر منهما فى 
المصورة | إلا: نوحاء وأثبت مافى حديث الشفاعة . 
فيه روىق ابن تيمية الحديث بمعناه, وهو جزء من حديتث الشفاعة الذى أشرت إليه من قبل 
(ص 140١٠٠١‏ ت 4) على أن أقرب الروايات إلى المذكورة هنا هى رواية البخارى 
2/5 6م (كتاب التفسين» ؛ سورة ببلى إسرائيل ) ؛ باب ذرية من حملنا مع نوح)؛ 
مسلم١/ 48٠‏ -_/امما (كتاب الإيمان. باب أدنى أهل الجنة منزلة) عن أبى هريرة رصى 
الله عنه وقيها (البخارى 84/5) : عا اس يا وار ا 
قبله مثله ولن يغضب بعله مثله. وإنه نهانى عن الشجرة فعصيته ٠‏ تفسى نفسبى تفسى 


22772 


قيل: هذا من كمال فضلهم وخوفهم وعبوديتهم وتواضعهم . فإن من 
فوائل ما يتاب”' منه أنه يكمل عبودية العبد ويزيده خوفاً وخضوعا فيرفع 
الله بذلك درجته. وهذا الامتناع مما يرفع الله به درجاتهم. وحكمة الله 
تعالى فى ذلك أن تصير الشفاعة لمن غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر. ظ 


اذهبوا إلى غيرىء اذهبوا إلى ف فاتوق نوها يمول بات إنلك أول الرسل :إلى أمل 
الآرقن وقد سماك اشعيدا شكورا ٠‏ اشفع لنا إلى ربك. ألا ترى إلى ما نحن فيه. فيقول : 
إن ربى عز وجل قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وإنه 
قد كانت لى دعوة دعوتها على قومى . نفسى نفسى نفسى» اذهبوا إلى إبراهيم ؛ فيأتون 
إبراهيم فيقولن: يا إبراهيم أنت نبى الله وخليله من أهل الأرض اشفع لنا إلى ربك, ألا 
ترى إلى ما نحن فيه فيقول لهم : إن ربى قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن 
يغضب بعده مثله . وإنى قد كنت كذبت ثلاث كذبات ‏ فذكرهن أبو حيان فى الحديث ‏ 
نفسى نفسى نفسى اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى موسى ؛ فيأتون موسى فيقولون: يا موسى 
١‏ أنت رسول الله فضلك الله برسالته ويكلامه على الناس . اشفع لنا إلى ربك ٠‏ ألاترى إلى 
| ما نحن فيه. فيقول : إن ربى قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده 
مثله» وإنى قد قتلت نفسا لم أومر بقتلها. نفسى نفسى نفسىء اذهبوا إلى غيرى. اذهبوا 
إلى عيسئ ؛ فيأتون عيسى فيقولون : نذا ين أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح 
منه وكلمت الناس فى المهد صبياء اشفع لناء ألا ترى إلى ما نحن فيه. فيقول عيسى : 
إن ربى قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ‏ ولم يذكر ذنبا - 
نفسى نفسي نفسى ء اذهبوا إلى غيرى » اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم ؛ فيأتون 
محمداً صلى الله عليه وسلم» ٠‏ فيقولون : يا محمدء أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وقد غفر 
. الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر اشفع لنا إلى ربك. ألا ترى إالى ما نحن فيه. فأنطلق 
فاتى تحت العرش فأقع ساجدأ لربى عز وجل ؛ ثم يفتح الله على من محامده وحسن الثناء 
. عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلى . ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك» سل تعطهء واشفع 
تشفع » فارفع رأسى فأقول: : أمتى يارب أمتى يارب . . الحديث. .». 
)١(:‏ فى الأصل: ما يثئاب. 


ا 


ذكر ذنباًء ولكن قال المسيح ال0 59 ويه 
تقدم من ذتبه وما تأخر. وتأخر المسيح عن المقام المحمود اد م 
به محمد صلى الله عليه وسلم هو من فضائل المسيح ومما يقربه إلى 
الله صلوات الله عليهم أجمعين . 

فعلم أن تأخرهم عن الشفاعة لم يكن لنقص درجاتهم عما كانوا 
عليه بل لما علموه من عظمة المقام المحمود الذى يستدعى من كمال 
مغفرة الله للعبد. وكمال عبودية العبد لله ما اختص به من غفر الله له ما 
تقدم من ذنبه وما تأخر, ولهذا قال المسيح : اذهبوا إلى محمد عبدأً غفر 
الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء و را ا 0 
إذا ذهب إلى ربه ليشفع . وإن كان لم يشمع إلا بعد الإذن. بل إذا سجد 
وحمد ربه بمحامد يفتحها عليه لم يكن يحسنها قبل ذلك . فيقالله: أى 
محمد: ارفع رأسك. وقل يسمع. وسل تعطه. واشفع تشفع ؛ وهذا كله 

وأما من ( قيل له )”' تقدم ولم يعرف أنه غفر له ما تأخر فيخاف 
أن يكون ذهابه إلى الشفاعة - قبل أن يوّذن له فى الشفاعة ‏ ذنباًء 
فتبأخر لكمال خوفه من الله تعالى » ويقول : أنا قد أذنبت وما 
غفر لى فأخاف أن أذلب (ذنباً)”" أخمر ؛ فإن النبى صلى الله 
)١(‏ فى الأصل توجد إشارة إلى الهامش قبل كلمة «تقدم» ولم يظهر الكلام الساقط فى 

المصورة. وما أثبته يصلح به الكلام . 


(؟) ذنبا: غير موجودة فى الأصل والسياق يقتضيها. 
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عليه وسلم قال: « المؤمن لا يُلدغ من حر مسرتين»”" 
ومن معانى ذلك أنه لا يؤتى من وجه واحد مرتين» فإذا ذاق الذائق ما 
فى الذنب من الألم وزال عنه خاف أن يذنب ذنباً آخر فيحصل له مثل 
ذلك الألمء وهذا كمن مرض من أكلةٍ ثم عوفى , فإذا دُعى إلى أكل شىء 
خاف أن يكون مثل ذلك الأول لم يأكله. يقول : قد أصابنى بتلك الأكلة 
ما أصابنى فأخاف أن تكون هذه مثل تلك. ولبسط هذه الأمور موضع 
آخر. ظ 
والمقصود هنا أن الذين'" ادعوا العصمة مما يتاب منه عمدتهم أنه لو 
صدر منهم الذنب لكانوا أقل درجة من عصاة الأمة. لأن درجتهم أعلى 
فالذنب - أقبح. وأنه يجب أن يكون فاسقاً فلا تقبل شهادته. وأنه 
حينكذ يستحق العقوبة فلا يكون إيذاؤه محرّماً. وأذى الرسول محرم 
بالنص. وأنه يجب الاقتداء بهم. ولا يجوز الاقتداء بأحد فى ذنِب . 
ومعلوم أن العقوبة ونقص الدرجة إنما يكون مع عدم التوبة. وهم 
معصومون من الإصرار بلا ريب . 
ظ رارطاء فهذا إنما يتأتى فى بعض الكبائر دون الصغيرة”"» وجمهور 





)١(‏ قال السيوطى فى «الجامع الصغير» عن هذا الحديث أنه صحيح رواه أحمد والبخارى 
ومسلم وأبو داود وابن ماجة عن أبى هريرة. وهو عنه.رضى الله عنه فى : البخارى ١١/8‏ 
(كتاب الأدب. باب لا يلدغ المؤمن. . إلخ)؛ مسلم 7548/84 (كتاب الزهد والرقاق, 
باب لا يلدغ المؤين . . إلخ)؛ سنن أبى داود 7517/5 - 7/8 (كتاب الأدب» باب الحذر 

من الناس)؛ سئن ابن ماجة 1818/7 (كتاب الفتن؛ باب العزلة)؛ المسند (ط. 

٠7٠. /107 المعارف)‎ 

(؟) فى الأصل: الذى. 

(965) دون ديد : المقصود دون الذئنوب الصغيرة . 
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المسلمين على تنزيههم من الكبائر لا سيما الفواحش» وما ذكر الله تعالى 
عن نبى كبيرة فضلا عن الفاحشة. بل ذكر فى قصة يوسف ما يبين أنه 
يصرف السوء والفحشاء عن عباده المخلصين؛ وإنما يقتدى بهم فيما 
أقروا عليه ولم ينهوا عنه . 
وأيضاء فالذنوب أجناس, ومعلوم أنه لا يجوز منهم كل جنس» بل 
الكذب لا يجوز منهم بحال أصلاء فإن ذلك ينافى مطلق الصدق. ولهذا 
ترد شهادة الشاهد للكذبة الواحدة. وإن لم تكن كبيرة فى أحد قولى 
العلماء. وهو إحدى الرؤايتين عن الإمام أحمد . ولوتاب شاهد الزور من 
الكذب هل تقبل شهادته؟ فيه قولان للعلماء» والمشهور عن مالك أنها لا 
تقبل. وكذلك من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حديث 
ْ واحد ثم تاب منه لم تقبل روايته فى أحد قوليهم. وهو مذهب مالك 
وأحمد حسما للمادة, لأنه لا يؤمن أن يكون أظهر التوبة ليقبل حديثه . 
فلا يجوز أن يصدر من النبى صلى الله عليه وسلم تعمد الكذب 
ألبتة» سواء كان صغيرة أو كبيرة» بل قد قال النبى صلى الله عليه وسلم : 
وما ينبغى لنبى أن تكون له نخائنة الأعين)»”'. وأما قوله صلى الله عليه 
(1) روى أبوداود فى سئنه 74/8 (كتاب الجهاد. باب قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام) 
عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه قال: لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الناس إلا أربعة نفر وامرأتين وسماهم وابن أبى سرحء فذكر الحديث . قال : 
واما ابن أبى سرح فإنه اختبأ عند عثمان بن عفان فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم 


الناس إلى البيعة جاء به حتى أوقفه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يانبى الله : 
بايع عبدالله ؛ فرفع رأسه. فنظر إليه ثلاثا: كل ذلك يأبى . فبايعه بعد ثلاث. ثم أقبل على 


ا 


أصحابه فقال: «أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رانى كففت يدى عن بيعته 
فيقتله؟؛ فقالوا: ما ندرى يارسول الله ما فى نفسك. ألا أومأت إلينا بعينك. قال: «إنه لا ست 


0 


وسلم: «لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذَبّات كلهن فى ذات الله"» فتلك 
كانت معاريض' فكان مأموراً بهاء وكانت منه طاعة لله والمعاريض قد 


تسمى كذبا لكونه أفهم خلاف ما فى نفسه. 


وفى الصحيحين عن أم كلثوم قالت : لم أسمع النبى صلى الله عليه 


وسلم يرخص فيما يقول الناس إنه كذب إلا فى ثلاث: حديث الرجل 
لامرأته وإصلاحه بين الناسء وفى الحرب”" 


)غ0( 


ينبغى لنبى أن تكون له خحاثنة الأعين» . والحديث أيضا فى : سنن أبى داود 4 / ١187‏ (كتاب 
الحدود. باب الحكم فيمن ارتد). سنن النسائى 47/17 - 48 (كتاب تحريم الدم. باب 
الحكم فى ا لمرتد) . وانظر الخبر فى سيرة ابن هشام 07/14 . 

اللمحديث عن أبى هريرة رضى الله عنبه: البخارى ١40 ١40/4‏ (كتاب 
الأنبياء. باب قول الله تعالى : واتخذ الله إبراهيم خليلا). 84/5 - 86 (كتاب التفسير» 
سورة بنى اسرائيل) ؛ مسلم ١1841١-1814٠0/14‏ (كتاب الفضائل. باب من فضائل إبراهيم 


الخليل . ( . ونص الحديث (واللفظ لمسلم) عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: «لم يكذب إبراهيم يم النبى عليه السلام قط إلا ثلاث كذبات : ثنتين فى ذات 


< الله : قوله : : إنى سقيم » وقوله : : بل فعله كبيرهم هذاء وواحدة فى شأن سارة فإنه قدم أ رص 


جبار ومعه ساره وكانت أحسن الناس فقال لها: إن هذا الجبار إن يعلم أنك امرأتى يغلبنى 


(0 


عليك فإن سألك فأخبريه انك أختى فإنك أختى فى الإسلام. . الحديث. وهؤأيضا فى : 
0 سنن أبى داود 17/ 503-08 (كتاب الطلاق؛ باب فى الرجل يقول لامرأته : ياأختى)؛ 
سئن الترمذى 5/0 (كتاب التفسير.» تفسير سوزة الأنبياء)؛ المسند (ط. المعارف) 
7 -70. 
فى اللسان : «والمعاريض : التورية بالشئ ء عن الشىء. . جمع معراض : من التعريضض» . 
الحديث مروى بألفاظ متقاربة عن أم كلثوم بنت عقبة بن أبى معيظ رضى الله عنها فى : 


مسلم 7٠١١7 70١١/84‏ (كتاب البر والصلة والآداب. باب تحريم الكذب وبيان ما يباح 


ظ مله)؛ سلن أبى داود 785-15 (كتاب الأدس. باب فى إصلاح ذات البين)؛ سنن 


الترمذى 577/7 - 77 (أبواب البر والصلة. باب ما جاء فى إصلاح ذات البين) ؛ 
المستد (ط. الحلبى) 50”/5 - 4 ٠‏ . وذكز البخارى قطعة من الحديث 187/7 (كتاب 
الصلح. باب ليس الكاذب الذى يصلح بين الناس) . 
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قالت: فيما"' يقول الناس إنه كذب. وهو المعاريض . 

وأما ما تقوله الرافضة من أن النبى قبل النبوة وبعدها لا يقع منه خطأ 
ولاذنب صغيره. وكذلك الأئمة. فهذا مما انفردوا به عن فرق الأمة كلها. 
وهو مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف. 

ومن مقصودهم بذلك القدح فى إمامة أبى بكر وعمر رضى الله عنهما 
لكونهما أسلما بعد الكفر. ويدّعون أن عليًا رضى الله عنه لم يزل مؤمناء 
وأنه لم يُخط قط ولم يذنب قطء وكذلك تمام الاثنى عشر. 2 

وهذا مما يظهر كذبهم وضلالهم فيه لكل ذى عقل يعرف أحوالهم. 
ولهذا كانوا هم أغلى الطوائف فى ذلك وأبعدهم عن العقل والسوع. 

ونكتة أمرهم أنهم ظنوا وقوع ذلك من الأنجاء:وارائمة تقضا وان يذلل 
يجب تنزيههم وعنهء وهم مخطئون: إمافى هذه المقدمة. وإمافى هذه 
المقدمة . 

أما المقدمة الأولى فليس من تاب إلى الله تعالى وأناب إليه بحيث 
وار أعلى درجة مما كان قبلها منقوصاً ولا مغضوضاً منه. بل 
هذا مفضل عظيم مكرّمء وبهذا ينحل جميع ما يوردونه من التتنة:. 

وإذا عرف أن أولياء الله يكون الرجل منهم قد أسلم بعد كفره وامن بعد 
نفاقه وأطاع بعد معصيته. كما كان أفضل أولياء الله من هذه الأمة ‏ وهم 
السابقون الأولون ‏ يبين صحة هذا الأصل . 
41 فى الأضل :اقماء.ويغدها إلازةإلى اهانض »ولع بظور التضويب فى اللتصورة ورسيدت 


أن يكون الضواب ما أثبته وهو الدئ ورد قبل ذلك بقليل. أو يكون : فا وهو الذى ورد 
فى الحديث فى مسلم وغيره . 


4د 


والإنسان ينتقل من نقص إلى كمال فلا ينظر إلى نقص البداية . 
ولكن ينظر إلى كمال النهاية. فلا يعاب الإنسان بكونه كان نطفة ثم صار 
قَة ثم صار مضغة. إذا كان الله بعد ذلك خلقه فى أحسن تقويم . 


ومن نظر | إلى ما كان فهو من جنس إبليس الذى قال : جِأنَا خير مله 


ع ع ## اس 


خلقتنى من ثار وَحَلَفَحَهُ من طين # [سورة ص : ١/ع.‏ وقك قال تعالى : «إنى 


خالقٌ بغرا من طين فَإِذًا سوك وَنفَخْتٌ فيه من رُوجى فَقَعُوالَهُ 


ا [سورة ص: 1/1١‏ 7/ا]» العم بالسجود له | إكراما لما شرفه. الله 
بنفخ الروح فيه» وان كان مخلوقاً من طين. والملائكة مخلوقون من نورء 
وإبليس مخلوق من تار كما ثبت فى صحيح مسلم عن عائشة رضى الله 
عنها عن النبى صلى الله عليه وسم قال : دخلق الله الملائكة من نور 
وخلق إبليس من مارج من نارء وخلق أدم مما 0 
وكذلك التوبة بعد السيئات؛ قال تعالى 59 الله يُحبٌ التوابينَ 


ويحب ب الْمُتَطهرينَ 4 [سورة البقرة: 777]. وفى الصحيحين عن النبى صلى 


. الله عليه وسلم من غير وجه أنه قال: «لله أشد فرحاً بتوبة عبده من رجل ظ 


ظ أضل .راحلته بأرزض دُويّة مهلكة عليها طعامه وشرابه فقال تحت شجرة 
يننظر الموت» فلما استيقظ إذا بدابته عليها طعامه وشرابه» فكيف 
تجدون فرحه بها؟ قالوا: و عنيعا اانه اكاك : لله أشد فرحا بتوبة 
عبده من هذا براحلته»”" 


)0 الحديث عن عائشة رضى الله عنبا فى مسلم 915/14؟5؟ ركاب الزهد والرقائق» باب فى 
أحاديث متفرقة) ولفظه : «قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وخلقت الملائكة من نورء 
وخا الجن من داح من ناد وخلق آدم مما وصف لكمء؛ المسند (ط. الحلبى) 6/5٠ء‏ 
الثماأا. 

32 اعد ون دو سروس مودنع الفا ناو لاه حتارية + البخارى 
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ولهذا قال بعض السلف : إن العبد ليفعل الذنب فيدخل به الجنة . 
وإذا ابتلى العبد بالذنب. وقد علم أنه سيتوب منه ويتجنبه. ففى ذلك 
من يكين الله و رتحيفة ينه أن لكي يذه غرفي وتراضيها وعفوها ودلا 
ورغبة فى كثرة الأعمال الصالحة ونفرة قوية عن السيئات. فإن النبى 


صلى الله عليه وسلم قال: «لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين». " 
وذلك أيضا يدفع عنه العجب والخيلاء ونحو ذلك مما يعرض 
للإنسان. وهو أيضا يوجب الرحمة لخلق الله. ورجاء التوبة والرحمة لهم 
إذا أذنبوا وترغيبهم فى التوبة . 
وهو أيضا يبين”' من فضل الله وإحسانه وكرمه ما لا يحضل بدون 
ذلكء. كما فى الحديث الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: «لولم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر 


1 
١ لهم"‎ 


187/8 (كتاب الدعوات. باب التوبة) ؛ مسلم 5١١8 - 71١7/4‏ (كتاب الورنة افر 
الحض على التوبة والفرح بها)؛ سنن الترمذى 7١34/84‏ (كتاب صفة القيامة. باب :)١١‏ 
المسند (ط. المعارف) ه/6؟١7-5١7‏ (الأرقام: /83379-87117). وانظر: جامم الأصول 
ات ا | 
)١١‏ ورد الحديث قبل صفحات. ص 45١‏ . ظ 

2 الحديث رواه بألفاظ متقاربة : مسلم 8/14 5١١5-57١١‏ (كتاب التوبة. باب سقوط الذنب 
بالاستغفار توبة) عن أبى أيوب الأنصارى وأبى هريرة رضى الله عنهما. والترمذى فى سئنه 
8٠١٠-1‏ (كتابس ضفة الجنة. باب ما جاء فى صفة الجنة ونعيمها). ©8//ا١5 ٠١87‏ 
(كتاب الدعوات. باب 6 .)٠١‏ ورواه أحمدذ فى مسنده (ط. المعارف) عن أبى هريرة 
رضى الله عنه 5١8/1١9‏ (رقم 80548). وهو مروى بمعناه عن ابن عباس رضى الله عنه 
7١8-714‏ (رقم 777). وفى جزء من حديث عن أبى هريرة رضى الله عنه 
19١ - 1/6‏ ررقم 8٠١٠‏ . 8071 ) وهو عن أبى أيوب رضى الله عنه فى المسند 


(ط .. الحلبى) .1١14/6‏ 


- 


وهو أيضا يبين قوة حاجة العبد إلى الاستعانة بالله والتوكل عليه واللجاً 
إليه فى أن يستعمله فى طاعته ويجنبه فعصيته. وأنه لا يملك ذلك إلا 
فيل الله عليه وإعانته له فإن من ذاق مرارة الابتلاء وعجزه عن دفعه ‏ 
إلا بفضل الله ورحمته. كان شهود قلبه وفقره إلى ربه واحتياجه إليه فى 
أن يعينه على طاعته ويجنبه معصيته أعظمَ ممن لم يكن كذلك . ولهذا 
قال بعضهم : كان داود صلى الله عليه وسلم بعد التوبة خيراً منه قبل 
الخطيئة . وقال بعضهم : لو لم تكن التوبة أحب الأشياء | وعدي 
بالذنب أكرم الخلق عليه . 
لها تيعد النائت الضادق البح عر الطائطة والرطب:فبها: رايد عادر 
من الذنب من كثير من الذين لم يُبتلوا بذنب. كما فى الصحيحين من 
حديث أسامة بن زيد. فإنه لما قتل رجلا بعد أن قال: لا إله إلا الله 
فقال النبى صلى الله عليه وسلم : «أقتلته بعد أن قال لا إله إلا ايل 0+9" 
أثْر هذا فيه حتى كان يمتنع أن يقتل أحدا يقول: لا إله إلا الل وكان - 
هذا مما أوجب امتناعه من القتال فى الفتنة . 
وقد تكون التوبة موجبة له من الحسنات ما لايحصل لمن يكن مثله 
(تائبا) من الذنب” 2 '» كما فى الصحيحين من حديث كعب بن مالك 
رضى الله عنه. وفنو أي الثلاثة الذين أنزل الله فيهم: «لقد 27 الله 
0 وجندب 0000 البجلى رضى الله عنهما فى : البخارى 


6 (كتاب المغازى, باب بعث النبى صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد إلى الحرقات) ؛ 


(؟) فى الأصل : لمن لم يكن مثله من الذنب. وزدت كلمة (تائبا) ليستقيم الكلام . ظ 


ا 


1 ا م ون ع 0 ين ا م د كو .اه كال ده 
م والمهاجرين والانصار الذين ل سر العسرة من بعد 
ما كاذ يي كلوبُ فريت مُنْهُم نم اب عَلَيْهمْ لِيتوبُوا إن بهم رءُوف رَحيمْ 4 
[سورة التوبة:/1١0]1‏ ثم قال: #وعلى الشالاثّة الْذِينَ خلا حتيٍ إذا ضَاقَت 
عَلَيْهمْ الأرْض بم رَحْبتَ وَضَاقتْ عَيهمْ أنفسْهُمْ وطنوا أن ل مَلْجَا من 
آللّه إلا إليْهِ ثم تاب عَلَيْهِمْ مونو إن الهش الدرات الحم [سورة 
التوبة : .]١١4.‏ 
وإذا ذكر حديث كعب فى قضية تبين أن الله رفع درجته بالتوبة. ولهذا 
قال : فوالله ما أعلم أحدا ابتلاه الله بصدق الحديث أعظم مما ابتلاني"' 
وكذلك قال بعض من كان من اسيك الناس عداوة لرسول الله صلى الله ظ 
عليه وسلم : كسهيل بن عميرو. والحارث بن هشام. وأبى سفيان بسن 
الحارث بن عبدالمطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذى 
كان مق انك الكفار هجاءً وإيذاءً للنبى صلى الله عليه وسلم. فلما تاب 
وأسلم كان من أحسن الناس إسلاما وأشدهم حياءً وتعظيما للنبى صلى 
الله عليه وسلم. وكذلك الحارث بن هشام . قال الحارث : ما نطقت 
بخطيئة منذ أسلمت ”"؛ ومثل هذا كثير فى أخبار الرية 
)١(‏ الحديث عن كعب بن مالك رضى الله عنه فى : البخارى 7-7/5 (إكتاب المغازى. باب 
حديث كعب بن مالك) اعد 5١55-٠‏ (كتاب التوبة. باب حديث توبة كعب 
ابن مالك وصاحبيه) ؛ سنن الترمذى 646/14 -851” (كتات التفسين» ومن سورة التوية)؛ 
المسند (ط. الحلبى) 1857/7 -159. 
فم 1 الام هذا 7 0-0 روى و ا 2 


7 


٠‏ اقم يجعل الثائت الى :اجتباة: اله وهداةامتقوضا بما كان عن الذدن 
الذى تاب منه. وقد صار بعد التوبة خيراً مما كان قبل التوبة. فتوة 


بدين الله تعالى وما بعث الله به رسوله» وإذا لم يكن فى ذلك نقص مع 
وعص دك بجعم جا بكري حريتي عى أن ذلك نقص. وهو نقص 
]ذا سوسس أو هو نقص عمن ساواه إذا لم يصر بعد التوبة مثلهى 


فأما إذا تاب توبة محث أثره بالكلية وبدّلت سيئاته حسنات فلا نقص فيه 


ابالشسة | إلى حاله. بعري الاسوياي اباي 
ناقصاً عنه”" ظ 


زانيشا تقر إن كل من القع ةتوواته فوشك نين اذى يللب جلك 


الذنب» بل هذا يختلف باختلاف أحوال الناس. فمن الناس من يكون 


بعد التوبة أفضل. ومنهم من يعود إلى ما كان ومنهم من ل يعود لعن 


. مثل حاله. والأصناف الثلاثة فيهم من هو أفضل ممن لم يذنب ويتب» - 
. وفيهم من هو مثله وفيهم من هو دونه . ظ 


.وعدا الاب فيه سائل كثيرة ليس هذا موضع تفصيلهاء ؛ ولبسطها 


موضصع آخرء والمقصود التنميه . 


. ولهذا كان السلف من الصحابة والتابعين ل بإحسان وغيرهم من 


ائمة المسلمين متفقين على ما دل عليه الكتاب والسنة من أحوال 
الأنبياء رك 2 اعد منهم القول بما أحدثته المعتزلة والرافضة ومن 


00 الطبرانى ادي اخذهما جد . وروى ابن عبدالبر الحديث بمعنه فى «الاستيعاب» فى 
: ترجمة ة الحارث . 

0 فى الأصل : وإذا صار ؛ عد لني فل ممن يساوي أو أضل ل يكن نقصا عن ولعل 
الضواب ما أثبته. 


نك 


تبعهم فى هذا الباب. بل كتب التفسير والحديث والآثار والزهد وأخبار 
النذلف معتخونة عن الصحانة والتانعين بقل مدل عليه القران:وليس 
فيهم من حرّف الآنات تنيع ينب املد وللانيك كنيديا فر الاحافية 
كتكذيب هؤلاء. ولا من قال هذا يمنع الوثوق أو يوجب التنفير ونحو ذلك 
كما قال هؤلاء. بل أقوال هؤلاء الذين غلوا بجهل من الأقوال المبتدعة 
فى الإسلام . 

وهم قصدوا تعظيم الأنبياء بجهل كما قصدت النصارى تعظيم 
المسيح وأحبارهم ورهبانهم بجهل. فأشركوا بهم واتخذوهم أربابا منْ 
دون الله وأعرضوا عن اتباعهم فيما أمروهم به ونهوهم عنه . 

وكذلك الغلاة و فى العضيمة يعرضون عما أمروا به.من طاعة أمر - 
والاقتداء بأفعالهه”" إلى ما نهوا عنه من الغلو والإإشراك بهم فيتخذونهم 
أرباباً من دون الله يستغيثون بهم فى مغيبهم وبعد مماتهم وعند قبورهم . 
ويتكحلون قيما عرمة: الل تغالى ورسوله فق الساداف: الشتركية الى ضاعوا 
بها النصارى 

وقد ثبت فى التبسين عن الى عبان ال بعالك سه لا 
موته : : «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) ؛ ار 
ما فعلوه. قالت عائشة رضى الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره 
أن لفل مسو 01 

وفى الصحيحين أبذ نضا أنه ذكر لذافى عرضية كنيسة بأرضن الحبشة وذكر 
)١(‏ أى طاعة أمر الأنبياء والأئمة والاقتداء بأفعالهم . 


6 مضى الحديث من قبل 17/١‏ . 


57*65 


غلو الرافضة 
أدخلهم فيما 
البادات 
الشركية 


على قبره 100 فيه ار أولئك. شرا 55 عند الله و 
القيامة)”' . ظ 


قي يي دسا من لطي تن لابن على ذل لد يمان أنه قال 
قبل أن يموت بخمس : ألا إن من كان 8 لحت القبور ‏ 
لاتخذت يب ولكن صاحبكم خليل المع يعنى نفسه)”") 
ْ ْ 2 م 
وفى الستن عنه أنه قال : لا تتخذوا شبرى عيدا. وصلوا على حيثما 
كنتم فإن صلاتكم تبلغنى » ".. وفى الموطأ وعيره أنه قال : «اللهم لد 
تجعل قبرى وثنا يعبدء اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم 
مسال ظ 
وفى المسند وصحيح أبى حاتم عن ابن مسعود عن النبى صلى الله 
عليه وسلم : «إذمن شرار الناسى عبن تدر دهم الساعة يقتا أحياء ع والذين 
يتخذون القبون فسا جف 
0 مضى الحديث من قبل 578/١‏ . 
2)١(‏ مضى الحديث من قبل 47/5/1١‏ - ه57 . 
(0) مضى هذا الحديث من قبل فى هذا الجزء. ص 505 . 
(5) انظر ما سبق 50١5/7 4/8/١‏ (وانظر: ات 8). ظ 
0( مضى الحديث من قبل 5١‏ وذكرت هناك (ت *) أنه ل المسند (ط. المعارف) 
06 درقم 7844) من رواية ابن مسعود رضى الله عنه. وهو فيه أيضا عنه رضى الله 


عنه 40/5 (رقم 417 541). 1517/5 (رقم 47147). 


5 5 


وفى صحيح مسلم عن أبى هَأُجٍ الأسدى قال: قال لى على بن أبى 
طالب رضى الله عنه : ألا أبعثك على ما بعثنى عليه رسول الله صلى الله 
5 أمرنى أن لا أدع قرا قرفا الا سر فدولا تبقالا إلا 
فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم على بن أبى طالب» 
وأرسل على ل ل نا 
وسلم لسرم القبور المشرفة ويطمس التماثيل. فإن هذه ار 
سات القرك وعيادة اراد . قال الله ا إلا دم اله ولاتددن 
ل ا 1 1 صلا كثي رأ [سورة 
نوح : 038 11]. قال غير واحد من السلف : كان هؤلاء قو صالحين فى 
قوم نوج فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوّروا تماثيلهم ثم عبدوهم 
من دون الله" 
فالمشاهد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين من العامة ومن أهل 
البيت كلها من البدع المحدثة المحرمة فى دين الإسلام. وإنما أمر الله 
واو ياد دده ويد الود 


099 سبق اورورة المسيفت ١‏ وذكرت هناك أنه فى مسلم 5517-537737/57 (كتاب 
الجنائز. باب الأمر بتسوية القبر). وهو أيضا فى المسند (ط. المعارف) ج ” رقما: 
١١4 >: 0١‏ وبمعناه عن غير أبى هياج من الصحابة فى الأرقام : /561. 2.584 ”25417 
لحف حعحىم الالك هل/ا١١ا_لالا‏ لامعال ١3588‏ . 

9) سبق ورود هذا الأثر ١//ا/ا4.‏ وذكرت هناك (ت )١‏ أنه مروى بمعناه عن ابن عباس فى 
الخاري 1/5 وكتات التفصير سوزة إنا أرسلنا) وقد أورده امن مخرير فى المسيرة وأورد 
إثارا اخري ونس اتن تو يتن الت وانظر أيضا تفسير الآيتين فى الدر المنثور 


للسيوطى . 


- 0 


ن قر - رار 


جد راع محصِين أ آلذينَ 4 [سورة الأعراف: 79]ء وقال تعالى : «ما 
كان للْمُشْركينَ أن تعمد وا مساجد الله شاور على أنفُسِهِم بالكفر 
ولك خبطت عْمَالهُمْ وفى ار هم فيهًا خالذون * 3 يَعمر مُساجد 
0 الله مَنْ 1 بالله ؛ وَاليوم. الآخر قا الصلاة واتى الزكاة وَلَمْ يَخْش إلا 
الله فَعَسَئ وك أن ونوا من ن آلمْهْدِينَ4 [أسورة التوبة : /1١8١ع.‏ وقال 
تعالى «وان لْمَسَاجِدَ لله فلا تذعوا مع م الله عويب الجن : 18]ء» 
ومثل هذا فى القرآن كثير. 2 

وزيارة القبور على وجهين : زيارة اهل | التوحيد عد للرسل» 
وزيارة أهل البدع والشرك . 

فالأولى مقصودها أن 55 على الميت ويدعى لهء وزيارة قبره بمنزلة 
الصلاة عليه إذا مات. يقصد بها الدعاء له. والله سبحانه يثيب هذا 
الداعى له عند قبره» كما يثيب الداعى إذا صلى عليه وهو على سريره . 

والثانية مقصودها أن يطلب منه الحوائج . أو يقسم على الله. أو يظن 
أن دعاء الله عند قبره أقرب إلى الإجابة» فهذا كله من البدع المنكرة 
باتفاق أئمة المسلمين» ولم يكن شىء من هذا على عهد الرسول صلى 
الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. بل كاد المستلفون لما 
فتحوا أرض الشام والعراق وغيرهما إذا وجدوا قبرا يُقصد الدعاء عنده 
غيبوه كداروجكدوا تتح قتري نبال فسفووائله بالتهاد ثلاثة عشر قبرأ ودفئوه 
بالليل فى واتجا منهاء وكان مكشوفا وكان دار يستسقون به فغيبه 
المسلمون لأن هذا من الشرك”. ظ 


ظ )م انظرالخبر وتعليقنا عليه. 4٠0/١‏ -441. 


وفى صحيح مسلم عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ولا تجلسوا 
على القبور ولا تصلوا إليها»”''. فنهى عن الصلاة إليها لما فيه من مشابهة 
المشر كن اللي يسححدول لها. وفى الست والمسند قال ٠:‏ «الأرض كلها 

مسجد إلا المقيرة والحمام)”' . 

والشيت الدى من أجله نهى عن الصلاة فى المقبرة فى أصح قولى 
العلماء هو سد ذريعة الشركة كما نهى عن الصلاة وقت طلوع اين 
ووقت غروبها فإنها تطلع بين قرنى شيطان» والمشركون يسجدون لها 
حينئذ. فنهى عن قصد الصلاة فى هذا الوقت لما فى ذلك من المشابهة 

لهم فى الصورة وإن اختلف القصد. 

كذلك نهى عن الصلاة فى المقبرة لله لما فيه من مشابهة من يتخذ 
القبور مساجد, وأن المصلى لله لا يقصد ذلك سدا! للذريعة. فأما إذا 

قصد ليصلى هناك ليدعو" عند القبور ظنا أن هذا الدعاء هناك أجوب». 

فهذا ضلال بإجماع المسلمين, وهو مما حرمه الله ورسوله . 

وأبلغ من ذلك أن يُدعى ويقسم على الله بالميت» وأبلغ من ذلك أن 

5548/7 ذكر ابن تيمية الحديث من قبل ١//ا/ا4 (ت 7). وذكرت هناك أنه فى مسلم‎ )١( 
(كتاب الجنائز؛ باب النهى عن الجلوس على القبر والصلاة إليه) وهو مروى عن أبى مرثد‎ 
. الغنوى رضى الله عنه‎ 

(؟١)‏ الحديث مروى عن أبى سعيد الخدرى فى : سنن أبى داود ١97/١‏ (كتاب الصلاة. باب 
المواضع التى لا تجوز فيها الصلاة)؛ سئن الترمذى ٠٠١ - ١997/1١‏ (أبواب الصلاة. باب 
ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام)؛ سنن ابن ماجة 7577/1١‏ (كتاب 
المساجد والجماعات. باب المواضع التى تكره فيها الصلاة)؛ المسند (ط. الحلبى) 
. 


2 ات 


يسأل الله به ونحو ذلك. وأبلغ من ذلك أن يسافر إليه من مكان بعيد لهذا 
القصدء أو ينذر له أو لمن عنده دهن أو شمع أو ذهب أو فضة أو قناديل 
أو ستورء فهذا كله من نذور أهل الشرك ولا يجوز مثل هذا النذر باتفاق 
المسلمين ولا الوفاء به. كما ثبت فى صحيح البخارى عن النبى صلى 


الاو 0 : «من نذر عت ال ومن نذر أن يعصيه 


فللا يعصه)”') 


ولا يجوز أن ينذر أحد إلا طاعة. ولا يجوز أن ينذرها إلا لله. فمن 


نذر لغير الله فهو مشرك. كمن صام لغير الله وسجد لغير الله ومن حج. 


إلى قبر من القبور فهو مشرك. بل لو سافر إلى مسجد لله غير المساجد 
الثلاثة ليعبد الله فيها كان عاصيا لله ورسوله. فكيف إذا سافر إلى غير 
الثلاثة ليشرك بالله! وفى الصحيحين من حديث أبى سعيد وأبى هريرة 
عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدى هذا»”". 


)١(‏ الحديث مرونى عن عائشة رضى الله عنها فى : البخارى ١47/4‏ (كتاب الأيمان والنذور. 
باب النذر فى الطاعةء باب النذر فيما لا يملك ولا فى معصية)؛ سنن أبى داود 816/8 
(كتابٍ الأيمان والتدون باب ماجاء فى النذر فى المعصية) ؛ سئن النسائى ١57/177‏ (كتاب 
الأيمان والنذور. باب النذر فى الطاعة, باب النذر فى المعصية) ؛ سنن ابن ماجة ١‏ / 7/4 
(كتاب الكفارات. باب النذر فى المعصية)؛ الموطأ 475/57 (كتاب النذور. باب مالا 

< يجوز من النذور فى معصية الله)؛ المسند (ظ. الحلبى) 5/5" 24١‏ 4"". 

6 الخديث عن أبى هريرة وأبى سعيد الخدرى رضى الله عنهما فى : البخارى ” / ٠‏ (كتاب 

فضل الصلاة فى مسجد مكة والمديئة» الباب الأول). ١4/7‏ (كتاب جزاء الصيد. باب 
حج النساء)؛ مسلم 9475-918/9 (كتاب الحجء باب سفر المرأة مع محرم. 
٠١١8-7‏ (كتاب الحج. باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد)؛ المسند 
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لمانا قال غير بوانمددمد العلساء» إن بالسقى الريازة المشناعيه سد 
معصية. ومن لم يجوز القصر فى سفر المعصية منهم من لم يجوزه. لا 
الشناهت. وهو جلؤلاء من رقم ل قصية المشاعن وعيحها والمقر إلبها على 
وهذا أمر قد وقع فيه الغلاة فى المشايخ والأئمة المنتسبين إلى السنة 
وإلى الشيعة. حتى أن الواحد من هؤلاء فى بيته يصلى لله الصلاة 
المفروضة بقلب غافل لاى ويقرأ القران باه تذبر ولا حشوعء وإدا زار 
قبر من يغلو فيه بكى وخشع. واستكان وتضرع , وانتحب ودمع, كما يقع 
العتيق . بل لقصد زيارة الجن صلى الله عليه وسلم كما يزور شيوخه 
والأحاديث المأثورة عن النبى صلى الله عليه وسلم فى زيارة قبرى 

5 95 5 او‎ 8 5 ٠ وام‎ ٠ 
كلها ضعيفة بل موضوعة, فلم يخرج أهل الصحيحين والسنن المشهورة‎ 
فا دين د استدل بشىء منها أحد من أئمة المسلمين. وإنما اعتمدوا‎ 
على ما رواه أبوداود عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : «مامن رجل‎ 
رقما: ١15الا. 148الاء ومواضع أخرى فيه؛ سئن أبى داود‎ ١١ (ط. المعارف) ج‎ 

5 ككتاب المناسك باب فى إتيان المدينة) ؛ سنن الترمذى ٠١8/1١‏ (كتاب الصلاة. 

باب ما جاء فى أى المساجد أفضل) ؛ سنن النسائى ١/37‏ (كتاب المساجد» باب ما تشد 
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يسلم عليّ إلا رد الله على روحى .حتى أرد عليه السلامع"" 
وقد ذكر ابن عبدالبر هذا عاما مرفوعا إلى النبى صلى الله عليه وسلم 
وبينه فقال: لاسي يي 
إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام)” . 
وفى النسائى وغيره عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الله 
وكل بقبرى ملائكة تبلغنى عن أ متى السلام»” وى الستو سن ان 


داود وغيره ب عن أوس الثقفى عن النبى صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال : 
«أكثروا على من , الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة 


)١(‏ الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : سنن أبى داود 747/57 (كتاب المناسك. باب 
زيارة القبور) ؛ المسند (ط. الحلبى) 57//ا7ه2. 

(؟) وجدت فى «المعجم الكبير» للسيوطى 7١8/١‏ حديثين بهذا المعنى : الأول: «ما من 

رجل يزور قبر حميد فيسلم عليه ويقعد عنده إلا رد عليه السلام وأنس به حتى يقوم من 

اندم وقال السيوطى : وأبو الشيخ والديلمى عن أبى هريرة» . والثانى : «ما من رجل كان 
يمر بقبر كان يعرفه فى الدنيا فسلم عليه إلا عرفه ورد عليه» قال السيوطى : «ابن عساكر فى 
تاريخه. عن أبى هريرة». وأورد ابن قيم الجوزية فى كتاب «الروح» ص 4. ط. حيدر 
آباد 117/1741 الحديث الذى ذكره ابن تيمية وقال إن عبد البر رفعه إلى النبى صلى 
الله عليه وسلم. ثم نقل عن كتاب القبور لابن أبى الدنيا: وباب 1 الموتى بزيارة 
الأحياء» عدة أحاديث وآثار بنفس المعنى , ولكنه لم يتكلم عن درجة هذه الأحاديث والآثار 

هل تصح أم لاء انظر كتاب «الروح» (ص © .)١5-‏ 

() لم أجد الجديث بهذا النص ولكنى وجدت حديثا مقاربا له فى المعنى رواه النسائى وأحمد 
عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه ولفظه : «إن لله عز وجل ملائكة سياحين فى الأرض 
يبلغونى عن أمتى السلام». انظر: سنن النسائى (بشرح السيوطى) 47/7 (كتاب السهو. 
باب السلام على النبى صلى الله عليه وسلم) ؛ المسند (ط. المعارف) ١44/5‏ 
(رقم 78555). 5-١ه٠1ء‏ 15 (رقما 247١١‏ 4770)؛ سئن الدارمى 7117/7 


(كتاب الرقاق؛ باب فى فضل الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم) . 
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. عله قالؤاة كيف :تعرض. صلخنا عليك .وقد أرمت »د ىقل ضرت 
ريا فقال: «إن الله حرم على الأرض أن تأكل 5 الأنبياء)”" 

فهذا المعروف عنه فى السئن : هو الصلاة والسلام عليه كما أمر الله 
تعالى بذلك فى كتابه بقوله: يا 0 الدين امنا خارافله وسار 
تَسْليما» [سورة الأحزاب: 05], وقد ثبت فى الصحيح أنه قال: «من صلى 
على مرة صلى الله عليه عشرا)»”". 

لكن إذا صلى وسلم عليه من بعيد بلغ ذلك. وإذا سلم عليه من 
قريب سمع هو سلام المسلم عليه . 

ولهذا كان الصحابة رضى الله عنهم إذا أن تى أحدهم برف ساح انه 
وعلى صاحبيه. كما كان ابن عمر يقول: السلام عليك يا رسول الله 
السلام عليك يا أبا بكر. السلام عليك يا أبه. ولم يكن أحد منهم يقف 
يدعو لنفسه مستقبل القبر. 


الصلاة. باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة) ؛ العيدد (ط. الحلبى) 3/5 سئطن ابن 
ماجحة ١ه‏ (كتاب الجنائزى باب دذكر وفاته ودقنه صلى الله عليه وسلم). وهو مروى 
بمعناه عن أبى الدرداء رضى الله عنه فى نفس الصفحة السابقة. وعن شداد بن أوس رضى 
لله عنه 46/1١‏ (كتاب إقامة الصلاة» باب فى فضل الجمعة) . 

69 الحديث رواه مسلم عن أبى هريرة رصى الله عنه 45 رإكتاب الصلاة. باب الصلاة 
على النبى) ولفظه «من صلى على واحدة. . الخ ؛ ورواه أحمد عنه فى مسنده (ط. 
المعارف) 2786/١7‏ 785 (رقما: ١هدهلا.‏ 37هه/) ولكن لفظه: «من صلى على مرة 
واحدة كتب الله عز وجل له بها عشر حسنات» . قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله فى تعليقه 
حبان. والحديث فى: سنن أبى داود ١١1//17‏ (كتاب الوثر. باب فى الاستغفار) وأورد 
أحمد فى مسنده (ط. الحلبى) 2٠١7/17‏ الاإاطي حر الم ل اع 
رضى الله عنه , 
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ولهذا اتفق الأئمة الأربعة وغيرهم على أنه إذا سلَّم عليه وأراد أن يدعو 
استقبل القبلة ودعا ولا يدعو مستقبل القبر. ثم قالت طائفة كأبى حنيفة : 
إذا سلم عليه يستقبل القبلة أيضاً ويستدبر القبر ويجعله عن يساره. وقال ‏ 
الأكثرون ‏ مالك والشافعى وأحمد وغيرهم -: بل عند السلام يستقبل 
القبر ويستدبر الكعبة» وأما عند الدعاء فإنما يدعو الله وحده كما يصلى 
له وحده فيستقبلالقبلة» كما يستقبل القبةإذ دا بعرفة والصفا والمر 
وعند الجمرات . < 

ور مالك بن أنس وغيره أن يقول القائل: : زرت قبر النبى صلى الله 

. عليه وسلم ؛ وذلك أن هذا اللفظ قد يُراد به ما هو منهى عنه من الزيارة 
البدعية كالزيارة لطلب الحوائج منه. فكرهوا أن يتكلم بلفظ يتضمن ‏ 
شركا أحدثه الناس فى هذا اللفظ من المعانى الفاسدة. وإن كان لفظ 
الزيارة إذا عُنى به الزيارة الشرعية لا بأس به. وذكر مالك أنه لم ير أحدا 
من السلف يقف عند قبر النبى صلى الله عليه وسلم يدعو لنفسه وغير هذا 

من البدع. وقال : إنما يصلح اخر هذه الأمة ما أصلح أولها. ومالك قد 
أدرك التابعين بالمدينة وغيرها. وهم كانوا أعلم خلق الله إذذاك بما يجب 
من حق الله وحق رسوله . 

. فإذا كان هذا" فى حت خير خلق اللمء الرسر عل الله وسيف ولد 
أدمء وصاحب لواء الحمد الذى ادم ومن دونه تحت لوائه يوم القيامة» وهو 
ظ خطيب الأنبياء إذا وفدوا على ربهم. ٠‏ وإمام الأنبياء إذا اجتمعوا» وهو 
صاحب المقام المحمود يوم القيامة الذى يغبطه به الأولون والآأخرون. 
(1) يستطرد ابن تيمية فى هذا الموضع ولكنه لا يذكر جوابا للشرط . 
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وهو خاتم النبيين وأفضل المرسلين, أرسله الله بأفضل شريعة إلى خير 
الظلمات إلى النور وهداهم به إلى صراط العزيز الحميد» وهو الذى فرق 
الله به بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال والغى والرشاد وطريق 
الحنة وظريق التنان وهو الذى فسم الله به عباده أل سفى وسعيك : 
فالسعيل ه من امن نة وأطاعه والشقى من كد وعصاه. وعلق نه النحأة 
والسعادة فلا سبب ينجو به العبد من عذاب الله وينال السعادة فى الدنيا 
والآخرة ممن بلغته دعوته وقامت عليه الححة برسالته إلا من امن به واتبع 
النور 0 د 
يوْتَونَ الركاة اك 0 اتنا ود 3 َي يتبعُونَ الول 2 
حي الْذى يَجَدُونةُ 20 دم 5 التوراة والإنجيل, ا 
ِالْمَعْرُوفٍ ََهَاُم عن المْكَرٍ يحل لهم الطيّات ٠‏ يحرم عَلَيهم 
الحبائتٌ و وَيضِعْ نهم إِصَرَهمٍ العلا التى ا فَالْذِينَ آمُنوا , به 
وعرر واضرفة اموا 0 الْنى انل 0 أولعكَ هم د [سورة 
0 ال 

ا 0 
ظ ع يرا ع لتُوْمنُوا بالله ورسوله ولدررؤة 50 ولسدكوة 0 
واصيال» [سورة الفمح : ق4ئ35]ء فالايمان باللّه والرسول. والتعزير والتوقير 
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للرسول» والتسبيح بكرة وأصيلا لله وحده؛ قال تعالى : لومَن يُطع ال 
ورسوله ويخش الله ويه َأوَائْكَ ص الْمَائرُونَ 4 [سورة النور: ؟65]» فعجعل 
الطاعة لله والرسول. والخشية والتقوى لله وحده. ‏ ظ 
وقال تعالى : ظوَلَو أنهُمْ رَضُوا مَا آنَاهُمْ الل وَرَسُولهُ وَقَانُوا حَسْبْنَا الله 
. سَيْتينا اله من فَضْله وَرَسُولَهُ إِنَا إلى الله رَاعْمُونَ4 [سورة التوبة: 4ه]: فجعل 
< الإيتاء لله والرسول لأن المراد به الإيتاء الشرعى وهو ما أباحه الله على 
لسان رسولهء بخلاف من آتاه الملك خلقا وقدرا ولم يطع الله ورسوله . 
فيه» فإن ذلك مذموم مستحق للعقاب وإن كان قد آتاه الله ذلك خخلقا 
وقدراء وأما من رضى بما آتاه الله ورسوله فهو ممن رضي بما أحله الله 
ورمردواو ينيد ما سر عليه كالذين قال الله فيهم: «وَمنهُم مُن 
َلْمِرِّكَ نى الصّدَقَاتِ فَإِن اعغطوا منْها رَضُوا إن لَمْ يُعْطَوَا مِنْها إِذَا هُمْ 
يَسحَطونَ 4 ثم قال: ولو انْهُم رَضوا ما آنَاهُمُ الل ورَسُولُهُ وقَالُوا حَسْينًا. 
الله © [سورة التوبة :8/8 04], ولم يقل : ورسولهء لأن الله وحده كاف عبده» ' 
كما قال الله تعالى : لأَليْسَ الل بكافب عَبْدَهُ4 (سورة الزمر: 0]» وقال : 
لَالْذِينَ قال لَهُمُ الناسٌ إِنْ الناس قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فآحَشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إِيمَانا 
وَقَالُوا حسيئا الله ونعم م الوكيل ©.[سورة آل عمران : 31/8 ثم دعاهم إلى أن 
يقولوا: لسَيوْتِينَا الث من فضله وَرَسُولهُ # [سورة التوبة : 94]. فذكر أن 2 
الرسول (يؤتيهم)”". وأن ذلك من فضل الله وحده. لم يقل: من فضله . 
وفضل رسوله. ثم ذكر قولهم : «إنا إلى الله رَاعْبُونَ © [سورة التوبة: 4ه]ء ولم 


)5( ما بين القوسين زيادة يستقيم بها الكلام . 
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يقل: ورسوله. كما قال فى الآية الأخرى: #فإِذًا فَرَعْتَ فأنصَبٌ #* وإلى 
ربك قرغت #4 زسررة الشرم 37ب ]: 

وأمنا ماق القران من :دكرعيادته وده ووعاتنة ونعلةه والاستعانة نه 
وخلم والخخرف مودي الكتينة كقرلة رلا لخدن أخدا 41 
[سورة الأحزاب: 788]. وقوله #فإِيَاىٌ فارهبون» [سورة النحل: .]0١‏ و#إوإياى 
فَانَفُون4 [سورة البقرة: 01176 وقوله: لقلا حَافُوق وَحَافُون إن كنتم 
ومين 4 سور آل عمران: ٠07١]؛‏ وكذلك قوله ملإفلا تدع 3 م الله إلها آخرّ 
فَتَكونَ 5 الْمُعَذْبِينَ 4 [سورة الشعراء: .]7١*‏ #وَاعبَدوا الله ل تشركوا , به 
شيك [سورة النساء : #5ع, 

وأما المحبة فهى لله ورسوله. والإرضاء لله والرسول. كقوله تعالى : 
ا إليكم 0 الله ورسوله # [سورة التوبة: 0]714. وقوله : وَاللَه وك 
أحُ 1 ل إن كَانوا مَؤْمنِينَ © [سورة التوبة: 317]ء فالرسول علينا أن نحبه 
وعلينا أن نرضيه . بل قد ثبت عنه فى الصحيح أنه قال: «لا يؤمن أحدكم 
ع أكون انعب لاهن والناه ورا انهو نابي لمعي اللفروكا للك الطلاعة 
لله والرسول. قال تعالى: #من يُطع الرسُول فقَدٌ اطَاءَ الله 4 [سورة 
النساء: 68]. ْ 


والعبادات بأسرها: الصلاة والسجود والطواف والدعاء والصدقة 


1١‏ الحديث مروى عن أنس رصى الله عنه فى : البخارى ١/خم‏ (كتاب الإيمان. ان بحس 
الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان) ؛ مسلم 5 (إ(كتابف الإيمان. بانبا وجوب 
محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم . ع الفعيتك (ط. الحلبى) //ا/ا١.‏ / ”5 
هلا 7078 ؛ سنن ابن ماجة 755/١‏ (المقدمة. باب فى الإيمان). 
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.والنسك والذى لا يصلح إلا لله ولم يخص الله بقعة تفعل الصلاة فيها إلا 
المساجد: لا مقبرة ولا مشهدأ ولا مغارة ولا مقام نبى ولا غير ذلك. 
ولاخص بقعة غير المساجد بالذكر والدعاء إلا مشاعر الحج : لا قبر نبى 
ولا صالح ولا مغارة ولا غير ذلك. ولا يقبّل على وجه الأرض شى ء عمادة 
لله إلا الحجر الأسود. ولا يتمسح إلا به وبالركن اليمانى» ولا يستلم 
الركنان الشاميان. وهما من البيت. فكيف غيرهما؟ وقد طاف ابن عباس 
اله عنه: : إن يسول اله صلى ال عليه وسلم لم يسلم إلا الركين 
رضى الله عنه : نقد كان لكم فى سول الله 506 قال مجائطة. 
صدقت”"؛ ورجع إلى قوله . 

فالعبادات مبناها على أصلين: أحدهما: أن لا يُعبد إلا الله وحده ‏ 
لا نغبد من دونه شيثاً: لا ملكا ولا نبياً ولا صالحاً ولا شيئاً من 
المخلوقات ؛ والثانى : أن نعبده بما أمرنا به على لسان رسوله ‏ لا نعبده 
ببدع لم يشرعها الله ورسوله. 0 

والعبادات تتضمن كمال الحب وكمال 8ك ٠‏ فمن أحب شيئاً من 
وات واوا ل 0 : وين الا 
0١0‏ ورد هذا الآثر بمعناء الى مراضع كيرهاة 55255707 ابن تيمية فى 4/16 


ْ (رقم /ا/41١)‏ وقال الشيخ أجمذ شاكر رحمه الله : «إسناده صحيح . وروى الترمذى 97/7 معناه 
مختصرا نإسناد آخر عن ابن عباس . وانظر الأرقام : 2.77٠١‏ #0174 7887# . 
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لهك [سورة البقرة: 159]. وفى الصحيحين عن ابن مسعود رضى الله عنه 
قال: قلت : يارسول الله أى الذنب أعظم؟ قال : «أن تجعل لله ندا وهو 
خلقك». قلت: ثم أى ؟ قال: «ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم 
معك». قلت: ثم أى؟ قال : 0 أن تزانى بحليلة جارك» . د الله 
تصديق ذلك : : 9وَالَذِينَ ١‏ يدَعُون مع م الله إغا أخير ول يَقَتَلُونَ النفس 
الى حرم الله إلا باحق وَلآ ون © [سورة الفرقان: .م+7)4" 

والنبى صلى الله علعوبم قد أمر بالعبادة فى المساجد وذكر فضل 
الصلاة ف فى الجماعة ورغب فى ذلك. ولم يأمر قط بقصد مكان لأجل نبى 
ولا صالح. بل نهى عن اتخاذها مساجد. فلا يجوز أن تقصد للصلاة 
فيها والدعاء. وهذا كله لتحقيق التوحيد وإخلاص الدين لله فقد قال 
بعض الناس : يارسول الله زينا اربوجنساجة ا فنناديه؟ فأنزل الله 


تعالى + #وإذا ا عبادى عَنى َإنى قَريبٌ أجِيبٌ دَعْوَةَ الداع إذا 
دعان فليسْتَجِيبُوا 5 ويا بى لعَلَهُمُ عدون » [سورة البقرة جرماع”) 


1/3 الحديث بألفاظ جنار قن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه فى : البخارى‎ )١9 
(تفسير سورة البقرة. باب : فلا تجعلوا لله أندادا). 8/4 (كتاب الأدب, باب قتل الولد‎ 
(كتاب التوحيد.‎ ١5 (كتاب الحدود. باب إِثم الزناه).94/؟‎ ١74/8 خشية أن يأكل معه).‎ 
(كتاب الإيمان. ياب كون‎ ١ 6 باب قول الله تعالى : فلا تجعلوا لله أتدادا) ؛ مسلم‎ 
(كتاب التفسير. تفسير سورة الفرقان) ؛‎ 18 ١17/0 الشرك أقبح الذنوب)؛ سنن الترمذى‎ 
87 - 87/1 سنن أبى داود 7614/17 (كتاب الطلاق». باب فى تعظيم الزنا)؛ سئن النسائى‎ 
5/5ل/ل‎ 27١//8 (كتاب التحريمء باب ذكر أعظم الذنب)؛ المسند (ط. المعارف)‎ 
/ا3ى.‎ 85 

(0) أورد ابن جرير الطبرى فى تفسيره هذا الحديث بروايتين. نعت الشيخ أحمد شاكر رحمه 

الله إحداهما بالانهيار والأخرى بالضعف. انظر تفسير الطيرى (ط. المعارف) 

481-48٠ /*‏ (وانظر التعليقات). 


2555 


م6١‏ منهاج اللسنة جح ؟ 


وفى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : «وأقرب ما يكون 
العبد من ربه وهو ساجد)'"©؛ وفى الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : «ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء 5 حين يبقى ثلث الليل الآخير 
فيقول: من يدعونى فأستجيب له؟ من يستغفرنى فأغفر له؟ من يسألنى 
فأعطيه؟ حتى يطلع الفجر)»”' . | 
فالرسل صلوات الله عليهم وسلامه أمروا الناس بعبادة الله وحده لا 
شريك له وسؤاله ودعائه» ونهوا أن يدعى أحد من دون الله تعالى . وفى 
الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أحب البقاع إلى الله 
تعالى المساجد وأبغضها إلى الله تعالى الأسواق»”, يعنى البقاع التى 
كانت تكون فى مدينته ونحوهاء ولم يكن بالمديئة لا حانة ولا كنيسة ولا 
موضع شرك, وهذه المواضع شر من الأسواق . ظ 

وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم : «شرار الناس الذين تدركهم 
الساعة وهم أحياء والذين يتتخذون القبور مساجد» ؛ هذا إذا بنى المسجد 


)1١9‏ الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : مسلم 96٠/1١‏ (كتاب الصلاة» باب ما يقال 

فى الركوع والسجود)؛ سئن النسائى (بشرح السيوطى) 1٠0/7‏ (كتاب التطبيق؛ ياب 

أقرب ما يكون العبد من الله عز وجل)؛ سنن أبى داود #751١ 70/1١‏ (كتاب الصلاة. 
(5) سبق الكلام على حديث النزول 97" (زلنت 6). 

5( الحديث ‏ مع اختلاف يسير فى اللفظ ‏ مروى عن أبى هريرة رصى الله عنه فى : مسلم 

4/١‏ (كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب فضل الجلوس فى مصلاه بعد الصبح 

وفضل المساجد). وفى المسند (ط. الحلبى) 8١/4‏ قطعة من الحديث بمعناه برواية 
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اسمن مههذا على قير محم فكيف وكثير من هذه المشاهد المبنية. 
على (قبور)'' الأنبياء والصالحين من الصحابة والقرابة وغيرهم كذب؟ 
وكثير منها مختلف فيه لا يتوثق فيه بنقل ينقل فى ذلك مما يوجد بالشام 
والعراق وخراسان وغير ذلك . والسبب فى خفائها وكثرة الخلاف فيها أن 
الله حفظ الديخ الذى بعث به رسوله بقوله : «إنا نحن َرُلَنا الذكرّ وَإنا لَه 
َحَافظونَ 4 [سورة الحجر: 9]. واتخاد هذه معابد 5 من الدينء فلهذا لم 
يحفظ هذه المقامات والمشاهد. بل مبنى أمرهم على الجهل والضلال». 
وإنما يستند أهلها إلى منامات تكون من الشياطين أو إلى (أخبار إما)”" 
والشياطين تضل أهلها كما تضل عباد الأصنام , فتارة تكلمهم. وتارة 
تتراءى لهم . وثارة تقضى بعض حوائجهم . وتارة تصيح وتحرك السلاسل 
الى فيها القناديل وتطهىء القناديل, وتارة تمعل أمووا أخر كما تمعل 
عبادة الأوثان التو كا للعرب». وهى اليوم تمعل مثل ذلك فى أوثان 
الترك والصين والسودان وغيرهم فيظنون أن ذلك هو الميت أو ملك صوّر 
على صورته» وإنما هو شيطان أضلهم بالشرك, كما يجرى ذلك لعبّاد 
الأصنام المصوّرة على صورة اللادمييرة: وهذا باب واسع ليس هذا موضع 
استقصائه ]”" . 
)١(‏ قبور: ليست فى الأصل . وإثباتها يقتضيه سياق الكلام . 
(؟) بعد عبارة «أو إلى) توجد إشارة إلى الهامش ولكن لم تظهر الكلمات الساقطة فى المصورة. 
ورجحت أن تكون هى ما أثبته بين القوسين . 


(9) هنا ينتهى السقط الطويل فى (ب).ء .)١(‏ (ن)». (م). وقد بدأ فى ص 56١05‏ . 


22601 


التعليق على وأما قوله”': ووأن”) الأئمة معصومول كالأنبياء فى ذلك)” . 
قوله : وأن الأئمة 


كالأنبياء 


1/١ 


فصل *» 


فهذه خاصة الرافضة الإمامية التى لم يشركهم فيها أحد ‏ لا الزيدية 


الشيعة ولا "سائر طوائف المسلمين - إلا من هو شر منهم كالإسماعيلية 


موسى بن جعفر. وأولئك ملاحلة [منافقون]”'. 


ظ الحه| له + ) . ' 5 أ : 0 اسه 
ظ والإمامية الاثنا عشرية” خير منهم يكلينن: فإن الإمامية مع [فرط] 


جهلهم وضلالهم فيهم خلق مسلمون باطنا وظاهراً / ليسوا زنادقة 


منافقين» لكنهم جهلوا وضلوا واتبعوا أهواءهمء وأما أولئك فأئمتهم 
الكبار" العارفون بحقيقة دعوتهم”" الباطنية”'' زنادقة منافقون» وأما 


)١(‏ الكلام التالى فى «منهاج الكرامة» (ك) ١‏ مم). وسبق وروده فى هذا الجزء. 
ص 594., آ 

(١‏ دء مء ع: إن. 

(5) ك: وآن الأئمة عليهم السلام معصومون كالأنبياء عليهم السلام لما تقدم فى ذلك» وانظر 
ماسبق ص 48. 

(4-5) : ساقطة من (م) فقط . 


(9) فى محمد بن إسماعيل: ساقط من (ن) وفى (م) سقطت عبارة «محمد بن»-وكتب نعمان 


الفقير فى هامش (أ) تعريفا بإسماغيل وبموضع دفنه ولكن لم تظهر إلا كلمات من التعليق . 
(5) منافقون: ساقطة من (ن)ء (م). (97) نء م: والإمامية الأشعرية. وهو خطأ ظاهر. 


(8) فرط : ساقطة من (ن)» (م). (9) نء م: الكفار. 
)٠١(‏ ب !: دعواهم. ظ )١١(‏ ع: الباطلة. 


6غ 


عوامهم الذين لم يعرفوا باطن أمرهم فقد يكونون'" مسلمين. 
وأما المسائل المتقدمة فقد شرك غير الإمامية فيها بعض الطوائف. 
إلا'' غلوهم فى عصمة الأنبياء فلم يوافقهم عليه أحد أيضاء حيث ادعوا 
أن النبى صلى الله عليه وسلم لا يسهو. فإن هذا لا يوافقهم عليه أحد 
فيما علمت"" . اللهم إلا أن يكون من غلاة جهال النساك, فإن بينهم 
وبين الرافضة قدرا مشتركا فى الغلو وفى الجهل والانقياد لما لا يعله 
صحته. والطائفتان تشبهان النصارى فى ذلك . [وقد يقرب إليهم 
بعض المصنفين فى الفقه”' من الغلاة فى مسألة العصمة]” . 
والكلام فى أن هؤلاء أئمة فرض الله الإيمان بهم" وتلقى الدين منهه 
دون غيرهم. [ثم]”” فى عصمتهم عن الخطأ,. فإن كلا من هذينت”" 
القولين مما" “لا يقوله إلا مفرط فى الجهل أو مفرط فى اتباع الهوى أو 
فى كليهما" '؛ فمن عرف دين الإسلام وعرف حال هؤلاء. كان عالما 


)١(‏ عءاء نء م: فقد يكونواء وهو خطأ. 

(؟) ن.ء م: إلى ؛ وهو تحريف. 

2( ب. نء م: فإن هذا لا أعلم أحدا يوافقهم عليه؛ وفى (أ) سقطت كلمة «عليه». 
(5) بء ا: تقرب. 

(9) فى الفقه: ساقطة من (ب). (). 

(5) هابين المعقوفتين ساقطة من (ن). (م). 

)2 ث: فرض الله الايمان عليهم؛ م: فرض ل ا د قد 
(4) ثم: سافطة من (ن). (م). 

(9): ع: فإن كلام هذين. 

.)( مما: ساقطة من (ب).‎ )٠١( 

)١١١‏ ن. م. ع: فى كلاهما. 


- 567 - 


اسرد على قوله : 


وأخذوا 
أحكامهم 
الفروعية عن 
الأئمة 
الخ . ْ 

الوجه الأول 


بالاضطرار . عن ذبن متحون صل الله عليه وبنله باذ تدش ] القرل ل 
0 وهوهنا لم.يذكر حجة غير حكاية المذهب فأخرنا الرد 


وأما 57 0 وواخدوا أحكامهي” ا اروم عن الأئمة 0 
الناقلين عن جدهم رسول الله صليالله عليه وسلم' كين 0 ال آخره . 
من العلماء به كما يتعلم سائر المسلمين», وهذا متواتر عنهم. فعلى بن 
الحسير:”؛ يروى تارة عن أبان بن غثمان بن عفان" عن” أسامة بن زيد 
المسلم» روآه البخارى ومسلم [فى الصحيحي٠»‏ ”" 4 وسمع من أبى هريرة 
(١١‏ 0 سد وسبق وروده فى هذا الجرع, ص 4. 

5) ب 0 الحديث؛ ! : يتعلمون حديث (وسقطت كلدة : جدهم). 

6( سبقتث ترجمته 7 /1م/ ات و" 

(5) أبان بن عثمان بن عفان. أبو سعيد» المتوفى سنة ١6١‏ . قال ابن سعد: «روى أبان عن : 
أبيه. وكان ثقة وله أحاديث». ترجمته فى : طبقات ابن سعد 1١5١/8‏ 67١؛‏ الجرح 
والتعديل . حا ا فق .١‏ ص 06 ؟ تهذيب الأسيماء واللغات للنووق. ف 2١‏ حل 


ص لاو ؛ الخلاصة للخررجى . له 
27 ل.م: : وعنء وهو تحريفا. 
2 نا أ 6 


١58 - --‏ (كتاب الحج. 59 200 7 (كتاب المغازى». باب 
أين ركز النبى صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح), ١97/8‏ (كتاب الفرائض. باب 
لا يرث الكافر المسلم). وهو مروى أيضا فى مسلم ١777/7‏ (أول كتاب الفرائض). 


5862# 


قول النبى صلى الله عليه وسلم : «من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله 
مرووا بير دن اللا حل ترجه رجي ايع ا الي 
ويروى عن ابن عباس رضى الله عنه عن رجال من الأنصار: «رمى بنجم 
فاستنار» رواه مسلم' ]'". 


وفى سند الحديث فى هذه المواضع جميعا: عن على بن الحسين عن عمرو بن عثمان 
طرخ أسنافة يزيد وعسنروو بن عكسان هو شقيق آنان» ‏ واننظر طيقتاتك: ادن «سعدل 
ه/١- ٠١١‏ . والحديث فى سنن أبى داود 10/77/7 (كتاب الفرائض. باب هل يرث 
المسلم الكافر) ؛ سنن الترمذى 7857/7 -/7817 (كتاب الفرائض. باب 4١)؛‏ سئن ابن 
ماجة 917-941١/57‏ (كتاب الفرائض : باب ميراث أهل الإاسلام من أهل الكفر). 

)١(‏ الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : البخارى ١44/7‏ (كتاب العتق.. باب ما جاء 
فى العتق وفضله) ؛ مسلم ١١58-1١١1417/17‏ (كتاب العتق. باب فضل العتق). وقد جاء 
الحديث بمعناه فى مسلم من أربع طرق كلها عن أبى هريرة رضى الله عنه. وفى سند أقربها 
إلى الرواية التى ذكرها ابن تيمية:. . عن زيد بن أسلم عن على بن حسين عن 
سعيد بن مرجانة عن أبى هريرة. وفى الرواية التى اتفق عليها الشيخان سمع سعيد بن 
مرجانة الحديث عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول بعدها وفانطلقت 
إلى على بن حسين فعمد على بن حسين رضى الله عنهما إلى عبد له أعطاه به عبا الله بن 
جعفر عشرة الاف درهم أو ألف دينار فأعتقه» ؛ والحديث فى : ل 
النذور. 0 من أعتق رقبة) . والحديث بمعناه عن وائلة ' بن الأسقع رضى ١‏ 
عنه فى : 0 و اجاوة ؟ ةم (كتاب العتق. باب فى ثواب العتى). 

9) الحديث فى : جل ١‏ / ناكا 6لا وساب البلوم: باب عترم الكهالة ونان الكهان) 
ونصه: «. . عن ابن شهاب حدثنى على بن حسين أن عبد الله بن عباس قال: أخبرنى رجل 
من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم رمى بنجم فاستنار فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : «مادا 
كنتم تقولون فى الجاهلية إذا رمى بمثل هذ!؟ قالوا : الله ورسوله أعلم. كنا نقول: ولد الليلة 
رجل عظيم ومات رجل عظيم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنها لا يرمى بها 
لموت أحد ولا لحياته. . الحديث». ورواه أحمد بمعناه فى مسنئده (ط. المعارف) 
719-78/8 (رقم 24417 وانظر التعليق)؛ والترمذى فى سنئنه ت/ 4١-4٠‏ (كتاب 
التفسير. سورة سبأ) . 

(*) مابين المعقوفتين فى (ع) فقط . 
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الوحه الثانى 


وأبو جعفر محمد بن على يروى عن جابر بن عبدالله حديث مناسك 
الحج الطويل. وهو حارو في عذال ابه وين عله الطريق روا" 
مسلم فى صحيحه من حديث جعفر بن محمد [عن أبيه]"' عن جابر”" . 

وأما ثاني”" : فليبس فى هؤلاء من أدرك النبى صلى الله 00 ومو | 


مميز إلا على رضى الل معنو وهو الثقة الصدوق" فيما يخبر به عن 


النبى صلى الوم وس ٠‏ كمأ أن أمثاله من الصحابة ثقات صادقون 


فيما يخبرون به أيضاً عن النبى صلى الله عليه وسلم. وأصحاب النبى 

صلى الله عليه وسلم [ولله الحمد]”'- من أصدق الناس حديثاً عنه 

يعرف فته عن تعد عليه كليا» هم أندكان رقع من أحدهم من 

الهنات ما يقع ولهم ذنوب وليسوا معصومين. ومع هذا فقد جرب" 

(1) عن أبيه: ساقطة من (ب)» (0): (ن)؛ (م). ظ ظ 

(؟) بعد كلمة جابر فى (ب)., عبارة : ويروى أيضا. وفى (ن). وروى أيضا. والعبارات زائدة 

. ولعلها سهو من النساخ . وحديث مناسك الحج الطويل الذى يذكره ابن تيمية رواه مسلم 

848-87 (كتاب الحج. باب حجة النبى صلى الله عليه وسلم). وفى الحديث 
(ص 845): «. . حدثنا حاتم بن إسماعيل المذنى عن محمد عن أبيه قال دخلنا على 
جابر بن عبدالله فسأل عن القوم حتى انتهى إلى فقلت: أنا محمد بن على بن حسين 
فأهوى بيده إلى رأسى فنزع زرى الأعلى ثم نزع زرى الأسفل ثم وضع كفه بين ثدبي وأنا 
يومئذ غلام شاب فقال: لاس سم لوسر ني 
الحدذيث». ٠‏ 

(0) ب |: وأما الث وهو خطأ . وقبل هذه العبارة توجد عبارة «ويروى أيضاء فى (1)» 567 
(ن)» (م). وبعدها يوجد بياض فى (1). (ب). 

(:) إلا على رضى الله عنه: ساقط من (ب)؟ (1). 

رق 00 رعرالض القن شوكط ري 

(1) ولله الحمد: ساقطة من (ن)» )م( وفى (ع): فلله الحمد. 


(70) ن : حرف ؛ وهو تحريف . 


- 4> -ِ ْ 


نل با 


أصحاب النقد7) والامتحان أحاديثهم واعتبروها بما تعتبر ب'"' الأحاديث. 
فلم يوجد عن أحد منهم تعمد كذبة. ببخلاف القرن الثانى فإنه كان فى 
أهل الكوفة جماعة يتعمدون الكذب . 
ولهذا كان الصحابة كلهم ثقات باتفاق أهل العلم بالحديث والفق 
حتى الذين كانوا ينفرون'" عن معاوية [رضى الله عنه]”' إذا حدثهم على 
منبر المدينة يقولون / : وكان لا يتهم فى الحديث عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم”” . وحتى بسر بن أبى أرطاة” “مم ما عرف منه: روى 
حديمين رواهما أبو داود وغسيره”") 34 لأنهم معروفقولن بالصدق 
)١(‏ بء !: النقرء وهو تحريف. ظ 
(1) به: ساقطة من (ب). .)١(‏ 
5) ب (فقط): ينقرون. وهو تحريف. 


(15) رصى الله عنه : زيادة فى »)١(‏ (ب). 
6( قال ابن حجر فى ترجمة معاوية فى الآصابة 4١7/8‏ 0 0 0500 


وجرير البجلى ومعاوية بن خديج والسائب بن يزيد وعبدالله بن زبير والنعمان بن بشير 
وغيرهم). 

(5) عء نء م: بشر بن أبى أرطاة, وهو خطأ. وهو عمير بن عويمر بن عمران. اختلف فى 
سماعه عن النبى صلى الله عليه وسلم. كان من قواد معاوية رضى الله عنه ومن ولاته على 
البصرة وعلى اليمن وقد أمره معاوية أن ينظر من كان فى طاعة على باليمن والحجاز فيوقع 
بهم ففعل ذلك وقيل إنه بطش بأهل اليمن وعسفهم . وتوفى بسر على الأرجح سنة 87 بعد 
أن اختلط عقله. انظر ترجمته فى : الاصابة 57/١‏ ١؛‏ الاستيعاب ١/١11١1-١1ل9١؛‏ 
الجرح والتعديل ج .١‏ فق .١‏ صسص177 47 ؛ طبقات ابن سعد /1/ 40٠9‏ ؛ الخلاصة 
للخزرجى ص ٠‏ ؛ الأعلام 77/١‏ - 714. 

(ا) روى أبو داود فى السنن ٠٠١/84‏ (كتاب الحدود. باب فى الرجل يسرق فى الغزو 


أيقطع ؟) : : عن جنادة أبى أمية قال: كنااهم بستوبين أرطاة فى البحر. فأ نى بسارق يقال له سه 


/ا56غ - 


0 


عسن” النبى صلى الله عليه وسلم. [وكان هذاع]' حفظاً من الله لهذا 
الدبق ع نولم يتعيق العدا »كنات على التبى ضبان الل )عليه :وياتم إلا 
فنك الله كوكلاب امردي ولياا كان يقال دالره رول لكر أن 
يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصبح والناس”'” يقولون : 
[فلان]” كذَّاب . ظ 
وقد كان التابعون بالمدينة ومكة والشام والبصرة لا يكاد''' يعرف فيهم 


مصدر قد سرق بختية» فقال سمعت رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم يقول: ولا 
تقطع الأيدى فى السفرة ولولا ذلك لقطعته . والحديث فى : سنن الترمذى 0/7 (كتاب 
الحدود. باب ما جاء أن لا يقطع الأيدى فى الغزو) وقال الترمذى: «هذا حديث غريب» 
وقد رواه غير ابن لهيعة بهذا الاسناد نحو هذا». والحديث عن بسر فى : سئن (النسائى 
4 ك(كتاب قطع السارق. باب القطع فى السفر) ولفظه : «لا تقطع الأيدى فى السفر» . 
وصحح الأليانى الحديث فى «صحيح الجامع الصغير» .١58/5‏ وروى هذا الحديث 
أحمد فى مسنده (ط. الحلبى) ١8١7/5‏ . وفى ذخائر المواريث أنه روى .فى سنن الترمذى 
فى كتاب الحدود وفى سئن النسائى فى كتاب قطع السارق. وروى أحمد فى مسنده فى 
الموققع انتانق جديا حر عو يبر سععت رجول: ان كاي ا لشنولله ونطلم يدغ ة. لينم 
أحسن عاقبتنا فى الأمور كلها وأجرنا من خزى الدنيا وعذاب الآخرة». وذكر ابن حجر فى 
«الإصابة» فى ترجمة بسر أنه مروى فى صحيح ابن حبان وكذا ذكر النبهانى فى «الفتح 
الكبير» وأضاف أن الحاكم رواه فى المستدرك . . 
)١(‏ بسبءاءن.ىم: على . 
(؟) وكان هذا: فى (ع). فقط. ‏ 
2 | واد ا 


(15) كان: سافطة من (ب) فقط. . 


(2)/ نباءأ: النافنة.: 


.(5) فلان: ساقطة من (ن)ء (م). 2 ف ع :لا يكادون. 
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كذّاب» لكن الغلط لم يسلم منه [بشر]"'. وهذا يقال فيمن يضعف منهم 
ومن أمثالهم : تكلم فيه بعض"" أهل العلم من قبل حفظه. أى من جهة 
سوء حفظه فيغلط”" فينسىء لا من جهة تعمده للكذب . 

وأما الحسن والحسين فمات النبى صلى الله عليه وسلم وهما صغيران 
فى سن التمييزء فروايتهما عن النبى صلى الله عليه وسلم قليلة. 

وأما سائر الاثنى عشر فلم يدركوا النبى صلى الله عليه وسلم. فقول 
القائل” : إنهم نقلوا عن جدهم. إن أراد بذلك أنه أوحى إليهم ما قاله”' 
جدهم فهذه نبوة» كما كان يوحى اال 
غيره من الأنبياء . 

وإن أراد أنهم سمعوا ذلك من غيرهم. بدكن ان عع من الك 
الغير الذى سمعوه منبم”". سواء كان ذلك من بنى هاشم أو غيرهم. 
فى مزه ليع في القل عن مدقم إلا بكمال العناية والاهتمام؟ فإنه كل 
من كان أعظم اهتماماً وعناية بأحاديث البى اصلى آله عليه وسله وتلنيهنا 
من مظانها كان أعلم بها. 

وليس هذا" من خصائص هؤلاء. بل فى غيرهم من هو أعلم بالسنة 
(؟) بعض: ساقطة من (ب). .)١(‏ 
(19) فيغلط : ساقطة من (ب). .)١(‏ 
(14) ب (فقط): النبي. وهو خطأ. 
(5) بءاء نء م: قال. 
(5) لو موع: منه. 


(/ا) هذا: ساقطة من (ب) فقط . 


ه15 


من أكثرهم. [كما يوجد فى كل عصر كثير"' من غير بنى هاشم أعلم 
الور أكثر بنى هاشم ]”"» فالزهرى'" 0 النبى صلى الله 

عليه وسلم وأحواله وأقواله [وأفعاله]” باتفاق أهل هل العلم من" بى جعفر 
ا 


0( ا الب سقط وو و (م). 

ف أبوتبكر محمد بن مسلم بن عببد اله. بن عبدالله بن شهاب الزهرى. سبقت ترجمته 
.١‏ وانظر عنه أيضا: وفيات الأعيان 117/8 - 819؛ تذكرة:الحفاظ 

ظ ١١8-5١‏ ؛ الأعلام /31107/1". 

(4) وأفعاله: ساقطة من (ب)» »)١(‏ (ن)» (م). 

)2( ا عمقو زالناتن عمدديو هل زوين لانيو بن لسرن عزن بن الى طالب سيقت 
ترجمته 601/١‏ (ت ؟7). وانظر عنه أيضا: طبقات ابن سعد ©ه/8374-770؛ تذكرة 

[ الحفاظ ١/4؟١١-78١؛‏ وفيات الأعيان 4/7١1؛‏ تاريخ اليعقوبى (ط. بيروت) 
١#8؛‏ الأعلام .١6/9/‏ وسيتكلم ابن تيمية عنه بالتفصيل فيما يأتى ‏ 
ار 0 

0( أبو الحنسن موسى (الكاظم) بن جعفر (الصادق) بن محمد (الباقر)» ولد سنة ١١8‏ وتوفى 
سنة 18 . قال أبو حاتم : ثقة صدوق إمام من أئمة المسلمين. وقال غيره : كان عالنيةا 
عابدأ جوادا حليما كبير القدر. انظر ترجمته فى : وفيات الأعيان 4 /7/ا" - 796؛ الجرح 
والتعديل ج 4. ق .١‏ ص 84١؛‏ العبر للذهبى 4187/١‏ تاريخ اليعقوبى 
77---4189؛ الخلاسة الدرريجني: اموا ار 7" ا 
ابن تيمية فيما يلى ١78 - ١14/١‏ (ب). 

() أبو الحسن على (الرضا) بن موسى (الكاظم), ولد سنة +16 وتوفى سنة ٠١‏ وقيل سنة 

37 زوجه المأمون ابنته وجعله .ولى عهده ولكنه مات فى حياة امامو انظر ترجمته فى : 


6 5ت 


عل "البلا تر دياه اندي الحلم تعبييي إنعالباتاون اسن 
تياد بن موث 300 بن ا والتليت بن » اا 


والأوزاعى”'' ويحيى بن سعيد”"' ووكيع بن الجراح' ' وعبد الله ابن 


وفيات الأعيان 4757”77/7 484 ؛ تاريخ الطبرى /ا/ ١6٠‏ ؛ تاريخ اليعقوبى. 407/7 ؛ 


م 


00( 
ف 


05 


(5( 


(0) 


فه 


العبر للذهبى ١/#10؛‏ الأعلام .1١98/8‏ وسيتكلم ابن تيمية عنه في)ا بعد 1158/51 
55 (ب). ظ 

أبو جعفر محمد (الجواد) بن على (الرضا). ولد سنة ١98‏ وتوفى سنة 7٠١‏ كان رفيع القدر 
ذكيا. انظر ترحمته فى: وفيات الأعيان «/6١#؛‏ العر للذهبى 580/١‏ -١7481؛‏ شذرات 
الذهب ”2:8/7؛ تاريخ بغداد 614/7-هه. وسيتكلم عنه ابن تيمية فى هذا الكتاب 
78-11 (نس). 

حماد بن زيد: ساقطة من (م)؛ وسبقت ترجمته ١414/57‏ (ت .)١‏ 

بء :١‏ حماد بن مسلمة. وهو خطأ. وحماد بن سلمة بن دينار البصرى., أبو سلمة شيخ 
الإسلام ومفتى البصرة النحوى المحدث,. توفى سنة ١517/‏ وقد قارب الثمانين. انظر 
ترجمته فى : تذكرة الحفاظ ٠١” - 5١75/١‏ ؛ تهذيب التهذيب 7/١1١5-1١؛‏ ميزان 
الاعتدال ١/لال/ا7ا ‏ 77/9 ؛ الأعلام 7/7 -”7. 

الليث بن سعد بن عبدالرحمن الفهمى.» أبو الحارث. شيخ الديار المصرية وعالمها 
ورئيسها. قال الشافعى : هو أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به. ولد سنة 4 9 وتوفى 
سنة ه97١.‏ انظر ترجمته فى : تذكرة الحفاظ ١/4١557-17؛‏ وفيات الأعيان 
١0-/8؟؛‏ طبقات ابن سعد /1//ا١ه‏ ؛ الأعلام .١١5/5‏ 

عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعى . أحو عهرو الحافظ شيخ الاسلام. إمام الشام 
فى الفقه والزهد. ولد سنة 88 وتوفى سنة /ا6١.‏ انظر ترجمته فى : تذكرة الحفاظ 
١/-+-18#5١؛‏ وفيات الأعيان #١١0١‏ ؛ الجرح والتعديل. ج١.‏ ق”. 
ص 2555 1 ؛ تهذيب الأسماء واللغات للنووى. ق١.‏ ج .١‏ ص 5948 .٠.7؛‏ 
الأعلام 4 /414. 

ن. م: ويحيى بن سعد. وهو خطأ. ويحيى بن سعيد بن فروخ القطان. أبو سعيد. سيد 
الحفاظ. ولد سنة ١٠١‏ وتوفى سنة 2.١98‏ انظر ترجمته فى : تذكرة الحفاظ 
١-_--0٠7800؛‏ طبقات ابن سعد /1/ 794 ؛ تهذيب الأسماء واللغات. ق 2١‏ ج 2.3 
ص ١968 - ١84‏ ؛ الجرح والتعديل. ج 4. ق 7. صص ١6١‏ - ١18ل‏ الأعلام 181/9. 
وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسى . أبو سفيان, الإمام الحافظ الثبت محدث العراق. أحد 
الأئمة الأعلام. ولد سنة ١59‏ وتوفى سنة .1١91/‏ انظر ترجمته فى : تذكرة الحفاظ 
١04-0.#؛‏ الجرح والتعديل. ج 4. ق7. ص 0”- 8984؛ تهذيب الأسماء 
واللغات. قى .١‏ ج 5 . ص ١48 - ١44‏ ؛ الأعلام ١١8/9‏ . 
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المبارك”" والشافعى وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية'" وأمثالهم 
أعلم بأحاديث النبى صلى الله عليه وسلم [من هؤلاء]'". 
وهذا أمر تشهد به الآثار التى تعاين وتسمع ء كما تشهد الآثار بأن عمر 
بن الخطاب [رضى الله عنه]"'» كان أعظم”" فتوحاً وجهاداً بالمؤمنين”" 
وأقدر على فمع الكفار والمنافقين من غيره مثل عثئماد وعلى . رصى الله 
ومما يبين ذلك أن القدر الذى نقل عن هؤلاء من الأحكام المسندة 
لون النبى صلى الله عليه وسلم ينقل عن" أولئك ما هو أضعافه . 
وأما دعوى المدعى أن كل 8 فتن به الواحد من هؤلاء فهو :فقول ظ 
نده عن النبى صلى الله عليه وسلم فهذا كذب على القوم رضى الله 
عنهم أجمعين. فإنهم كائر يميزون بين ما يروونه عن النبى صلى الله 
عليه وسلم وبين ما يقولونه من غير ذلك » وكان على رضى عند يون 
.)١(‏ سبقت ترجمته 1/١‏ (ت 5). 
(75): إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلى التميمى المروزى. أبو يعقوب بن راهويه. ولذ سنة 
5 وتوفى سلة 77 . قال الذهبى : نزيل نيسابور وعالمها بل شيخ أهل المشرق». روى 
عفة: السقارين ومسلم امد وابن معين والترمذى والنسائى وغيرهم . . انظر ترجمته فى : 
تذكرة الحفاظ ”48/7 ه4# ؛ وفيات الأعيان ١14/1١‏ ٠8١؛‏ الجرح. والتعديل. 
جاءق١ء‏ ص ١4‏ ٠-١٠5؛‏ طبقات الحنابلة ٠9/١‏ ال 18 
(*) عبارة «من هؤلاء؛: ساقطة من (ن)» (م). 
63 رضى الله عنه : ليست فى (ن)» 0 
(5) بء ا: أكثر. 
(5) 3وم: بالمسلمين . 
0) عن: ساقطة من (ع). 


0 


إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله لأن آخر من السماء 
إلى الأرضن اتبيه الى .مق أن اديه علية» وإدا حدثتكم فيما بينى 
وبينكم فإن الحرب خدعة. ولهذا كان يقول القول ويرجع عنه. ولهذا 
كانوا يتنازعون فى المسائل كما يتنازع غيرهم. وينقل عنهم الأقوال 
المختلفة كما ينقل عن غيرهم. وكتب [السنة و] والشيعة'' مملوءة 
بالروايات المختلمة عنهم . < 
وأما قوله'': «إن الإمامية يتناقلون ذلك [عن الثقات]'" انا ٠.‏ الرد على قوله: 
سلف إلى أن تتصل الرواية بأحد المعصومين». ظ حم 
فيقال: أولا : إن كان هذا صحيحا فالنقل عن المعصوم الواحد يغنى عن الثقات. 
[عن]''' غيره. فلا حاجة فى كل زمان إلى معصوم . 55-8 
وأيضاء فإذا كان النقل موجوداء فأى فائدة فى هذا المنتظر الذى لا 
ينقل عنه شىء؟ إن كان النقل عن أولتك كافياً فلا حاجة إليه.. وإن لم 
يكن كافيا لم يكن ما نقل عنهم كافيا للمتقدى بهم . 
ويقال ثانيا: متى ثبت”' النقل عن" أحد هؤلاء كان غايته'"' أن يكون الوجه الثانى 
كما لو سمع منه. وحينئذ فله حكم / أمثاله. 0/0 


الوحه الأول 


؟) الكلام التالى سيق تؤروفة فى :زك ١‏ خم زمع»:.وفيها سيق 494/5: 

)4 جملة «عن الثقات» ساقطة من النسخ الخمسة. وجاءت فى الموضعين المذكورين فى 
التغليق ‏ الهناةق:: 

(8) عن: ساقطه من (ن) فقط . 

(6) ب: متى يثبت؛؟ |: حتى يثبت . 

(1) ع : عند . ظ 

(/ا) دن م: عليه. 


50ت 


الوجه العالك 


3 


م بد لمان اموي 
حتى نسبوا إليه كتاب «الجَفْره و «البطاقة» [و «الهفت»]"' و «اختلاج . 
الأعضاء» [ووجدول الهلال)”" و«وأحكام الرعود”"' والبروق» و «منافع [ 
سود الترانة"" زووتراءة القراة في الاب" 


)0( 
0( 
فه 
5( 


"800 


(0) 


م : مثلما. 

والهفت: ساقطة من (ن). 

وجدول الهلال: فى (ع) فقط . 

ن: الوعود. 

ومنافع سور القران: ساقط من (ب)ء .)١(‏ 

وقراءة القران فى المنام : فى (ع) فقط. وقد -00 جعفر الصادق عدة كن مرضرفها 
العلوم الباطنية الخفية التى يزعم الشيعة أن أئمتهم اختصوا بهاء ومن أشهر هذه الكتب 
كتاب «الجفر» وقد نسب أحيانا إلى على رضى الله عنه (انظر بروكلمان ١87/1١‏ حيث 
يتكلم عن كتاب لعلى رضى الله عنه بعنوان «الجفر, تنبؤ بالأحداث إلى نهاية العالم»)» 
ونسب أحيانا أخرى إلى جعفر الصادق (انظر بروكلمان ١/510؟2»‏ ويذكر بروكلمان أيضا 
فى نفس الصفحة أن من كتبه كتاب «اختلاج الأعضاء» وكتاب «منافع سور القرآن») . 


ويذكدر انن سلدون فى مقدمته؟59-13/7/! (ط. على عبدالواحد وافى» 


08/4 24 أن كتاب الجفر من الكتب التى تبين ما يطرأ على الدول من أحداث عن 
طريق الآثار والنجوم » 0 إن هارون بن سعيد العجلى روى هذا الكتاب عن جعمر ‏ 


الصادق وفيه علم ما سيقع لأمل البيت على العموم ولبعض الأتتخاض منهم على 


الخصوص. وكان مكتويا عند جعفر فى جلد ثور صغيرء ولذلك سماه هارون باسم الجلد 
الذى كتب عليه وكان فيه تفسير القران وما فى باطنه من غرائب المعانى المروية عن 
جعفر. على أن ابن تخلدون يقول بعد ذلك : «وهذا الكتاب لم تتصل روايته ولا عرف 
عينهء وإنما يظهر منه شواذ من الكلمات لا يصحبها دليل» . 

وينقل الأستاذ الشيخ محمد أبو زهره فى كتابه: الإمام الصادق. ص 74 (ط. دار 
الفكر العربى) عن كتاب «الكافى» للكلينى «أن الجفر فيه توراة موسى وإنجيل عيسى 
وعلوم الأنبياء والأوصياء. ومن مضى من علماء بنى إسرائيل, وعلم الحلال والحرامء وعلم 


2 1 2ت 


زوفي لكش متهن معقائق اللفي 7" الت “دكت كيزا منهينا فق 


عبدالرحمن السلمى ]*'' وصارت هذه مكاسب للطرقية'" وأمثالهم. حتى 
زعم بعضهم أن كتاب'" «رسائل إخوان الصفا» من كلامه. مع علم كل 
عاقل يفهمها ويعرف الإسلام”" أنها تناقض دين الإسلام . 


بن نه 


01) 
05 


فة 
05 
ا 
)0 
02( 


وأيضا فهى إنما 1 صقت بعد موت جعهر سن 10 بنحو مائتى 


#2 


ء 


كا فإن جعفر / بن محمد توفى سسئة فا وأربعين ومائةى. وهذه 


ما كان وما يكون. ثم يذكر أن الجفر قسمان : أحدهما كتب على إهاب ماعز. والآخر كتب 

على إهاب كبش» . وانظر: الكافى للكلينى 758/١‏ 2.7517 ط. طهران. ١8؟١١.‏ 
وانظر عن الجفر وسائر كتب الشيعة الباطنية : دائرة المعارف الإسلامية, مادة «الجفر» 

بقلم ماكدونالد. مادة «جعفر بن محمد الصادق» بقلم سترشتين ؛ جولتسييرة العقيدة 

والشريعة فى الإاسلام (الطبعة الثانية). ص 25١7-15١١‏ #1 1/7*؛ محمد أبو 

زهره: الإمام الصادق. ص 58 -77. وقارن : التهانوى: كشاف اصطلاحات الفنون. 

مادة «الجمر» . 

ب (فقط): التعسير. وهو تحريف ظاهر. 

ما بين المعقوفتين: ساقط من (ن). (م). وأبو عبدالرحمن محمد بن الحسين بن محمد 

السلمى . ولد سنة 505 وتوفى سنة 4١7‏ . قال الذهبى : «شيخ الصوفية وصاحب تاريخهم 

وطبقاتهم وتفسيرهم. قيل : كان يضم الأحاديث للصوفية». وتوجد من كتابه وحقائق التفسير» 

أكثر من نسخة خطية. انظر: مقدمة نور الذين شريبة لكتاب «طبقات الصوفية» للسلمى 

(ط. المنياوى. 1958/1819/7١)؛‏ ميزان الاعتدال 47/8 لا ؛ تاريخ بغداد 

514-87 ؛ اللباب لابن الأثير ١4/1هه؛‏ لان الميزان ١4٠١/8‏ -١5١؛‏ الأعلام 

., 01/5 

ن. م: مكاسب الطرفية. وهو تحريف . 

ل5 كاست) م: كاتب . 

حب العم 

ب (فقط): جعفر بن محمد رضى الله عنه . 

نان أ: ماثة سندى وهو خطأ. 
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ص 4لا 


وضعت”' فى .أثناء المائة الرابعة لما ظهرت الدولة العبيدية بمصر وينوا 
القاهرة. فصنفت على مذهب أولئك الإسماعيلية. كمايدل على ذلك 


ذا فوا رتك تذكروا قها مااجرق علق السامين .فين استيلةه التصارق 
على سواحل الشامء وهذا إنما كان بعد المائة الثالثة. [وقد عرف الذين 
صنفوها مثل زيد بن رفاعة وأبى سكم المعروف 
بالمقدسى وأبى الحسن على بن هارون الزنجاني”" وأبى أحمد 
النهرجورى” والعوفى . ولأبى الفتوح المعافى بن زكرياء الجريرى 
اندي ككا :و لجل ,رالا عي" مناظ «امغويم ».وق ذكر ذلك انر 
حيان التوحيدى فى كتاب «الإمتاع والمؤانسة)”']”2". 


)١(‏ ب: وهى صئفت؛ :١‏ وصنفت 

(؟) فى الأصل (ع): ابن سليمان. والصواب ما أثبته. وهو الذى ذكره القفطى فى كتابه «تاريخ 
الحكماءو. ص 88 (ط. ليبزج. 190) نقلا عن أبى حيان التوحيدى (انظر: الإمتاع 
والمؤانسة 4/7 ., ط. لجنة التأليف. ١957‏ ؛ المقابسات. ص 45. تحقيق السندوبئى؛ 

القاهرق /1479/141). 2 

(0) فى الأاصل: الريحانى. والصواب ما أثبته. وهو الذى فى «تاريخ الحكماء» نفس 
الصفحة ؛ المقابسات» نفس الصفحة ؛ الامتاع 6/1 . 

(45) فى «دائرة المعارف الإاسلامية» مادة: إخوان الصفا: محمد بن أحمد النهرجورى ؛ 

0 «الإمتاع» ووالمقابسات»: «أبو أحمد المهرجانى». ظ 

(ه) تكلم الدكتور البرت ديتريش عن كتاب «الجليس والأنيس» وعن مؤلفه المعافى بن زكرياء 
بن يحبى الجريرى النهروانى المتوفى سنة 546٠0‏ فى مجلة المجمع العلمى العربى 
بدمشق. ج ”. ص 514-78٠‏ (وانظر ترجمة المعافى فى : إنباه الرواة 
/7417-4؛ الفهرست لابن النديم. ص 7375 ؛ بغية الوعاة. (ص 7814 945م) . 

ص 866-894). [ ظ 
() انظر: الإمتاع ١18-7717‏ ؛ المقاسات. صن 140 .0١-‏ ظ 
(1) ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط وقد نقل مستجى زاده كلام. ابن تيمية إلى كلمة «العوفى» حت 


5-6 


أكذب خلق الله. فكيف يثق القلب بنقل من كثر منهم الكذب قبل أد 

العراق حتى كان أهل المدينة يتوقون”'' أحاديثهم» وكان مالك يقول : 

نزّلوا أحاديث [أهل]”" العراق منزلة أحاديث أهل الكتاب : لا تصدقوهم 

ولا تكذبوه"" 

وقنال له عبل لوكي فينف ا انا عودالله: سمعنا فى بلدكم 
ثم كتب ما يلى : «ورأيت فى كتاب «التبيين» للجاحظ يذكر مصنفات سهل بن هارون 
كاتب حسن بن سهل ويذكر منها كتاب (إخوان الصفا» ولعل الكتاب المشهور اليوم بين 
الناس بإخوان الصفا المؤلف بعد المائة الثالثة مأخوذ منه. وكأن أشياع الفاطميين مؤلفو هذا 
الكتاب زادوا ونقصوا فى تأليف سهل بن هارون وأبقى اسمه القديم عليه : وكان سهل هذا 
من المتفلسفين عرب كتبا كثيرة من كتب الفلاسفة». 
وقد ذكر الجاحظ فى «البيان والتبيين» 07/١‏ من كتب سهل بن هارون بن راهبرنى 
(الكاتب المتوفى سنة .7١8‏ وانظر الأعلام) كتاب «الإخوان» وذكره ابن الناديم فى 

؟) أهل: ساقطة من (ن)ء (م). 

(5) علق مستجى زاده فى هامش (ع) على كلام ابن تيمية السابق بقوله: «لعل المراد من 
الأحاديث ليست أحاديث رسول الله لأن فيهم مثل مالك بل أعلى كعبا منهم فى التوثيق . 
بل المراد الأخبار الملفقة (كذا قرأتها والكلمة غير واضحة) لما غلب عليهم التشيع. وهم 
أكذب الناس [ولذا] كان صدق غالبهم مشككاء . 

5 نء م : قال محمد بسن الحسن وقال له عبدالرحمن بن مهدى. وهو خطأ . وكنية كل من 
مالك , ون انين ومتحمكد بن اده الشيبانى هون أنو غبدالله . ولكن حاء فى ترجمة 
عبدالرحمن بن مهدى ألة سمع من مالك : وسياق الجدللة يدل على أن الحوار كان بينه 
اللؤلؤى. الحافظ الإمام. ولد سنة ١76‏ وتوفى سنة 194. انظر ترجمته فى : تهذيب اع 


 56ا/-‎ 


أربعمائة الا 58 ونخحن ف يوم 0 هذا كله ! 
مو وبي ٠‏ ظ 

وهذا مع أنه” ' كان فى الكوفة وغيرها من الثقات”' الأكابر كثير.ء لكن 
لكثرة © الكذب الذى كان أكثره”' فى الشيعة صار الأمر يشتبه على من 
لا يميز بين هذا وهذاء بمنزلة الرجل الغريب إذا دخل بلدا" نصف أهله 
كذابون خوانون فإنه يحترس منهم حتى يعرف الصدوق الثقة. وبمنزلة 
الدراهم التى كثر فيها الغش فإنه' يحترس عن المعاملة بها من لا يكون . 
نقادا* ولهذا كره لمن لا يكون له نقد وتمييز النظر فى الكتب التى يكثر 
فيها الكذب فى الرواية والضلال فى الآراء ككتب أهل'”''" البدع. وكره 
تلقى العلم من القصاص وأمثالهم الذين يكثر الكذب فى كلامهم» وإن . 
كانوا يقولون صدقاً كثيراً. فالرافضة أكذب من كل طائفة باتفاق أهل 
المعرفة بأحوال الرجال.. 
ظ التهذيب 74/5 -181؛ تذكرة الحفاظ ١/881-814؛‏ تاريخ بغداد 
10/٠‏ ا للا ظ 
0ع عونا : يا أبا عبدالرحمن )٠(‏ ن.م: وتبيعون. 
2١‏ ب أ د.م: عدار ١‏ 
١‏ ن : الالتفات : وهو تمحزيف. 
(6) ب: ومن كثرة؛ أ: من كثرة. 
(5) نء..م: الذى أكثره كان. 
(560) نبا ا نء. م إلى بلد. ش 
(8) ب: وأن؛ ا: وأنه. 
(4)9اع: قدا 

.)١( أهل: ساقطة من (ب)؛‎ 20٠١ 
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فصل # 
وأما قوله”': «ولم يلتفوا إلى القول بالرأى والاجتهاد. وحرموا الأخذ 
بالقياس والاستحسات». [ 
فالكلام على هذا من وجوه : 
أحدهما: أن الشيعة فى هذا مثل غيرهم. ففى أهل السنة فى الرأى 
والاجتهاد والقياس والاستحسان كما فى الشيعة النزاع فى ذلك. فالزيدية 


اللا 


تقول بذلك وتروى فيه الروايات عن الآأئمة 
الثانى : : أن كثيرا من أهصل السنة ى العامة كه لا 


)١(‏ الكلام التالى سبق وروده فى (ك) 87/١‏ (م). وهو اختر القسم الأول من كلام ابن 
المطهر فى الوجه الأول من الفصل الثانى من كتاب «منهاج الكرامة». وسبق وروده فى 
هذا الجزى. ص 44. وقد تناول ابن تيمية الرد على جزء من هذا القسم فى الصفحات 
-88,ء ثم رد على سائر الأجزاء فى الصفحات 788 إلى هذه الصفحة حيث يرد 
على الجرء الأخير وينتهى رده ص 288١‏ . [ 

؟) يقول الزيدية بالقياس. ويختلفون فى اجتهاد الرأى» ويذكر الأشعرى فى المقالاات 
05١‏ أن الزيدية ينقسمون فى اجتهاد الرأى إلى فرقتين : الأولى تجيز هذا الاجتهاد فى 
الأحكام والثانية تنكره. وانظر عن قول الزيدية بالقياس كتاب «الامام زيد» للشيخ محمد 
أبى زهرة. ص 477 ما بعدها (ط. دار الفكر العربى. .)١1959/1١10/8‏ 

(*) قال الآمدى فى «الاحكام فى أصول الأحكام» 5/54 (ط. دار الكتب. :)١1914/1*57‏ 
«وقالت الشيعة والنظام وجماعة من معتزلة بغداد كيحيى الإسكافى وجعفر بن مبشر وجعفر 
ابن حرب بإحالة ورود التعبد به (القياس) عقلا. وإن اختلفوا فى مأخذ الإحالة العقلية» 
وانظر: 0 ص الى ١١٠؛‏ أصول الدين لابن طاهر. ص ١9‏ ١٠7؛‏ 
عيسى منون: نبراس العقول فى تحقيق القياس عند علماء الأصول (ط. المنيرية) 
07-١‏ ل م اكد المأمول من علم الأصول (ط. استانبول. 
١55‏ ). ص .١16089‏ 


- 


الرد على قوله: 
ولم يلنفتوا إلى 
القول بالرأى 
والاستهاد. 


الخ من وجوه 


الأول 


الثانى 


الثالك 


”والفقهاء أهل الظاهر كداود بن على وأتباعه”". وطائفة من أهل البيت”" 
والصوفية لا يقولون بالقياس'' 

وحينئذ فإن كان القياس باطلا أمكن الدخول فى [السنة وترك 
القياس » وإن كان حقًا أمكن الدخول فى] أهل السنة والأخذ بالقياس . 

الثالث : أن يُقال: القول بالرأى والاجتهاد والقياس والاستحسان خير 
من الأخذ بما ينقله من يُعرف بكثرة الكذب عمن يصيب ويخطىء نقل 
غير مصدّق"" عن قائل غير معصوم . ولا يشك عاقل أن جوع مثل مالك 
وابن أبى اي" وين المطحدره " والليث تن سعدا " والأوناعى 





(*#) : مابين النجمتين سقاط من (ب). .)١(‏ ظ 

)١(‏ قال الظاهرية بإنكار القياس». وأشهر من يمثلهم فى ذلك ابن حزم وقد أفرد رسالة لهذا 
الموضوع عنوانها «ملخص إبطال القياس والرأى والاستحسان والتقليد والتعليل» نشرها 
الأستاذ سعيد الأفغانى, دمشق 1950/1774 ؛ كما تناول الموضوع بالتفصيل فى كتابه 
«الاحكام : فىى أصول الأحكام» . 

(؟) نء م: أهل الحديث: وتنص المراجع التى سبق ذكرها فى الصفحة السابقة (ت *) على 
000 للقياس . وهوما ذكره أيضا الغزالى فى «المستصفى». ص ؟5:7ه (ط . مصطفى 
ظ محمد. .)١979/1885‏ وانظر الإمام الصادق. لأبى زهرة. ص 0١6‏ وما يعدها . 

(*) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . ظ 

(15) د.)م: : غير صدق . 

(8) أبو الحارث محمد.بن عبدالرحمن بن المغيرة 5550 بن أبى ذئب القرشى المدنى . 
تأبعى قال عنه أحمد بن حنبل : «كان أفضل من مالك إلا أن مالكا كان أشد تنقية للرجال 
منهه. وولد ابن أبى ذئب سنة 6١‏ وتوفى سنة ١94‏ أو .١184‏ انظر ترجمته فى : تذكرة 
الحفاظ 141/1 -14؛ تهذيب الأسماء واللغات, ق 23 ج ١‏ ٠ص‏ 85. اوبات 

الاأعيان م#/#”“سم؛ الأعلام 1/1 

30( عبدالعزيز بن عبدالله بن أبى سلمة. اوعيداة الماجشون. ات حي ١١/7‏ 

(1) سبقت ترجمته .151١/7‏ (8) سبقت ترجمته 151/17. 


978 2 هه 


١ 81:‏ 1 )ات و 1 2 00 ٠‏ (غع 
والتسورى"" وابن.ابى ليبل '' وشريك *وابى حتييفه وان فوسف 


( 


ومحمد [بن المحسن]” ورُفر”"' والحسن بن زياد اللؤلؤى” 
والشافعى والمُوبطى”* والمزنى” وأحمد بن حنبل [وإسحاق بن 


010( 
فم 


فيه 


05 


فيه 
10 


فقه 


0) 


إل 


سبقت ترجمته 7/37/. 

أبو عبدالرحمن محمد بن عبدالرحمن بن أبى ليلى الأنصارى الكوفىء. الفقيه المقرىء 
مفتى الكوفة وقاضيهاء ولد سنة 4لا وتوفى سنة ١4/8‏ . انظر ترجمته فى : طبقات ابن سعد 
5 *+؛ تذكرة الحفاظ ١7/١/1١‏ ؛ وفيات الأعيان 70-19/7"؛ الأعلام /1/ .31-5٠‏ 

أبو عبدالله شريك بن عبدالله بن الحازث النخعى الكوفى القاضى . أحد الأئمة الأعلام . 
ولد سنة 48 وتوفى سنة /ا/1١.‏ انظر ترجمته فى : تذكرة الحفاظ 7757/١‏ ؛ طبقات ابن 
سعد 8/5/ا"-4ل/ا؛ وفيات الأعيان 79/5١91-1١؛‏ العبر للذهبى ١/١0؟؛‏ الأعلام 
3# 

أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصارى الكوفى البغدادى. صاحب أبى 

حنيمة. ولد سنة ١١"‏ وتوفى سئنة 187. انظر ترجمته فى : رفانت الأعيان 

/: 477 ؛ تاج التراجم لابن قطلوبغا. ص ١8؛‏ الأعلام 520)/4”, 

بن الحسن : ساقطة من (ن). (م). وسبقت ترجمته 14/57 .1١4‏ 

زفر بن الهذيل بن قيس العنبرى. صاحب أبى حنيفة. ولى قضاء الصرة. ولد سنة ٠١١‏ 
ومات سنة .١58‏ انظر ترجمته فى : طبقات ابن سعد 8481//5؛ تاج التراجم لابن 
قطلوبغا. ص 8" ؛ العبر للذهبى 559/١‏ ؛ الأعلام 8/7/. 

بء :١‏ والحسن بن زياد واللؤلؤى. وهو خطأ. وهو أبو على الحسن بن زياد اللؤلؤى 
الكوفى؛ القاضى الفقيه. من أصحاب أبى حنيفة. توفى سنة 7١4‏ . انظر ترجمته فى : 
تاج التراجم.ء ص 55 ؛ ميزان الاعتدال 558/1١‏ ؛ تاريخ بغداد /1/ 114 -/1١1م؛‏ الأعلام 
3/1 . 

يوسف بن يحيى القرشى . أبو يعقوب البويطى . صاحب الإمام الشافعى . توق سنة 738١‏ . 

انظر ترحمته فى : وفيات الأعيان / 37-٠0‏ ؛ طبقات الشافعية ؛ العبر للذهبى 4١١/١‏ ؛ 
الأعلام 1/1 

أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزنى المصرى الفقيه صاحب الشافعى . ولد 
سنة ١0/5‏ وتوفى سنة 7714. انظر ترجمته فى : وفيات الأعيان ١/977١91-1١1؛‏ طبقات 
الشافعية +٠١9 - 98 / ١‏ العبر الذهبى 58/15 ؛ الأعلام ."71//1١‏ 


3 نهاك 


1/1 


راهمويهع” وأبى بى داود السجستان ' " والآثرم'” ' وإبراهيم يم الحربى”" 

والبخارى وعثمان بن سعيد الدارمى”" وأبى بكر بن خزيمة"' ومحمد بن 
جرير الطبرى" ومحمد بن نصر المروزى'” وغير هؤلاء إلى اجتهادهم 
واعتبارهم مثل أن يعلموا سنة النبى صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه 
لأعلم بد بدين الله وعرلة من العسكريين انفسههاء 507 أحدهما بفتيا 


(1) إسحاق بن راهويه : فى (ع) فقط. وسبقت ترجمته 4517/17 . 





(؟) ع: أبوأيوب السجستانى . وهو تحريف. وأبوداود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير 
الأزدى السجستانى. صاحب السننء ولد سنة ٠١7‏ وتوفى سنة 7178 . انظر ترجمته فى : 
تذكرة الحفاظ 1/1 وهب وفيات الأعيان ١87/070‏ ٠5١؛‏ طبقات الحنابلة 
١8_- ٠٠/١‏ ؛ الأعلام 2187/8 
2 أحمد بن محمد بن هانىء؛ أبو بكر الأثرم . سبقت ترجمته 7517/17. 
(4) إبراهيم بن إسحاق بن بشير. أبو إسحاق الحربى الحافظء تفقه على الإمام أحمد. ولد 
سنة 114 وتوفى سنة 7/86 . انظر ترجمته فى : تذكرة الحفاظ 5814/17 - 085؛ طبقات 
الحنابلة 85/1١‏ 97؛ فوت "ألريات ١/ه-0؛‏ العبر للذهبى ؟/4لا؛ الأعلام ‏ 


74/١ 
31/3 سبقت ترجمته را‎ )6©( 


(1) أب بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة . سبقت ترجمته 5586/1. 

(0) سبقت ترجمته 177/1١‏ . ا 

(8) سبقت ترجمته 5/17 .٠١‏ 

(9) ع: خيراً لهم. وهو نخطأ لأبا خبر لقوله فى أول الكلام : ولا يشك عاقل أن رجوع مثل 
مالك . . . الخ رص .)17١‏ 

)٠١(‏ هما: أبوالحسن على (الهادى) بن محمد (الجواد), وابنه أبو محمد الحسن (الخالص) 
ابن على (الهادى). وعرفا بالعسكريين نسبة إلى مدينة العسكر (سامراء) . ولد على الهادى 
سنة 7١4‏ وتوفى سنة 784 . قال الذهبى عنه : «كان فقيها إماما متعبدا استفتاه المتوكل مرة سس 
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كان رجوعه [إلى اجتهاده أولى من رجوعه] *"' إلى فتيا أحدهماء بل ذلك هو 
الواجب عليه.ء فكيف إذ! كان [ذلك]*'"' نقلا عنبها من مثل الرافضة ؟ ! 
والواجب على مثل العسكريين وأمثالما أن يتعلموا من الواحد من هؤلاء . 
ومن المعلوم أن على بن الحسين وأبا جعفر [محمد بن على وابنه]”" 
جعفر بن محمد '' كانوا هم العلماء الفضلاء. وأن من بعدهم [من 
الاثنى عشر] ” لم يعرف عنه من العلم ما عرف من" ' هؤلاء. ومع هذا 
فكانوا يتعلمون من علماء زمانهم ويرجعون إليهم [حتى قال أبو عمران 
بن الاسدت :"© القاضى االلقدافى : أحدر نا أصخاينا آنه دك وييعة ون أبن 
عبدالرحمة”" جعفر بن مي وأنه تعلم العلوم . فقال ربيعة: إنه 


ووصله بأربعة الاف دينار»ه. انظر ترجمته فى : وفيات الأعيان 00 العبر 
للذهبى ١/5؛‏ تاريخ بغداد 7؟؛ تاريخ اليعقوبى 2484/3 . ٠ه‏ ؛ الأعلام 
06 . وسيتكلم عنه ابن تيمية فيما بعد 17/ ١1-1179‏ (ب). 

وأما الحسن العسكرى الخالص فقد ولد سنة 707 وتوفى سنة 35٠8‏ . قال عنه ابن 
حجر: «ضعمفه ابن الجوزى فى الموضوعات». انظر ترجمته فى : وفيات الأعيان 
١#8-70ا؛‏ لسان الميزان 10/7؟؛ العبر للذهبى ٠١/١‏ ؛ الأعلام 
.7١5-5‏ وسيتكلم عنه ابن تيمية فيما بعد ١1/17‏ (ب). 

)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط. (7) ذلك: ساقطة من (ع). (ن)» (م). 

7( ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط . 63 ن. م : وابنا جعفر وجعفر بن محمد . 

(©) هابين المعقوفتين زيادة فى (ع) فقط. (5) ب (فقط): عن. 

01 أبو عمران بن الأسب : كذا هى فى (ع) بدون نقط ولم أعرف من يكون. 

(4) أبو عثمان ربيعة بن أبى عبدالرحمن فروخ ويعرف بربيعه الرأى. قال الذهبى : كان إماما 
حافظا فقيها مجتهدا بصيرا بالرأى. وقد توفى ربيعة سنة .١75‏ انظر ترجمته فى : تذكرة 
الحفاظ ١/لاه١1-ره١؛‏ الجرح والتعديل. ج .١‏ ق؟. ص ه47 ؛ تهذيب الأسماء 
واللغات.ء ق١.‏ جد١.‏ ص ١84‏ ٠١9١؛‏ وفيات الأعيان 1/٠ه-5ه؛‏ الأعلام 
27/1. 
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اتعرى عنافظا فد بعيطان الجدينة فيعت إره حكن أكتتي له كيرظا فى 
ابتياعه. نقله عنه 000 حاتم بن رتحوية الخارض © فى كتاب 
وإثبات إمامة الصديق» ]”" . 

آنا تحقيق ِو يق المناط فهو متفى عليه بين المسلمين» ومو أن ينص الله < 
على تعليق الحكم بمعنى عام كلى . ٠‏ فينظر فى ثبوته فى أحاد الصور"" 
[أو أنواع ذلك العام]"'. كما نص على اعتبار العدالة وعلى استقبال 
اي تحر 0 وت و سور 5 ابعير اد تحر رم 
هل غوف المخمر أم لا وكالتيية ل" 3 وق الس" 3 فيه 
كالنرد والشطرنج هل هو من الميسر أم لا؟ وفى اليمينٍ المتنازع فيها 
كالحلف بالحج وصدقة المال والعتق والطلاق والحرام والظهار: هل هى 
داخلة فى الأيمان فَكمْر أم ة فى العقود المحلوف بها فيلزم ما حلف 


ولا يجوز أن يكون المقصود موسى (الكاظم) بن جعفر (الصادق) لآن موسى ولد سنة ١18‏ 
قبل وفاة ربيعة بثمان سنئين . 

0غ( فى الأصل : م 0 انو امام روه وم اعرف 
من يكون . ( ظ 

0( ما بين المعشوادر فى (ع) فقط وفى النسخ الثلاث كتبت بدلا منه هذه العبارة «حتى قال 
ربيعة» . 

5 مإررلى وش فى قن الى جارد رو ريت 

(5) ع: وأنواع ذلك العام . وسقطت العبارة من (ن)» (م). 

(9) ع: : القبلة لجيه كلد لحرا رزو رويس الوا 

6-5 : فى (ع) فقط . 

(017) عبارة «كالنبيذ المسكر» »فى (ع) فقط. ‏ 

(4) بء !: الفعل. 
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و؟ أم لا يدخل لا فى هذا ولا فى هذا فلا يلزمه شىء بحال”"'؟ كما 
5051 ارين او لبح سور اماد واليافات ولتي 
يتغير لونه ولا طعمه. بل استهلت النجاسات فيه واستحالت,. أو رفعت 
منه واستحال فيه ما خالطه من أجزائها. فينظر فى ذلك : هل يدخل فى 
مسمّى الماء المذكور فى القرآن والسئة. أوفى مسمى الميتة والدم ولحم 
الحريه 

وأما تنقيح المناط وتخريجه ففيهما نزاع . وهذا الإمامى لم يذكر أصلا 
حجة على بطلان الاجتهاد والرأى والقياس ليرد ذلك. بل ذكر أن طائفته 
شرل اقم وبد نيد هلي جينوم بالاتقباط والاسترا جه وعدة 
معرفتهم بما فى الشريعة من الحكم والمعانى . وعدم معرفتهم بالجمع ‏ 
بين المتماثلين والفرق بين المختلفين. وهم بمعانى القران وأحاديث 
الرسول صلى الله عليه وسلم جُهّال أيضاً. فهم جهال بأصول الشرع : 
الكتاس والسنة والإجماع . نمتضوض :ذلك وفسمقتطه. 

وإنما عمدتهم على نقل عمّن يقلدونه. وهذا حال الجهال المقلدين 
لأحاد العلماء المستدلين. ثم من سواهم ممن يقلد العلماء ‏ كمالك 
والشافعى وأحمد وأبى 00 وغيرهم ‏ له معرفة بأقوال هؤلاء. وبطرق 
يميزون بها بين صحيح أقوالهم وضعيفهاء ومعرفة بأدلتهم وماخذهم . 

وأما الرافضة فلا يميزون بين ما يصح نقله عن أئمتهم وما لا يصح. 


41 هه 1:١‏ بها. وبعدها فى النسختين تكررت عبارة «أم اه وهو سهو من النساخ . 
ف بعد كلمة وبحال») كلام ساقط من .)١(‏ (بس) حتى كلمة «الرابع» . 


ه فى الأصل (ع): من فى . 
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الرايع 


ظ مما 


ولا يعرفون أدلتهم وماخذهم. بل هم من أهل التقليد بما يقلدون فيه. 
وهم يعيبول هؤلاء الجمهور بالاختالاف. وفيما ينقلونه عمن يقلدونه من 
الاختلااف,» وفيما له اق عمن يقلدونه من الا ختلااف ما لك يكاد 


)ع( 


يحصى ] 
الرابع : أن يقال : لا ريب أن ما ينقله الفقهاء عن مكل أبى حتديقة 


ومالك والشافعى وأحمد وغيرهم هو أصح مما ينقله الروافض / عن 
[مثل]"' العسكريين ومحمد بن على الجواد وأمثالهم . ولا ريب أن هؤلاء 
أعلم بدين النبى صلى الله عليه وسلم من أولئك. فمن عدل عن نقل 
الأصدق عن الأعلم إلى نقل الأكذب عن المرجوح كان مصاباً فى دينه 
أو عقله أو كليهما" 

فد انين ادا مق معن الاندايةا مل يدنه 7# 
خصائصهم . ؛ إلا القول بعصمة الآئمة [وإنما شاركه» فيه" من هو شر 
منهم ]2.7 وما سواه 0 كان أو باطلا فغيرهم [من أهل السنة القائلين 
بخلافة الثلاثة]' يقول بهء وما اختصت به الامامية"' من عصمة الأئمة 
فهو فى غاية الفساد والبعد عن العقل والدين» وهو أفسد من اعتقاد كثير 


)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م) وسقط أكثر هذا الكلام من (ا)؛ (ب) كما بينت من 
قبل وفى (ن). .)١(‏ (ب) بدلا منه توجد عبارة « ونحو ذلك» . [ 


(”) مثل: ساقطة من (ن). 
فة ع م: فى دينه وعقله أو كلاهماء وهو خطا . 


(5) ع: فى. 
)2( بء | :. فإنما يشاركهم فيه . 


(3) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 
(9) نء م: الآمة. وهو تحريف. 


للا 


قدماء'" الشاميين [أتباع بنى أمية]'": أن الإمام تجب طاعته فى كل 
شيعم وان ]انق إذ ا مكلك ينانا تقل بعنه التعمداات وتتهاور لمن 
السيئات ؛ لأن الغلاة فى الشيوخ . وإن غلوا فى شيخ فلا يُقصرون الهدى 
عليه ولا يمنعول اتباع عيره . زولا يكفرون من لم يفل نوا ع 0 3 
ولا يقولون فيه من العصمة ما يقوله هؤلاء. اللهم إلا من خرج'' عن 
الدين بالكلية, فذاك فن الغلاة فى الشيوخ : كالنصيرية والإسماعيلية 
فبكل حال الشر فيهم أكثر [من غيرهم]*”». والغلو فيهم أعظم. وشر 
عيرهم جزء من شرهم . 
وأما غالية الشاميين [أتباع بنى أمية]”"', فكانوا يقولون”” : [إن الله إذا 
اش ةجلم خليفة تقبل منه الحسئات وتجاوز له عن السسكامة وريما 
قالوا: إنه لا يحاسبه” . 
)١١(‏ قدماء: ساقطة من (ع). 
9؟1) عبارة «أتباع بنى أمية» : ساقطة من (ن). (م). 
(©) ها بين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). 
(©) هن غيرهم: فى (ع) فقط . 
)1 أتباع تو أمية* ساقطة من (ن)» (6). 
170( الكلام يعد عبارة «فكانوا لون عبارة «فكانوا يقولون»: ساقط من (ن). (م). 
(48) نقل مستجى زاده كلام ابن تيمية الذى يبدأ يعبارة : «وأما غالية الشاميين» إلى هذا الموضع 
ثم علق قائلا: «قلت: وقد نبتت منهم فرقة يقال لهم الناصبة ودينهم ونحلتهم بغض ال 
الرسول والقدح فيهم». 


5 0 


دهن 


ولمذا سأل الوليدَ بن عبدالملك عن ذلك/ بعض” العلاء فقالوا له" : 
نا أهير المؤمفين» أنك أكره على الله أ داود» وقد قال له : : ليا داو دُ إن 
جَعلَْاكَ خَلِيَةَ فى الأرقين تاشكم ذل ادافين بالشى ول التو 
َيُضِلّكَ عَن سَبيل الله إن ١‏ الِين تشأرن عن شيل 5 


نت © سم 


املد بما ير يوم الْحسَاب» [سورة ص : 7١‏ ]؟ 


وكذلك سؤال سليمان بن عبد الملك عن ذلك لأبى حازم المدنى 


فى موعظته المشهورة [له]"© فذكر له هذه الآية . 


ومع خطأ هؤلاء وضلالهم فكانوا يقولون””] ذلك فى طاعة إمام 
منصوب” ' فل أوجب الله طاعته فى موارد الاجتهاد. كما يجب طاعة والى 


. بعض: فى (ع) فقط‎ .)١( 

07م : العلماء فقَال. وهو خطأ. 

(6) أبو حازم سلمة بن دينار الأعرج المخزومى المدنى» مولى الأسود بن سفيان » من الثقات : 
روى له البخارى ومسلم. وقد اشتهر بالزهد والورع. وكانت وفاته سنة ١14٠‏ . انظر ترجمته 
فى : تذكرة الحفاظ ١9/١‏ - 15 ؛ الجرح والتعديل, ج ”, ق .١‏ ص ١5١4‏ ؛ تهذيب 
الأسماء واللغات. ق 2١‏ ج7٠‏ ص 7١7‏ -8١750؟؛‏ تهذيب التهذيب 5/85١-154١؛‏ 
المعارف لابن قتيبة (ط . دار الكتب), ص 474 ؛ -حلية الأولياء 7/ 779 - 709 ؛ تهذيب 
تاريخ ابن غساكر (ط . دمشق)» 915/5 -4778؛ صفة الصفوة (ط . حيذر أبادء 8ه *11) 
14-8 ؛ الأعلام .1١197- ١1/١/‏ 

(54) له: فى (ع) فقط . وقد ذكرت هذه الموعظة فى أكثر من كتاب . انظر: سنن الدرامى (ط . 

دمنشق. )١158‏ ١/هه١58-1١؛‏ حلية الأولياء 54/8 الالااذابية محا كيس 
ا صفة الصفوة 4001/5 . ولم أجد فى الموعظة الواردة فى هذه 
المراجع ذكرا للكرة ام سورة اصن 

(5) هنا نهاية النقط فى (ن)» (م). 

(57) بء ا: معصوم؛ وهو خلاف المقصود. 


د 2ت 


الحرب وقاضى الحكم : لا يجعلون أقواله”" شرعاً عاما يجب على كل 
اععداينج ل يجعلونه ا الخطأ.ء ولا يقولون إنه يعرف جميع 
الدين ؛ لكن غلط من غلط منهم من جهتين : من جهة أنهم كانوا يطيعون 
الولاة طاعة مطلقة. ويقولون : إن الله أمرنا بطاعتهم ؛ الثانية'"' : قول من 
السيئات؛ وأين خطأ هؤلاء من ضلال الرافضة القائلين بعصمة الأئمة] 

ثم قد تبين مع ذلك أن ما انفردوا به عن جمهور أهل السنة كله خطأ. 
وما كان معهو'" من صواب فهو قول جهور أهل السنة أو بعضهم. وحن 
نا ل إن جميع طوائف أهل السنة مصيبون. بل فيهم المصيب 
والمخطىء., لكن صواب [كل طائفة منهم]'' أكثر من صواب الشيعة. 
وخحطأ”' الشيعة أكثر . 

[وأما ما انفردت به الشيعة عن جميع طوائف السنة فكله خطأ. وليس 
معهم صواب إلا وقد قاله بعض أهل السنة]”". 

فهذا القدر فى هذا المقام يبطل به ما ادعاه من رجحان قول الإمامية. 
فإنه”” بهذا القدن شين أن مذهبف أهل الشيئة أرجح . ولكل مشام مقال. 


مص 





(1) أقواله: ساقطة من .)١(‏ وفى (ب): لا يجعلرنه شرعا. . الخ . 
(؟) عع اء نء م: الثانى . والذى فى (ب) أكثر ملاءمة للسياق . 
99) ساءأا: منهم . 

(؟:) ب: لا نقول؛ |: لنا نقول. وهو تحريف. 

(ه) بع اء نء م: ولكن صوابهم . 

(5) ن (فقط): وجعلناء وهو تحريفف. 

(0) مابين المعقوفتين فى (ع) فقط . 

(ى8) م آ: لكام فإلهم . 





ا 


وقد يقال: إن الإيمان أرجح من الكفر إذا احتيج إلى المفاضلة عند 
من يظن أن ذلك أ رجح . رلك 0 فى الخير والشر]. . < 

قينا الى [ ومن أحْسَنٌ ديناً مُمْنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهْوَ مُحْسِنٌ 
وَاتَبَّعَ مله إبراهيم . حَنِيفأ وَاتحَذٌ الله إبراهيم ليلا [ضررة الساء 1 
وقال تعالى 00 نودىٌ للصلاة من يوم الْجْمُعَة فَآسْعَوَا إلى ذكر الله 
درو الي كم خيْر كم إن كتتم لمن (سرة الجمعة : 4]. وقال تعالى 
«قل لَْمُوْمِينَ يَعُضوا » ِنْ أبْصَارِهمْ وَيَْمْطوا فُرُوجهُمْ ذَلِكَ اكى لَهُمْ» 
[سورة الشور: 1 وقال: «إلا تدُخخلوا 0 وك حت شاشر 
وَتَسَلْمُوا على أهْلهَا ذَلْكُمْ خير لُكُمْ) (سورة النور 15 بل قد يفضل الله 
سبحانه نفسه على ما عبد من دونه» كقوله : «ء عر ار ن» 
[سورة النمل: 8©]. وقول المؤمنين للسحرة «واللَهُ عر و4 [اسسورة 
طه : #الاع ]7 , 

ولالشانه بين اد الكفار أكثر جرماً إذا وقعت المفاضلة . قال تعالى : 
وِيسَْأْلُونَكَ عن الشهَرِ الْحَرَام قثَال فيه قل قتال فيه كبير)» [سورة 
البقرة: :]1١17‏ [ثم ا 60 «وَضَدٌ عن 5 الله وَكفر, به وَالْمَسْجِد 
الْحَرَام وإخرَاج أهُله منه كبر عند اللّه والفتئة ا الل © (سورة 
البقرة: 7117]. وهذه الآاية 5 لما عب المشركون سرنية”' المسلمين بأنهم 


(1) ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط. 

(؟) الكلام بعد عبارة دقال تعالى» ساقط من (ن)» (م): متي لآن# الكرية زا رواش 
' (*) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

وام قال ا جاتطة ابن رم رم 

(©) عءاء ن: م: لسرية. 


ت :578 


قتلوا رجلا فى الشهر الحرام وهو ابن الحضرمى . فقال م 
لِيَسْأُونَكَ عَن الشَهْر الْحَرَام قتال, فيه قل قال فيه كبير»ه. ٠‏ ثم بين أن 
ذنوب المشركين أعظم عند الله" 

*وأما فى”"' جانب التفضيل فقال تعالى : ليس بِأمَانِيكُم ولا ا 
أل انبل كرا لاز ايه آلله ولا وَل 
نصيرا 0 يَعْمَلُ مِنَ الصّالحات م ذكر أو انثى بر مين فَأَولئِكَ 

يحاون الججنة ولا يُظلَمُونَ تقيرا * وَمَنْ سن ديا مم أشلم وَجْهَهُ ل 

وهو محسن وأتبَّعَ مله إبراهيم حنيفا اتح اللا إبراهيم غليلا» جور 

ل عا برقال تعالى قل يَا آهل آلكتاب هل تنقدو ساد 

أن آمنًا بآلله ومَا انز إِلَينَا وما انل من قَبَلُ وان ٠‏ أكتَرَكُمْ فاسقونَ * قل هَل 

كم بر من ذلك مون عند اله من عه آله وَضِب عله وَجعَل نه 
آلْقَرَدَة وَالْحنازِيرَ وعَبِدَ اس ولك در مكانا واضيل لق وا 

الحييلن #[سورة المائدة: هئ .+2" 

3112 أي ابطر عفدا محخريج الاكابب اكرات انر 
يي ل 
الحضرمي فى آخر يوم من رجب فعابهم المشركون بذلك فأنزل الله هذه الآيةء وأشرت 
هناك وت ؟) إلى تفسير الطبرى (ط . المعارف) لهذه الآية . 

(*») : مهابين النجمتين ساقط من (ع). 

(9) ن.م: من. 

ف هنا ينتهى رد ابن تيمية على القسم الأول من كلام ابن المطهر فى الوجه الأول من الوجوه 


الدالة على وجوب تفضيل مذهب الإمامية. وقد ورد نص هذا القسم بأكمله فى هذا . 
الجزء. ص /ا949-85. 
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م1١‏ منهاج السئة ح ؟ 


الرد على سائر 
أقام كلام ابن 
المطهر فى الوجه 
الأول 

كلام ابن المطهر 
على مذهب أهل 


الصفات 
4/1 


«تصرهيه” . 


ثم قال هذا الإمامى'' 


ظ «أما بافى المسلمين فقد ذهبوا كل مذهب. افقال بعضهم - وهم 
الة فى جماعة الأشاعرة _: إن القدماء كثيرون© مع الله تعالى : هى المعانى 

يشبتونها" ' موجودة فى الخارج / كالقدرة والعلم وغير ذلك. فجعلوه تعالى 
مفتقراً فى كونه عالماً إلى ثسوت معنى هو العلم. وفى كونه قادرا إلى 
ثبوت معنى هو القدرة وغير ذلك. وم يجعلوه قادرا لذاته [ولا عالما 
لذاته ]0 ولاحيًا لذاته؟ بل لمعان قديمة يفتقر فى هذه الصفات إليها. 
فجعلره محتاجاً ناقصاً فى ذاته” . كاملا بغيرهء تعالى الله 
عن د ذلك - يسما ٍ 32 تسريه هذه الصفات طسول 


كفروا بأن قالرا ل : القدماء ثلاثة والاشاة ل 0 تسعة) . 


(1) 


فصل : ساقطة من (ع) : | 
») الكلام التالى فى (ك) 87/١‏ (م). وفى (ع): : الإمامى الرافضى 
ش 2 .شعم: : كثيرة . 


كف المعاني التى يثبتونها . 


ولا عالما لذاته : ساقطة من (ن). 5 : 


ك: ولا حيا لذاته ولا مدركا لذاته . . 

كك : بذاته. 

ك: فلا. 0 ْ 
عبارة وولا يقولون هذه الصفات ذاتية»: فى (ب)., (ك) فقط . 


)٠١(‏ ك: لآنهم قالوا. 
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فيقال : الكلام على هذا من وجره: 
أحدها: أن هذا كذب على الأشعرية: ليس فيهم من يقول: إن الله الايد 
[ناقص بذاته]”" كامل بغيره. ولا قال الرازى ما ذكرته”" من الاعتراض 
عليهم. بل هذا الاعتراض ذكره الرازى عمن اعترض به » [واستهجن]""' 


2 


الرازى ذكره”'. 

. ناقص بذاته: فى (ع) فقط‎ )١( 

(؟) ب (فقط): ماذكره. 

(“) واستهجن: ساقطة من (ن). (م). وفى (!): واستهجر. 


0 


أورد الرازى فى كتابه «الأربعين فى أصول الدين». ص ١59‏ (ط. حيدر اباد 7ه1) 
عند كلامه عن المسألة الخامسة عشر شبه المعتزلة فى ردهم على مثبتة الصفات وقال : 
«. .. الشبهة السادسة أن الله تعالى كفر النصارى فى قوله تعالى : (لقد كفر الذين قالوا إن 
الله ثالث ثلاثة) فلا يخلو إما أن يقال: إنه تعالى كفرهم لأنهم أثبتوا ذواتا ثلاثة قديمة قائمة 
بأنفسها. أو لأنهم أثبتوا ذاتأ موصوفة بصفات متباينة . والأول باطل لأن النصارى لا يثبتون 
ذواتا ثلاثة قديمة قائمة بأنفسهاء ولما لم يقولوا بذلك استحال أن يكفرهم الله بسبب ذلك . 
ولما بطل القسم الأول ثبت القسم الثانى» وهو أنه تعالى إنما كفرهم لأنهم أثيتوا ذاتا 
موصوفة بصفات متباينة» ولما كفر النصارى لأجل أنهم أثبتوا صفات ثلاثة. فمن أثبت 
الذات مع الصفات الثمانية فقد أثبت تسعة أشياء وكان كفره أعظم من كفر النصارى بثلاث 
مرات . 

فهذا مجموع شبه المعتزلة فى نفى مطلق الصفات». 

وقد رد الرازى على شبه المعتزلة بعد ذلك. ورد على هذه الشبهة السادسة. ص ١١6‏ 
فقال: «والجواب عن شبهتهم السادسة: أن الله تعالى إنما كفر النصارى لأنهم أثبتوا 
صفات ثلاثة هى فى الحقيقة ذوات, ألا ترى أنهم جوزوا انتقال أقنوم الكلمة من ذات الله 
إل بدن عيسى عليه السلام. والشىء الذى يكون مستقلا بالانتقال من ذات إلى ذات 
أخرى يكون مستقلا بنفسه قائما بذاته. فهم وإن سموها صفات إلا أنهم قائلون فى 
الحقيقة بكونها ذوات. ومن أثبت كثرة فى الذوات المستقلة بأنفسها فلا شك فى كفره. 

فلم قلتم : إن من أثبت الكثرة فى الصفات لزمه الكفر؟!». 
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المرد على هذا 
الكلام من وجوه 


ص و7 


/ وهو اعتراض قديم من اعتراضات نفاة الصفات». حتى ذكره الإمام 
أحمد”' [فى «الرد على الجهمية» فقال”'": «قالت الجهمية لما وصفنا 
الله بهذه الصفات"'": “إن زعمتم أن الله لم يول وتورةةواللة وقدرته»» 
والله وعظلمتة» فقد قلتم بقول النصارى' حين زعمتم أن الله لم يزل 


ونوره ولم يزل وقدرته . 


قلئنا ٠‏ “رار إن الله لم يزل وقدرته ولم يزل ونوره “. ولكن نقول : 
لم يزل اللّه بقدرته ونوره. لا متى قدر. ولا كيف قدر. 0 


فقالوا”: لا تكونون موحدين أبدأ حتى تقولوا: كان اللَّهِ ولا شىء. 

فقلنا: نحن نقول قد كان اللدرولا كى م" ولكن إذا قلنا : إن اللّهِ لم 
يزل بصفاته كلهاء أليس إنما نصف إلهاً واحداً بجميع صفاته. 

وضربنا لهم فى ذلك مثلاء فقلنا : أخبرونا عن هذه النخلة : أليس لها 


)0( بعد عبارة والإمام أحمد» يوجد سقط طويل فى (ن). (م) سأشير إلى نهايته بإذن الله . 

(؟) الكلام التالى فى رسالة «الرد على الجهيمة والزنادقة فيما شكوا فيه من متشابه القران وتأولوه 
على غير تأويله؛ للامام أحمد بن حنبل. وقد نشرت عدة مرات وسنقابل النص التالى على 
نشرة الشيخ محمد حامد الفقى فى مجموعة «شذرات البلاتين من طيبات كلمات ملفنا 
الصالح.ن». القاهرة ١961/18/6‏ : ويوجد هذا النص فى ص 77 من هذه الرسالة 
وسنرمز لها بكلمة (الرد) . وقد سقط هذا الكلام بأكمله من (ن) إذ جاء فيها: ه.. . حتى 
ذكره الإمام أجمد. الثانى : أن يقال: هذا القول. . الخ». 

(6) الرد: فقال الجهمى لنا لما وصفنا الله عن الله هذه الصفات . 

(14-5) : ساقط من (ع). 

(ه) ع: إن الله لم يزل ونوره ولم يزل وقدرته . 

(؟") ب (فقط): فقال. وهو تحريفف. 
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جدع وكرّب وليف وسَعَف وخوص وجمار"' واسمها اسم واحد''' وسميت 
نخلة بجميع صفاتها؟ فكذلك اللَّه ‏ وله المثل الأعلى”'- بجميع صفاته 
إله واحد. لا نقول: إنه كان فى وقت من الأوقات ولا يقدر حتى خلق 
قدرة'' والذى ليس له قدرة هو عاجز. ولا نقول: قد كان فى وقت من 
الأوقات ولا يعلم حتى خلق لنفسه علما” والذى لا يعلم هو جاهل. 
ولكن نقول: لم يزل الله عالماً قادراً مالكا لا متى ولا كيف. وقد سمّى 
لوجلا كائرا انمه الرليةبيق القن المخرومى فقال زد رق ود 
خلقت وحيذا»” زسورة المدثئر: 11] وقد كان هذا الذى سمّاه وحيداً له 
عينان وأذنان» ولسان وشفتان. ويدان ورجلان» وجوارح كثيرة» فقد سماه 


الله وعدا بجميع صفاته ؟ فكذلك اللعيولة المثل الأعلى - هو' بجميع 
صفاته إله واحد» . 
وهذا الذى ذكره الإمام أحييد يتتصمم: أسراو هذه المسائل. وبياك 


)١(‏ فى اللسان: «وكرب التخل: أصول السعف. وفى المحكم: الكرب أصول العف 
الغلاظ العراض التى تيبس فتصير مثل الكتف. واحدتها كربة». 
وفيه : «والجمار معروف: شحم النخل. واحدته جمارة. وجمارة النخل : شحمته التى فى 
قمة رأسه تقطع قمته ثم تكشط عن جمارة فى جوفها بيضاء كأنها قطعة سنام ضخمة. وهى رخصة 
تؤكل بالعسل» . 
0و2 4 واسمها واحد؛ الرد: واسمها اسم شىء واحد . 
2 ع : فكذلك لله المثل الأعلى . 
(؟) ع: ولا يقدر حتى يخلق لنفسه قدرة؛ الرد: ولا قدرة له حتى خلق قدرة؛ ب: لا يقدر. . 
الخ . 
(6) الرد: وا حي حلي العم 
(5) الرد: (وجعلت له مالا ممدودا). 
(10) بء |: وهو. 
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الثانى 


الفرق بين ما جاءت به الرسل من الإثبات الموافق لصريح العقل؛ و 
ما تقوله الجهمية. وبين أن صفاته داخلة فى مسمى أسمائه] . 

الغانى: أن يقال هذا القول المذكور ليس هو قول الأشعرى ولا 
جمهور موافقيهء إنما هو قول مثبتى الحال [منهم] ”" الذين يترود إد ظ 
العالمية حال”" معللة بالعلم. لندارة العلم يوجبه خال آخر”” ليس نهو 
العلم بل هو“ كونه عالما. وهذا قول القاضى أبى بكر بن الطيب 
والقاضى أبى يغلى وأول قولى أبى المعالى . 

وأما جمهور مثبتة الصفات فيقولون © : إن العلم هو كونه عالماً 
ويقولون : لا يكون عالماً إلا بعلم ولا قادراً إلا بقدرة, أى يمتنع أن يكون 
عالماً من لا علم له وأن يكون قادراً من لا قدرة له اذكو امن 


.لا حياة له م علمه هوكونه ‏ غالياء وفدرته هو كونه قادراء وحانه 
هو كونه حيًا. وهذا فى جارك ابي الحمير البصرى وغيره من 
اف المعتزلة]”” . 


ولا ريب أن هلا مارم صرورة فإن وحود اسم الفاعل . بدون مسمى 


)1( ةم را 0 

6 حال : ساقطة من (ب). (!). 

فيه ع لع م : يوجب حالا اخر. 

(1) هو: ساقطة من (ب)» .)١(‏ 

)2 ا د 0 ابن تيمية عن الأحوال فى هذا الجزء. ص 14ل ماك ٠‏ وانظر 
3( ل ال ار 
(00) ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط . 
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المصدر ممتنع. وهذا كما لو قيل: مصل بلا صلاة. وصائم بلا صيام . 
وناطق بلا نطق . 

فإذا قيل : 0 اطق إلا منطق "2 ولا مصل إلا بصلاة؛ لم يكن 
المراد أن هنا شيكين”': أحدهما الصلاة. والثانى ساق الس و 
بل المصلى لابد أن يكون له صلاة . 

وهم أنكروا قول نفاة الصفات الذي يقولون: هو حى لا حياة له. 
وعالم لا علم له. وقادر لا قدرة له 

فمن قال: / هو حى عليم قدير بذاته. وأراد بذلك أن ذاته مستلزمة 
لحياته وعلمه وقدرته لا يحتاج فى ذلك إلى غيره» فهذا قول مثبتة 
الصفات» ”وإن أراد بذلك أن ذاته مجردة ليس لها حياة ولا علم ولا قدرة 
فهذا هو القول" المنكر من” أقوال نفاة الصفات . 

وهذا 0 الذى قاله هذا قد”' سبقه إليه المعتزلة. وهذا اللفظ وجدته 
فى كلام أ بى الحسين'' البصرى. ومع هذا من تدبر كلام أبى الحسين"" 
وأمثاله وجده مضطرا إلى إثبات الصفات, وأنه لا يمكنه أن يفرق بين 
قوله وبين قول المثبتين بفرق محقق» فإنه يبت كونه حيًا وكونه عالما 
وكونه قادراً. ولا يجعل هذا هو هذاء ولا هذا هو هذاء ولا هذه الأمور 
(1) عء نء :١‏ لا يكون ناطقا إلا بنطق. والصواب ما فى (ب). 
؟) ع م: شيئان. وهو خطأ. 


(9-”7) ساقط من (ب). .)١(‏ 


(4:) ب (فقط): المنكرين. 
١‏ 2( 0 (ت). .)١(‏ 
)1 ع لع م: بى الحسن. وهو خطأ . 


لاثم - 
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الثالك 


الر ابع 


هى الذات”"2. فقد نت هذه المعانى الرائدة على الذات ليد و 
بسطنا هذا فى غير هذا الموضع . ظ 
6 الثالث : أن يقال: أصل هذا وى ا مثبتة الصفات. 


الجهمية كالمعتزلة " ود وافقهم من الشيعة. وقد قدمنا أن هذا 1 
هو قول قدماء الإمامية. فإن كان خط فأئمة الإمامية أخطأواء وإن كان 
صراباً فمتأخروهم أخطاوا ”. ظ 0 

الوجه الرابع : أن يقال: قول القائل : إنهم أثبتوا قدماء كثيرين. لفظ 
مجمل موهم [القول] أنه نهم" أثبتوا الهة غير الله فى القدم. أو أثبتوا”© 
موجوداث منفصلة قديمة مع الله [أم أثبتوا”" لله صفات الكمال القائمة 
به كالحياة والعلم والقدرة . 





. الأمورحى ال الذات‎ ٠ هله هي الذات؛ 7 ع 0( : وللا ل هذا 00 06 هذه‎ ١ 


[فة ا ير : «وقفلت : وهذا الكلام من المصنف إلزام 


ين , للروافض إذ ا 0 هشام بن ا وغيزة مره كانوا م من الصفاتية» فلما مالت 
00 | 
:١ (5‏ يوهم أنهم . 


(©) يءاء نء م: وأثبتوا. 


(5) بء ا: وأثبتوا وفى () سقط الكلام من أول هذه الكلمة حتى قو : كان هذا بهتانا. . 


إلخ . 


لاع - 


كان هذا بهتانا عليهم. والمشنع وإن لم يقصد هذا لكن لفظه فيه إبهاه 
وإيهام '. 

وإن قلت: أثبتوا له صفات قائمة به''' قديمة بقدمه. وهى صفات 
الكمال كالحياة والعلم والقدرة. فهذا هو الحق. وهل ينكر هذا إلا 
مخذول مسفسط”"؟ فمن أنكر هذه الصفات. وقال هو حى بلا حياة. 
وعالم بلا علم. وقادر بلا قدرة”' كان قوله ظاهر البطلان. وكذلك إن 
قال: علمه هو قدرته وقدرته علمه. وإن قال مع ذلك : إنه هو العلم 
والقدرة. فجعل الموصوف هو الصفة وهذه الصفة هى الأخرى, كما 
يوجد مثل ذلك”' فى أقوال نفاة الصفات من الفلاسفة والمعتزلة. فنفس 
تصور قولهم على الحقيقة يبين فساده. والكلام عليهم وعلى شبههم” 
مبسوط فى غير هذا الموضع". 
[الوجه] الخامس: قولك: جعلوا قدماء مع الله عز وجل. ليس 
بصواب. فإن هذه المعانى ليست خارجة عن مسمى اسم الله عند مثبتة 
الصفات: بل قد يقولون: هى زائدة على الذات. اق علي الذات 


(؟) به: ساقطة من .)١(‏ (ع). 

(5) بء |: مسقط. وهو تحريف. وفى (ن): متسفسط . وسقطت الكلمة من (م). 

(5) ع: أوقال: هوحى. . أو عالم. . الخ . 

. ب. |: فكل ما يوجد مثل ذلك ؛ ن. م: فكما يوجد مثل ذلك ؛ ع : كما يوجد ذلك‎ 2١ 
ب شبهتهم.‎ )51( 

(/ا) م. ن: فى موصعه. 

(48) بء. !: الخامس والسادس ؛ ن. م: السادس. وهو خطأ. 


بكم د 


الخامس 


السادس 


”المجردة عن الصفات [التى يشتها النفاة] "2 لا على الذات المتصفة 
بالصفات. واسم الله [سبحانه] " يتناول الذات ‏ المتصفة بالصفات. 
ليس هو اسماً للذات المجردة حتى يقولوا: تون تبت اماد مع الله 
[تعالى]'" . وكيف وهم لا يجوزون أن يقال: إن الصفة غير الموصوف. 
فكيف يقولون: هى مع الله؟! 0 ا 00 

[بل طائفة من المثبتة كابن كلاب لا تقول عن الصفات وحدها 
إنها قديمة 000 لا تقول” ' بتعدد القدماء لما منعت النفاة هذا الاطلاق» 
بل تقول" : الله بصفاته قديم] . ١‏ 

[الوجه] السادس” : قولك : «فجعلوه مفتقراً فى كونه عالما إلى ثبوت 
معنى هو العلم»). 

[فيقال: أولا: هذا إنما يقال على] قول مثبتة" الحال» وأما قول ‏ 
الجمهور فعندهم كونه عالماً هو العلم . ويتقدير أن.يقال كرنة. عالما 
مفتقراً إلى العلم الذى هو لازم لذاته ليس فى هذا إثبات فقر له “إلى غير 


(_#) : ما بين النجمتين ساقط من (م). 


)0 د 


0( تعالى : ساقطة من (ذ)» (م). 
)) تقول : فى 0 فقط. وهو الموافق لسياق الكلام وفى (ع). » :)١(‏ يقول 50 هذا 
الكلام من (ن)»؛ (م). ظ 


(ه) بء أ: فى, ظ ,0 رن 
(/) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م)0- ‏ 


)28 باءآأء ل. م: السابع , وهو خط . 
)4 نء م: . . العلم . هذا قول مثبتة. . )٠١(‏ له: ساقطة من (ع). 
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ذاته. فإن ذاته مستلزمة للعلم. والعلم مستلزم لكونه عالما. فذاته ”'هى 
الموجبة لهذا ولهذاء [فإذا'" قدر أنها أوجبت الاثنين كان أعظم من أن 
توجب أحدهما]" إذا لم يكن أحدهما نقصا. ومعلوم أن العلم كال. 
وكرثه عاله كمالع :فإذا وجيف :نهدا وهداء كان كها لو ارحيت الحياة 
والقدرة . 

السابع '“ : قوله : «جعلوه مفتقرا فى كونه عالما إلى ثبوت معنى هو 
العلم), عبارة ملبسة. فإن لفظ '' «الافتقار» يشعر بأنه محتاج إلى من 
يجعله عالماً يفيده العلم وهذا باطل. وإنما / ثبوت هذا بطريق اللزوم 
لذانةاه :فاته موحي العلمه ولكونه غالما» :| ومع 'كرنها مويف لذ للف ان 
مستلزمة له. بمعنى أنه لا تكون ذاته إلا عالمة. لا بمعنى أنها أبدعت 
العلم أو فعلته]' '. ومن / أثبت المعنيين قال : لأركون عالما حتى .ركون 
له علم. وهو عالم قطعاً فله علم. فهو يجعل ذلك من باب الاستدلال» 
ويستدل بكونه عالماً على العلم. ويقول: إن ذاته أوجبت ذلك - لا أنه 
هنا كلى وكين انف مكسلفة عالما امات المعلماء ولو ندر أنها أرحنه 
بواسطة فموجب الموجب موجب. كما أنها أوجبت كونه حيًا وكونه عالماً. 
والعلم مشروط بالحياة» فلا" يقال: إنه يفتقر فى كونه عالماً إلى غيره: 
(5) با ا: وإذا. 
(6) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). 


0( نام أء نء. م الثامن. وهو خطأ. 


(6) ب: فصل؛ :١‏ فضل. وهو تحريف 
(5) ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط . (0) سل !: ولا. 
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السايع 


نل 7/8 


١/١ 


الثامن 


التاسع 


فإن هذه الأمور المشروط بعضها ببعض كلها من لوازم ذاته 0 يفتشر 
ثبوتها إلى غيره . 
[الوجه ] الثامن" ': قوله ولم يجعلوه قادرا لذاته 52 عالما لداقه') 1 


ظ لمعان قليمه. إن أراد بذلك أنهم لا]”'يجعلون اق غلم ونكرة ان ل ء 
يجعلوتها عالمة قادرة”) ولمنيق: لها علم ولا قلرة فهذا 0-0 4 ومو عين 


الحق. وإن أراد أنهم لا يجعلون ذاته [مستلزمة لكونه عالما قادراً ولا] ” 
هى الموجبة لكونه عالما قادرا فهذا كذب عليهم» بل ذاته هى الموجبة: 
لذلك. كما أنها هى الموجبة لكونه عالماً. مع كونها موجبة لكونه” حيا : 
ولا يكون عالما حتى يكون حيًا. وكذلك يقول هؤلاء: لا يكون عالما 
حتى يكون له علم . 

التاسع " : قوله : لم يجعلوه عالماً لذاته [ولا]”" قادرا لذاته : إن. أراد 
أنهم لم يجعلوة'''عالما قادرا لذات مجردة [عن العلم والقدرة ‏ كما يقول 
نفاة الصفات : إنه ذات مجردة]''"'عن الصفنات ل 


1 6 اءنء. م: التاسع . وهو خط . 
(؟-؟) ساقط من (ب) فقط . 
(5) لا: ساقطة من (ن)؛ (6). 


ظ 65 بء أ : ولا. 


(©). اله وله بحر نية عل ونا درا : ولا يجعلونها قدرة. وهو تحريف 
(7) ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط . 


(7)/ 0 أ نه م: كونه . 


() ناء أء لنء. م: العاشر. وهو خط . 
(9) ولا: ساقطة من (ب). .)١(‏ (ن)» (م). 
)٠١(‏ ع (فقط): لا يجعلوه. وهوخطأ. 2 (١١)ما,‏ من المسترعين بنط عن رن ٠‏ (م). 
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الحق]"'' لأن الذات المجردة عن العلم والقدرة لا حقيقة لها فى الخارج» 
ولا هى الله" بولا تفعحق: العنادة وان أراد أنهم لم يجعلوه عالما قاهرا 
لذاته المستلزمة للعلم والقدرة فهذا غلط عليهم؛ بل نفس ذاته الموجبة 
لعلمة وقدرته فى التى أرعيث كوه الما قادراء وأوعيت علمسوقدرته: 
وجعلت العلم والقدرة توجب كونه غالمنا فادرا فإن كل هذه الأمور 
عاذزنةاء :وذاته المتضفة بهذ العفات عى: الموحة ليذ كني لاتفة 5 
فى ذلك إلى شىء مباين لها . ظ 

العاشر”'' : قوله: «لمعان لقديمة يفتقر فى هذه الصفات إليها». ليس 
هو قولهم. فإن المعانى القديمة”' هى الصفات عندهم, وأما الخبر عن 
ذلك فيقولون : هو الوصف,. ولا ريب أنه لا يمكن وصف الموصوف بأنه 
عالم إلا أن يكون له علم. ولكن هو سبحانه الموجب لتلك المعانى 
القديمة القائمة به. فإذا كان لاا يوصف بالعلم والقدرة والحياة إلا بها وهو 
الموجب ”لها لم يكن مفتقرا إلى غيره. كما أنه م إلا 
إذا كان: موصوفا بالحياة. وهو الموجب" للحياة. لم يكن مفتقر أ إلون 
غيره. ولو قال: لمعان” قديمة ”تستلزم هذه الصفات ثبوتهاء وذاته ' 


. مابين المعقوفتين فى (ع) فقط‎ )١( 

)١(‏ ن.ء م: ولا هى لازمة. 

(9) سن :١‏ كما لا تفتفر. 

(4) سء ا!: الحادى عشرء وهو خطأ؛ وسقطت من (ن)ء (م). 
(5) !: القائمة به؛ ع : القائمة. 

(*#-*#) : ما بين النجمتين ساقط من (م). 

(5) نا.اءن: بمعاكل. 

(/ا-/ا) سافط من (ب). .)١(‏ 


17ت 


العاشر 


الحادى. عشر 


الثاى عشر 


متازعة لهل وعدي وزلك البعاتى متعلردة لتروت هذى الطتقنت كا 
كلاماً صحيحا. فالتلازم حاصل من الجهات الثلاث . 

الحادى عشر”"': قوله: «فجعلوه محتاجا ناقصا فى ذاته كاملا بغيره» 
كلام باطل» فإنه هو الذات الموصوفة بهذه الصفات. فليس هنا شىء 
يمكن تقدير حاجته إلى هذه الصفات ”إلا الذات المجردة» وتلك لا 
وجود لها فى الخارج». فليس فى الخارج ذات مجردة عن هذه الصفات" 
[حتى: توصف بحاجة أو غنى, وذات الله مستلزمة لهذه الصفات]©. 

والصفات الملزومة؟' لذات الموصوف التى لايكون لبها نس له تسمن 
دونها حتى يقال إنه”» محتاج ناقص. بل حقيقة الأمر أن الذات المجردة ‏ 
عن صفات الكمال ”ناقصة بدونها محتاجة إلى صفات الكمال. فهذا 


٠‏ حق", لكن تلك الذات المنجردة ليست.هى الله؛ بل لا حقيقة قيقة لها فى 


الخارج . وأيضاً فهم لا يطلقون على الصفات لفظ الغير. 

ظ - عشر": إن قول القائل : «إن النصارى كفروا بأن قالوا القدماء 
ثة والأشاعرة أثبتوا قدماء تسعة» كلام باطل. فإن" الله لم يكفر 

59 ى بقولهم : القدماء ثلائة» بل قال تعالى : «لَقَدْ 28 الْذِينَ قَالُو 


. الثانى عشر. وهو خط‎ 000 ١ 


(1-9) : ساقط من (ب)» .)١(‏ 

(؟1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 
(4) نء م: اللازمة. 

(8) مي أ: حتى يقال له إنه . 

(5-5) : ساقط من (ب). .)١(‏ 


() سيء !: الثالث عشرء وهو خطأ. 


8) ع: لأن. 
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إن الةاتالت نلا ا إلا | لَه ؟ واحذ إن لم يتهوا عم يقولون ايمس : 

الْذِينَ كفْرُوا منهم ء عَذْاتْ ره يوت 0 الله ااه 0 ُو 

صدذيقة كان أكون الما د [سورة المائذة : ؟الا هلا ]. فمل 008 سبحانة نه أنه 

كمروا بقولهم : إن الله كَالث ثلاثة ”2 لقوله بعل ذلك : #وومأ من إله 

إلا إلَهُ وَاحدٌّ». ولم يقل : ما من قديم إلا قديم واحد. ثم أتبع ذلك بذكر 

1 المسيح وأمه لأنهها هما الآخران اللذان© اتمحذوهما لين ىا 
بين" ذلك فى اج" الأصرى يكرلة” 9و إذ قال الله“ يا عيسسى ادن مريه 

نت قَلْتَ للناس ادو 0 إلهين من دون الله # [سورة 

المائدة: .]1١١‏ فهذه الآية موافقة لسياق تلك اليا وفى ذلك بيان أن 

الذين قالوا: إن الله ثالث ثلاثة قالوا إنه ثالث ثلاثة الهة :.هوء والمسيح. 

وأم المسيح. وليس فى القران ذكر قدماء ثلاثة ولا صفات ثلاثة. بل ليس 

فى الكتاب ولا فى السنة ذكر القديم فى أسماء الله تعالى. وإن كان 

: ع 5 

[المعنى ]”' صحيحاء لكن المقصود [هنا]”" بيان [أن] ما ذكروه لم يكفر 

[الله تعالى] النصارى [به]”“. 

)1١(‏ بع اء نء م: إنه ثالث ثلاثة الهة. 2 (7) هما: ساقطة من(ع). 

3( اع أ. ن». م: اللذين. وهو خطأ. 

(5) بء |: وبين. 

(ه) نء م: فى السورة. وهو خطأ. 

(5) المعنى : ساقطة من (ن). 

(/) هنا: فى (ع) فقط. 

)8 ن: بيان ما ذكروه لم يكفروأ التضبارف ؟؛ م. بيان أن ماذكروه لم يكفر به النصارى . 
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الغالك عشر الثالثك عقير "2 أنة هب أن النصارى كفروا بقولهم / إنه ثالث 
ْ4/ 2 1 500 8 ا لام 5 | 

007 ثلاثة قدماء. فالصفاتية لا تقول: إن الله'" تاسع تسعة قدماء. بل اسم 
الله تعالى عندهم يتضمن صفاته. فليست '' صفاته خارجة عن مسمى 
اسمه. بل إذا قال القائل: امنت بالله أو دعوت الله كانت صفاته داخلة 
فى مسمى اسمهء وهم لا يطلقون عليها أنها غير الله» فكيف [يقولون : 
إن]” الله تاسع تسعة أو ثالث ثلاثة؟! وقد قال النبى صلى الله عليه 
وسلم : ومن حلف يغير الله فقد أشرك) "2 [وثبت فى الصحيح الخلف 
بعزة الله" ] ولعمر الله" فعلم أن الحلف بذلك ليس حلفا بما يقال إنه 
غير الله . 
)١(‏ بء ا: الرابع عشر. وهو خطأ. 
(؟) ع: ذهب. وهو تحريف. 
(9) ب» |: إنه. 
(5) ع: وليست.. . ظ 
() فى المسند (ط. المعارف) 748/١‏ (رقم 374”) عن ابن عمر أنه قال: لا وأبى . فقال 

| رسول الله صلى الله عليه وسلم : (مهى إنه من حلف بشىء.دون الله فقد أشركع قال الشيخ أحمك 2 
شاكر رحمه الله : رواه أبو داود والترمذى والحاكم و-جحسيلهة الترمذى وصحجه الحاكم ووافقه الذهبى ' 
ونسبه الحاقظ فى التلخيص لابن حبان. وجاء الحديث بمعناه فى مسند ابن عمر رضى الله 
عنهما: الأرقام : 5غ 5ت كتهكاه 8:5ه ولاه هه "لا "٠‏ . وحاء الحديث 
بالنص الذزى ذكره ابن ثيمية هنا فى : سشن أبى داود )م.م (كتاب الايمان والنذور. باب فى 

| كراهية الحلف بالآأباء) ؛ سشن الترمذى /٠‏ 45-6 (كتاب النذور والأيمان. باب فى كراهية 00 
الحلف بغير الله) وقال الترمذى: «هذا حديث حسن» ؛ المسند (ط. المعارف) رقم “ا/501. 
(0) أورد البخارى عن عدد من الصحابة أحاديث جاء فيها الحلف بعزة الله 14/4 - ه6١‏ 

(كتاب الآمان والنذور. باب الحلف بعرزة الله وصماته وكلماته) , 
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الرايع عشر”': إن حصر الصفات فى ثمانية. وإن كان يقوله' 2‏ الرابع عثر 
بعض المثبتين [من الأشعرية ونحوهم. فالصواب عند جماهير المثبتة]!” 
وأئمة الأشعرية أن الصفات لا تنحصر فى ثانية. بل ولا يحصرها ‏ 
العباد فى عدد . وحينئذ فنقل الناقل عنهم : أنه تاسع تسعة باطل, لو كان 
هذا مما يقال. ا 00 

الخامس عشر”“: أن النصارى أثبتوا أقانيم وقالوا إنها ثلاثة"' جواهر الحم عدر 
يجمعها جوهر واحد. وإن كل واحد إله'" يخلق ويرزق. والمتحد 


بالمسيح هو أقنوم الكلمة والعلم وهو الابن. وهذا القول متناقض فى 
نفسهء فإن المتحد إن كان صفة فالصفة لا تخلق ولا ترزق» وهى أيضا 
لا تفارق الموصوف. وإن كان هو الموصوف فهو الجوهر الواحد وهو 
الأب" فيكون المسيح هو الأب. وليس هذا قولهممى 


يليه ١0/4‏ (باب قول الرجل لعمر الله) حديث قال فيه أسيد بن حضير لسعد بن عبادة 
رضى الله عنهما: «لعمر الله لنقتلنه». وأورد الامام أحمد فى مسنده (ط. الحلبى) 
١4 -‏ عن أبى رزين لقيط بن عامر المنتفق العقيلى رضى الله عنه حديثا مطولا عن 
الى تان اليه وس حلق افيه الت متلق الشاطليه وبتك ار م مرةفقال: لمر 
إلهك» وولعمر الله . 

)١(‏ بء ا: الخامس عشرء وهو خطأ. 

(؟) مياء ا: إنه. 

(9) بء. ا: يقول به. 

(15) ع: جماهير المثبتين. وسقط ما بين المعقوفتين من (3)» (م). 

(8) سيء !: السادس عشر. وهو خطأ. 

(5) بء !: أثبتوا ثلاثة أقانيم قالوا إنها ثلاثة . 

(0) ب : وإن كان واحدا له؛ ١ا:‏ وإن كان واحد إله. وهو تحريم . 

(4) !: فهوجوهر الواحد وهو الأب ؛ ن. م : وهو الجوهر الواحد وهو الأب ؛ ع : فهوالجوهر وهو 
ل 


> 


فأين”' هذا ممن يقول: الإله واحد وله الأسماء الحسنى الدالة على صفاته 
العلى” ولا يخلق غيره ولا يعبد سواه ؟! فبين المذهبين من الفرق أعظم مما 
بين" القدّم والفرق . 

ومما افترته الجهمية على المثبتة أن ابن كلاب لما كان من المثبتين 
للصفات وصئف الكتب فى الرد على النفاة وضعوا على أخخته 'حكاية أنها 
كانت”7 ' نصرانية وأنه لما أسلم هجرته. فقال لها: يا أختى إنى ارفك أن 
أفسد دين المسلمين. » فرصيت عنه لذلك”' , ظ 

07 المفترى بهذه” الحكاية أن يجعل قوله بإثبات الصفات هو 
قول النصارى. وأخذ هذه التحكاية [بعض السالمية وع بعض أهل 
الحديث والسنة يذم بها ابن كلاب لما أحدثه من القول فى مسألة 
القران: ولم يعلم أن الذين عابوه بها”" هم أبعد عن الحق فى مسألة 
. القران وغيرها منه. وأنهم عابوه بما تمدح أنت قائله ”". وعيب ابن 


2( 5 إل 

(9) ع: وله الأسماء الدالة على صفاته العليا. 

(4) نء م: من الفرق كما بين. ١ه‏ كانت عالط بو (01). 

(ك6) بءل ذ.ءم : بذلك. وكتب مستجى زاده فى هامش (ع) ما يلى : «كان ابن كلاب من 
القدماء حتى أن الإمام أبا الحسن الأشعرى لما رجع عن الاعتزال اتبعه وحذا حذوه فى كثير من 
المقاللات. ومن جملتها إثبات الصفات الزائدة على الذات. ومن جملتها نفى العلل والأغراض 
فى أفعال اللهء ومن جملتها القول بقدم الكلام النفسى . إلى غير ذلك من المقالات؛ 

90) ع: لهذه. 

00 

. ن» م: فيما يقدح فيما أنت قائله‎ )١١(  .اهب بءالىء نء م: أن الذى عابه‎ )٠١( 


-48غ- 


كلاب عندك كونه لم يكمل القول به'" . بل بقيت عليه [بقية] ' من 
وهذا نظير ما عمله ابن عقيل فى مسألة القرانء فإنه أخذ كلام 

المعتزلة الذى طعنوا به على الأشعرية فى كونهم يقولون: هذا القران 

ليس كلام الله بل عبارة عية 6 فطعن به هو(" على الأشعرية. [ ومفصود 

المعتزلة بذلك إثبات أن القران مخلوق. والأشعرية]”'' خير منهم” فى 

نفى الخلق عن القران. ولكن عيبهم [فى ] تقصيرهم فى إكمال السنة”". 
الوكدتك عفن غدل الحفيف البالية العم ين فى ماني ات 

كلاب والأشعرى وابن كرّام ذكروا حكايات بعضها كذب قطعاً. وهى مما 

وضعته المعتزلة أعداء هؤلاء عليهم. لكونهم يثبتون الصفات والقدر. 
فحاء هؤلاء فلكروا تلك الحكايات» ومقصودهم التنفير عما اعتقدوا و 

أقوالهم من الخطاء. وتلك الحكايات وضعها من هو أبعد عن السنة 

منهم . وكذلك السالمية أتباع الشيخ أبى الحسن بن سالم هم فى غالب 

أصولهم على قول أهل السنة والجماعة. لكن لما وقع فى بعض أقوالهم 

من الخطاء زاد فى الرد عليهم من صنف فى الرد عليهم . حتى رد عليهم 

قطعة مما قالوه من الحق]”". 

. به: ساقطة من إ(ب) فقط‎ )١( 

(؟) بقية: ساقطة من (3)» (م). (*) عء نء م: فطعن هوبه. 

0 ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . (ه) بال |: منهى وهو خحطأ. 

(5) بء !: ولكن عيبهم تقصيرهم فى كمال السنة؛ ن : ولكن عيبهم تقصير فى إكمال السنة ؛ 

م: ولكن عيبهم تقصيرهم فى إكمال السنة . 
(0) مابين المعقوفتين فى (ع) فقط . 


ا" 


مقالة الحشوية 
والمشبهة 


6ف 


وفنصل»” 
قال الرافضى المصنف ” 
. «وقالت جماعة'" الحشوية [والمشبهة]”': إن الله تعالى جسم 
له / طول وعرض وعمق. وأنه يجوز عليه المصافحة. وأن 


. الصالحين” من المسلمين يعانقونه” فى الدنياء وحكى الكعبي 


عن بعضهم أنه كان يجوز رؤيته فى الدنيا وأنه نه يزورهم ويزوروبه. 


1 وحكى عن 0 الطائى” أنه قال ٠‏ أعفونق عن الفرج واللحية. 


واسألونى ‏ عباوراء ذلك وقال : إن معبودى” 0 جسم ولحم ودم, 
وله جوارح وأعضاء كيل" "ول ولسانٍ وعينئين وأذئي» ١‏ 0 وحكي 
[عنه] أنه قال27: هو أجوف من أعلاه إلى صدرى. مصمت ما 
)١(‏ ع (فقط): الفصل الثانى. . ظ 

(؟) ع: قال الرافضى . والكلام التالى ورد فى (ك) 84/١‏ (م) . 

(9) جماعة: ساقطة من (ع). 

(4) والمشبهة: ساقطة من (ن)» (م). 

() عليه: ساقطة من (ك ..)2‏ 


(6)اع:؛ المصلحين ؛ ك: المخلضية.. 


(9) يعانقونه: كذا فى (ك). (ب). وفى (ع)» (ن)ء (م): يعاينونه . وفى (1): يعايئوه . 

(8) بء ك: داود الظاهرى. والمثبت عن (ع)». (ن)» (م)» )١(‏ تست ابن تيمية عن ذلك 
فيمأ بعد ١89/١‏ (ب). 

(84) ك : معبوده . 

)٠١(‏ بء[أ: وكبد. وهو تحريف. 

)١١(‏ ب (فقط): وعينان وأذنان» وعرخظاء 

)١9‏ كءن: وحكى أنه قال. 


سوى ذلك». وله شعر قطط. حتى قالوا: اشتكت'' عيناه فعادته 
الملائكة. وبكى” على طوفان نوح حتى رمدت عيناه؛ وأنه يفضل 

من العرش”'" من كل جانب أربع أصابع» . 

فيقال: الكلام على هذا من وجوه : 

أحدها: أن يقال: هذا اللفظ بعينه أن : الله جسم له طول وعرض 
وعمق أول من غرف أنه قاله فى الإسلام شيوخ الإمامية كهشام بن الحكم 
وهشام بن سالم كما تقدم ذكره"». وهذا مما اتفق عليه نقل الناقلين 


للمقالات* فى الملل والنحل من جميع الطوائف مثل أبى عيسى الوراق'" 


)١(‏ ع: متكي 

(5) ع: فبح. 

(6) ع: يفضل عن العرش ؛ ب. :١‏ يفضل العرش عنه؛ ن. م : يفصل العرش عنه . والمثبت 

ظ عن (ك). 

27777١9 231٠١8 انظر ماسبق‎ )5( 

(6) للمقاللات: ساقطة من .)١(‏ (ب). 

(1) أبو عيسى محمد بن هارون الوراق. كان من أئمة المعتزلة ثم أصبح رافضياء. وكان يبطن 
الزندقة والقول بالتثنية. وقال اللخياط إنه كان أستاذ ابن الرواندى فى ذلك. وتوفى أبو عيسى 
الوراق ببغداد سنة 78517. وذكر العاملى فى «أعيان الشيعة» مصنفاته ومنها: «كتا 
اختلاف الشيعة والمقالات» ثم قال: «وكتاب المقاللات هو أشهر كتب الوراق يذكر فيه 
تاريخ الملل والنحل وشرح اراء وعقائد الفرق المختلفة. وهو من أشهر الكتب القديمة 
وأكثرها اعتباراً فى هذا الموضوع . ؛ ينقل عنه المسعودى وأبو الحسن الأشعرى وأبو الريحان 
البيرونى والشهرستانى وعبدالقاهر البغدادى وابن أبى الحديد». ظ 

وانظر ترجمة الوراق وما ذكر عنه فى: لان الميزان 7١54/8‏ ؛ أعيان الشيعة 
7-٠١ / 417‏ الرجال للنجاشى. ' ص8 5١‏ ؛ الانتصار للخياط. ص *لاء 2٠١8‏ 
١‏ الفهرست لابن النديم. ص“/ا4؛ مروج الذهب 4/4 ١١-6١٠؛‏ 
الفهرست للطوسى. ص الا؛ معالم العلماء لابن شهراشوب. ص/0؟٠١ب‏ الأعلام 
/ا/اه". 


اه 


الأول 


وزرقان”". واببن النوبختى”" وأبى الحسن الأشعسرى وابن حزم" 
والشهرستانى''؟ وغير هؤلاء. ونقل ذلك عنهم موجود فى كتب المعتزلة 
والشيعة والكرامية والأشعرية وأهل الحديث وسائر الطوائف . وقالوا: أول 


ونقل الناس عن الرافضة هذه المقالاات 5 هو أقبح منها. فنقلوا مأ 


ذكره الأشعرى وغيره فى كتب المقالات عن بيان بن سمعان التميمى 
الذى تنتسب" إليه البيانية من غالية الشيعة أنه كان يقول: إن اللهعلى 
صورة الإنسان وإنه يهلك كله إلا وجهه. وادّعى بيان أنه يدعو الزهرة 
فتجيبه. وأنه يفعل ذلك بالاسم الأعظم. فقتله خالد بن عبدالله 


(1) 


(0 


2 


4 


ذكره ابن المرتضى فى «المنية والأمل» فى الطبقة السابعة ضمن أصحاب النظام فسماه : 


زرقان محمد بن شداد بن عيسى المسمعى ء أبو يعلى . وقال إن له كتاب «المقالات» ثم 
قال عنه : «قال أبو الحسين الخياط, حدثنى الأدمى قال: أحضر الوائق يحيى بن كامل 
وأمر زرقان أن يناظره فناظره فى الإرادة حتى ألزمه الحجة. ثم ناظره الوائق بنفسه فالزمه 
الحجة. فقال الأدمى : يا أمير المؤمنين.قامت حجة الله عليه. فإن تاب وإلا فاضرب 
عنقه» . وذكر ابن حجر (لسان الميزان )١194/8‏ أنه روى عن يحبى القطان وغيره وعنه روى 
أبو بكر الشافعى , ولكنه نقل عن الدارقطنى : لا يكتب حديثه ؛ وحدد ابن حجر سنة وفاة 
زرقان بأنها 71/4 . وأما ابن الأثير (اللباب 7/7 )١89‏ فذكر أنه تؤفى سنة 794 أو 3919 . 

هو أبو محمد الجسن بن موسى بن الحسن بن محمد النوبختى أو ابن النوبختى » وسبق 


.الكلام عنه بإيجاز ١/4/١‏ وأشرت هناك إلى كتابه «الآراء والديانات» وتكلمت عنه أيضا 


فيما سبق .٠١5/7‏ وانظر عن النويختى أيضاً: لسان الميزان 788/7؛ الفهرست 
للطوسى. ص ١!؛‏ معالم العلماء لابن شهرا شوب. ص 77 “؛ الأعلام 388/1 . 
علق مستجى زاده فى الهامش بقوله: «وقد كان لابن حزم الأندلسى كتاب فى الملل 
والنحل رأيته فى جلدين وفيه فوائد وعلم منه أن له قدما وسهما فى الإحاطة». 

سء :١‏ وابن الشهرستانى . 


)6( ع: | سبث؛ ل م: فتتنينا 


لذ 


القسرى. وحكى عنهم أن كثيرا منهم يثبت نيوة بيان بن سمعاد. ثم 
يزعم كثير منهم أن أبا هاشم عبدالله بن محمد بن الحنفية نص على نبوة 
نافاعة معان الرسفله ا ظ 
فرعن العشررة اصبحاب"المشرك ين سعية الهو هون انه كاذ 
يقول إنه نبى وأنه يعلم اسم الله الأكبر”" وأن معبودهمم رجل من 
نور على رأسه تاج. وله من الأعضاء والخلى مثل ما للرجل. وله 
جوف وقلب تنبع منه الحكمة. وأن حروف «أبى جاد» على عدد 
أعضائه. قالوا: والألف موضع / قدمه* لا عوجاجهاء وذكر الهاء 
ققال: لو رأيتم موضعها منه [لرأيتم] أمرا عظيم”. يعرض لهم 





)١-1١(‏ : ساقط من (ع). 
؟) الكلام المذكور هنا عن البيانية هو الذى أورده الأشعرى فى المقالاات ”57/-535/١‏ مع اختللاف 
يسير فى الألفاظ . وقد ظهر بيان بن سمعان النهدى التميمى بالعراق بعد المائة. وقتله خالد 
بن عبدالله القسري حرقا بالنار سنة ١19‏ . انظر عنه وعن فرقته : لسان الميزان 59/5؛ 
تاريخ الطرى 485/6-/401 ؛ المقالات للأشعرى 48/1١‏ ؛ الملل والنحل ١175/1١‏ ؛ الفرق 
بين الفرق. صلا7ا. 1748 55-1١18‏ ١1ء‏ 158 ؛ التبصيرفى الدين. صص145. ٠0/ا.‏ 5 7: 
أصول الدين. ص#/-4/ا. ١#"؛‏ الفصل لابن حزم 8ه/44؛ الخطط للمقريزى 
اخ لاه" ؛ فرق الشيعة للنوبختى. ص44. ٠0ه.‏ 68ه؛ أعيان الشيعة 
:74-1 البدء والتاريخ لمطهر بن طاهر المقدسى .١10/©‏ ط . ياريس». .١91١5‏ 
وانظر التعليق الآتى عن البزيغية (ص”507) 


(0) ن: الأعظم . 
(68) مسءا: لو رأيتم موضعها لرأيتم منه أمرا عظيما . والمعدت هو الذى فى (ع)ء. «والمقالاات» 
9,0١‏ وفى (ن). (م) سقط كلمة «لرأيتم» . 


6٠# 


بالعورة واو قد رآه ٠‏ لعنه الله 1 وأخزاه ل" ظ 
النيرنجيات والمخاريق”. وذكر لهم كيف ابتدأ الله الخلق فزعه أن الله 
كان وحذه ولا شى ء معه. 0 أراد أن 6 اي م بأسمهة 
أسم رَبك ا الأعلى 001 0 عنه من هذا الجنس اشناء 030 
يطؤل وصفهاء وقتله خالد بن عبد الله الفير 2" 


0 بء‎ )١( 

(؟) وأخزاه: زيادة فى (ع) فقط . 

(90) بي ا: الأشياء من النرنئجات والمخارق؛ ن. م: شيئا من النيرنجيات والمخاريق ؛ 
المقالات : أشياء من النيرنجات والمخاريق. وفى القاموس: النيرنج بالكسر أخذ كالسحر . 
وليس به . ع ظ 

(5) بء |ا: كيف ابتداء الله وزعم . . إلخ ؛ نْء م: ا الله الخالق فزعم . 

(5) بء ا: فوقع على رأسه على التاج؛ ن. م: فطار فوق رأسه التاج؛ المقالات:فوقع فوق 
رأسه التاج . وفى الفصل 4/0 : فوقع على تاجه؛ الفرق بين الفرق (ص )١47‏ : فطار 
ذلك الاسم ووقم تاجا على رأسه؛ الملل والنحل ١617/١‏ ليه رأسه تاجا. 

)١(‏ ع: اوذكر عم اسياء اين عدا الجنس . ظ 

06) ن.م: الفخيري» :وهو تخرراك . والكلام ادر عن د رنرقة نالعو اناري 

مقالات الأشعرى 58/١‏ 1/ا مع اختلاف يسير وسبق الكلام عنه وعن فرقته .*/١‏ 

وانظر أيضا: لسان الميزان 8-176/5؛ تاريخ -الطبرى 405/68 -/487 ؛ المقاللات 
١/-45؛‏ الفرق بين الفرق. ص 1١45‏ -148؛ التبصير فى الدين.» ص 17١‏ -77., 
**/ا؛ الفصل لابن حزم 47/٠0‏ 45 ؛ الخطط للمقريزى 494/85*. #ه”#؛ أصول 
الدين» ص إؤلاء ١8#؛‏ التنبيه للملطى. ص 4184-1١67‏ فرق الشيعة, ص 2537 
4 85؛ البدء والتاريخ ا . وانظر التعليق الآتى عن البزيغية. ٠‏ 


د 6054 


قال: إن.ال محمل هم العماء والشيعة هه" الأرض. وأنه هو الكسف 
الساقط فى بنى هاشم' "وانة 0 إلى السماء ع فمسح معبوده رأسه 
بيده. ثم قال له: أى بنى . اذهب فبلّغ عنى ٠»‏ ثم نزل به'” إلى الأرض ؛ 
ويمين أصحابه إذا حلفوا: لا والكلمة. وزعم انعمو د ا 
أرلومى علق القامية لقن ثم علىّ . وأن رسل الله لا تنقطع أبداء وكفر 

بالجنة والنار. وزعم أن الجنة رجل وأن النار رجل. واستحل النساء 
والمحارم وأحل ذلك”' لأصحابه . وزعم أن الميتة والدم ولحم الخنزير 
والخمر والميسر حلال. قال: لم يحرم الله ذلك علينا ولا حرم شيئا 
تقو" يها[ انقمينا "وو انما هله الأسهاء أسماء رجال حرم الله ولايتهم. 
وتأول فى ذلك قول الله تعالى: «ا لَيْسسٌ عَلى الَّذِينَ آمَنُوا 
وَعَملُوا الصالحات جنا فيما طعموا # [سورة المائدة: 4#عى 
وأسقط الفرائض وقال : هى أسماء رجال أوجب الله ولايتهم. 
فأخحذه يوسف بن عمر والى العراق”" فى أيام بلى أمية 





)21 2 هي 

(؟) بء ا: لبتئى هاشم ؛ المقاللات :/4/١‏ من بنى هاشم . 

(5) ع: فنزل به. ْ 

(1) أء ب: ألا والكلمة. 

(5) ابن مريم: زيادة فى (ع). 

(5) ب. ا: وأصل ذلك. وهو تحريف. 

(0) بس. ا: تتقوى. 

(8) أنفسنا: ساقطة من (ن)» (م). 

(9) بك اء م: فأخذه يوسف بن عمر إلى العراق. وهو تحريف. ويوسف بن عمر الثقفى . 
أبو يعقوب. من ولاة الأموبين من أيام هشام بن عبدالملك إلى عهد يزيد بن وليد الذى 


1/١ 


فقتله”" . والنصيرية الموجودون” فى هذه الأزمنة يشبهون هؤلاء فى 
كثير من الوجوه . اا ظ 

وذكروا عن الخطابية أصحاب أبى الخطاب بن أبى زينب" أنهم 
يزعمون أن الأئمة أنبياء محدّثون ورسل الله وحججه على خلقه الايزال 
منهم رسولان : واحد ناطق» والآخر”' صامت» فالناطق محمد والصامت 
على فهم فى الأرض اليوم طاعتهم مفترضة على جميع الخلق. 
يعلمون ما كان وما هو كائن» وزعموا أن أبا الخطاب [نبى» و وأن أولئك 
الرسل فرضوا طاعة أبى الخطاب, وقالوا: الآأئمة الهة. وقالوا]' 
أنفسهم مثل ذلك . وقالوا * :ولك الحسيق أبناء الله وأحباؤهء ” ثم قالوا 3 

فى أنفسهم. وتأولوا قول الله : «فَإذًا سوه وَنَفَحْت فيه من روحى فقوا 
لَه سَاجِدينَ » [سورة الحجر: 14]: قالوا: فهو أدم ونحن ولدهء وعبدوا أبا 
الطاب وزعموا أنه إله . وخرج أبو الخطاب على أبى جعفر المنصور 
فقتله عيسى بن موسى فى سبخة [الكوفة. وهم]"' يتدينون بشهادة الزور 
لموافقيهم”. 


عزله وأودعه السجن . حيث أرسل إليه يزيد بن خالد القسرى فن قتله أخذا بثأر أبيهء وذلك 
سنة .١171/‏ انظر: وفيات الأعيان 98/5 4١٠١‏ الأعلام .7"7١/9‏ 

)١(‏ انظر عن أبى منصور العجلى والمنصورية: المقالات للأشعرى ١/70-14؛‏ الملل 
والنحل ١/68١54-1١؛‏ أصول الدين. ص *77#. ١1”"؛‏ الفرق بين الفرف. 
ص 1١594 . ١178‏ ؛ التبصير فى الدين. ص *لا؛ الفصل لابن حزم ه / 48 ؛ 
الخطط للمقريزى 767/7؛ فرق الشيعة 4ه ٠‏ البدء والتاريخ ١7١/0‏ . 

(”) نوم: الميحدة ور تحر () بيء ا: أبى الخطاب بن أبى ذئب». وهو خطأ. 

(4) عع مء ن: وآخر. (©) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

(5) أبو الخطاب محمد بن أبى زينب مقلاص الأسدى الكوفى الأجدع سبق الكلام عنه وعن >" 


©9056 


وذكروا عن البزيغية أنهم يقولون :”" إن جعفر [بن] محمد هو الله" 
وأنه ليس بالذى يُرىء» وأنه يُسْبِّه للناس" فى هذه الصورة» وزعموا أن 


فرقته ١‏ / 54ت 7. والدى ذكروازخ ائنة عه وى الخطابية عناتهو تقويا نااقق نقالانت 
الأشعرى 76/١‏ /ا7. وانظر أيضاً: أصول الدين. ص 798. ١57؛‏ التبصير فى 
الدين. ص "لا 54/؛ الفصل لابن حرم .؛ الخطط للمقريزى 7/7ه"؛ التنبيه 
للملطى . ص 04١؛‏ فرق الشيعة. ص "5 -54؛ البدء والتاريخ /١*!؛‏ الرجال 
للكشى (ط . الأعلمى. النجف). ص 7545 - 70٠0‏ . وانظر التعليق الأتى عن البزيغية. 
'' وفى هامشن (ع) كتب مستجى زاده التعليق التالى : «والحاصل أن الطائفة المنسوبة إلى 
بيان بن سمعان التى يقال لهم البيانية. والطائفة المنسوبة إلى أبى منصور التى يقال لهم 
المنصورية, والطائفة المنسوبة إلى أبى الخطاب التى يقال لهم الخطابية : كلهم من غلاء 
الروافض. وأنهم يستحلون المحارم » وأنهم يقولون بعدم اتقطاع النبوة وبارتفاع التكاليف,. 
وأنهم أقدم الباطنية. والبيانية أقدم ألوان (؟) الدروز. والنصيرية من شيعتهم. والحمرزوية 
من أتباعهم . والمقالات المنسوية إلى بيان بن سمعان أخذ بها بعده طائفة يقال لهم 
الباطنية والإسماعيلية. وممن اشتهر منهم حسن بن الصباح الذى جاء فى عصر ملكشاه 
السجلوقى. وألف كتبا كثيرة يبين مقالات الباطنية وينصرهم وينافح عنهم» واستولى على 
القلاع فى فارس وجبيل (؟) وتسلطن هناك حتى يقال له : صاحب القلاع » وقد حاول الرد 
وإبطال كلامه كثير من العلماء. ومنهم الإمام الغزالى الطوسى : ألف فى إبطال كلامه كتبا 
كثيرة. والنصيرية والدروز الذين كانوا فى نواحى الشام ومنهم بنو العبيد ويقال لهم 
الفاطميون أيضاء استولوا على بلاد المغرب أولاء ثم على بلاد. . . ومصرء ومنهم طائفة 
من الروم يقال لهم الحمزوية والبيرامية كانوا على مسلك هؤلاء الباطنية . والجميع فرقة من 
فرق الروافض الغالية الذين قالوا بقدم العالم وعدم الحشر والنشر وبالتجسيم والتناسخ 
والحلول». ظ 

)١(‏ أنهم يقولون: ساقط من (ب). .)١(‏ وفى (ب) فقط: البزهية. وهو تحريف. وفى (ن)» 
(م): الربعية. وهو تحريف أيضا. 

(؟) نء م: يقولون عن أبى جعفر محمد هو الله . 

5) ع: يشبه الناس. وهو تحريف . وفى (ن)., المقاللات :,78/1١‏ تشبه للناس . وفى الخطط 
للمقريزى 87/7" : تشبه على الناس . 


©٠ا/‎ 


كل محدث” فى قلوبهم وحى . وأن كل مؤمن يوحى إليه”". 
وقال الأشعرى" : لوقك قال قائلون) بإلهية لفان الفارسى (( 08 
قال”»: «وفى النسّاك من الصوفية من يقول بالحلول» وأن البارىء 
يحل فى الأشخاص. ”وأنه جائز أن يحل فى إنسان وسبع وغير ذلك من 
الأشخاص' 14 وأصحاب هذه المقالة 9 رأنا شيعا للح قالوا ١خ‏ 





)١(‏ المقالات: كل ما يحدث. 

() البزيفية اصحاب يزيغ بن موسى الحائك وهومن أتباغ جعفز الصادق. وقد نقلت حب 
رجسال الشيعة عن «الكشى» خبرا يلعنه فيه مع أخرين جاء فيه (الرجال للكشى» 
ص !76 -768): عن ابن سنان قال : قال أبو عبد الله (ع): إنا أهل بيت صادقون لا 
نخلو من كذاب يكذب علينا. . كان رسول الله (ص) أصدق البرية لهجة وكان مسيلمة ‏ 
يكذب عليه . . ثم ذكر أبوعبدالله الحارث الشامى وبنان فقال: كان يكذبان على على بن 
الجسين (ع) ثم ذكر المغيرة بن سعيد وبزيعا والسرى وأبا الخطاب ومعمرا وبشاراً الاشعرى 
وحمزة اليزيدى وصائدا النهدى وقال: لعنهم الله فإنا لا نخلو من كذاب يكذب علينا. . 
إلخ» وقد نقل هذا الخبر العاملى فى «أعيان الشيعة» 71/١17‏ 77 وسماه مثله : 
فبزيعاه كما نقل عنه خيرا آخر جاء فيه (ص 790/8) : عن ابن أبى يعفور قال دخلت على 
أبى عبدالله (ع) فقال: ما فعل بزيع؟ فقلت له:: قتل. فقال: الحمد لله. أما إنه ليس 
لهؤلاء المغيرية شىء خير من القتل لأنهم لا يتوبون أبدا». وأنكر العاملى أن يكون بزيعا 
هذا هو بزيم المؤذن أو بزيع مولى عمرو بن خالد وقد ذكرهما الطوسى ضمن رجال الصادق 
(انظر رجال الطوسى. ص .)١1559‏ 

وانظر عن بزيغ والبزيغية أيضا: المقالات ١//ا8-1؛‏ الملل والنحل 50/١‏ ؛ 

أصول الدين. ص 785868 ؛ الفرق بين الفرق. ص ١5١‏ ؛ التبصير فى الدين. ص 4/؛ 
الخطط للمقريزى 07/7؛ فرق الشيعة. ص 54 (وجاء فى التعليق : وبعضهم ضبطه 
«بزيغ» بالغين المعجمة والصحيح بالميدلة:! البدء والتاريخ 00 .١1"”1١‏ 

5) فى المقاللات ١/5ل.‏ 

(4) المقالات: وقد قال فى عصرنا هذا قائلون. . 

(0) فى «المقالات» .81-80/١‏ ظ 

(5-5) ساقط من (ب). .)١(‏ 
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نوق لعل لذ نجان تدده الوا لد مرا الوائع ».بور موا أن الإنسان 
ليس عليه فرض ولا يلزمه عبادة إذا وصل إلى معبوده». . 

قال"'': «ومن الغالية من يزعه”" أن روح القدّس هو الله : كانت”" فى 
النبى صلى الله عليه وسلم. ثم فى علئ» ثم فى الحسن. ثم فى 
الحسين. ثم فى على بن الحسين, ثم فى محمد بن على . ثم فى جعفر 
ابن محمد. ثم فى موسى بن جعفر. ثم فى على بن موسى بن جعفرء '"ثم 
فى محمد بن على بن موسى ". [ثم فى على بن محمد بن على بن موسى ]7 
ثم فى الحسن بن [على]”' بن محمد بن على ثم فى محمد بن الحسن بن 
على بن محمد». ظ 

قال: «وهؤلاء الهة”' عندهم. كل واحد منهم إله على التناسخ . 
والإله عندهم يدخل فى الهياكل» وهؤلاء هم من الإمامية الاثنى 


270 3 


عشرية . 
قال : (ومن الغالية ان 3 يزعمول أن علا هو اللهمء ويكذبون 


.857-4١/١ فى «المقالاات»‎ )١( 
(؟) المقالات: والصنف الحادى عشر من أصناف الغالية يزعمون. . . وفى (ع) : ومن العالمية‎ 
. من يزعم: وهو تحريفا. وفى (3). (م): من زعم‎ 


(95) ع: كان. (:-5) : ساقط من (ع). 
(9) همابين المعقوفتين ساقط من (ب). .)١(‏ (ن). والكلام فى (م) فى هذه الأسطر ناقص 
ومضطرب . 


0) ع.ء م: الاثنى عشر. 
(48) فى «المقالاات» .87/١‏ 
(9) المقاللات: والصنف الثانى عشر من أصناف الغالية. . 
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النبي صلى الله عليه وسلم ويشتمونهء ويقولون: إن عليًا وجّه به ليبين 
أمره . فادعى الأمر لنفسه» . ظ 
قال7)* «ومنهم صنف"” يصون أن الله تعالى فى” ' خمسة 
اكيشاض. : فى النبى . وعلى . والحسن . والحسين . وفاطمة فهؤلاء 
الهة"" [عندهم])" . 
“ولهم كمبينةا أضتداد: النوركر وصر يعدا وفعاوة وخمرو بن 
ظ العاص.ء ثم منهم من قال : إن هذه الأضداد محمودة لأنهلا حر قفد 
ظ يسيم الخمسة إلا بأضدادهاء فهى محمودة من هذا الوجهء ومنهم 
ال" م 0 صنف يقال 7 السقري” أصحاب عبدالله بن دنا ! 
يزعمون أن علياً لم يمت وأنه يرجع إلى الدنيا قبل يوم القيامة فيملاً 
| الأرض عدلا كما ملعت جوراء وذكروا عنيه أنه قال لعلئ : أن انق 
والسبئية يقولون بالرّجعة وأن الأموات يرجعون إلى الدنياء وكان السيد 
)١(‏ فى «المقالات» .487-457/1١‏ ظ 
فم المقاللات: والصنفب الثالث عشر من أصناف الغالية هم أصحاب الشريعى . 
(“) تعالى فى : ساقط من (ب). .)١(‏ وفى (3). (م): أن الله فى . وفى «المقالات» : أن الله 
(5) الهة: ساقطة من (ب). (1).. 
(6) عندهم: ساقطة. من (ذ)» (م). 
(5-5) : هذا الكلام تلشخيص لا فى «المقاللات» -84/١‏ 86. 
(19) قال: ساقطة من (ب). .)١(‏ والكلام التاليى فى «المقالات» .485-/86/١‏ 
(8) المقالات :88/1١‏ والصنف الرابع عشر من أصناف الغالية وهم السبئية . . . وسبق الكلام 
عن عبد الله بن سبأ والسبئية 78/1١‏ (ت 4). وفى (ع) السبائية . 
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الحميرى''" يقول برجعة الأموات. وفى ذلك يقول: 
ع . ١‏ ار 00 25 


قال”'' : ومصسهم 0000 يزعمول أن ألله وكل الأمور وفوضها إلى ميحمل-.ل 


/ [ضلى الله عليه وسلم] '. دده على خلق الدنيا فخلقها وديّرها.» 2 ص١‏ 
وأنه الله له يخلق عن ذلك قينا ويهتول لك" كثير نهم فى عت 
ويزعمون أن الأئهة يون ان ل لالد ٠‏ وتظهر 

عليهم أعلام المعجزات ويؤحى 


010 


0 
فيه 
0 
)5 
)01 
0( 
إل 
)4 


7 


فووا" 


0 يقول. بعضس الشعرء] 0 


بء |: السيد للحي ل : السيد الخمرى. وهو تحريف . وهو إسماعيل بن محمد بن 


يزيد بن ربيعة بن مفرغ الحميرى من شعراء الرافضة ال.تقدمين. ولد سنة ٠١8‏ وتوفى سنة 
71 . انظر ترجمته فى : لسان الميزان 4957/1١‏ 48 ؛ فوات الوفيات 7/1١‏ دمب 
أعيان الشيعة +١58 88/١7‏ روضات الجنات. ص ١5‏ ١8؛‏ تاريخ الأدب العربى 
لبروكلمان 58/5 - 59؛ الأعلام "751١ -760/١‏ 

بء أ: إلى يوم يؤم الناس فيهم. وهو خطأ. والمثبت عن (ع). (ن). المقاللات 837/1١‏ 

اع : قبل يوم الحساب. 

قال 00 .)١( ٠‏ والكلام التالى فى «المقالاات» .40-8/١‏ 

المقالات 857/1١‏ : والصنف الخامس عشر من أصناف الغالية . 

صلى الله عليه وسلم : ساقطة من (ن). (م)» (ع). 

ع : ومنهم من يسلم على السحاب إذا مرت عليه سجابة. يرى أن عليا فيها. 

ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) وسقط بعضه من (م). 

ن: لا يوجد من البيت إلا ثلاث كلات محرفة ؛ با. أ ع : من العزال منهم وابن داب. 
والصواب من : المقاللات 807/١‏ ؛ الفرق بين الفرق. ص ١ل. ١44‏ . والغزال هو واصل بن 
عطاء. وابن باب هو عمرو بن عبيد بن باب . 


-6ه١١‎ 


ومن قوم إذا ذكروا عليا ' يردون || لام على ال أن 


فهذا بعض ما نقله”" الأشعرى وغيره عنهم. وهو بعض ما فيهم من 


هذا البابءفإن الإسماعيلية والنصَّيّرية لم يكونوا حدثوا إذ ذاك”. 
والنصيرية” ' من نوع الغلاة. والإسماعيلية ملاحدة أكفر من اضر 


(0) 


ومن بت #النصيية إل ل 81 


المنهعد ألا إلله إلا اخيدرة الات" اليتطية 
كوا حجاتٌ عليه إلا 000 المسادة الأمين 


ولا طريق إليه" إلا - اد ذو الْقَوة الب 


البيتاب فى والمقالاات» وفى «المرق بين المرقى» ف الموضعين السابقين . ونسبهما ابن 


طاهر البغدادي إلى إسحاق بن سويد العدوى. وهو من ثقات المحدثين» روى عن يحبى 
ابن يعمئر. وتوفى سنة 11 (انظر ترجمته فى : طبقات ابن سعد 7147/1 ؛ تهذديب 
التهذيب .)777/١‏ أما المبرد فقد أورد البيتين مع آخرين بعدهما فى كتابه «الكامل» 
(ط. التجارية. ل لاوطا ولكنه أنكر نسبتهما إلى إسحاق بن 


سويد العدوى. 
)٠(‏ ع: ذكره. 
(م) نء م: أحدثوا ذلك. وهو تحريف . 
ئنء أ: التصيرية. وسيق الكلام عن النصيرية ١7/1‏ وانظر تعلق الأستلا عب الدين 


4 
9 
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لحشيان الع وهات الاعتدال صن 31 حقق ٠١١‏ . 
ناه :١‏ شرع ؛ 590 م شعر . 
من يقول: فى (ع) فقط . 


(هى) فى (ع). (ن). (م). وفى :)١(‏ . . . البطين إليه إلا سلمان . وفى (ب): البطين أشهد 


أن لا إله إلا سلمان. . الخ .. 
أورد هذه الأبيات شهاب الدين أحمد بن محمود بن مرى: الشافعى فى استفتائه ابن تيمية 
عن النصيرية ذاكرا أنها من إنشاد بعض أكابر رؤساء النصيرية فى سنة .22٠١‏ انظر رسالة 
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ويقولون: إن شهر رمضان أسماء ثلاثين رجلاء [والثلاثون”" أسماء 
ثلاثين امرأة. وأن الصلوات الخمس عبارة عن خمسة أسماء. وهى : 
على وحسن وحسين ومحسن وفاطمة]”". إلى أنواع من الكفر الشنيع 
ال ات 
وهذا أمر معلوم. فإن أهمل اعد متفقون على أن هذه المقاللات 
الغالية :فى وضفت الثرت ايرب والنقائص المتضمنة تشبيه الخالق 
بالمخلوق فى ”صفات النقص وتشبيه المخلوق بالخالق فى ' خصائص 
الإلهية هى أكثر ما يكون فى الشيعة باتفاق النامس : فلا يوجد فى طوائف 
الأمة أشنع فى الحلول والتمثيل والتعطيل مما يوجد فيهم . 
ولهذا صارت الملاحدة والغالية علمين على بعض من ينتسى"”" 
٠‏ فالملاحدة علم على الإسماعيلية» والغالية علم على القائلين 
بالالهية فى البشر" ”كالنصيرية» والمشهور بالغلو وادعاء الالحيةق اليه" 


ذلك الأستاذ محب الدين الخطيب فى تعليقه على «المنتقى1. ص ؟١٠.‏ 





)١(‏ فى (ع): والثلاثين. وهو خطأ. 

(؟) ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط . 

(5) الذدى: ساقطة من (ب). .)١(‏ 

(4) بء |: وصفها؛ ن: قطعهاأ. وهو تحريف. 
(ه6-ه) : ساقط من (ع) . 

(1) با أءن. م: ينسب. 

(9:) ب. |: فى الشركاء. وهو تحريفف. 
(86-8) : ساقطة من (ع) . 


6ن 


م17 منهاج السنة ج 7 


زهم] النصارى والغالية من الشيعة”''.. وقد يوجد بعضص الالحاد والغلو فى 
غيرهم من النساك وغيرهم. لكن الذى فيهم [أكثر و] أقبح"' 

وإذا كان الأمر كذلك. كان الذى يطعن على أهل السنة والجماعة بأن 
الناس بمقالاات لبنح وإما من أعظم الناس ظلما وعدوانا وعدولا”' عن. 
العدل والإنصاف فى المقابلة والموازنة 0 

ثم أهل السنة يطلبون من الإمامية المتأخرين'" أن يقطعوا سلفهم 
عليه . ظ 


وهؤلاء المت سيرد زمن الشيعة منهم ]' “ من أكابر أهل الكلام 


(1) ب: وادعاء الإلهية فى الشرع النصارى والغالية فى الشيعة؛ ا. ن. م : وادعاء الإلهية فى 
الشر النصارى والغالية فى الشيعة . 

(؟) نء م: الذى فيهم أقبح . (9) وجلولا: فى (ع) فقط . 

(85) وعدوانا: ساقطة من (ع)؛ وعدولا: ساقطة من (ب)» .)١(‏ 

(؟) علق مستجى زاده فى هامش (ع) بقوله: «قلت: وقد كان نصير الدين الطوسى وتلميذه 
الذى هو مصنف هذا الكتاب ‏ ويقال له ابن مطهر الحلى . كلاهما أجهل الخلق فى 
المنقولات والروايات:. سيما فى أحاذيث رول الله ضلى الله عليه وسلم . واثان الفنسانة 

ظ والتابعين. لغلوهم التام فى أنواع الفلسفة وأبوابها وتعمقهم فيهاء فذهلوا عن الوقوف على 

أحوال قدمائهم الذمق بهم يقد رقن الرفضن بالتشيع وله اتبعوا فى قولهم بإمامة الآئمة 
الائنى عشرية. وأنه لا يمكن معرفة الله تعالى ولا معرفة الشرائع الإسلامية لأحد من احاد 
المسلمين غير هؤلاء الأئمة الاثنى عشر) . 

() ع: المستأخرين . 





١/آ)‏ اماء. الودنة م والشرعية . 
هم. وسمّطت من (ن). (م) عبارة «من الشيعة منهم) . 


(8) نا اأزاهم 
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المتكلمين فى جميع أنواعه : فى الجليل والدقيق. ولهم كتب مصنفة . 
قال الأشعرى”'': «ورجال”' الرافضة امد بن الحكم 
وهو قطعى ''' وعلى بن منصور" ' ويونس”' بن عبد الرحمن القمى والسكاك ” 


.١7ا//١ فى المقاللات‎ )١( 

(؟) المقالاات (ط. محيى الدين عبدالحميد) : رجال ؛ المقالات (ط . ريتر) /١‏ + : ورجال . 

(80) نء م: الرافضة ومواليهم . . 

(؟5) قال ا المقاللات :88-88/1١‏ «فالفرقة الأولى منيم (الرافضة) وهم القطعية. وإنما 
سموا قطعية لأنهم قطعوا على موت موسى بن جعفر بن محمد بن على. وهم جمهور الشيعة». 
ونقل الشيخ محمد محبى الدين عبدالحميد فى تعليقه عن نشوان الحميرى فى كتابه «الحور 
العين» ص ١84‏ أن من القطعية هشام بن الحكم. وظن الشيخ محبى الدين أن ابن طاهر 
البغدادى يذهب إلى أن القطعية غير الأثنى عشرية وغير ال هاشمية. ولكن ابن طاهر ينص 
على عكس ذلك فيقول عن القطعية (الفرق بين الفرق. ص١‏ 4) : «ويقال لهم الاثنا عشرية 
أيضا لدعواهم أن الإمام المنتظر هو الثانى عشر» ويقول عن الحاشمية (ص :)4١-4 ٠‏ «وكلتا 
الفرقتين (أتباع هشام ؛ بن الحكم وهشام ‏ بن سالم الجواليقى) قد ضمت إلى حيرته فى الإمامة 
ضلالتها فى التجسيم وبدعتها فى التشبيه». وانظر أيضا: الملل والنحل ١6١/١‏ ؛ التبصير 
فى الدين» ص77 ؛ الخطط للمقريزى 57/١7"6؛‏ فرق الشيعة لابن النوبختىء ص١١٠؛‏ 
البدء والتاريخ 6 , وقارن ذلك با ذكر ف : التنبيه للملطى. ص8"؛ اعتقادات فرق 
المسلمين للرازى. ص؛ ه . 

(5)ذكره النجاشى فى رجاله (ص )١89‏ فقال: «على بن منصورء أبو الحسن. كوفى سكن 

بغداد. متكلم من أصحاب هشام. له كتب منها كتاب التدبير فى التوحيد والإمامة». 
وذكره الشهرستانى ضمن مؤلفى الإمامية فى : الملل والنحل 17١/١‏ . 

(1) بء أ: ويوفرء وهو تحريفف. 

() نء م: الشكال. وكذا سمه ابن النديم (الفهرست. ص1756١)‏ والشهرستانى (الملل والننحل 
١‏ وهو محمد بن الخليل؛. أبو جعفر السكاك . قال النجاشى (الرجال ص67؟): 
«بغدادى يعمل السكاك. صاحب هشام بن الحكم وتلميذه أخذ عنه. له كتب منها كتاب 
فى الإمامة. وكتاب سمه التوحيد ‏ وهو تشبيه ‏ وقد نقض عليه» وزاد الطوسى فى الفهرست سب 
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وأبوالأخوص داود بن اببجنةه الهعتهرفي” ( 


قال : «وقد انتحلهم أبو عيسى الورّاق وابن الراوندى وألف لهم" كتبا 


فى الإمامة). 


الوحه الثانى 


الوجه الثانى : أن يقال: هذه المقالات التى نقلها لا تعرف عن أحد 


من المعروفين بمذهب [أهل]”" السنة والجماعة : لا] 29 من ع0 


)1ع( 


(ص688١)‏ كلاما أكثره منقول عن ابن النقديم فقال: «وكان متكلما وخالف هشام فى أشياء 
إلا فى أصل الإمامة. له كتب منها كتاب المعرفة؛ وكتاب الاستطاعة وكتاب الإمامة. وكتاب 
الرد على من أبى وجوب الإمامة بالنص». ونقل كلام الطوسى ابن (شهر اشوب) (معام 
العلماء. ص 6 4) والعاملى (أعيان الشيعة 377/44 ”) ولكن العالمى سياه «السكاكى» . 

بء :١‏ وأبو الأخوص داود بن راشد البصرى؛ ع : وأبو الأخوص داود بن رشد البصرى؛ 
نء م: وأبو الأحوص داود بن أسد البصرى؛ المقالات : أبو الأحوص داود بن راشد 
البصرى. وقد اختلفت كتب رجال الشيعة فى اسمه وكنيته ولقبهء فقال النجاشى (الرجال. 
ص :)١7٠١‏ «داود بن أسد بن أعفرء أبو الأخوص البصرى رحمه الله. شيخ جليل فقيه 
كلام النجاشى إلا أنه قال: «داود بن أسد بن عفير بضم العين ‏ أبو الأحوص البصرى». 
وقال الطوسى فى الفهرست (ص١7؟):‏ «أبو الأحوص المصرى. من جلة متكلمى 
الإمامية » لقيه الحسن بن موسى النوبختى وأخذ عنه وأما ابن شهر اشوب فقال فى معالم 
العلماء (ص ١19‏ ): «أبو الأحوص البصرى, متكلم. لقى الحسن النوبختى وأخذ عنه. 
له كتاب الرد على العثمانية». وذكر العاملى فى : أعيان الشيعة 47/5 بعض هذا الخلاف 
لقاة انوا الألحوضن: التصوق ا اشير قن اسم وا قدي اننا زه قير او اطقرة والفلة 
تعليق. رثير على المقالات .5/١‏ ظ 


آفقع8 اع: وألعا لهم ؛ .2 م وألقى إليهم . 
() أهل: فى (ع) فقط. 


05 


لا: فى رع) فقط. 20 (ه) بء ا: ومن أئمة. 
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أهل الحديث ولا 9 أهل الراك فلا يعرف فى هؤلاء' ' من قال: إل الله 
من المسلمين'' يعاينونه فى الدنيا'". فإن''' كان مقصوده بجماعة 
الحشوية والمشبهة بعض هؤلاء فهو" كذب ظاهر عليهم. وهذه كتب 
هذه الطوائف ورجالهم الأحياء والأموات لا يعرف عبن”' أحد منهم شىء 
من ذلك. بل أئمة هؤلاء الطوائف المعروفون بالعلم فيهم متفقون على 
أن الله لا يرى فى الدنيا بالعيون وإنما يُرى فى الآخرة. كما ثبت فى 
الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «واعلموا أن أحدا منكم 

لن يرى ربه حتى يموت»' '. 

)١(‏ ع: ولايعرف فى هؤلاء؛ ب. |: فلا يعرف من هؤلاء. 

(؟) ع: المصلحين من المؤمنين. 

(86) فى الدنيا : ساقطة من (ب). .)١(‏ 

(4) ع: وإك. 

(ه) ن. م: فهذا. 

(5) ب (فقط): من. 

: الحديث رواه مسلم 1/1 (كتاب الفتن وأشراط الساعة.ى نانب دكن أبن صياد) ونضصه‎ (7١ 
«قال ابن شهاب : وأخبرنى عمر بن ثابت الأنصارى أنه أخبره بعض أصحاب رسول الله‎ 
صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم حذر الناس الدجال أنه‎ 
مكتوب بين عينيه كافر يقرؤه من كره عمله أو يقرؤه كل مؤمن». وقال - تعلموا آنه لن يرا‎ 
أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت». وجاء الحديث فى سنن الترمذى 7/ #146 (كتاب‎ 
الفتن باب ما جاء فى الدجال) . وفيه : «تعلمون أنه لن يرى. . «الحديث. وروى الدارمى‎ 
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الوحه الثالكث 


تعالى يُرى فى: الآخرة بالأبصار, ومن أنكر ذلك كان مبتدعاً عندهم. وإن 

كان فى المنتسبين إليهم من يقول ذلك فليس هو قول أئمتهم ولا الذين 

يُفتى بقولهم. ومن أراد أن ينقل مقالة عن طائفة فليسم القائل والناقل» 

وإلا قكل / أحد يقدر على الكذب, فقد تبين كذبه فيما نقله عن أهل 

السنةع كما تبين أن تلك اماد وما هو أشنع منها م ل سلف" 

الإمامية . 

الوجه الثالث : أن يُقال : إن الطائفة إنم) تتميز" باسم 

بعاتنا اوشميت الجيراها ).الأول كسيا حال امسن 
الحديث فى كتابه «الرد على الجهمية) ص ©١‏ وفيه : وقال 2 وتطلدي أنه لن يرى أحدكم 
ربه حتى يموت». ووردت هذه العبارة بمعناها فى حديث اخر طويل عن أمامة الباهلى 
رضى الله عنه جاء فيه (سئن ابن ماجة 5/17 كتاب الفتن, باب فتنة الدجال): «أنه يبدأ 
فقول اناانيئى :ولا نين بعدى ثم يثى فيقول : أنا ربكم. ولا ترون ربكتم سنت تنموتوا. ه' 
الحديث)» . 

.)١( من: ساقطة من (ب).‎ )١( 

(0) ذ.م: سلفه. 

(6) [: ينتمى ؟؛ تسمى ؛ م1١‏ تميز. 

(54) النجدات ‏ ويقال لهم النجدية ‏ أتباع نجدة بن عامر ‏ أو عويمر الحنفى. وهو من بنى 
حئيفة. كان من أتباع نافع بن الأزرق ثم فارقه وخرج مستقلا باليمامة سنة 57 أيام عبد الله 
بن الزبير واستولى على البحرين وعمان وما حولهما وتسمى بأمير المؤمنين» ثم نقم عليه 

بعض أتباعه فقتلوه سنة 54 . وخالف النجدات سائر الخوارج فى أمور منها عدم قولهم بأن 
كل كدر ةقر ونان تهات اللكائر يتذبو نايع اباداكقا »رسكن كه انهم قالرا يعدم 
الحاجة إلى إمام وأن عليهم أن يحكموا كتاب الله فيما بينهم . ويذكر عنهم ابن تيمية فيما 
بعد 57/17 (ب) أن الصحابة لم يكفروهم وأن ابن عمر رضى الله عنه وغيره من الصحابة 
كانوا يصلون خلف نجده., وأن ابن عباس رضى الله عنهما أجابه. عن مسائل ساله عنها وجاء 
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والازارقة"7 واطميبية" والدن 5 والضرارية”* '”ونحو ذلك . والثانى”' 





01) 


00 
(02 


)05 
(5-ه) 


حديثه فى البخارى ( وقارن لبان الميران 5 وفيه أن الجوزجاني ذكره قي الضعماء). 
وانظر أيضا عن نجدة والنجدات : تاريخ اليعقوبى 72/57 7/75 731/8 ؛ الاخبار 
الطوال للدينورى. ص ١7‏ ؛ العبر للذهبى ١/1لا.‏ لالا؛ شرح نهج البلاغه (ط . 
الععارا 11177 هخ ١1١؟؛رعه‏ الامل شرح كتاب الكامل للمبرد /17/ ٠١7‏ 
(ط. صبيح 2235/4 مقالات الإأسلاميين ١/لاه١. 1١١5١7‏ ككل 
.١90-4‏ ا ا ا يو اي 0 
00 ل 
أتباع أبى راشد نافع بن الأزرق بن قي قيس الحنفى البكرى الوائلى . من أهل البصرة. 
فى أول أمره عبدالله بن عباس . وكان من الثائرين على عثمان. 0 
فى حروراء. وخرج بعد ذلك على عبدالله بن الزبير. وقاتله المهلب بن أببى صفرة إلى أن 
قتل سنة 565. وعرفت الأزارقة بتطرفها فهم يكفرون كل من خالفهم وكل أصحاب الكباثر 
ويستبيحون قتل مخالفيهم حتى الأطفال منهم . ويتكلم ابن تيمية عن نافع فيما بعد 77/17 
(ب). 

وانظر عن نافع بن الأزرق وعن الأزارقة : تاريخ الطبرى 4175/54 487 ؟ تاريخ 
اليعقوبى 78/57 777!؛ الأخبار الطوال. ص 7١9‏ _لالا؟ ؛ رغبة الأمل /0/ ٠١‏ وما 
بعدها؛ شرح نهج البلاغة (ط . المعارف) 5157/14 ٠٠8-14101141‏ ؛ دائرة المعارف 
الإسلامية. مادة «الأزارقة» ومادة «الخوارج» ؛ سنال الميزان ١١/5‏ -ه:8١.‏ الأعلام 
50 1-5اي 31 السبرق يون الصيرق» عن 808 «المبضرن فق الندين. 
ص ,"0١-3594‏ الخطط للمقريزى #01 الفصل لابن حزم هه ا د اا تم؟. التثيية 
للملطى . ص 4ه - هه؛ التعريفات للجرجانى . مادة «الأزارقة» . 
سبق الكلام عنهم 9/١‏ (ت .)١‏ 
انظر ما ذكرناه عنهم من قبل .٠٠١/5‏ وانظر عنهم أيضا : التعريفات للجرجانى . مادة 
«النجارية». 
انظر ما ذكرناه عنهم من قبل ٠٠١/7‏ 

: ساقط من (ب)» .)١(‏ 


ه١‎ 


الكلام على لفظ 
والحشوية: 


كا يُقال : الرافضة والشيعة والقدرية”" والمرجئة'" والخوارج ونحو ذلك . 
فأما لفظ «الحشوية»'" فليس فيه”“ مايدل على شخص معين ولا مقالة 
معينة. فلا يدرى من هم هؤلاء . وفل قيل : [إنع]”' أول من تكلم بهذا 





.11/١ انظرعتهم ما سبق‎ )١1( 

(؟) انظر عنهم ما سبق 45١‏ . 

20 قال التهانوى فى «كشاف اصطلاحات الفنون»: «الحشوية بسكون الشين وفتحها. وهم 
قوم تمسكوا بالظواهر فذهبوا إلى التجسيم وغيره وهم من الفرق الضالة . قال السبكى فى 
«وشرح أصول ابن الحاجب» : الحشوية طائفة ضلوا عن سواء السبيل يجرون ايات الله على 
ظاهرها ويعتقدون أنه المراد. سموا بذلك لأآنهم كانوا فى حلقة الحسن البصرى فوجدهم 
يتكلمون كلاماء فقال: ردوا هؤلاء إلى حشاء الحلقة؛ فنسبوا إلى حشاء فهم حشوية بمتح 
الشين. وقيل: سموا بذلك لأن منهم المجسمة, أو هم هم. والجسم حشو فعلى هذا 
القياس فيه الحشوية بسكون الشين نسبة إلى الحشو. وقيل: المراد بالحشوية طائفة لا 
يرون البحث فى آيات الصفات التى يتعذر إجراؤها على ظاهزهاء بل يؤمنون يما أراده الله 
مع جزمهم بأن الظاهر غير مراد ويفوضون التأويل إلى الله. وعلى هذا إطلاق الحشوية 
عليهم غير مستحسن لأآنه مذهب السلف ٠»‏ 

وانظر أيضا: مادة «الحشوية» بدائرة المعارف الإسلامية؛ ما ذكره الشهرستانى عن 
«مشبهة الحشوية» فى الملل والنحل 47/1١‏ 44» ونقله عنه الأيجى فى «المواقف»» 
ص 1755. ط .. القاهرة. ه١١‏ 

(4) ساءا: فيه 

(0) إن: زيادة فى .)١(‏ (ب). ظ 

(5) سبقت ترجمته ١/7/ا.‏ وانظر عنه أيضا: تاريخ بغداد 77/151١-1488؛‏ مروج الذهب 
للمسعودى */14١1؛‏ الأعلام ©ه/59017 . 

0) ذكر مقالة عمرو هذه عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما ابن العماد الحنبلى فى : 
شذرات الذهب 7١١/1١‏ . وكتب مستجى زاده فى هامش (ع) تعليقا على ذلك : وقلت 6202 
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اللفظ فى اصطلاح من قاله يريد [به]'" العامة الذين هم حشو. كما تقول 
الرافضة عن مذهب أهل السنة مذهب الجمهور. 


4 


فإن كان / مراده بالحشوية طائفة من أصحاب الأئمة الأربعة دون 


غيرهم. كأصحاب [أحمد] أو الشافعى أو مالك'". فمن المعلوم أن هذه 
المقالات لا تمدن فنو. أصلة). بل هم يكدرونة مين يقولهاك :ولو فذر أن 
بعضها وجد فى بعضهم فليس ذلك من خصائصهم , بل كما يوجد مثل”" 
ذلك فى سائر الطوائف . 


وإن كان مراده بالحشوية أهل الحديث على الإطلافق : سسواء كانوا من 


أصحاب هذا أو هذاء فاعتقاد أهل الحديث هو السنة المحضة. لأنه هو 
الاعتقاد الثابت عن النبى صلى الله عليه وسلم. وليس فى اعتقاد أحد 
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أهل الحديث شىء من هذاء والكتب شاهدة بذلك . 


وإن كان مراده بالحشوية عموم أهل السنة والجماغة مطلقاء فهذه 


ينون أن اعد قال هد 10 ذا كان فى عقى خباله العافة من تقول 


هل 


| أو أكثر من هذل لم يجز أن يجعل هذا اعفاد ا لأهل اليه 


(00 
(2 


عقيدته الماطلة مخالفة لعقيدته الحقة». 

به: ساقطة من (3)ء (م). 

ناء |: كأصحاب بحي والشافعى ومالك. وسقطت كلمة وأعصيلة من (0). 
مثل : ساقطة من .)١(‏ إ(ب). 

قال هذا. 


1 :ا 


ظ ١8م‏ 


لفظ المشبهة 


والجماعة”' يعابون به'". وإنما العيب فيما قالته رجال"' الطا 


ظ وعلماؤهاء كما ذكرناه عن أئمة الشيعةء فإن أئمة الشيعة هم القائلون 


للمقالات الشنيعة. كما قد علم. 


وأما لفظ «المشبهة»”' فلا ريب أ ن أهل السنة والجماعة والحديث من 


أصبحاب مالك والشافعى وأبى حنيفة وأحمد وغيرهم متفقون على تنزيه 
الله تعالى عن ممائلة الخلق. و[على] ذم" المشبهة الذين يشبهون 
صفاته بصفات خلقه”'. ومتفقون على أن الله ليس كمثله شىء لا فى 
ذاته ولا فى صفاته ولا [فى ] أفعاله”” . 


. بء ا!: أن يجعل هذا الاعتقاد لأهل السنة والجماعة‎ )١ 


(000 


اضهة 


0 


(2) 


0) 


ن: يعابون بهذا.وكتب مستجى زاده فى هامش (ع) مايلى : «أقول: وفى غير موضع من 
تفسير الكشاف أنه يستعمل لفظ «الحشوية» في أهل السنة,وكذا في تفسير البيضاوى يذكر 
الحشوية فى مواضعء وفهمت أنا من كلمات هؤلاء ‏ أعنى الشيعة والزمخشرى 
والبيضاوى ‏ أن كل من يقول بمقالات السلف فى الاعتقاديات» ويحملون النصوص على 
ظواهرهاء ولا يصرفونها عن ظواهرها بارائهم. مثل الجهمية ومن اتبعوهم من المعتزلة 
والروافض ومتأخرى (بالأصل: ومتأخرو) الحفة والشافعية. فهم عندهم حشوية. 

فالحنابلة كلهم عندهم حدوية كد أهل الحديث مثل البخارى ومسلم وإسحاق بن 
راهويه وسفيان الشورى وسقيان بن عيينه ماد بن... ومن يحذو حذوهم من أئمة 


الحديث» فهؤلاء كلهم حشوية عنذهم» . 
رجال: ساقطة من .)١(‏ (ب). 


يقول التهانوى فى وكشاف اصطلاحات الفئنون»: «المشبهة على صيغة اسم الفاعل من 
التشبيه. وهو يطلق على فرقة من كبار الفرق الإسلامية شبهوا الله بالمخلوقات ومثلره 
بالحادثاث» ولأجل ذلك جعلناهم فرقة واحدة قائلة بالتشبيه وإن اختلفوا فى طريقه». 
وانظر عن المشبهة أيضا ما ورد فى الملل والنحل 46/١‏ - 444 دائرة المعارف الإسلامية ‏ 
مادة «التشبيه» ؛ وانظر ما سبق .٠١7/7‏ 

بء :١‏ وذم؛ نء م: وأنتم. وهو تحريفه. ْ 
ب اء نء م: الذين يمثلون صماته به بصفات الخلق. ‏ (9) نء م: ولا أفعاله. 
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وطريقة سلف الأمة وأئمتها : أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه ويما عاض 
فى الصفات 
وصفه'' به رسوله : من غير تحريف ولا تعطيل . ولا تكييف ولا تمثيل : 
انناف باذ تقل ترود اذ مز قات المقتاك» يونت سنال 
المخاوقااتى. قال تال :هر لسن ككلدقي تهذبفية | رمعي الفط 
#وهو السميع البتصير» [سورة الشورى: ]١١‏ رد على المعطلة . 
[فقولهم فى الصفات مبنى على أصلين : أحدهما: أن الله سبحانه 
وتعالى منزه عن صفات النقص مطلقا كالسنة والنوم والعجز والجهل وغير 
ذلك . 
والثانى : أنه متصف بصفات الكمال التى لا نقص فيها على وجه 
ياي 1 من '"المخلوقات 
ل من أنبت شي من الصفات مده 
الحسنى فكيتها : فيقولون : إذا قلنا حى عليم فقد شبهناه بغيره من الأحياء 
العالمين. وكذلك إدا ين 2 بصير فمّك شسلهنأه بالا تان 
السميع الضب”: وإذا قلنا: هورءوف رحيم فقد شبهناه الدبو الرءعوف 
)1 ل. م : وبا وصه . 


(؟) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)؛ (م). 


(5-”) : فى (ع). 
(154) إذاقلنا: ساقطة من (ب). .)١(‏ 


26 ع فقد شبهناه بالسميع البصير. 
(5) بء |: بالشىء. وهو تحريفف. 
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الرحيم. بل قالوا: إدا قلنا ' إنه موجود فل شبهناه تادرو الموجودات 


"لاشتراكهما فى مسمى الوجود" . 


فقيل لهؤلاء'"': فقولوا ليس بموجود ولا حى . 
فقالوا ‏ أو من قال منهم _: إذا قلنا ذلك فقد شبهناه بالمعدوم . 
وبعضهم قال: ليس بموجود ولا معدوم ولا حى ولا ميت" 
فقيل لهم : فقد شبهتموه بالممتنعء بل جعلتموه نفسه ممتنعاء فإنه 
كما يمتنع اجتماع النقيضين يمتنع ارتفاع النقيضين. فمن قال: إنه 
موجود معدوم فقد جمع بين النقيضين. [وفن قال: ليس بموجود ولا 
معدوم فقّد'" رفع النقيضي]" وكلاهما ممتنع. فكيف يكون الواجب 
الوجود ممتنع الوجود؟ ! . 
واللذيق فالراء ل تقول بهذا ول هذل اا 0 
بل لهم: عدم علمكم وقلكم / لاايطل الحا فى انفسهاء بل 
هذا نوع من السفسطة '. 


)1-١(‏ : ساقطة من (ع). 


(0؟) ع: لهم. 


(5) فقد: فى (ع) فقط. 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). 

(5) يقول الفارابى فى كتابه «إحصاء العلوم»؛. ص 74. تحقيق الاستاذ الدكتور عثمان أمين. 
ط. الخانجى. 141/168٠‏ : «وهذا الاسم أعنى السوفسطائية ‏ اسم المهنة التى بها 
يقبدر الإنسان على المغالطة والتمويه والتلبيس بالقول والإيهام . . . وهو مركب فى اليونانية 
من وسوفيان وهى الحكمة. ومن «اسطس» وهى المموهة. فمعناه: حكمة مموهة وانظر فى 
الكتاب. ص 74 - 55, وانظر تعليقات الأستاذ المحقق . وانظر أيضا: التعريفات 
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فإن السفسطة ثلاثة أنواع : نوع هو جحد الحقائق والعلم بها. وأعظم 
من هذا قول من يقول عن الموجود الوااجب القديم الخالق : إنه لا موجود 

ولا" معدومه وهؤلاء متناقضونء فإنهم حزموا امم الجزم . 

ونوع هو قول المتجاهلة اللاأدرية الواقفة الذين يقولون : لا ندرى هل 
ثم حقيقة""' وعلم أم لا. وأعظم من هذا قول من يقول: لا أعلم ولا 

أقول : هو موحود أو معدوم أو حى 5 

فالأول ناف لها؛ والثاني واقف فيها؛ والثالث يجعلها تابعة لظنون”'' 

القاين : 

له حقيقة . وهؤلاء من الأول لكن هذا يوجبه قولهم' '. 
الجرهاى بعادة والسفسطة» ؛ دستور العلماء للقاضى عبد النبى 7 عبدالرسول الآأصين 
نكرى (ط. حيدر اباد) مادة «السفسطة»؛ مفاتيح العلوم للخوارزمى (ط. المنيرية. 
ص )١©‏ وانظر تصدير الدكتور إبراهيم مدكور ومقدمة الدكتور أحمد فؤاد الأهوانى . 

. ع: هل له حقيقة‎ )1١( 

فم ل. مم: لطرق . 

969) لء» م6: توجيه قولهم . وقال ابن حزم (الفصل )/١‏ عند كلامه عن السوفسطائية : «ودكر من 
فيهال وصنف منهم قالوا هى حق عند من هى عنده حق وهى باطل عند من.هى عنده 
باطل». ويقسمهم الجرجانى (شرح المواقف للإيجى )١18-1١17/١‏ إلى اللاأدرية 
القائلين بالتوقف. والعنادية وهم الذين يعاندون ويدعون بأنهم جازمون بأن لا موجود 
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وحاصل هذا القول 006 القلوس والألسنة والجوارح عن معرفة الله ودذكره 
وعبادته . فهو تعطيل وكمر بطريق الوقف والامساك. لا بطريق النفى 
والإنكار. 
إلا وبينهما قدو سغترك يتفق فيه الشنقان 0 ولكن ذلك العتدرد المتمق 
عليه لا يكون فى الخارج بل فى الذهن. ولا يجب تمائلهما فيه. بل 
الغاك تفاضل الأشياء فى ذلك القدر [المشترك]”'. فأنت إذا قلت عن 
المخلوقيّن”؛ حيّ وحىّ. وعليم وعليم. وقدير وقدير» لم يلزم “تمائل 
الشيئين فى الحياة والعلم والقدرة. ولا يلزم" أن تكون حياة أحدهما 
وعلمة وقدرته نفس حياة الآخر وعلمه وقدرته» ولا أن يكونا مشتركين فى 

ومن هنا ضل”" هؤلاء الجهال بمسمى التشبيه الذى يجب نفيه عن 
اللهء وجعلوا ذلك ذريعة إلى التعظيل المحض . والتعطيل شر من 
التجسيم » والمشبه يعبل عنناء / والحغيطل يعبك عدي والممثل 

و 

ولهذا كان جهم إمام هؤلاء وأمثاله يقولون : إن الله ليس بشىء”'. 

() ب (فقط): شيكان. 0 9؟) المشترك : ساقطة من (ن)» (م). 


(+) بء !: عن المخلوقات . وسقطت العبارة من (ع) . 

(4-4) : ساقط من (ب). .)١(‏ وسقطت كلمة والحياة» من (ن)» (م). 

(6) ن. م: مشتركين موجودين. 22 )١(‏ ع: ظن, وهو تحريف. 

(0) يقول الأشعرى عن الجهم (المقالاات 2205:: «ويحكى عنه أنه كان يقول: لا أقول إن 
الله سبحانه شىء لأن ذلك تشبيه له بالأشياء». ويقول أيضا :)١8٠١/17(‏ دإن النارىء لا 
يقال إنه شىء لأن الشىء عنده هو المخلوق الذى له مثل». ظ ظ 
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واووق عه أنه فال دن باسم يسمى به الخالق. فلم سيةةا ا 
بالخالق القادر لأنه. كان جبريا يرى أن العبد لا قدرة له'"'. وريما قالوا : 
ليس بشىء كالأشياء'”" 
أن ححقيفة التشبيه متفية عنه بعر +9" للا يقنفون أمرا كدعا عليه: 
'وتحقيق هذا الموضع بالكلام فى معنى التشبيه والتمثيل. أما 
«التمثيل» فقد نطق الكتاب بنفيه عن الله فى غير موضع . 0 
#ليس كمثله ه شئْ ءٌ # [سورة امو 111 وقوله . وهل تعلم له له 
رمرم 1 58]. وقوله : هلم يكن لَه كوا أخذ». وقول 7< 0 
ة ه انداداً» [أسيدورة البقرة 77]. وقوله : لإفلا تَضربُوا لله ٠‏ الامتَالَ4 ور 
النحل : 1/54]. ولكن وفع 2 لفظ «التشبيه») إجمال كما سينبيئة: إن شاء الله 
ا . 
وأما لمظ «(الجسم» و والجوهر» و «المتحين”' و«الجهة» ونحو ذلك 
١١‏ 5 قلا يسمية ؛ 3 قلا يسمه وهو تحريها. 
(؟) ع: أن غير الله لا قدرة له. ويقول الشهرستانى عن آراء الجهم (الملل والنحل )724/١‏ : «منها قوله : 
لا يجوز أن يوصف البارى تعالى بصفه يوصف بها خلقه. لأن ذلك يقتضى تشبيها. فنفى كونه حيا 
عالما واتيت كونه اقادرا فاغلة غتالقاء لآنه للا يوضاك فى هه علق بالقهرة والقفرل وانقلق 4 انف 
أيضا : الفرق بين الفرق. ص78 ١‏ ؛ التبصير فى الدين . ضن 5 وانظر عن قوله بالجيرة المقالاات 
١‏ الملل والنحل ١/١8؛‏ الفرق بين الفرق. ص8١75‏ ؛ التبصير فى الدين. ص58 . 
3 انظر المقالات 181/5. وفى (ل). (6): ليدنق دن من الأشياء 
(4) حتى : ساقطة من (ب). .)١(‏ 


افيية عند هذا الموضع يوجد سقط كبير فى نسختى (ن). (م). يستمر حتى ص ١ه‏ 
6 ب (فقط): التحيز. 
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فلم ينطق كتاب ولا سنة بذلك”" فى حق الله لا نفيا ولا إثباتا. وكذلك لم 

المجلمين هن اهز المقدوغير امل الييب فلم ينطق أحد منهم بذلك 

فى حق الله لا نفيا ولا إثبانا . 

من النفاة.: كالجهمية والمعتزلة. ومن المشتة : كالميجسمة من الرافضة 

وغير الرافضة . 
فالنفاة نفوا هذه الأسماء. وأدخلوا فى النفى ما أثبته الله ورسوله من 

صفات كعلمه وقدرته ومشيئكته ومحيته ورضاه وغضيه و. هه وقاتراة إنوالا 

درى » ولا يتكلم بالقران ولا غيره. ولكن معنى كونه متكلما أنه خلق كلاما 

فى جسم من الأجسام غيره”". ونحو ذلك . 
والمثبتة أدخلوا فى ذلك من الأمور مأ نفاه الله ورسوله. حرى قالوا : ش 

إنه يرى فى الدنيا الأنصان ويصافح . ويعانق . وينزل إلى الأرض» 

(؟) بء ا!: وأول من عرف أنه يتكلم بذلك . ش ْ 

فيه بتاع 1: وععيره . 

(4) فى الدنيا: ساقطة من (ب) فقط؛ وفى :)١(‏ يرى بالأبصار فى الدنيا. وقد روى الشوكانى 
فى كتابه «الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة» بعض الأحاديث التى يذكر أحدها 
أن الرسول رأى الله تعالى يوم الاسراء (ص 4١‏ 4). وفى حديث آخر (ص 47 4) أن الرسول 
صلى الله عليه وسلم رأى ربه فى المنام فى صورة شاب. ونقل الشوكانى أقوال الآئمة فى 
بيان وضع الحديثين . وفى «اللآلىء المصنوعة» للسيوطى ١7-١١/1١‏ و«الفوائد المجموعة» 
للشوكانى..» ص١‏ 4 4 ؛ و«تنزيه الشريعة» لابن عراق 1177//١‏ حديث موضوع نصه (كما فى 
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وينزل عشية عرفة راكباأً على جمل أورق'" يعانق المشاة ويصافح 
الركبان'''. وقال بعضهم: إنه يندم ويبكى ويحزن. وعن بعضهم أنه 

زال سيحناتية داه عن أن يوضب كع من الفنامات المختصيحة: ٠‏ 1" 
بالمخلوقين, وكل ما اختص بالمخلوق فهو صفة نقص. والله تعالى منزه عن 
كل نقص ومستحق لغاية'" الكمال. وليس له مثل فى شّىء من صهات 
اهنال فهو منزه عن النقص مطلقاء. ومنزه فى الكمال أن يكون له مثل. 

8 5 اع له 2 افر ب امف اس دع > ه دن ها موه را واة 
كما قال تعالى : #قل هو آلله احذ * الله الصمد * لم يلد ولم يولد ‏ 
ولم يكن له كفوا أحذد» [سورة الاخلاص : 15-١‏ فين أنه عد ود : 





بينى وبينه حجاب بارز من نار. فرأيت كل شىء منه حتى رأيت تاجا ميخوصا من اللؤلؤا . 

. غ. على حمار أورق‎ )١( 

وم .ووه الكتيفميد! النضن # لاراييك ري مت نوم النفر على حمل أورق عليه جبة صوف أمام 
الناس» فى «تذكرة الموضوعات» لمحمد طاهر بن على الهندى الفتنى (ط . المنيرية. 17847). 
ص”7١7-1١.‏ وق «موضوعات القارى» (ط . استانبول). ص4 ؟ ؛ وق «كشف الخماء» 
لاساعيل بن محمد العجلونى (ط. القدسى . 1 8). ص45 . واتفقت الكتب الثللاث 
على أن الحديث موضوع لا أصل له . وروى السيوطى حديثئا آخر (اللآلى المصنوعة 31/١‏ . 
ط. الحسينية. )١87‏ نصه: «إذا كان عشية عرفة هبط الله إلى السماء الدنيا فيطلع إلى أهل 
الموقف. . إلخ . وحديثا ثالئا :)58/١(‏ رأيت ربى يوم عرفة بعرفات على حمل أحمر عليه 
إزاران وهو يقول. . إلخ . ونقل السيوطى عن الأئمة ما يدل على وضع الحديئين. وانظر: 


الفوائد المجموعه للشوكانى .» ص42 4 ؛ تنزيه الشريعة لابن عراق .١78-1*8/1١‏ 
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عود إلى الكلام 
«الجسم» 


الجسم فى اللغة 


الجسم ل 
اصطلاح 


الكمال. كما قد بيّنا ذلك فى الكتاب المصنّف فى تفسير قل 007 


"00 


وأما لفظ دالج فإلن الجسم عند أهل 5507 لاصمعي وأبو 
3 وعيرهما هو الحسد والبدن”"'. وقال تعالى : #وإذا ا تَعْجِبّكَ 


ظ أَجَسَامَهُمْ وإن يَقَولُوا سيم م لقولهم » [عتؤرة المنافقون : 4]ء وقال تعالى : 


لوَرَادَهُ بْسْطة فى العلّم وَالْجِسُْم [سورة البقرة /781]. فهو يدل فى اللغة 
بور سيد وا و وي ظ 
أبس من ملا أى 5 رأكنف" , 

ثم صار لفظ «والجسم» فى اصطلاح أهمل الكلام أعم من ذلك 
فيسمون الهواء وغيرة هق الأمونالللقة”" خسنا وإن كانت العرت لا 
تسمى هذا جسماء وبينهم ايها لم بسينا: هل هو مركب من ظ 


الجواهر المنفردة التى لا يتميز منها شىء عن شىء: إما جواهر متناهية 


احا 1 أكثر القائلين بالجوهر الفرد. وإما عير متناهية' 'كما يقوله” 


)١(‏ ع: فى تفسير قل هو الله أحد الله الصمد. والمقصود هنا كتاب «تفسير سورة الإخلاص» 
وسبى الكلام عليه ١5٠0/57‏ (ات 4). 

(؟) سبق كلام الج اق الجسم 7/ 3*5 وما بعدها. ١98/7‏ وما بعدها. 

(9) فى «الصحاح» للجوهرى : «قال أبو زيد: الجسم الجسد., وكذلك الجسمان والجثمان. 
"وقال الأصمعى : الجسم والجسمان الجسد والجثمان الشخص». 

(4) فى اللسان: «ؤرجل جسمانى وجثمانى إذا كان ضخم الجثة . . وقد جسم الشىء أى 
عظم. . . والأجسم الأضخم». 

(5) خ: من الأمور اللفظية.. وهو تحريف . 00 

(5-5) : ساقط من (ب). .)١(‏ 9 عي اتاكها يقول» 
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النظّام'"'. والتزم الطفرة المعروفة بطفرة النظام”"؛ أو هو مركب من المادة 
والصورة كه انقوله عن نقرله من المتقليقةء أو لبس مركا لاعن هدارولا 
من هذا كما يقوله أكثر الناس» وهو قول الهشامية والكلابية'" والنجارية 
والضرارية وكثير من الكرّامية على ثلاثة أقوال. وكثير من الكتب ليس فيها 
إلا القولان الأولان . 


والصواب أنه ليس مركبا لا من هذا ولا من هذاء كما قد بسط فى 
ا ب 

وينبني على هذا أن ما يحدثه الله من الحيوان”' والنبات والمعادن 
فإنها أعيان يخلقها الله تعالى على قول نفاة الجوهر الفرد؛ وعلى وو 


)١(‏ سبق الكلام عن النظام ١ 4/١‏ . وتكلم ابن تيمية من قبل أكثر من مرة عن الجواهر الفردة 
أو العو الى تاضيب وجانكن اقتران مين وقاسن الطر ما 1 تمه 
اا ل ظ 

(؟) أدى إنكار النظام للجواهر الفردة وقوله بأنها تتجزأ إلى ما لا نهاية إلى قوله بالطفرة» وذلك 
أن خصومه اعترضوا عليه بقولهم : اا مامرونة على سر عن رطف إلى رقا انها 
ووس ا ا ا 0 
تقطع بعض الصحخرة ة بالمشى وبعضها بالطفرة أى أنها تنتقل من المكان الأول إلى الثانى 
سيرا ثم تطفر من المكان الثانى إلى الرابع أو الخامس . وانظر: المقاللات للأشعرى 
١9-75‏ ؛ الملل والنحل ١/!ه‏ -8ه؛ الفرق بين الفرق. ص 86؛ التبصير فى 
اديت حن #ون: الدكتون .مهن “عبدالهادي أبو .ريدة :: إبراغين: بن .سار النظاءة 
ص 2١5١-١758‏ 

(:) بعد كلمة «والكلابية» فى (ع): والنصريه. ورجحت أن تكون زيادة من الناسخ . وانظر ما 
سبق 7777/17 . 


(5) ناء أ الحيوانات . 


 6”١ 


مثبئية”" إنما يُحدذث أعراضاً وصفات”'. وإلا فالجواهر باقية ولك 
اختلف تركيبها. وينبنى على ذلك الاستحالة . 
فمثبتة الجوهر الفرد يقولون : لا تستحيل حقيقة إلى حقيقة أخرى. ولا 

تنقلب الأجناس. بل الجواهر يغير الله عز وجل تركيبها وهى باقية. 
والأكثرون يقولون باستحالة بعض الأجسام إلى بعضء وانقللاب جنس 
إلى جنس. وحقيقة إلى حفيقة. كما تنقلب النطفة إلى علقة. والعلقة 
ان نقكة والبضيفة عظافا : وكما ينقلب الطين الذى خلق (الله)”" 
منه آدم لحماً ودماً وعظاماً. وكما تنقلب المادة التى تخلق منها الفاكهة 
وير ذلك.وهذا قول التقهاء والأطباء وأكثر العقلاء . 

وكذلك ينبنى على هذا تمائل الأجسام ؛ فأولئك يقولون : الأجسام 
مركبة من الجواهر. وهى متمائلة. فالأجسام متمائلة. والأكثرون 
يقولون: بل الأجسام مختلفة الحقائق. وليست حقيقة التراب حقيقة 
النار. ولا حقيقة النار حقيقة الهواء. وهذه المسائل مسائل عقلية لبسطها 
موضع آخرء والمقصود د هنا بيان منشأ النزاع فى مسمى الجسم . 

والنظار كلهم متفقون ”" - فيما أعلم ا 0 
اختلفوا فى كونه مركبا من لكر المنفردة. أو من المادة والصورة. أو 
لا من هذا ولا من هذا. 
0 
20 ع١‏ : وصفاتا. 
ومع مابين القوسين فى (ع) فقط . 


(9) !: يختلفون. 
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وقد تنازع العقلاء أيضاً: هل يمكن وجود موجود قائم بنفسه لا يشار 
إليه ولا يمكن أن يُرىء» على ثلاثة أقوال. فقيل: لا يمكن ذلك بل هو 
ممتنع . وقيل : بل هو ممتنع فى المحدثات الممكنة التى تقبل الوجود 
والعدم دون الواجب.وقيل : بل ذلك ممكن فى الممكن والواجب» وهذا 
قول بعض الفلاسفة "ومن وافقهم من أهل الملل '. "ما علمت به قائلا 
دن الل الطلل إلا من اخلط عن هولاء الفلقينة ةر 

ومثبتو ذلك يسمونها المجردات والمفارقات, وأكثر العقلاء يقولون : 
إنما وجود هذه فى الأذهان لا فى الأعيان. وإنما يثبت من ذلك وجود 
نفس الإنسان التى تفارق بدنه وتتجرد عنه . 

وأنا السلؤتكنة :العى أخبرت بها"الرسل قالمتقليفة المحموة إلى 
المسلمين يقولون: هى العقول والنفوس المجردات / وهى الجواهر 
0 

وأما أهل الملل ومن علم ما أخبر الله به من صفات الملائكة. 
فيعلمون قطعاً أن الملائكة ليست هذه المجردات التى يثبتها هؤلاء» من 
وجوه كثيرة قد بُسطت فى غير هذا الموضع . فإن الملائكة مخلوقون من 
نوره كما أخبر بذلك النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث 
الصحيح' '. 


(5-؟) : ساقط من (بعء .)١(‏ 

(*) الإشارة هنا إلى الحديث الصحيح : خلقت الملائكة من نورء. وخلق الجان من مارج من 
5 وخلق ادم مما وصف لكم. وقد ذكرت مكانه فى صحيح مسلم والمسند فيما سبق 
١ .)١ت( ١‏ 


ا 5 


44/١ 


حقيقة الملائكة 


0 ري 


عر ٠‏ لا مكو بلقل لم0 56 
ما َلمَُمْ ولا يَشْفَعُونَ إلا لِمَنِ آرتضئ وَهُمٍ منْ حشيته مُشْفْقونَ * وَمَن 
قل نَم إلى إله من دُونِهِ لِك نيه جهنم ذلك نَجزى الطَالِيمنَ» 
[سورة الأنبياء: 8-15؟]. 
وقل أخبر الله عن الملائكة أنهم أتوا إبرأهيم ا فى صورة البشر 
حتى قدّم لهم إبراهيم العجل. وكان جبريل عليه السلام يأتى النبى 
صل الله عليه وسلم فى صورة دحية الكلبى”', وأتاه”" مرة فى صورة 
أعرابى حرى رأه الصحاءة” . وقل رآه النبى صلى الله عليه وسلم فى 
)0 فنع يل 1 ٠‏ (كتاب فضائل الصحابة, باب من فضائل أم سلمة) حديث عن 
أبى عثيات البدى عن سليان الفارسى رضى الله عنه . وق جزء من هذا الحديث: رواية عن 
أسامة بن زيد رضى الله عنه» وروى هذا الجزء البخارى قْ صحيحه 5/4 ٠‏ (كتابف 
المناقب. ياب علامات ا - وهذه رواية البخارى _ : «حدثنا أبو عثهان 
قال أنبتت أن جبريل عليه السلام أ تى النبى صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة ٠‏ فجعل 


يحدث. ثم قام . فقال النبى صلى الله عليه وسلم لأم سلمة : من هذا؟ ‏ أو كا قال قال: 
قالت: هذا دحية . قالت أم سلمة : أيم الله ما حسبته إلا إياه حتى سمعت خخطبة نبى الله 
صلى الله عليه وسلم بخبر جبريل - أو كما قال. قال: فقلت لأبى عثمان: ممن سمعت هذا؟ 
قال: من أسامة بن زيد». 

وانظر: جامع الأصول لابن الأآثير 41/1١17‏ 5 00 المعارف) ١50///‏ عن 
ابن عمر رضى الله عنهها قال: وكان جبريل عليه السلام يأتى النبى صلى الله عليه وسلم فى 
صورة دحية. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله انديفت ره وانظر: 
الصفدية لابن تيمية .1891//١‏ 


(؟) بء. !: وأتى 
إفة فى صحيح البخارى 1١1/4‏ (كتاب بدء الخلق. ٠‏ باب ذكر الملائكة) عن عائشة رضى الله 
. عنها أن الحارث بن هشام سأل النبى صلى الله عليه وسلم كيف كان يأتيه الوحى . . . وفى 


الحديث: «. . . يتمثل لى الملك أحيانا رجلا فيكلمنى فأعى ما يقول». وفى البخارى فى سس 
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صورنه لون خحلق عليها ري مره بين السماء والأرض . ومره ف 
المنواء عدل نكر امهو ل 





0) 


02 


مَوَضيغين اخريد لمر وكتانت بذع الوحى . كعك كان بذء الوحى ) . ١١١. ١/5‏ قات 
بدء الخلق. باب إذا قال أحدكم امين) حديئثان عن عائشة رضى الله عنها جاء فى الأوك 
منهما أن الملك كان يتمثل لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاء وفى الآخر أن جبريل 
كان يأتيه ففى صورة الرجل . وفى أول صحيح ملم 585/١‏ (كتاب الإيمان. باب بيان 
الإيمان والإسلام. . الخ) عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن جبريل طلع فى صورة 


- وجل شديد بياض_الثباب شديد سواد الشعر لا يرئ عليه أثر السفر ولا يعرفة أحد من 


الصحابة : . وفى اخره: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «هذا جبريل جاء ليعلم 
الناس ديلهم». وفى اليا أحاديث أخرى فسن المعنى عن أبى هريرة رضى الله عنه 
.4١0-/١‏ 

علق مستجى زاده فى هامش (ع) عند هذا الموضع بقوله : «هذا أعدل شاهد لدعوى 
المصنف. وإبطال لقول من يقول من الإسلاميين إنهم مجردات. ويبطل قولهم أيضا أنه 
تعالى قال: (جاعل الملائكة رسلا أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع) [سورة فاطر: .]١‏ 
فيشعر أنه خلقهم الله فى طباع ا ثبت لهم ما هو من خواص الأجسام وهو 
الأجنحة. ولا يقال ههنا بالمثل. كما يقال فى أكثر ما ذكره المصنف فى الاستدلال. وهو 
ظاهر. ويبطله (فى الأصل: يبطل) أيضا قول الشارع فى حقهم: سكان السماوات. 
سكان الأرضين. سكان بيت المعمور. إلى غير ذلك . وبالجملة فالقول بتجريد الملائكة 
مأخوذ من الفلاسفة. يقول من يقول ذلك من المسلمين اتباعا للفلاسفة. وكلام الله وكلام 
رسوله يأبى عنه كل الإباء. حتى أن كون الملائكة ونفوس البشر التى هى أرواحها من مقولة 
الأجسام اللطيفة لا من المجردات يكاد يعد من الضرورات الدينية؛ غايتها أن رؤيتها 
مشروطة بإرادة الله ومتوقفة عليها. ومتى أراد سبحانه وتعالى رؤيتها رأينا ومتى لم يرد ما 
رأينا» . 

فى البخارى ١١6/4‏ (كتاب بدء الخلق. باب إذا قال أحدكم امين) حديث عن ابن مسعود 
رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له ستائة جناح . مداء هل | اللناديك 
نفسه فى البخارى مرتين فى موضعين اخرين 5 ك(كتاب التفسير. سورة النجم. باب 
فكان قاب قوسين أو أدنى). ١41١/57‏ (كتاب التفسير. سورة النجم. باب فأوحى إلى عبده 
ما أوخحى). وى نفس الموضع ١1١5‏ (كتاب التفسير. سورة النجم) حديث عن 
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والملائكة تنزل إلى الأرض ثم تصعد'' إلى السماءء كما تواترت"' 


0 ص 
29 _-. و 


ف لَى مُمِدُكُم آل الْملائْكة مر دفينَ» ار الأنفال 4]. وقال 25 
أنرّلَ آللَهُ سَكِينتهُ عَلَى عر وعلى آْمُْمنِينَ نَل جنوداً َم تروْمَاي 
[سورة التوبة: 77]. وقال : َنَاْسَكَ لهم ريحاً وجنوداً َّ تروها؟ [سورة 
الأحزاب : 4]ء “وقال : لم يَححسَبُونَ أن لا : نسمع سرهم ونجواهمَ م يك 
ديهم تون # [سورة الزخرف: »]4١‏ وقال : «حتى إذا جاءً َحَدَكُم الْمُوتَ 


تتم راوشم 


اوه رسلنا وهم لا َِرْطُونٌ »' "7 اورة 0 .]"١‏ وقال الله تعالى «ولو 
ترق إذ يتَوَفى الْذينَ كفروا آلْمَلاتَكَة يَضربُونَ وجوههم / وَأدَْارهُم م [سورة 
الأنفال : 6 «ولوترَى إذ الظالمُونَ فى غْمَرَات العوت َاْمَلائكة بَاسطوا 


أيديهم روا أَنفْسَكمْ » [سورة الأنعام : 98] . 
ومثل هدائق القران كثير يعلم ببعضه أن ما وصف (الله) به" الملائكة 
. عائشة رضى الله عنها سثلت فيه.هل رأى النبى صل الله عليه وسلم ربه؟ قالت فى آخر 
جوابها: ولكن رأى جبريل عليه السلام فى صورته مرتين. وفى نفس الكتاب, باب لقد رأى 
من آيات ربه الكبرى ١41/5‏ حديث عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال : رأى رفرفا 
أخمضر سد الأفق . وفى المسند (ط. المعارف) عن ابن مسعود رضى الله عنه عن النبى صلى 
الله عليه وسلم : «رأيت جبريل على سدرة المنتهى وله ستمائة جناح , . الحديث. وانظر 
البخارى ١١15-1١ 8١/84‏ وانظر الصفدية .7١37-75١51١/1١‏ 
)١(‏ ع: وضعك ظ (9) سبء ا: نزلت. 
19) الله : فى (ع) فقط. 
(4) بء ا: والنصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. 
,8( فى النسخ الثللاث : جاء أحدهم الموت. وهو خطأ . (5) ميء !: وصفابه. 
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يوجب العلم الضرورى أنها ليست' ' ما يقوله هؤلاء فى العقول والنفوس . 
سواء قالوا : إل العقول عشرة والنفوس تسعة. كما هو المشهور عندهم. 
أو:قالوا غير ذلك" 

للست اللساؤتكلة :اهبا القزرى الغالية "الت عفن الفوس كما قد 
يقولونه. بل جبريل عليه السلام”' ملك" ' منمعصل عن الرسول تسحم 
كلام الله من الله وينزل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما 
دوعن 3ك التعيرض والابسماء ون التملدي 5 

وهؤلاء يقولون : إن جبريل هو العقل الفعال"'. أو هو ما يتخيل فى” 


فى نفسه كما يوجد فى نفس النائم'" . 
)١(‏ بء !: أنه ليس . 
(؟) يذكر الفلاسفة المسلمون فى أكثر كتبهم ورسائلهم أن العقول السماوية إنما هى ملائكة . 
انظر مثلا: الفارابى : السياسات المدنية. صث“ا. ط. حيد اباد. ١784©‏ ؛ ابن سينا: أقسام 
العلوم العقلية ص١١‏ . ضمن تسم رسائل فى الحكمة والطبيعيات. القاهرة. 3755١/108١؟؛‏ 
رسالة الزيارة والدعاء. ص*7. ضمن مجموعة جامع البدائع. القاهرة .١91//1١٠‏ 

() س.ء ا: الصالحة. 
(4) عليه السلام : زيادة فى (ع). 
)0١‏ ملك : ساقطة من (ع). 
45 دم إجماع المسلمية:» 
0) انظر مثلا: السياسات المدنية للفارابى.ء ص #؛ أقسام العلوم العقلية لابن سيناء 
ص .١١4‏ 
(8) ب. ا: وهومايتخيل من... 
(9) انظر مثلا: الرسالة العرشية لابن سينا. ص .١5‏ صمن مجموع رسائل الشيخ الرئيس. 

ط. حيدر اباد. 8ه١.‏ 
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وهذا مما يعلم كل من له علم بما جاء به الرسول'" أنه من أعظم 
الأمور تكذيباً للرسول» ويعلم أن هؤلاء أبعد عن متابعة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من كفار اليهود والنصارى. وهذا مبسوط فى مواضع . 
والمقصود هنا الكلام على مجامع ما يعرف به ما أشار إليه هذا من عقائد 
المسلمين واختلافهم . ظ 
فإذا عرف تنازع النظار فى حقيقة الجسمء فلا ريب أن الله سبحانه 
ليبس فركيا من الأجزاء المنفردة. ولا من المادة والصؤرة. ولا يقبل 
مجاه التفريق والانفصال''. ولا كان متفرقاً فاجتمع . 0 هو سبحانه 
أحد صمد, لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفواً أحد 
فهذه المعانى المعقولة من التركيب كلها منتفية عن الله تعالى. لكن 
المتفلسفة ومن وافقهم تزيد على ذلك وتقول": إذا كان موصوفاً 
بالصفات كان مركباء. وإذا كانت له حقيقة ليست هى مجرد الوجود كان 
فيقول لهم المسلمون المثبتون للصفات: النزاع ليس فى لفظ 
«المركب». فإن هذا اللفظ إنما يدل على مركب ركبه غيره. ومعلوم أن 
عاقلا لا يقول”»: إن الله تعالى مركب بهذا الاعتبار. 
وقد يقال لفظ «المركب» على ما كانت أجزاؤه متفرقة فجمع : إما جمع 
وا اق كله عتم سامج ابره ظ 
(؟) بء ا: والاتصال. 


(5) ع: ويقولون. 
(4) بء :١‏ ومعلوم أن فلاتا يقول. وهو تحريف. 
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امتزاج. وإما غير امتزاج كتركيب الأطعمة / والأشربة والأدوية والأبنية 
واللباس من أجزائها. ومعلوم نفى هذا التركيب عن الله. ولا نعلم عاقلا 
يقول إن الله تعالى مركب بهذا الاعتبار. ظ 
وكذلك التركيب بمعنى أنه مركب من الجواهر المنفردة. أو من المادة 
والصورة ‏ وهو التركيب الجسمى عند من يقول به'' ‏ وهذا انيقي مكف 
هذا التركيب» وإن كان كثير منهم ‏ بل أكثرهم ‏ ينفون ذلك. ويقولون : 
إنما دعنى بكونه يم اله موحود أو أنه" قائم بنفسه . أو أنه جاو إلعه. 
أو نحو ذلك . لكن بالجملة هذا التركيب وهذا التجسيم يجب تنزيه الله 
تعالى'' عنه . 
وأما كونه سبحانه ذاتاً"'' مستلزمة لصفات الكمال. له علم وقدرة وحياة 
ف ل سحو نور "اقيم عرفل فرع اللقانق .وود انس مب اهنا 
4 لاه 4 5 : : 8 
أنه لا دليل على نفى هذاء كما قد بسط فى موضعه. بل الأدلة العقلية 
توجب إثباته . 
)١(‏ عبارة « عند من يقول به» فى (ع) فقط . 
(؟) انه: ساقطة من (س)ي .)١(‏ 
(9) بء ا: تنزيه الرب . 
)2 عء٠١:‏ دات. 
(9) ع: تركيبا. 


00) ع: تركيبا . 
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ولهذأ كان جميع العقلاء مضطرين إلى إثبات معان متعددة لله 
عالى + #المعترلى موك القع عاله قاذوط زاون ذا كرتسكينما لين 
هو معنى كونه عالما. ومعنى كونه عالما ليس معنى كونه قادرا . 

والمتفلسف يقول إنه عاقل ومعقول وعقل. ولذيذ ومتلذذ ولذة. 
وعاشق ومعشوق وعشق"''؛ ومعلوم بصرح العقل أن كونه يحب ليس 
(هو) كونه يعلم. وكونه محبوبا معلوما ليس (هو) معنى كونه (محبا) 
عالما”'. (والمتفلسف يقول: معنى (كونه) عالما)”" هو معنى كونه قادراً 

مؤثراً فاعلاء وذلك هو نفس ذاته. فيجعل العلم هو القدرة وهو الفعل, 
ويجعل القدرة هى”' القادر. والعلم هو العالم. والفعل هو الفاعل . 

( وبعض متأخسريهم ‏ وهو الطوسى - ذكر فى « شرح 
كتاب الإشارات» أن العلم هوالمعلوم" ومعلوم 
(1) انظر مثلا «النجاء» لابن سينا (5147/6 - 71140) حيث يعقد فصلا عنوانه «فصل فى أن 

واجب الوجود بذاته عقل وعاقل ومعقول». وفصلا آخر (5/ 748 )7١147-‏ بعنوان «فصل 

فى أنه بذاته معشوق وعاشق ولذيذ وملتذ وأن اللذة هى إدراك الخير الملائم». 00 
(؟) :١‏ ومعلوم بصريح العقل أن كونه يجب ليس كونه وكونه محبويا معلوما ليس معنى كونه 


عالما؛ ب : ومعلوم بصريح العقل أن كونه يحب ليس كونه محبوبا وكونه معلوما ليس معنى كونه 

عالما. والمثبت عن (ع). ظ 

(*) ما بين القوسين ساقط من (ب). .)١(‏ وزدت (كونه) ليستقيم الكلام . 

(4) ب أ هو 

(8) يقول نصير الدين الطوسى (شرح الإشارات المطبوع مع الإشارات والتنبيهات لابن سيناء 
تحقيق الدكتور سليمان دنيا. ىق . 4. ص :)/١68 ١4‏ «العاقل كما لا يحتاج فى 
إدراك ذاته لذاته إلى صورة غير صورة ذاته التى بها هو هو. فلا يحتاج أيضا فى إدراك ما 
يصدر عن ذاته لذاته إلى صورة غير صورة ذلك الصادر التى بها هو هو. 
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فياف" هذه الأقوال عع العمل . وحرد تصورها التام يكفى قُّ العلم 
بفسادها. ظ 
وهؤلاء فروا من معنى التركيب'". وليس لهم قط حجة على نفى عمد التاة دليل 
ش 5 . التركيب 
مسمى التركيب بجميع هذه المعانى , بل عمدتهم آل المركب مفتقر إلى 
أجزائه . وأجزاؤه غيره » والمفتقر إلى غيره لا يكون و شي ''وريما 
قالرا العنقة مفتقرة إن مغل و والمفعقر إلى مبحل لأركوق والجا بشييه" 
وهذه الحجة ألفاظها كلها مجملة”'' فلفظ «الواجب بنفسه» يراد به 


بانفرادك مطلقاء بل بمشاركة ما من غيرك. ومع ذلك فأنت لا تعقل تلك الصورة بغيرها. 
بل كما تعقل ذلك الشىء بها. كذلك تعقلها أيضا بنفسها من غير أن تتضاعف الصور 
فيك. بل ربما تتضاعف اعتاراتك المتعلقة بذاتك وبتلك الصورة فقط على سبيل 
اقبي 
وإذا كان حالك مع ما يصدر عنك بمشاركة غيرك هذه الحال. فما ظنك بحال العاقل 
مع مايصدر عنه لذاته من غير مداخلة غيره فيه؟ 
ولا تظنن أن كونك محلا لتلك الصورة شرط فى تعقلك إياها. فإنك تعقل ذاتك مع أنك 
لست بمحل لها. بل إنما كان كونك محلا لتلك الصورة شرطا فى حصول تلك الصورة 
لك. الذى هو شرط فى تعقلك إياها. فإن حصلت تلك الصورة لك بوجه اخر غير الحلول 
فيك. حصل التعقل من غير حلول فيك . 
ومعلوم أن حصول الشىء لفاعله فى كونه حصولا لغيره ليس دون حصول الشىء لقابله . 
فإذن المعلولات الذاتية للعاقل الفاعل لذاته حاصلة له من غير أن تحل فيه. فهو عاقل إياها 
من غير أن تكون هى حالة فيه». 
وانظر مقدمة الدكتور سليمان دنيا للجزء الثانى من «الإشارات» ص 21١5-1١١6‏ 
)١(‏ هابين القوسين فى (ع) فقط. (5) ب. ا!: وليس فرارهم إلا من معنى التركيت. 
مكمه فى (ع) فقط . 
(54) ع : وهذه الألفاظ كلها مجملة. 
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مناقشة دليل 
كني 


لفظ الغير 


الذى لا فاعل له فليس له علة فاعلة. ويراد به الذى لا يحتاج إلى شىء 
مباين له. ويراد به القائم بنفسه الذى لا يحتاج إلى مباين له. 

وعلى الأول والثانى فالصفات واجبة الوجود. ”وعلى الثالث فالذات 
الموصوفة بالصفات هى الواجبة. والصفة وحدها لا يقال إنها واجبة 
الوجود . [ ظ 

ويراد به مالا تعلق له بغيره. وهذا لا وجود له فى الخارج". 

والبرهان إنما قام على أن الممكنات لها فاعل واجب الوجود قائه”"' 
بنفسه أى غنى عما سواه والصفة ليست هى الفاعل . ظ 

وقوله : «إذا كانت له ذات وصفات كان مركباء. والمركب مفتقر إلى 
أجزائه ‏ وأجزاؤه غيره) . 0 

فلفظ «الغير» مجمل. يراد بالغير المباين. فالغيران”" ما جاز مفارقة 
أحدهما الآخر بزمان أو مكان أو وجود. وهذا اصطلاح الأشعرية ومن 
وافقهم من الفقهاء أتباع الآئمة الأربعة. ويراد بالغيرين”' ما ليس أحدهما 
الآخر أو ما جاز” العلم بأحدهما مع الجهل بالآخر. وهذا اصطلاح 
طوائف من المعتزلة والكرامية وغيرهم . ظ 

وأما السلف كالإمام أحمد وغيره فلفظ «الغير» عندهم يراد به هذا ويراد 
به هذاء ولهذا لم يطلقوا القول بأنه علم الله غيره» ولا أطلقوا القول بأنه 


. فى (ع) فقط‎ : )1-1١ 
(؟) قائم: ساقطة من (ع).‎ 


٠‏ (7) ع (فقط) : فالغير. 


69 ع :١‏ بالغير. 
(©) ع: وما جاز. 
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ليس غيره» ولا يقولون (لا) هو هو ولا هو غيره'"'. بل يمتنعون عن إطلاق 
اللفظ"' المجمل نفياً وإثباتا لما فيه من التلبيس » 200 سباي 
داوق الث فيا رق كلانه غزيره الكو ساوقا + فقال آلنة المنه .| 
الو 0 
والسوى, كما لم يدخل فى قول النبى صلى الله عليه وسلم : «من حلف 
بغير الله فقد أشرك). وقد ثبت فى السنة جواز الحلف بصفاته كعزته 
وعظمته”". فِعُلم أنها لا تدخل فى مسمى الغير عند الإطلاق, وإذا أريد 
بالغير أنه ليس هو إياه فلا ريب أن العلم ليس هو العالم. والكلام ليس 
هر الوفكلم. 

وكذلك لفظ (الافتقار يراد به) افتقار المفعول إلى فاعله”*' ونحوذلك. 
ويراد / به التلازم بمعنى أنه لا يوجد أحدهما إلا مع الآخر. وإن لم يكن 
أحدهما مؤثراً فى الآخرء كالأمور المتضايفة : مثل الأبوة والبنوة . 

والمركّب قد عرف ما فيه من الاشتراك» فإذا قال القائل : لوكان عالما 
لكان مركباً من ذات وعلمء فليس المراد به أن هذين كانا مفترقين 
فاجتمعاء ولا أنه يجوز مفارقة أحدهما الآخر”'. بل المراد أنه إذا كان 
عالماً فهناك ذات وعلم قائم بها . 

وقوله : «والمركب مفتقر إلى أجزائه» فمعلوم أن افتقار المجموع إلى 


)١(‏ !: ولا يقولون لا هو هو ولا غيره وسقطت (لا) من (ب). والصواب ما أثبته عن (ع). 
؟) اللفظ : ساقطة من إ(ب)ء .)١(‏ 

) انظر ما سبق 196/7. 

(4) ا: وكذلك لفظ الافتقار المفعول إلى فاعله. وسقط ما بين القوسين كله من (ب). 
(5) الآخر: ساقطة من (ب). .)١(‏ 
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لفظ الافتقار 


1 


[ أعافة ليس بمعنى أن أبعاضه 000 أو وجدت دونه وأثرت فيه» .بل 
بمعنى”" أنه لا بن بوجود المجموع. ومعلوم أن الشىء لا يوجد إلا 
بوجود نفسه . 

وإذا قيل : هو مفتقر 00000 بل 
هذا هو الحق., فإن نفس الواجب لا يستغنى عن نفسه . 

وإذا قيل: هو واجب بنفسه. فليس المراد أن نفسه”' مدعت 
وجوبه”", بل المراد أن نفسه موجودة بنفسها لم تفتقر إن رد فى بالل 
ووجوده واجب لا يقبل العدم بحال. 

فإذا قيل مثلا: العشرة مفتقرة إلى العشرة”» لم يكن فى هذا افتقار 
لها إلى غيرها. وإذا قيل: هى مفتقرة إلى الواحد الذى هو جزؤهاء لم 
يكن افتقارها إلى بعضها دك من افتقارها إلى المجموع لني هى 
هو 

وإذا لم , يكن ذلك ممتنعا بل هو السحق, ٠‏ فإنه لا يوجد ” المجموع إلا 
بالمجموع . فكيف يمتنع أن يقال : لا يوجد” دده ارت 


9 يت 1 أن ييقة اففله: 

(2) بل ا: المعنى. 

(9) هذا: زيادة فى (ع). ٠‏ 

(4) عبارة «أن نفسه» ساقطة من (ب). .)١(‏ 
(4) ب (فقط): وجوده. 

(5) اء ب: العشر مفتقر إلى العشرة. 

0) بء!: أعظم. 


(4-م) : ساقط من (ع). 
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والدليل إنما دل على أن الممكنات لها مبدع واجب بنفسه خارج 
عنهاء أما كون ذلك المبدع مستلزماً لصفاته. أو لا يوجد إلا متصفا 
بصفات الكمال. فهذا لم تنفه حجة أصلا”", ولا هذا التلازم - سواء 
سُمى فقراً أولم يسم مما ينافى كون المجموع واجباً قديماً أزلياً لا يقبل 
العدع ندال 

وأيضا فتسمية الصفات القائمة بالموصوف جزءا له ليس هو من اللغة 
المعروفة وإنما" هو اصطلاح لهم. كما سموا”" الموصوف مركباً. 
بخلاف تسمية الجزء صفةء فإن هذا موجود فى كلام كثير من الأئمة 
والدظار كالإمام أحمد وابن كلاب وغيرهما“؛ وإلا فحقيقة الأمر أن 
الذالة المسيحلرمة: للضيقة لذ توسدن لأ وهى بنتضقة بالضيفة » وعد ا سيق 
وإذا تنزل إلى اصطلاحهم المححدث وسمى هذا جزءاً. فالمجموع لا 
يوجد إلا بوجود جزئه الذى هو بعضه . 

وإذا قيل: هو مفتقر إلى بعضه؛ لم يكن هذا إلا دون قول القائل هو 
مفتقر إلى نفسه الذى هو المجموع . وإذا كان لا محذور فيه فهذا أولى . 

وإذا قيل: جزؤه'' غيره. والواجب لا يفتقر إلى غيره. 

قيل: إن أردت أن جزأه مباين له وأنه يجوز مفارقة أحدهما الآخر بوجه 
من الوجوه. فهذا باطل. فليس جزؤه غيره''' بهذا التفسير. وإن أردث 
(0) ب. ا: إنما. 
(95) بب: يسمون؛ |: يسمواء وهو تحريفا. 
(4-4) : ساقط من (ب). .)١(‏ ٍ 
(9) اء ب: أجزاؤه. عن 
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م4١‏ منهاج السئة حم ؟ 


1/١ 


أنه يمكن العلم بأحدهما دون العلم بالآخر..كما نعلم'' أنه قادر قبل 


العلم بأنه عالم. ونعلم الذات قبل العلم بصفاتهاء فهو غيره بهذا 


التفسير. وقد علم بصريح العقل أنه لابد من إثبات معان هى أغيار"' بهذا . 
التفسير. وإلا فكونه قائماً بنفسه ليس هو كونه عالماء وكونه عالما ليس 
هو" كونه حيّاء وكونه حيًّا ليس هو'" كونه قادراء ومن جعل هذه الصفة 
هى: الأخرى. وجعل الصفات كلها هى الموصوف» فقد انتهى فى 
السفسطة إلى .الغاية» وليس هذا إلا كمن قال: السواد هو البياض» 
والسواد والبياض هو الأسود والأبيض . 

ثم هؤلاء الذين نفوا المعانى التى يتصف بها كلهم متناقضون 
يجمعون فى قولهم بين النفى والإثبات» وقد جعلوا هذا أساس التعطيل 
والتكذيب بما علم بصريح المعقول وصحيح المنقول . 

فالذين ينفون علمه بالأشياء يقولون : لتلا يلزم التكثر". والذين ينفون 
علمه بالجزئيات يقولون: لثلا يلزم التغيرء فيذكرون لفظ «التكثر» 
و«التغير» وهما لفظان مجملان : يتوهم السامع أنه تتكثر الآلهة. أو أن” 
الرب يتغير ويستحيل من حال إلى حال كما يتغير الانسان إما بمرض 
وإما بغيره» وكما تتغير الشمس//إذا اصفر لونهاء ولا يدرى أنه عندهم" ' 
(1) ع: يعلم. 00 اا 


03( باء |: أعيان . 





(9) هو: ساقطة من (ب)» .)١(‏ 
62 14 التكثير. 
(9). يتن وان 
(1) عندهم: ساقطة من (ع). 


#8" 


إذا أحدث مالم يكن نخدا سموه تغيراء وإذا سمع دعاء عباده' ' سموه 
تكو 4 بو قاروا يوا عاق مبموه تطبر ىذا كلم فوس رد عجان سيره 
قير و وإذا وضى عن أطاعه وسيخط على دق هناك شمرة اتغيرا ‏ الى 
أمثال''' هذه الأمور. 

لم انمع يتمون ذللك هن غين دليل "آضيا فان الفاؤسفة بحر زو أن 
يكون القديم محلا للحوادث, (لكن) من نفى منهم (مانفاه)' ' فإنما هو 
ليه الضيفاك طلقا وكذللك المية نقد بوليك! كان عاذو "امه مولا 
وهؤلاء كأبى الحسين البصرى وأبى البركات صاحب «المعتبر» وغيرهما 
قد خالفوهم فى ذلك. وبينوا أنه ليس لهم دليل عقلى ينفى ذلك. وآ 
الأدلة العقلية والشرعية توجب ثبوت ذلك, وهذا كله قد بسط فى موضع 
آخر. ظ 

والمقصود:هنا أن من نفى الجسم وأراد به نفى التركيب من الجواهر 
المفردة"' أو من المادة والصورة فقد أصاب فى المعنى» ولكن متازعوه 
يقولون : هذا الذى قلته ليس هو مسمى الجسم فى اللغة. ولا هو أيضا 
حقيقة الجسم الاصطلاحىء ”فإن الجسم ليس مركباً لا من هذا ولا من 
هذاء. وهويقول: هذا حقيقة الجسم الاصطلاحى" . 
(0) عاعيدم 000000 )١‏ نس !: مثل. 
(95) ع: بغير دليل . 
(5) !: من نفى منهم من نفاه. وهو تحريف؛ ب : ومن ثفاه منهم . 
(ه) ب (فقط): الحذاق. 
(5) ب: الفردة. 
(ا-/ا) : فى (ع) فقط . 


©6857 


وإذا كان منازعوه من (لا) ينفى'" التركيب من هذا وهذاء فالفريقان 
متتفتان عان تصويه الزنته صو للك لكن الخد هجا وقول 1 فى الكل" 
الجسم لا يفيك هذا التنزيه , وإنما يقيذه لفظ التراكيه ونحوه”". والآخر 
يقول: بل (نفى)" لفظ الجسم يفيد هذا التنزيه. 
ومن قال : هو جسم ء فالمشهور عن نظار الكرامية وغيرهم ممن 
المركب . 
وقد اتمق ق الناس على أن من قال : إنه جسم , وأراد هذا المعنى . فقد 
أصاب فى المعنى. لك إنذا متهن يخطافة افر اللفظة. 
أما من يقول: الجسم هو المركب. فيقول: أخغطات (حيث) 
استعملت لفظ «الجسم» فى القائم بنفسه أو الموجود. 
وأما من (لا) يقول بأن كل جسم مركبء. فيقول: تسميتك لكل 
موجود أو قائم بنفسه عحياها لسن هو يقواففا للقة العريي المعروفة ودبلا 
تكلم بهذا اللفظ أحد من السلف والأئمة., ولا قالوا”“: إن الله جسم. 
)1( باع 3 50 والصواب ما فى ز(ع).2 والمقصود هنا من أثبت الجواهر الفردة مثل 
الأشاعرة. أو المادة والصورة مثل الفلاسفة فإنهم جميعا متفقون على نريه الرب عن 
الجسمية . 
(1) لفظ: ساقطة من (ب)ء (1). 
فة ساء | : وإنما يفيده لفظ هذا التركيب ونحوه؛ ع : وإنما يفيد لفظ التركيب ونحوه . ورححت 
أن يكون الصواب ما أثبته. 


(5) هابين القوسين ساقط من (ب). .)١(‏ 
(9) ع: وقالوا. 


-628- 


فيقول: أنا تكلمت”' بالاصطلاح الكلامى» فإن الجسم عند النظار 
من المتكلمين والفلاسفة هوما يشار إليه. ثم ادعى طائفة منهم أن كل 
ما كان كذلك فهو مركب من الجواهر المنقردة أو من المادة والصورة. 
مركب لا" من هذا ولا من هذاء فإذا أقام صاحب هذا القول دليلا عقليا 
على نفى تركيب المشار إليه خصم منازعيه. إلا من يقول: إن أسماء 


وأما أهل السنة المتبعون للسلف فيقولون: كلكم مبتدعون فى اللغة 
والشرع حيث سميتم كل ما يشار إليه جسماء فهذا اصطلاخ لا يوافق 
اللغة. ولم يتكلم به أحد من سلف الأمة. 

قال المدّعون أن الجسم هو المركب: بل قولنا موافق للغة» والجسم 
فى اللغة هو المؤلف المركب. والدليل”' على ذلك أن العرب تقول : 
هذا أجسم من هذا عند زيادة الأجزاء. والتفضيل إنما يقع بعد الاشتراك 
ففى الأصل. فعلم أن لفظ الجسم عندهم هو المركب. وكلما©) زاد 

فيقال لهم : أما كون العرب تقول لما كان أغلظ من غيره أجسم فهذا 
)١(‏ ع: فإِن كان المعنى الذى أردته صحيحاء فنقول: إنما تكلمت. . إلخ . 
(؟) لا: فى (ع) فقط. 


(0) يبء ا: فالدليل. 
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بطلان القول 
بأن اللعسرت 
اطلقوا اسم 
الجسم عل 


المسركب 
الأجزاء 


وححوه 
الأول 


0/١ 
. الثانى‎ 


سن 


صحيح. (مع أن بعض أهل اللغة أنكروا هذا)"". وأما دعواكم أنهم 


يقولون هذا”' لآن الجسم مركب من الأجزاء المفردة. وكل ما يشار إليه 
فهو مركب فيسمونه جسماء فهذه دعوى باطلة عليهم من وجوه: 
أحدها: أنه قد عله" بنقل الثقات عنهم والاستعمال الموجود فى 
كلانوم انهم لا مسجو كل نا شار إلله كما ولا يقولون للهواء 
اللطيف جسما”". وإنما يستعملون لفظ «الجسم» كما ستعيارن انا 


الأنصارى وغيرهما ا انقله الجوهرى فى «صحاحه» وغير 
سيا فلفظ «الجسم») عندهم يتصمن معرى الغلظ والكثافة . لا 


الوجه الشانى: أنهم لى يقصدوا بذلك كونه مركا / :من :التجواهر 
المفردة” أو من المادة والصورة. بل لم يخطر هذا بقلوبهم» بل إنما 
قصدوا معنى الكثافة والغلظ . وأما كون الكثافة والغلظ تكون بسبب كثرة 
الجواهر المفردة'". أو بسبب كون الشىء فى نفسه غليظا كثيفاء كما 
يكون حارا وباردا وإد لم تكن حرارته وبرودته 9 بسبب كونه مركبا من 
0( ما بين القوسين فى (ع) فقط.. [ 
(؟) هذا: ساقطة من (ب). .)١(‏ 
959) ساءا: أنه قد علم من وجوه 5 الخ . 


(4) ب (فقط): جسم. وهو خطأ. 
8 “كما: ساقطة من رب ) :)2 

)3 انظر ما سبق 7 ر(ت لك 4). 
(/0) ب (فقط): الفردة . 

(4) وبرودته: ساقطة من .)١(‏ (ب). 


ب ٠"‏ ©© سس 


الجواهر الفردة. فالجسم له قدر وصفات. وليست صفاته لأحل 
الجواهر. فكذلك فذره. فهلا ونبحوه و السحوث العقلية الدقيقة لم 
تخطر ببال عامة من تكلم بلفظ «الجسم» من العرب وغيرهم . 


يتكلم به الخاص والعام ويقصدون معناه. لا يجوز أن يكون معناه مما 
يخفى تصوره على أكثر الناس. ويقف'" العلم بصحة ذلك المعنى © 
على أدلة دقيقة عقلية» ويتنازع فيها العقلاء. فإن الناطقين به جميعهم 
متفقون على إرادة المعنى الذى يدل اللفظ عليه فى اللغة؛ (وما كان دقيقا 
لا يفهمه أكثر الناس لا يكون مراد الناطقين به. وكذلك ما كان متنازعا 
فيه . ولهذا قال من قال من الأصوليين: اللفظ المشهور لا يجوز أن يكون 
موضوعا لمعنى خفى لا يعلمه إلا خواص الناس. كلفظ «الحركة) 
ونبحوه . ظ 

ومعلوم أن لفظ «الجسم» مشهور فى لغة العرب). مع عدم تصور 
أكثرهم للتركيب. وعدم علمهم بدليل التركيب» وإنكار كثير منهم 
للتركيب من الجواهر الفردة والمادة والصورة. وهذا مما يعلم به قطعا أنه 
ليس موضوعه فى اللغة ما تنازع فيه النظار, ومعرفته تتوقف“على النظر 
والأدلة الخفية . 
)١(‏ ب (فقط): ويتوقف. 
(؟) المعنى : ساقطة من :)١(‏ (ب). 


() ما بين القوسين فى (ع) فقط . 


أمه- 


الثالك 


الرابع 


الوجه" الرابع : أنهم لو قصدوا التركيب" فإنما قصدوه فيما كان 


جسماء ويقولون مع .ذلك : إنه مركب,. دعوتان باطلتان . ظ 

وجمهور المسلمين الذين يمولون : ليس بجسم ء يقولون : من قال : 
إنه جسم وأراد بذلك أنه موجود أو قائم بنفسه (أو نحو ذلك.» أو قال: إنه 
جوهر وأراد بيلك أنه قائم بنفسه)"' فهو مصيب فى المعنى .لكن أخخطا 


فى اللفظ . 


ل" إذا أثبت 0 © أنه 00ظظ2 الجواهر الفرد' " ونحوذلك فهو مخطى ء 
ف المع وفى تكفيره ه نزاع بيدهم . ظ ظ 
ثم القائلون بأن الجسم مركب من الجواهر الفردة” قد تنازعوا فى 


مسماهء فقيل: الجوهر الواحد بشرط انضمام غيره إليه يكون جسما وهو 


قول القاضى أبى بكر والقاضى أبى يعلى وغيرهما ". 

وقيل : بل الجوهران فصاعدا. وقيل : بل أربعة فصاعداً. وقيل: بل 
ستة فصاعدا. وقيل: بل ثمانية فصاعدا. وقيل : بل ستة عشر. وقيل : 
بل اثنان وثلاثون . وقد ذكر عامة هذه 538 ا فى كتاب «مقالاات 


الإسلاميين”" واختلاف المصلين»”” 

)1( الج : فى (ع) فقط . ظ (0) سب: أنهم لو قصدوه؛ :١‏ أنهم قصدوا. والمثبت من (ع). 
(5) ما بين القوسين فى (ع) فقط . (5) بء !: ثبت» وهو تحريف. 

(ف) ع: المفردة. ظ 

. ١16 انظر: الباقلانى : تين ص ١١ء. ١191ء 196 ؛ الإنصاف. صن‎ )١( 

(0) اءني: المسلمين. 


)4 فى (ع) المضلين» وهو تحريف وانظر: المقاللات 4/7 -5. 
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فقد تبين أن فى هذا اللفظ من المنازعات اللفظية'' اللغوية 
والاصطلاحية والعقلية والشرعية ما يبين أن الواجب على المسلمين 


#واغتصموا بخبل الله حييعا و تدرقوا النسوة ال عسران: .0]٠١*‏ وقوله 
تعالى : (الننص * كنَابٌ انزل لِك فلا يكن فى صَذَركُ حرج مله لتر 
به وَدكْرئ لِلْمُوْمِينَ * نوا ما انل إِليكُمْ من رُبْكُمْ ولا نعُوا+ من دونه 
اليا قليلا مَانَذَكرُونَ 4 [سورة الأعراف: .]8-١‏ وقوله : وان هَذا صراطى 
لشتقيماً فَاتبعوة َلآ بغرأ ابل سو حم نحا سم 
الأنعام : .)١6«‏ وقوله : «#كان الناسٌ 0 وَانْحَدَة فبَعَتْ الل لعن 17 مرين 
وَمنذْرِينَ وَأَنزلَ مَعَهُمْ الْكنَابَ بآلْحق لِيَحُكُمَ بيْنَ آلئّاس فيمًا آخمَلمُوا فيه 
كا لت ويا أرق ار ع لقم ل ا ا يه 
َهَدَى الله آلذِينَ آمَنْوا لمَا آْتَلَفُوا فيه منَ آلْسَقٌّ بإذْنه وَآللهُ يد من يشَاء 
إلى صرَاطٍ مشتقيم © [سيرة البقرة 050 وقوله: يا يها لين أمنو 
اطيكوا الله ارا الرشول رول الآمر متك فإن َعَم فى شى» ؛ فردوه 
إلى اطاوال صرت إن كنتم تؤمنون بألله واليَوم الآخر ذلك خَير وَحسَنْ 
تاويلا * ألم : رَ إلى آلَذينَ يَرْعُمُونَ هم آمُوا با أنزل ليك وما أنلَ من 
َلك يُرِيدُونَ أن يتَحَاكَمُوا إلى الطاغوت وَقَذ أمرُوا أن يفوا به وريد 
آلشْيْطَانُ أن يُصِلَهُمْ ضَلالاً بَعيدا * وَإذا قبل لهم مال إلئ ما انر آللَ 
وإلى ال سيول ا آالمنافقينَ صيدون عقيك صَدُوداً» دود 


)١(‏ اللفظية: زيادة فى (ع). 


_ مامه _ 


4/١ 


اتباعها فى مسألة 
الصفات 


يضل ولا يع * وَمَرْ أغرّض عن ذكُرى فَإنَ له مُعيشَةٌ تك وتَحشْر 


النساء: 9ه١3].‏ وقوله : 0 يتبتكم 3 من .هذى فمن تَبَعَ هدَاىٌ فلا 
يوْم آلقيَامَة ة أعمَئ * قَالَ رَبّ لم حَشَرْتِيَ ار وَقَدُ كنت بصيراً * قَالَ 1 
كذلك تنك آيَانَنَا فَنَسيتَهَا وَكَذْلِكَ آلَيوم تنسَئ © [سورة.طه: 3-1؟1]. قال 
ابن عباس رضى الله عنهما :. تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن 
لا يضل فى الدنيا ولا يشقى فى الآخرة. ثم قرأ هذه الآية؛ ومثل هذا كثير 

فى الكتات. والبقة هذا هيما اتقق غلية سلف الآمة واتمتها. 
فالواجب أن ينظر فى هذا الباب. فما أثبته الله ورسوله أثبتناه. وما نفاه 
الله ورسوله نفيناهء والألفاظ التى ورد بها النص يعتصم بها فى الإثبات 
والنفى. فنثبت ما أثبتته النصوص من الألفاظ والمعانى » وننفى ما نفته ا 
النصوص من الألفاظ والمعانى . وأما الألفاظ التى تنازع فيها من ابتدعها 
من المتآخرين. مثل لفظ «الجسم» و«الجوهر»”" و «المتحيز و«الجهة» 
ونحو ذلك فلا تطلق نفياً ولا إثباتاً حتى يُنظز فى مقصود قائلهاء فإن كان 
قد أراد بالنفى والإثبات معنى صحيحاً موافقاً لما أخبر به الرسول صَوّبٍ 
المعنى الذى قصده بلفظه., ولكن ينبغى أن يعبر عنه بألفاظ النصوص» ‏ 
لا يُعدل” إلى هذه الألفاظ المبتدعة المجملة إلا عند الحاجة» مع قرائن 
تبين المراد بهاءوالحاجة مثل أن يكون الخطاب مع من لا يتم المقصود 


عه إن لم بخالب بهاء ونال لهاي باعل ذلك الم . 


)١(‏ ع : تنميه 
6 أ ل | 
(6) ع: تعدل. (4) ع: إن أراد. 
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وإن جمع بين حق وباطلء أثبت الحق وأبطل الباطل . 

وإذا اتفق شخصان على معنى وتنازعا هل يدل ذلك اللفظ عليه أم لاء 
عر عنه بعبارة يتفقان على المراد بها. وكان أقربهما إلى الصواب من 
وافق اللغة المعروفة. كتنازعهم فى لفظ «المركب» هل يدخل فيه 
الموصوف بصفات تقوم به. وفى لفظ «الجسم» هل مدلوله فى اللغة 
المركب أو الجسد أو نحو ذلك . 

وأما لفظ «المتحيز)» فهو فى اللغة اسم لما يتحيز إلى غيره. كما قال 
تعالى : «وَمَن يُوَلَّهمْ يَوْمَِذٍ ده إل مُتسَرّفا لقال أو مُتَسَيزً إلى فقة (سررة 
الأنفال: ١ع‏ وهذا لابد أن يحيط به حيز وجودى. فاسان ينتقل من حيز 
إلى حيزء ومعلوم أن الخالق جل جلاله لا يحيط به شىء من مخلوقاته. 
فلا يكون معهي| بهذا المعنى اللغوى . 

وأما أهل. الكلام فاصطلاحهم فى المتحيز أعم من هذاء فيجعلون 
كل نيم متصير اع والجبيي عتتزهم ها لغيان إلى تكنو البيتارات 
لاقي ونا مدهيا!" مدير على اعبط ايم وان لمم ةلك مععر 
فى اللقة: 

والحيز تارة يريدون به معنى موجوداً وتارة يريدون به معنى 0 
وباك كتون بين مسجى "لسر وفسنهي لوكا ني لوؤت الوكات: أمر 
وجودى". والحيز تقدير مكان عندهم. فمجموع الأجسام ليست فى 
ىب برجو ناو ير على مار وى كاجعي سعير وديم من 


(؟) بن !: موجود. ( 


لفظ ا 


ْ يتناقض”") فيجعل الحيز تارة مونحودا وتارة دوف كالرازى”'' وغيره . كما 
(قد)”" بسط الكلام على ذلك فى غير هذا الموضع . 

فمن تكلم باضطلاحهم وقال : إن الله متحيز بمعنى (أنه)” اط به 
0 والبييك ااا ا 00 انم 
: 1 الخالق فى ب وامتنع أن يكون متخيزاً بهذا الاعتبار. 
عن خلقه.. فإذا سمى العدم الذى فوق العالم حيزاء 0 
يكون فوق العالم لثلا يكون م ا فهذا معنى باطل لأنه ليس هناك 
موجود غيره حتى يكون فيه وقد علم بالعقل والشرع أنه بائن عن”' خخلقه . 
كما قد بسط فى غير هذا الموضع ظ 

وهما مما احتج به سلف الأمة وأئمتها على الجهمية. كما احتج به 
الإمام أحمد فى رده على الجهمية وعبدالعزيز الكنانى"' وعبدالله بن 
)1١(‏ بء ا: يناقض. ظ 
200 ا ينا يمتاء وله ارود ريدي تين ار اراز فى كاب ومحايل 
2( ا 0 
0( ع + من . 


ل ل 0 
المريسى أمام المأمون وله كتاب الحيدةٌ. وقد توفى سئة 554٠‏ . انظر ترجمته فى : تهدذيب 
التهذيب #5/5؛ العبر للذهبى ١/74م؛‏ الأعلام .186-1١64/4‏ وانظر كتاب 
والحيدة» له. ص /ا278-17, ط. مطعة الإمام بالقاهرة بدون تاريخ . 


-ه6ه- 


سعيك بن كلاب والحارث المحاسبى وغيرهم ء وبينوا''" أنه سسححانة كان 
موجودا قبل أن يخلق السماوات والأرض. فلما خلقهما'" فإما'" أن يكون 
فل دخل فيهما”) أو دخلت شيه. وكلاهما مجع فتعين أنه بائن 
عنهما". وقرروا ذلك بأنه يجب أن يكون مبايئاً لخلقه أو مداخلا له. 

والنفاة تدعون وحود موجود ا يكون مباينا لغيره”) ولا فل املك وان 
وهذا ممتنع فى بدايه العقول. لكن يدعون أن القول بامتناع ذلك هو من 
حكم الوهم لا من حكم العقل. ثم إنهم تناقضوا فقالوا: لو كان فوق 
الفرس لكان سيا لأنه ار لأمن أن ميزه ين هذا العادي» عما يل 
هنا الات 

فقال لهم أهل الإثبات : معلوم بضرورة العقل أن إثبات موجود فوق 
العالم ليس بجسمء أقرب إلى العقل من إثبات موجود قائم بنفسه ليس 
بمباين للعالم ولا بمداخل له فإن جاز إثبات الثانى فإثبات الأول أولى . 

وإذا قلتم : نفى هذا الثانى من حكم الوهم الباطل . 

قيل لكه”: فنفى الأول أولى أن يكون من حكم الوهم الباطل . 


)١(‏ ع: ويثبتود. 
)"١(‏ فلما خلقهما: فى (ع) فقط . 


5) بيء ا: إما. 
(5) ي. !: عنها. 


(5) ب: لا مباين لغيره؛ :١‏ لا مباينا لغيره. 
(/ا) ب (فقط): ولا مداخل له. 


(8) لكم: فى (ع) فقط. 


اهم - 


0/١ 


وإن قلتم :إن نفى الأول من حكم العقل المقبول؛ فنفى الثانى. أولى 
أن يكون من حكم العقل المقبول. 
وقل بسط الكلام على هذه الأمور فى غير هذا وي 2000 


هنا التنبيه . 


وكذلك الكلام فى لفظ «الجهة» إن سكي ليذ الببوة 0 أمر 


وجري الديات الأعلى . ويراد نه أمر عدمى كما وراء العالم . 


فإذا أريد الثانى (أمكن)"" أن يقال: كل جسم فى جهة. وإذا أريد 
الأول امتنع ] ن يكون كل جسم فى جسم آخر. 0 

فمن قال: البارى فى جهة. وأراد بالجهة أمرأ موجوداً. 52 
مخلوق له. (ومن قال: إنه)''' فى جهة بهذا التفسير فهو مخطىء . 

وإن أزاد بالجهة 7 عدها. وهو ما فوق العالم. وقال : إن الله فوق 
العالم. فقد أصاب. وليس فوق العالم موجود غيره» فلا يكون سبحانه 
فى شىء من الموجودات . ظ ظ 

وأما إذا فسرت”" الجهة بالأمر العدمى ؛ فالعدم" لا شىء . 
< وهذا لجز بع امار وبيان ما يراد باللفظ من معنى صحيح 
وباطل يزيل عامة الشبه . 

فإذا قال نافى الرؤية: لو رؤى لكان فى جهة. وهذا ممتنع. فالرؤية 
(0) ع مجو 00000 (؟) هابين القوسين ساقط من (ب). .)١(‏ 
(5) ع: وإذا فسرت. . إلخ. ظ 


(4) ب (فقط): فالعدمى. 


+ ممه 


قيل له : إن أردت بالجهة أمرأ وجودياًء فالمقدمة الأولى ممنوعة؛ وإن 
أردت بها اقيرا عتذهيا فالثانية ممنوعة. فيلزم بطلان إحدى المقدمتين على 
كل تقديرء فتكون الحجة باطلة . 

وذلك أنه إن أراد بالجهة أمرأ وجودياء لم يلزم أن يكون كل مرئى فى 
جهة وجودية, فإن سطح العالم الذى هو أعلاه ليس فى جهة وجودية. 
ومع هذا تجوز رؤيته فإنه جسم من الأجسام . فبطل قولهم : كل مرئى 
لذبن انكو ذل عي ودردية" إن اق باليجية أمرا وجرد 

وإن أراد بالجهة أمرا عدمياً مُنع المقدمة الثانية» فإنه إذا قال: البارى 
ليس فى جهة عدمية, وقد علم أن العدم ليس بشىء. كان حقيقة قوله: ‏ 
إن البارى لا يكون موجودا قائما بنفسه. حيث لا موجود إلا هو. وهذا 
باطل . ظ 

وإن قال: هذا يستلزم”' أن يكون جسما أو متحيزاء عاد الكلام معه 
فى مسمى الجسم والمتحيز'” . 

فإن قال: هذا يستلزم أن يكون مركبا من الجواهر المنفردة: أو من 
المادة والصورة. وغير ذلك من المعانى الممتنعة على الرب ؛ 1-6 
له هذا التلازم . 

وإن قال: يستلزم أن يكون الرب مشارا إليه ترفع الأيدى إليه فى 
الدعاء '. وتعرج الملائكة والروح إليه. وعرج بمحمد صلى الله عليه 





)١-1١(‏ : ساقط من (ع). 


فم سء أ: وإذا قال أحد يستلزم . . إلخ. وهو تحريف . (#) ةع !1 المتحير. 
(4). ب: أن يكون والرب يشار إليه برفع الأيدى فى الدعاء؛ :١‏ أن يكون الرب يشار إليه برفع 
الأيدى إليه فى الدعاء . 


همه 
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وسلم إليه”''. وتنزل الملائكة من عنده. وينزل”' منه القران. ونحو ذلك 
من اللوازم التى نطق بها الكتاب والسنة وما كان فى معناها. ‏ - 
قيل له : لا نسلم انتفاء هذه اللوازم". ظ 
فإن قال: ما استلزم هذه اللوازم فهو جسم . 
قيل: إن أردت أنه فى ديا فى اللغة أو فى اشع ”. 17 
باطل . [ 
وإن أردت لاون وباو اناي الالانيا سياد ري بيقن 


المفردة””. فهذا شين ممنوع فى العقل. فإن ما مرجم باتفاق 
العقلاء ‏ كالأحجار”" _ لا نسلم 0 مركب بهذا الاعتبار. كها قل بسط 


فى موضعه. فما الظن بغير ذلك !؟ 


وتمام ذلك بمعرفة البحث العقلى في تركيب الجسم الاصطلاحى من 
هذا وهذاء وقد بسط فى غير هذا الموضع. وبين فيه أن قول هؤلاء 
وهؤلاء باطل مخالف للأدلة العقلية القطعية. ولكن هذا الإمامى لم يذكر 
هنا من الأدلة / مايصل به إلى اخر البحث. وقد ذكر فى كلامه ما يناسي 


ليك 4 000 


5) لء ب: هذا اللازم. . 

(5) م ا: والشرع . 

(©) اء ب: الجواهر المركبة. 

(5) بسءا: كالأجسام . وهو تحريفا. 
(0) ع: لا نسلم فيه أنه . 


(48) بء ا: وتبين فيه. 


هذا الموضع , ومن شرع فى تقرير ما ذكره بالمقدمات الممنوعة"". شرع 
معه فى نقضها وإبطالها بمثل ذلك. ولكل مقام مقال. 

وقد بسط الكلام على هذه الأمور فى مواضع. وببّن أن ما تنفيه نفاة 
الصفات التى نطق بها الكتاب والسنة فى”' علو الله سبحانه وتعالى على 
خلقه وغير ذلك. كما أنه لم ينطق بما ذكرو”" كتاب الله ولا سنة 
رسوله'''. ولا قال بقولهم أحد من المرسلين ولا الصحابة والتابعين. ولم 
يدل" غلية أيضًا ولدل عقن بل الأدلة العقلية الصريحة موافقة للأدلة 
السمعية الصحيحة, ولكن هؤلاء ضلوا بألفاظ متشابهة ابتدعوهاء ومعانٍ 
عقلية لم يميزوا بين حقها وباطلها. ‏ [ 

وجميع البدع: كبدع الخوارج والشيعة والمرجئة والقدرية» لها شبه 
ففى نصوص الأنبياء. بخلاف بدع”" الجهمية النفاة» فإنه ليس معهم فيها 
دليل سمعى أصلاء ولهذا كانت آاخر البدع دون فى الإسلام. ولما 
عطاك رطان علدت ل 138 فول كر اهلها التلجي أن مدق 
قولهم تعطيل الخالق, ولهذا يصير محققوهم إلى مثل قول” فرعون مقدّم 
امسلل :ان و سرون له وي لجو 
)١(‏ بء ا!: المسوغة. وهوتحريفب. ١‏ (؟) ب (فقط): من. 
59) ب: لم ينطى به؛ :١‏ لم ينطق بها. 


69> نان ١:‏ : كتثات ولااسنة. 

(8) بء ا: فلم يدل. 

(5) بل أ: بدعة. 

).٠ت‏ ولنا احزتت البلفب والآمة 21 :وليا الحديت الملف والائمة. 
(4) قول: ساقطة من (ب)ع. .)١(‏ 


ه١‎ 


5 المعطلة ينفون نقيا مفصّلاء ويشتود شيعا مجمااه يجمعول 
فيه') بين النقيضي: . وأما ارهد صلوات الله (وسلامه)”" عليهم 
أجمعين فيثبتولد إثباتاً مفصلا وينفون نفيا مجملا: يثبتون (لله)'”" 
الصفات على (وجه"'" التفصيل . وينفون عنه التمثيل . ظ 
وقد عُلم أن التوراة مملوءة بإثبات الصفات التى تسميها النفاة 
تجسيماء ومع هذا فلم ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
على اليهود شيئا من ذلك. ولا قالوا: أنتم مجسمون” ظ 
بل كان أحبار اليهود إذا ذكروا عند النبى صلى الله عليه وسلم شيئا من 
الصفات أقرّهم الرسول على ذلك وذكر ما يصدقه. كما فى حديث 
الحبر الذى ذكر له إمساك الرب سبحانه وتعالى للسماوات والأرض 
المذكور فى تفسير قوله تعالى #وما دروا الله 0 4 الاية [سورة 
الزمر: 17" ]. 
من غير وجه من حديث ابن عمر وأبى هريرة وغيرهما"' 
0" بء تجسن فم 
(؟) هابين القوسين فى (ع) فقط. 
(*) مابين القوسين فى (ع) فقط. 
(5) بء :١‏ أنتم تجسمون . 
2( على ذلك: فى (ع) فقط . 
(1) روى البخارى ١51/5‏ (كتاب التفسير. سورة الزمر) ومسلم 5١58-17١47/4‏ (أول 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد., إنا نجد أن الله يجعل السماوات على 
إصبع . والأرضين على إصبع., والشجر على إصيع . والماء والثرى على [إصبع. وسائر 


©5775 


ولو قدر بأن النفى حق'". فالرسل لم تخبر به ولم توجب على الناس 


اعتقاده. (فمن اعتقذده وأوجبه)'") فتمل علم بالاضطرار رمن دين. الإسلام) 
أن دينه”" مخالف لدين النبى صلى الله عليه وسلم"" 


« فصل» 


ومما يبين الأمر فى ذلك أن المسلمين متفقون على تنزيه الله تعالى 


عن العيوب والتقاتصن وانه متضك بصفاات:الكمال» لك قندينا عون فى 
عق الأعرره بل التقصى ننانها أو نيا ؟ وقى علريق العلنى للك 


فهذا المصنئف الإمامى اعتمد على طريق المعتزلة ومن تابعهم من أن 


الاعتماد فى تنزيه الرب عن النقائص على نفى كونه جسماء ومعلوم أن 


الخلائق على إصبع, فيقول: أنا الملك. فضحك النبى صلى الله عليه وسلم حتى بدت 


0) 
(0 
(2 
)#( 


05 


نواجذه تصديقا لقول الحبرء ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم : (وما قدروا الله حق 


قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما 
يشركون) 

والحديث عن ابن مسعود رضى الله عنه فى: سئن الترمذى 18/0 49 (كتاب 
التفسير. سورة الزمر)؛ المسند (ط. المعارف) الأرقام ٠9ه*.‏ /1-41. 2475/8 4159 
وهو مروى بمعناه عن عدد من الصحابة.وانظر مسلم 5١1419//14‏ -48١5؛‏ الدر المنثور 
7*5؛ المسند (ط . المعارف) : الأحاديث رقم /751. .7399٠0‏ 
حون كلو فكو ان النفن سق [ 
ما بين القوسين فى (ع) فقط. وفى (ب). )١(‏ بدلا منه : وواجبه . 
ب : فقد علم بالاضطرار أن دينهم ؛ |: فقد علم بالاضطرار أن دينه. 
الكلام الذى يلى عبارة: مخالف لدين النبى صلى الله عليه وسلم والذى يوجد بعد القوس 
كله ساقط من (ب)ع. .)١(‏ وهو كذلك ساقط من (ن)ء (م). مع ما سبق الإشارة إليه 
ص .907١5‏ ويستمر السقط حتى ص 57ه. 
فى الأصل (ع): ومما يبين أن الأمر فى ذلك . 


د -ثاكهم ‏ 


استطراد فى 
مناقفة نماة 
الصمات 


هله الطريققة لم ينطق بها كتاب ولا سنة ولا.هى مأثورة عن أحد من 
السلف. فقد علم أنه لا أصل لهافى الشرع. وجمهور أصحابها 
فقال لهم القادحون فى طريقهم : هذا أيضاً باطل. فإنه لا يمكن تنزيه 
ما من صفة يقول القائل : إنها تستلزم التجسيم”". إلا والقول فيما أثبته 
كالقول فيما نفاه. ‏ ا 
وهو الآين أذديقيت شيكاء.:وإلآ لزم ان»يتفى الموجود القديه #الواتحنن 
بنفسه. وحينئذ فأى صفة قال فيها: إنها لا تكون إلا لجسمء أمكن أن 
يقال له مثل ذلك فيما أثبته . وإن كانت تلك صفة نقصء فلو أراد أن ينزه 
الله عمال عن 0 والعجز عز والنم وغير ذلك». فإن ٠‏ هذه الصفات لا 
ووب ا ا 
النقائئص كالبخل والفقر واللغوب والصاحبة والولد والشريك ‏ على هذه 
الطريق . 
ثم إن كثيراً ممن يسلك هذه الطريق - حتى من الصفاتية - يقولون : 
)١(‏ فى الأصل : إنه يستلزم التجسيم . 
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إن كون الرب منزّهاً عن النقص متصفاً بالكمال مما لا نعرفه بالعقل بل 
بالسمع. وهو الإجماع الذى استند إليه . 

وهؤلاء لا يبقى عندهم طريق عقلى ينزهون الله تعالى به عن شىء من 
النقائص. والإجماع الذى اعتمدوا عليه إنما ينتفع فى الجمل دون 
التفاصيل التى هى'' محل نزاع بين المسلمين» فإنه يمتنع أن يحتج 
بالاجماع فى موارد النزاع. ثم الإجماع يستندون فيه إلى بعض 
النصوص . ودلالة النصوص على صفات الكمال أظهر وأكثر وأقطع من 
دلالة النصوص على كون الاجماع حجة . 

وإذا غرف ضعف أصول النفاة للصفات فيما ينزهون عنه الرب. 
فهؤلاء الرافضة طافوا على أبواب المذاهب, وفازوا بأخحس المطالب. 
فعملتهم فى العقليات على عقليات باطلة» وفى السمعيات على 
سمعيات باطلة . ولهذا كانوا من أضعف الناس حجة وأضيقهم محجة. 
وكان الأكابر من أئمتهم متهمين بالزندقة والانحلال. كما يتهم غير واحد 
من أكابرهم . 

والمقصود هنا أن هذا الباب تكلم الناس فيه بألفاظ مجملة مثل 
التركيب والانقسام والتجزئة والتبعيض ونحو ذلك . والقائل إذا قال: إن 
الرب تعالى ليس بمنقسم ولا متجزىء ولا متبعض ولا مركب ونحو ذلك , 
فهذا إذا أريد به ما هو المعروف من معنى ذلك فى اللغة. فلا نزاع بين 
المسلمين أن الله منزه عن ذلك. فلا يجوز أن يقال: إنه مركب من أجزاء 
متفرقة. سواء قيل: إنه مركب بنفسه أو ركبه غيره» ولا أنه مركب يقبل 


)١(‏ فى الأصل : الذى هى . والكلام هنا عن الإجماع عند ابن المطهر وعند الإمامية والنفاة. 
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التفريق والتجزئة والتبعيض. وإن لم يكن كان متفرقاً فاجتمع. كما يقال 
ذلك فى الأجسامء فإنه سبحانه وإن كان خلقى الحيوان والنبات فأنشأه 
شيئاً بعد شى ع لم تكن يد الإنسان ورجله ورأسه متفرقه فجمع 000 
بل خلق هذه الأعضاء جملة. لكن يمكن تفريق بعضها عن بعضض. 
فيمتنع أن يقال: إن الله سبحانه وتعالى يقبل التفريق والتجزئة والتبعيض 
بهذا الاعتبار. فهذان معنيان متفق عليهما. اك 
الإسلام قال بخلاف ذلك . 

وإن قال: إن المراد بالتركيب أنه مركب من الجواهر المنفردة أو من 
الفادة والصورة» وبالانقسام والتجزئة أنه مشتمل على هذه ا 
تجونوور الوتلكم رتولواة:: إن هذه المخلوفات المقان الما كالسين 
والقمر والأفلاك والهواء والنار والتراب. ليست مركبة”" لا هذا التركيب ولا 
هذا التركيب» وكيف برب العالمين؟ ! 

فإنه من المعلوم بصريح العقل أن المخلوق المشار إليهء الذى هو 
عال على غيره كعلو السماء على الأرضء إذا كان جمهور العقلاء 
شرترن: ائينه لبمى مركي من الأجزاء التى لا تتجزأ وهى الجواهر 
المنفردة عند القائلين بها كلمن المادة والصورة, كان منعهم أن يكون 
رب العالمين مركباً من هذا وهذا أولى . 

وأما من قال: إن هذه الأعيان المشار إليها 00000 فكثير 

منهم - كالمعتزلة والأشعرية ‏ ينفون عن الرب تعالى هذا التركيب. ولكن 

ا 
(؟) فى الأصل : ليس مركبا. 
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كثير من شيوخ الكلام يقولون: إن الله تعالى جسم. فإذا كان من هؤلاء 
من يقول: إن الجسم مركب من الأجزاء المنفردة أو من المادة والصورة. 
فقد يقول : إنه مركب بهذا الاعتبار وبهذا. 
يتكرون هذا التركيب فى المخلوقات, فهم فى الخالق أشد إنكارا . 

ومن قال : إل ال إليه المخلوى اه هلا قرنبه 7 
فإن 0 الذين يقولون ا ل المعنى ال له تركياء 
يقولون : إنه لا برهان لهم على نفيه. بل المقدمات التى وافقونا عليها من 
إثبات مثل هذا التركيب فى الشاهد. يدل على ثبوته فى الغائب. كما 
جبحا يس ب د 

وبين الطائفتين فى هذا منازعات عة عقلية ولفظية ولغوية. قد بسطت فى 
غير هذا الموضع . 

وأما جمهور العقلاء. مع السلف والأئمة. فعندهم أن الطائفتين 
مخطئتان. وتنزيه الرب عن ذلك تبين بالعقل مع الشرع . كما بين من غير 
سلوك الشبنهات: المأسدة . 

وأما إذا قيل: المراد بالانقسام أو التركيب أن يتميز منه شىء عن 
شىء. مكل امود عليية عن افلارتي أو اقهية اند عن عبتا تفن اداتهوز ما 
ته هيالا رع كما قاله اللسلف ون تله تفال الل لا بدركة 
الأبصار»ك [سورة الأنعام : .8٠١*‏ قالوا : لا تحيط به. وقيل لابن عباس رضى 
الله عنه : 'أليس الله تعالى يقول: لا تذركة الْأَبِصَارٌ» قال: ألست ترى 
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السماء؟ . قال:.بلى . قال: أفكلها ترى؟ قال:.لا”'؛ فذكر أن الله يُرى 
ولا يدرك أى لا يحاط به وبححو ذلك . 


:فهذا الامتياز على قسمين: أحدهما: امتياز فى علم العالم منا بأن 
نعلم شيئا ولا نعلم الآخر. فهذا أيضا لا يمكن العاقل أن ينازع فيه بعد 
فهمه. وإن قدر أن فيه نزاعا ٠‏ فإن الإنسان قد يعلم أنه موجود قبل أن يعلم 
أنه عالم. ويعلم أنه قادر قبل أن يعلم أنه (مريد). ونحو ذلك" 

فما من أحد من الناس إلا وهو يعلم شيئأ ولا يعلم الآخر. فالامتياز 
0 بين ما يُعلم وما لا يُعلم مما لا يمكن عاقلا المنازعة فيه. 

أن يكون النزاع لفظياء أو يتكلم الإنسان بما لا يتصور حقيقة قوله . 

فهذا الوجه من الامتياز متفق على إثباته. كما أن الأول متفق على 
نفيه. وأما الامتياز فى نفس الأمر من غير قبول تفرق وانفصال. كته 
العلم عن القدرة. وتميز الذات عن الصفة. وتميز السمع عن البصر. 
وتميز ما يرى منه عما لا يرى. ونحو ذلك» وثبوت صفات له وتنوعها. 
فهذا مما قم الحو نفاة الصفات. وهو مما أنكر السلف والأئمة 
نفيهم له. كما ذكر ذلك أئمة المسلمين المصنفين فى الرد على 
الجهمية. كالإمام أحمد رضى الله عنه فى رده على الجهمية'". وغيره 
من أئمة المسلمين. ولكن (ليس”' فى أئمة المسلمين من قال: إن 
انظرما سبق:000-15/6: وانظر ص (ت 4). 
0( فى الآصل : : قبل أن يعلم أنه ونحو ذلك . وأضفت كلمة (مريد) ليستقيم الكلام . 


2( انظر مثلا رسالة «الرد على الجهمية» للامام أحمد بن حنبل. ٠‏ ص 5١١‏ ا 
(8) فى الأصل: ولكن فى أئمة المسلمينء وزيادة «ليس» يقتضيها السياق. 2 


كه 


الرب مركب من الجواهر المنفردة ولا من المادة واالصورة. 

وقد تنازع النظّار فى الأجسام المشهودة : هل هى مركبة من جواهر أو 
من أجزاء. أو لا من هذا ولا هذا؟ على ثلاثة أقوال. 

فمن قال: إن المخلوق ليس مركبا لا من هذا ولا هذاء فالخالق أولى 
أن لا يكون ا 

ومن قال: إن المخلوق مركب. 0 : إما أن ينفى التركيب 
عن الرب سبحانه. ويحتاج إلى دليل. وأدلتهم على ذلك ضعيفة . وإما 
أن يقبت تركيبه من هذا وهذاء وهو قول سخيف . فكلا القولين ‏ النفى 
والإثبات - ضعيف لضعف الأصل الذى اشتركوا فيه . 

وهذا الموضع من محارات كثير من العقلاء ففى صفات المخلوق 
والخالق . مثال ذلك الثمرة» كالتفاحة وَالْأددجّة* لها لون وطعم وريح. 
ونه عنات لاتقل يواء ريا نظا جركة. نين المطان وى لال ونيا 
نيت أفورا واقدة على :ذانهاء :ريصعل الفظ:والتنائعة اول هذا كله 
ومنهم من يقول: بل صفاتها زائدة على ذاتها . 

وهذا فى التحقيق نزاع لفظى ؛ فإن عنى بذاتها ما يتصوره الذهن من 
الذات المجردة. فلا ريب أن صفاتها زائدة على هذه الذات. وإن عنى 
بذاتها الذات الموجودة فى الخارج. فتلك متصفة بالصفات, لا تكون 
ذاتاً موجودة فى الخارج إلا إذا كانت متصفة بصفاتها اللازمة لها. 
(1) الى «المعح الوسيعلء برنكر فجي اللقة الريي ف بوالائيع ابعر بعلن ذانلى ١‏ الالعميات 

والورق والثمرء وثمره كالليمون الكبارء وهو ذهبى اللون. ذكى الرائحة. حامض الماء» . 


وفى اللسان : «واحدته ترنجة وأترجة . . وفى الحديث: نهى عن لبس القسى المترج. هو 
المصبوغ بالحمرة صبغا مشبعا» . 
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فتقديرها فى الخارج منفكة عن الصفات. حتى يقال : هل الصفات زائدة 
عليها أو ليست زائدة. تقدير معدم" والتقدير الممتنع قد يلزمه حكم 
ممصم . 

وقد حكى عن طائفة من النظار كعبد الرحمن بن كيسان الأصي”"' 


وغيره أ نهم أنكروا وحود الاعبراصن فى الخارج. حتى أنكروا وحود 


الحركة . والأشبه - والله كام أنه لم ينقل قولهم على وجهه. فإن هؤلاء 
أعقل من أن يقولوا ذلك”©. وعبد الرحمن الأصم - وإن كان معتزليا فإنه 
من فنضلاء الناس وعلمائهم. وله تهسير . ومن تالدمله إبراهيم بن 


)١(‏ فى لسان الميزان 477/7 : «عبدالرحمن بن كيسان., أبو بكر الأصم المعتزلى. صاحب 
المقالات فى الأصول. ذكره عبدالجبار الهمدانى فى طبقاتهم. وقال: كان من أفصح 
الناس وأورعهم وأفقههم وله تفسير عجيب . ومن تلامذته إبراهيم بن إسماعيل بن علية 
قلت: وهو من طبقة أبى الهذيل العلاف وأقدم منه». وذكر عنه الأشعرى فى المقاللات 
"1/١‏ أنه يخالف إجماع المعتزلة فى وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر مع 
الإامكان والقدرة باللسان واليد والسيف . كما يذكر رأيه فى الإنسان 78/7 : بأنه وهو الذى 
يرى وهو شىء واحد لا روح له وهو جوهر واحد ونفى إلا ما كان محسوسا مدركا» وأنه كان 
يقول 78/17 : «ليس أعقل إلا الجسد الطويل العريض العميق الذئى أراه وأشاهده. وكان 
يقول+ الشين شن عدا ادن سعكه' لآ غير وإتبااجرى عليها هذا الذكر علن _بهة الييان 
والتأكيد لحقيقة الشىء لا على أنها معنى غير البدن» وذكر عنه الشهرستانى (نهاية الإقدام. 
ص )48١‏ أنه يقول بأن الإهامة غير واجبة فى الشرع بل هى مبنية على معاملات الناس . 

وانظر ترجمة أبى بكر الأصم وارائه فى : المنية والأمل فى شرح كتاب الملل والنحل لابن 
المرتضى.» ص ”"-"7؛ ط. حيدر اباد. 1715 ؛ فضل الاعتزال. ص 7583717 . 

(7) قال: الأشعرى فى المقالات 4/7" «واختلف الناس فى الحركات والسكون والأفعال. 
فقال الأصم : لا أثبت إلا الجسم الطويل العريض العميق ولم يثبت خركة غير الجسم. 
ولا يثبت .سكونا غيره. ولا فعلا غيره. ولا قياما غيره. ولا قعودا غيره. ولا افتراقا ولا 
اجتماعاء ولا حركة ولا سكوناء ولا لونا غيره. ولا صوتا ولا طعما غيره. ولا رائحة غيره. 
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وغيره 


وفى الحملة فهؤلاء من أذكياء الناس وأحدّهم أذهانك وإدا صلوا فى 


مسألة لم يلزم أن يضلوا فى الأمور الظاهرة التى لا تخفى على الصبيان. 
وهذا كما أن الأطباء وأهل الهندسة من أذكياء الناس. ولهم علوم 
صحيحة طبية وحسابية» وإن كان ضل منهم طوائف فى الأمور الإلهية. 
فذلك لا يستلزم أن يضلوا فى الأمور الواضحة فى الطب والحساب. 
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قأما بعض أهمل النظر ممن يزعم أن الاصم قد علم الحركات والسكون والألوان 
ضرورة. وإن لم يعلم أنها غير الجسم فإنه يحكى عنه أنه كان لا يثبت الحركة والسكون 
وسائر الأفعال غير الجسم. ولا يحكى عنه أنه كان لا يثبت حركة ولا سكونا ولا قياما ولا 
قعودا ولا فعلا. فأما من زعم أن الأصم كان لا يعلم الأعراض على وجه من الوجوه فإنه 
يحكى عنه أنه كان لا يثبت حركة ولا سكونا ولا قياما ولا قعودأ ولا اجتماعا ولا افتراقا على 
وجه من الوجوه. وكذلك يقول فى سائر الأعراض». وفى أصول الدين لابن طاهر, 
ص 76 - /ا” : «الخلاف فى إثبات الأعراض مع الأصم ومع طوائف من الدهرية والسمنية 
نفوها كلها وزعموا أن المتحرك متحرك لا بحركة. والأسود أسود لا لسواد يقوم به. ونفوا 
جميع الأغراض0- وانظر أيضا : الملل والنحل ١/7/؛‏ فضائح الباطنية الخزالى (تحقيق 
د. عبدالرحمن بدوى). ص .١091- ١٠٠١‏ 
فى لسان الميزان 0- 8"!: «إبراهيم بن إسماعيل بن علية جهمى هالك كان يناظر 


ويقول بخلق القران؛ مات سنة ثهان عشرة ومائتين. . وذكر البيهقى فى مناقب الشافعى عن 


الشافعى أنه قال: أنا أخالف ابن علية فى كل شىء حتى فى قول: لا إله إلا الله فإنى أقول 
لا إله إلا الله الذى كلم موسىء وهو يقول : لا إله إلا الله الذى خلق كلاما سمعه موسى . 
وله كتاب فى الرد على مالك نقضه عليه أبو -جعفر الأبهرى . . وأرخ ابن الجوزى وفاته فى 
«المنتظم» فى سنة 18 . قال: وهوابن لا سنة» . وانظر أيضا: النجوم الزاهرة 778/7 . 
(حيث ذكر فى وفيات سنة .)71١4‏ وقارت الفهرست لابن النديم.ء ص 5١0١‏ وانظر فضل 
الاعتزال وطبقات المعتزلة. ص هلك ١م.‏ /751. 815 


 هالأآ‎ 


فمن حكى عن مثل أرسطو أو جالينوس أو غيرهما قولا فى الطبيعيات”' 
ظاهر البطلان» عُلم أنه غلط فى النقل عليه وإن لم يكن تعمد الكذب 

بل محمد بن زكريا الرازى مع إلحاده فى الإلهيات والنبوات. ونصرته 
لقول ديمقراطيس والحرنانيين”' القائلين بالقدماء الخمسة ‏ مع أنه من 
أضعف أقوال العالم وفيه من التناقض والفساد ما هو مذكور فى موضع 
آخرء كشرح الأصبهانية والكلام على معجزات الأنبياء والرد على من 
قال: إنها قوى نفسانية المسماة بالصفدية وغير ذلك فالرجل من أعلم 
الناس بالطب" حتى قيل له: جالينوس الإسلام. فمن ذكر عنه فى 
الطب قولا يظهر فساده لمبتدىء الأطباء. كان غالطا عليه . 


. فى الأصل : فى الطبيعات‎ (١) 

(؟) فى الأصل : حرنانين . 

() فى هامش (ع) لخص مستجى زاده كلام ابن تيمية عن محمد بن زكريا الرازى حتى هذا 
الموضع ثم كتب التعليق التالي : «قلت: وقد اطلعت على تأليف لابن الخطيب المشتهر 
بالإأمام الرازى يقال له والمطالب العالية» أنه ذكر فيه أنه ليبس فى القران دليل يدل بصريحه 
على حدوث العالم. ثم أخذ يعدد من القران ما هو مظنة ذلك أعنى حدوث العالم - 
فركب على كل صعب وذلول على نفى الدلالة فى تلك المظان. ثم قال: ليس فى التوراة 
أيضا دليل يدل بصريحه على ذلك فذهب فى ذلك كله على قول ذيمقراطيس من إثبات 
الأجزاء القديمة وهى أجزاع العالم . فالعالم قديم بذواتها بعاد بصفاتها . ولا شك أن 
القول بقدم أجزاء العالم مخالف للضروريات الدينية لم يذهب إليه أحد من أهل الإسلام . 
من الفرق الثلاث والسبعين. وإنما ذهب (إليه) طوائف ثلاث :. الباطنية» ومن ينتمى إلى 
الإسلام من الفلاسفة المشائين. ومن ينتمى إلى الإسلام من ذيمقراطيسية ‏ وهم ليسوا من 
أهل القبلة . وقد كتبت فى هذا الباب رسالة بينت فيها فساد قول ابن الخطيب وأنه مخالف 
لفرق أهل الإسلام . وقد كان المشهور بذلك ممن ينتمى إلى الإسلام زكرياء الرازى» ثم 
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وكذلك صيبدالعدن بن كسان واظاله الا بكر انا ركون للكمرة لها 


ولونا وريحأ. وهذا من المراد بالأعراض فى اصطلاح السراب مكفيييفال 


إنهم 
بل إذا قالوا: إن الأعراض ليست صفات'' زائدة على الجسم بمعنى 


أن الجسم اسم للذات التى قامت بها الأعراض. فالعرض داخل فى 
مسمى الجسم ء وهذا مما يمكن أن يقوله هؤلاء وأمثالهم . 


ثم رأيت أبا الحسين" البصرى ‏ وهو أحذق متأخرى المعتزلة ‏ قد 


9-6 (فى) «اتصفيح الأدلة والأجوبة»©) هذا المعنى . وذكر أن مرادهم هو 


ف 
هه 


اطلعت على أن ابن الخطيب أيضا ذهب إلى ذلك. حتى ادعى أن من نفى ذلك أعنى 
حدوث العالم ‏ أو تردد وتذبذب فيه فهو معذور. ولعل الشارح ابن تيمية - قدس سره ‏ لم 
يطلع (على) هذا القول :من ابن الخطيب إذ الظاهر أنه لو اطلع لم يقصر (فى الأصل : 
يقتصر) نصرة مذهب ديمقراطيس على محمد بن زكرياء الرازى. بل ذكر معه أيضا ابن 
الخطيب الذى اشتهر عند الناس بالامام فخر الدين الرازى., وألف تفسيرا يقال له «التفسير 
الكبير» وفيه غير واحد من المواضع يخاف منه الكفر. لكن قومه أهالى الرى شديدو 
الاعتقاد فيه (لكن. . الخ غير واضحة بالأصل) فحملوا كلامه فى جميع المواضع كأن 
جبرثيل أوحى إليه لعظمة الرجل عندهم . مع أن الرجل بعيد عن صناعة الحديث وأصوله 
وقواعده. مع أن التفسير لا يصح إلا بالحديث, لا بالفلسفة. وقد غلب عليه الفلسفة 
والفلسفيات» فأراد تطبيق القران على قواعد الفلسفة, مع أن القران وعامة الكتب المنزلة 
من السماء لإبطال أصول الفلسفة ‏ سيما فلسفة اليونانيين (الذين) يقال لهم المشاءون 
(فقولهم) مبنى على إبطال حدوث العالم وإثبات قدمه. وقد خالف أكثر المتقدمين منهم 
فى ذلك إذ أصول غالبهم لا تأبى عن حدوث العالم». 

فى الأصل : صفاتاء وهو خطأ. 

فى الأصل : أبا الحسن . 

فى الأصل : قد ذكر تصفيح الأدلة والأجوبه. وزدت (فى) ليستقيم الكلام وسبقت ترجمة 

أبى الحسين البصرى .5917/١‏ وانظر فضل الاعتزال. ص 87"ا؛ سزكين م .١‏ ج 24 


د ثال/اه ‏ 


هذا المعنى. وذكر من كلامهم ما يبين ذلك. فاختار هو هذاء وأثبت 


الأحوال التى يسميها"'غيره أعراضاً زائدة» وعاد جمهور النزاع إلى أمور 


0 كان كذلك فمن المعلوم أنا نحن نميز بين الطعم واللون والريح 
بحواسناء فنجد الطعم بالفم. ونرى اللون بالعين» ونشم الرائحة 
بالأنف» كما نسمع الصوت بالأذن. فهنا الآلات التى تحس بها هذه 
الأعراض مختلفة فيناء يظهر اختلافها فى أنفسها لاختلاف الآلات التى 
تدركهاء بخلاف ما يقوم بأنفسنا من علم وإرادة وحبء فإنا لا نميز بين 
هذا وهذا.بحواس مختلفة. وإن كان أدلة العلم بذلك مختلفة» فالآدلة 
كناتكونة أغورا مافصالة تعن المسعدل: ظ ظ 
فهذا مما يقع به الفرق بين الصفات المدركة بالحس والصفات 
المعلومة بالعقل. وإلا فمعلوم أن اتصاف الأتجة والتفاحة بصفاتها 
المتنوعة هو أمر ثابت فى نفسه سواء وجدنا ذلك أولم جد . ومعلوم أن 


طعمها نفسه ليس هو لونهاء ولونها ليس هو ريحهاء وهذه كلها صفات 


قائمة بها متنوعة بحقائقها, وإن كان محلها الموصوف بها واحدا . 
.ثم الصفات نوعان : نوع لا يشثر ط فيه الحياة:: : كالطعم واللود ‏ 

ير سس يشترط فيه الحياة : ا وال رادة 006 والبصر. 

لام قم به ذلك. 


شعت - ص ل 50086 5 الي 1 | خا 
(1١)‏ فى الاصل ١‏ غيها؛ وصويت فى امش بكلة لم يقير من إلا (ه/ جحت أن تكو ْ 
كما أثبت. ظ 


 ©9/5 


وآما هذا الثانى فقد تنازع فيه البطاد لها زاف إن الإنسان يوصف بأنه 
مالم فادر مريد. والعلم والإرادة لم نشم تعقبه ولا بظهرة. وإنما هو فائم 

فمنهم من قال: الأعراض المشروطة بالحياة يتعدى حكمها محلها. 
يقوله مم ن المعتزلة وغيرهم 

ومنهم من يقول : 0010111ظ”ظ 

وتوم عن قله بل محكهها ل فطلي يلها .وان كن مره من 
أجزاء البدن حياة وعلم وقدرة . 

ومن هؤلاء من يقول: لا يشترط فى قيام هذه الأعراض بالجوهر الفرد 
الحدة المتتصدوفية». كبا وله الاكتعرق وين اين اجات مالك 
والشافعى أحمد وغيرهم . وهؤلاء بنوا هذا على ثبوت الجوهر الفرد. وهو 
ل 
للدي سيو اوس بد ا وي ود 

سىء 2 ولا يتضرك ولا .سكن ولا يصعد ولا ينزل. ولا يدخل فى البدن 
ولا غيره من العالم ولا يخرج منه. ولا يقرب من شىء ء ولا يبعل منه . 

ل ته بن نيد عو أنها لا تعلم الجزئيات وإنما تعلم الكليات. كما 
يكير دللك.عن ايخ سينا وعيرة: وكان أعظم ما اعتمدوا عليه من 
المعلومات مالا ينقسم , فالعلم به لا ينقسم. لأن العلم مطابق للمعلوم. 


619/6 ل 


فمحل العلم لا ينقسم. لأن ما لا ينقسم لا يحل فى منقسم ”"' 

وقد بُسط الكلام على هذا مى غير هذا الموضع. وبين بعض ما فى 
هذا الكلام من الغلط. مع أن هذا عندهم هو البرهان القاطع الذى لا 
يمكن نقضه. وقواهم على ذلك أن بعض من عارضهم كأبى حامد 
والرازى لم يجيبوا عنه بجواب شاف. بل أبو حامد قد يوافقهم على 


ذلك . 
ومنشأ النزاع إثبات ما لا ينقسم فسن الذى أرادوه فى الوجود 
الخارجى . 
فيقال لهم : لا نسلم أن في الوجود ما لا يتميز منه شيء عن شيء . 
فإذا قالوا: النقطة ؟ 


قيل لهم: النقطة والخط لمك الواحد الات والثلاثة : قد يراد بها 
هذه المقادير مجردة عن موصوفاتها؛ وقد يراد بها ما اتصف بها (من)""' 
المقدرات فى الخارج . 

فإذا أريد الأول فلا وجود لها إلا فى الأذهان لا فى الأعيان» فليس فى 
الخارج عدد مجرد عن المعدود» ولا مقدار مجرد عن المقدٌّر" : لا نقطة 
ولا خط ولا سطح ولا واحد ولا اثنان ولا ثلاثة. بل الموجودات 
را ال ب اند اللخ لصم الكيعاك ا لزما وا ينعم اديز 


قنواتى. سعيد زايدء القاهرة. ©8١/8/ا191.‏ 


(9) من: ليست فى الأصل وزدتها ليستقيم الكلام . 
() فى الأصل : مقدرا مجرداً عن المقدر. ولعل الصواب ما أثبته. 


ل ”ب5لا ©6‏ 


المعدودات كالدرهم والحبة والإنسان. والمقدرات كالآرض التى لها 
طول وعرض وعمق. فما من سطح إلا وله حقيقة يتميز بها عن غيره من 
السطوح. كمايتميز التراب عن الماء. وكما يتميز سطوح كل جسم عن 
سطوح الآخر. 

وإن قالوا: مالا ينقسم هى العقول المجردة التى تثبتها الفلاسفة . 

كان دون إثبات هذه خرط القتاد"'. فلا يتحقق منها إلا ما يُقَدّر في 
الأذهان. لا ما يوجد فى الأعيان . 

والملائكة التى وصفتها الرسل وأمروا بالإيمان بهاء. بينها وبين هذه 
المجردات من أنواع الفرقان, مالا يخفى إلا على العميان,. كما قد بسط 
فى غير هذا المكان. 

وإن أرادوا بما لا ينقسم واجب الوجودء وقالوا: إنه واحد لا ينقسم ولا 
يتجزأ. 

قيل : إن أردتم بذلك نفى صفاته. وأنه ليس لله حياة وعلم وقدرة تقوم 
بهء فقد علم أن جمهور المسلمين وسائر أهل الملل» بل وسائر عقلاء 
بنى آدم من جميع الطوائف يخالفونكم فى هذا . 

وهذا أول المسألة. وأنتم - وكل عاقل ‏ قد يعلم بعض صفاته دون 
بعض. والمعلوم هو غير ما ليس بمعلوم . فكيف ينكر أن يكون له معان 
متعدذدة؟ 

وأدلة إثبات الصانع كثيرة» ليس هذا موضعها؛ فلم قلتم بإمكان وجود 
مثل هذا فى الخارج. فضلا عن تحقيق وجوده؟ 
)١(‏ فى الأصل : حرظ العتاد. 

 ©ا/ا/ل-‎ 


م5١‏ منهاج السنة ح ؟ 


وقد عرفف فساد حجتكم على نفى الصفات. وإن سميتم ذلك 
توحيداًء فحينئذ الواحد الذى لا يتميز منه شىء عن شىء لم يُعلم ثبوته 
فى الخارج حتى يحتج على أن العلم به كذلك. والعالم به كذلك . 

وقد احتج بعضهم على وجود ما لا ينقسم - بالمعنى الذى أرادوه ‏ بأن 
قالوا: الوجود فى الخارج: إما بسيط وإما مركب. والمركب لابد له من 

وهذا ممنوع. فلا نسلم أن فى الوجود ما هو مركب من هذا البسيط 
الذي انتموةن وإنما الموجود الأجسام البسيطة. وهو مأ يشبه بعضه 
بعضاء كالماء والنار والهواء ونحو ذلك . 

وأما ما لا يتميز منه شىء عن شىء», فلا نسلم أن فى الوجود ما هو 
مركب منه. بل لا موجود إلا ما يتميز منه شىء عن شىء . 

وإذا قالوا: فذلك الشىء هو البسيط . 

ال بي 0 
لا يوجد مفردا ألبتة. 

ثم يقال : من المعلوم أن بدن الإنسان ينقسم بالمعنى الذى يذكر ونه 
ويتميز منه شىء عن شىءء والحياة والحس سار فى بدنه. فما المانع أن 
تقوم الحياة والعلم بالروحء كما قامت الحياة والحس بالبدن. وإن كان 
البدن منقسماً عندكم؟ ظ 

ظ وإن قلتم : الحياة والحس منقسم عندكم . 

قيل : إن ن أردتم بذلك أنه يمكن كون البعض حيًا حسّاساً مع مفارقة 
البعض.. 


 ©6ال4ث‎ 


كن عذاللا يدرو بل قن يهني عه وققى الحياة والحسن لز 
بعضه. وقل تهت الحياة والحس عن بعضه بذهاب ذلك عن البعض . 
كما فى القلب. 

وعلى التقديرين فالحياة والحس يتسع باتساع محله. والأرواح 
متنوعة , وما يقوم بها من العلم والإرادة وغير ذلك يتنوع بتنوعها. فما عظم 
من الموصوفات عطوية صفاتهاء. وما كان دونها كانت صماته دونه . 

وانضاء فالوهم عندهم قوة جسمانية قائمة بالجسم, مع أنها تدرك فى 
المحسوس ما لببنرن بمعحسوس »© كالصداقة والعداوة . وذلك المعنى فا 
لا ينقسم بانقسام محله عندهم . 

وأيضاء فقوة الإبصار التى فى العين قائمة بجسم ينقسم عندهم. مع 
أنها لا تنقسم بانقسام محلهاء بل الاتصال شرط فيها. فلو فسد بعض 
أن يكون قيام الحياة والعلم والقدرة والإرادة ببعض الروح - إذا قيل : يتميز 
عقوا عر نفشن .روط كانه اليدضى الار يبرن اضيا 
شرطأ فى هذا الاتصاف”"؟ كما يوجد ذلك فى الحياة والحس فى بعض 
البدن. لا تقوم به الحياة والحس إلا إذا كان متصلا نوعاً من الاتصال. 

وبسط الكلام فى (كثير من)"' هذه الأمور يتعلق بالكلام على روح 
الإنسان» التى تسمى النفس الناطقة. وعلى اتصافها بصفاتهاء فبهذا 


)١(‏ فى الأصل: فى هذه الاتصاف. ظ 
(؟) بعد حرف «فى» توجد إشارة إلى الهامش. ولم تظهر الكلمات الساقطة فى المصورة. 
ورجحت أن تكون هى ما أثبته . 


 6هالش-‎ 


يستعين الإنسان على الكلام فى الصفات الإلهية. وبذلك يسمتعين على 
ما يرد عليه من الشبهات. وقد تكلمنا على ذلك فى مواضع . 

والناس قد تنازعوا فى روح الإنسان: هل هى جسم مركب من 
الجواهر المنفردة. أو من المادة والصورة» أو جوهر لا يقبل الصعود 
والنزول والقرب والبعد ونحو ذلك؟ وكلا القولين خطأ. كما ذكر فى غير 
هذا الموضع"" 

وأضعف من ذلك قول من يجعلها عرضا من أعراض البدن كالحياة 
والعلم . 

وقد دحل فى الأول قول من قال : إن الإنسان ليس هو إلا هذه الجمل 
المشاهدة. وهى البدن ؛ ومن قال: إنها الريح التى تتردد فى مخاريق 
فى مجارى ادم ته والمسنى بالر عند لطبا من قال غير فلك 

وقد بنظر الإنسان فى كتب كثيرة فن العضفة قن هله الأفوو وياحد 
فى المصنف أقوالا متعددة. والقول الصواب لا يبجذه فيها . 

ومن تبحر فى المعارف تبين له خلاصة الأمور. وتحقيقها: هوما أخبر 
به الصادق المصدوق الذى لا ينطق عن الهوى., إن هو إلا وحى يوحى». - 
فى جميع هله الأمور. لكن إطالة القول فى هلا الباب. لا يناسب هلا 
)1( انظر: عا سي ل و فى الجزء ل الاق من مجتتودة الزبزاقل. 


المنيرية :..ط : القاهرة. ١24‏ . ونشرت بعد ذلك فى مجموع فتاؤى الرياض 
ارا ظ 


الكتاب. وإنما المقصود التنبيه على أن ما تشئع به الرافضة على أهل 
الذي نجرك تر يي حل ماود يي مان ررك 
من جمل يهتدى بها إلى الصواب . 

. وباب التوحيد والأسماء والصفات مما عظم فيه ضلال من عدل عمًا 
جاء به الرسول إلى ما يظنه من المعقول. وليست المعقولاات الصريحة 


إلا بعض ما أخبر به الرسول. يعرف ذلك من خمر هذا وهذا. 


00 الإفصل م" 

وهذا الموضع أشكل على كثير من الناس لفظأ ومعنى . أما اللفظ 
فتنازعوا فى الأسماء التى تسمى الله بها وتسمّى بها" عباده كالموجود 
والحئ والعليم والقدير؛ فقال بعضهي": هى مقولة بالاشتراك اللفظى » 
حذرا من إثبات قدرمشترك بيتهماء لأنهما إذا اشتركا فى مسمى الوجود 
لزم أن يمتاز الواجب عن الممكن بشىء اخر فيكون مركبا. وهذا قول 
بعض المتأخرين كالشهرستانى والرازى فى أحد قوليهماء وكالآمدى مع 
توقفه أحيانا””». وقد ذكر الرازى والآمدى ومن اتبعهما هذا القول عن 
الأشعرى وأبى الحسين البصرى وهو غلط عليهماء وإنما ذكروا"' ذلك 
41 هنا يكهى السنقظ الموجود افق لزني » 2017 0ه لع وقف هذا من ذف 
(5؟) ب»ء |: ويسمى بها. 
() بء |: وقال بعضهم؛ ع : فقال (وسقطت: بعضهم). 


(5) اللفظى : ساقطة من (ب). .)١(‏ 
(©) أحيانا: ساقطة من (ب). .)١(‏ 


59) ب: ذكرا؛ ا: ذكرء وهو خطأ. 


امه 


تنازع الناس فى 
لدت الله بها 


وتسمى 2‏ بها 


لأنهما لا يقولان بالأحوال. ويقولان : وجود كل شىء عين حقيقته. فظنوا 
أن من قال : وجود كل شىء عين حقيقته يلزمه أن يقول : إن''' لفظ الوجود 
قال بالاشتراك اللفظى عليهماء لأنه لو كان متواطتاً لكان بينهما قدر 
مشترك [فيمتاز أحدهما عن الآخر بخصوص حقيقته والمشترك ليس هو 
الممّء فلا يكون الوجود المشترك]' هو الحقيقة المميزة. والرازى 
والآمدى ونحوهما ظنوا أنه ليس فى المسألة إلا هذا القول وقول من يقول 
أن نافع متواطل ما" ويقو كو وجرده زاقد على سيفتقية: كما هوقو كأ 
هاشم وأتباعه من المعتزلة والشيعة» أو قول ابن سينا بأنه متواطىء” [أو 
مشكك]”' مع أنه”' الوجود المقيد [بسلب كل أمر ثبوتى عنه]"'. 
وذهب من ذهب من القرامطة الباطنية وغلاة الجهمية إلى أن هذه 
الأسماء حقيقة فى العبد مجاز فى الرب . [قالوا: هذا فى اسم الحى]"' 
ونحوىء [حتى فى اسم الشىء كان الجهم وأتباعه لا يسمونه شيئا”'. 
وقيل عنه إنه لم يسمه إلا بالقادر الفاعل لأن العبد عنده ليس بقادر ولا 





)0( إن : ساقطة من (ع). 

(؟) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)؛ (م). 

-*) : ساقط من »)١(‏ (ب). 

:١ )#8(‏ ومشكل قت ومشكك . وسقطت الكلمة من (ن)ء (م). . اوانظلر فزي المتواطى *. 
والمشكك فى «التعريفات» للجرجانى . 

و6 ب أ : مع أن . 

00 : يسلب كل أمر ثبوتى عنه وسقطت العبارة من (ن): (0). 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

)0( مط ا ل و بيك اال رو كال ار 
لا أقول إن الله سبحانه شىء لأن ذلك تشبيه له بالأشياء» . 


"لله 


فاعلء. فلا يسميه باسم يُسمى به العبد”"'". وذهب أبو العباس 
الناشىء "" إلى ضد ذلك فقال: إنها حقيقة للرب مجاز للعبد'". 


فلا يدل عليم على علم. ولا قدير / على قدرة. بل هى أعلام 


)١(‏ قال الشهرستانى (الملل والنحل 5 عن الجهم : «وافق المعتزلة فى نفى الصمات 
الأزلية وزاد عليهم بأشياء : منها قوله : لا يجوز أن يوصف البارى تعالى بصفة يوصف بها 
خلقه لأن ذلك يقتضى تشبيهاء فنفى كونه حياً عالماء وأثبت كونه قادرا فاعلا خالقاء لأنه 
لا يوصف شىء من خلقه بالقدرة والفعل والخلق» . 

(؟) مابين المعقوفتين فى (ع) فقط . 


6 أبو العباس عبدالله بن محمد بن عبدالله بن مالك الناشىء الأنبارى. كان يقال له ابن 





شرشيرء وتوفى سنة 7917 قال ابن حجر (لسان الميزان 714/7") : «كان من أهل الأنبار 
ونزل بغداد ثم انتقل إلى مصر ومات بهاء وكان متكلما شاعرا مترسلا وله قصيدة أربعة 
الاف بيت فى الكلام . قال ابن النديم : يقال إنه كان ثنويا فسقط من طبقة أضحابة 
المتكلمين. قلت: ولا تغتر بقول ابن النديم فإن هذا من كبار المسلمين» وكان سبب 
تلقيبه بالناشىء أنه دخل وهو فتى مجلسا فناظر على طريقة المعتزلة فقطع خصمه فقام 
شيخ فقبل رأسه وقال : لا أعدمنا الله مثل هذا الناشىء. فيقى علما عليه. وله رد على 
داود بن على رده عليه ابنه محمد بن داود. وغير ذلك». وأما ابن النديم فذكره ضمن 
رؤساء المنانية (نسبة إلى مانى) الجكلعيه الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الرندقة. 
فقال (ص 78”) : «وممن تشهر أخيرا أبو عيسى الوراق وأبو العباس الناشىء». وانظر 
ترجمته فى : وفيات الأعيان 7/لا/ا ‏ 774 ؛ إنباه الرواه ١794-١78/7‏ ؛ تاريخ بغداد 
05أ-_9#؛ شذرات الذهب 78١-١1‏ ؛ العبر للذهبى ”7/ه4؛ الأعلام 
9,614 وانظر ما ذكره عنه ابن حزم فى : التقريب لحد المنطق والمدخل إليه. 
ص 47 . تحقيق د. إحسان عباس . يروت .١98584‏ وانظر مقدمة المحقق (ص ط)؛ 
وانظر أيضا: المنية والأمل لابن المرتضى. ص 4ه5. فضل الاعتزال. ص 719. 
(4) ع: مجاز فى العبد. 
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محقة , وهذايقنية:قول :من يقول بأنها تقال بالأشتراك اللفظلى 5 
وأصل غلط هؤلاء شيئان: إما نفى الصفات والغلوفئ نفى التشبيه. 
وإما ظن ثبوت الكليات المشتركة فى الخارج . 
فالأول هو مأخذ الجهمية ومن وافقهم على نفى الصفات . قالوا: إذا 
قلنا: عليم يدل على علم. وقدير يدل على قدرة لزم من إثبات الأسماء 
' إثبات الصفات. وهذا مأخذ ابن حرم فإنه من نفأة الصفات"" مع 
تعظيمه للحديث والسنة 0 أحمدى ودعواه 1 الذى يقوله فى ذلك 
ا أحمد وغيره . < 
عن بعض شيوخه. ولم يتفق له من يبين له خطاهم”'. ونقل المنطق 
(1) يقول ابن حزم (الفصل 595/7) : «إننا لا نفهم من قولنا قدير وعالم ‏ إذا أردنا بذلك الله 
تعالى ‏ إلا ما نفهم من قولنا الله فقط. لأن كل ذلك أسماء أعلام لا مشتقة من صفة أصلاء 
لكن إذا قلنا: الله تعالى بكل شىء عليم» ويعلم الغيب: فإنما يفهم من كل ذلك أن ههنا 
له تعالى معلومات. وأنه لا يَخفى عليه شىء. وا قوع ماالجه ادولة علما قر عبرة 
وهكذا نقول فى : يقدر. وفى غير ذلك كله». 


؟) بء !: أنها تقال. :الخ لاوالعارة في )مسري 


20 انظر الفصل 1 مما بعدها. 
697 بء ال ثء)م : شيئا. 


(9) ب : ولم يتفق من بين له خطاهم؛ ١‏ م : ولم يتفق من يبين له خخطأهم ؛ ن : ولم يبين لهم 
من يبين لهم خطأهم ؛ ع : ولم يتفق له من يبين له خطاوهم . 

(1) ب: ونقل المنطق الأستاذ عن متى الترجمان ؛ :١‏ ونقل المنطق الاسناد عن متى الترجمان ؛ 
ن.م: ونقل المنطق بالاسناد عن متى . ومتى الترجمان هو أبو بشر متى بن يونس (أوابن 
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وأما الاصل الثانى فمنه غلط الرازى''' ونحوه. فإنه ظن أنه إذا”' كان 
الحقيقة. فيجب أن يكون هناك وجود مشترك وحقيقة مميزة . 


ثم إن''' هؤلاء يتناقضون فيجعلون الوجود ينقسم'" إلى واجب وممكن 
أو قديم'" ومحدث. كما تنقسم سائر الأسماء العامة الكلية. لا كما 


تنقسم الألفاظ المشتركة كلفظ «سهيل» القول على [سهيل]'" الكوكب 


يوناك) المنطقى النصرانى. نزل بغداد ومات بها سنة 7١58‏ وإليه انتهت رياسة المنطقيين 
فى عصره. انظر ترجمته ومصنفاته فى : تاريخ الحكماء ء لابن القفطى. ص 777؛ تاريخ 
حكياء ء الإسلام لظهير الدين البيهقى. ص 78 - 79؛ طبقات الأطباء لابن أبى أصيبعة. 
5 الفهرست لابن النديم. عن 5-35 
وقد ذكر ابن تيمية فى أكثر من موضع ما نسبه هنا إلى ابن حزم. انظر مثلا: الرد عا 

المنطقيين . ص .١757-1١5١‏ ويقول الدكتور إحسان عباس (مقدمة التقريب لحد 
المنطق لابن حزم . ص ح ‏ ط) إن عبارة ابن تيمية هذه هدته إلى بيان معنى ما يذكره ابن 
حزم فى كتابه من قوله : «قال الشيخ : هذه عبارات المترجمين وفيها تخليط . . الخ» إذ 
جعله كلام ابن تيمية يعتقد أن كلمة «الشيخ) ربما كانت تشير إلى متى المنطقى نفسه. 
وإن كان ابن حزم لم يذكر شيئا عن متى فى النسخة التى نشر عنها الكتاب . 

)١(‏ به ا: الدين. وهو تحريف. 

)١(‏ ب (فقط): إن. 





(9) إت: ساقطة من (ب). .)١(‏ 
)2 بء |: منقسما؛ ن: جسم, وهو تحريفها. 
)2 بء :١‏ وقديم. 


(5) سهيل: زيادة فى (ع). 
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وكذاء ولكن يقال: إن هذا اللفظ. يطلق على هذا المعنى وعلى هذا 
المعنى . وهذا أمر لغوى لا تقسيم عقلى . 

. وهناك تقسيم عقلى : تقسيم المعنى الذى هو مدلول اللفظ العام 
ومورد التقسيم مشترك بين الأقسام . وقد ظن بعض الناس أنه يخلص من 
هذا بأن يجعل”' لفظ الوجود مشككا لكون" الوجود الواجب أكمل., كما 
يقال فى لفظ «السواد» و«البياض» المقول على سواد القار وسواد 
الحدقة. وبياض الثلج وبياض العاج . 

ولاريب أن المعانى لكا نه تكرة ماله فى موا ردهاة بل أكثر 
كذلك. وتخصيص هذا القسم بلفظ المشكك أمر اصطلاحى . ولهذا 
كان من الناس من قال: هو نوع من المتواطىء”' لأن واضع اللغة لم 
يضع اللفظ العام بإزاء التفاوت الحاصل لأحدهماء بل بإزاء القدر 
المشترك . 

ظ وبالجملة فالتزاع فى هذا لفظى . » فالمتواطئة العامة تتناول المشككة. 

وأما المتواطئة التى تتساوى معانيها فهى قسيم المشككة. وإذ جعلت 
المتواطئة نوعين : متواطئاً'' عاماً وخاصاء كما جعل: الإمكان نوعين : 
عاماً وخاصاًء زال اللبس. ‏ - ظ 

والمقصود هنا أن يُعرف أن قول جمهور الطوائف من الأولين والآخرين 
(؟) بء ا: ككون. 


2( ع6 ل: التواطى . 


كمه 


أناهدة الأسماءعامة كلهي اسواء سيق نقواطنة أو فشك كو كن ليت 
ألفاظا"' مشتركة اشتراكاً لفظيا فقط. وهذا مذهب المعتزلة والشيعة 
والامتهرية وال افد .رموه هيعينائر اليد اهل المذة والععاءة 
والحديث وتميرهم: الام شل | 

وأما الشبّه اللتى أوقعت هؤلاء”"''. فجوابها من وجهين: تمثيل 
وقحيل" أب لفقل فاذديقاله+ القول قن القظ والمعرده كالقول قر 
لفظ «الحقيقة») و«الماهية» و«النفس» و«الذات». وسائر الألفاظ التى 
تقال على / الواجب والممكن. بل تُقال على كل موجود. 

فهم إذا قالوا: يشتركان فى الوجود. ويمتاز أحدهما عن الآخر 

”“قيل لهم : القول فى لفظ «الحقيقة» كالقول فى لفظ «الوجود». فإن 
هذا له حقيقة وهذا له حقيقة. كما أن لهذا وجوداً ولهذا وجوداً. وأحدهما 
يمتاز عن الآخر بوجوده المختص به. كما هو ممتاز عنه بحقيقته" التى 
تختص به. فقول القائل : إنهما يشتركان”" فى مسمّى الوجود. ويمتاز كل 





)١-١(‏ : سقطت «سميت» من (ب). .)١(‏ وفى (ن): سواء كانت هذه الأسماء متواطئة أو كانت 
(؟١)‏ ألفاظا: ساقطة من (ع). 

(5) عبارة «إلاا من شذ» ليست فى (ع). 

ع - |: وأما الشبهة التق وفعت لهؤلاء ؛ لل مز وأما الشبهة الى أوقعت هؤلاء . 


(5) ب. اء م: وتحليل. 
(5-7) ساقط من (ب). (1). وهو فى (ع). (ن)» (م) ولكن بعض كلماته فى (ن). (م) 
مححرفة . 


9) نء مء ا: مشتركان. 
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ظ ١م‏ 


0 4 عوىع؟ 


[واحد]” منهما بحقيقته التى تخصه' ا" '“"كما لو قيل : هما مشتركان فى 
مسمى الحقيقة ويمتاز كل منهما"” * بوجوده. الذى يخصه . 

وإنما وقع الغلط لأنه أخذ الوجود مطلقاً لا مختصاً. وأخذت الحقيقة 
مختصة لا مطلقة. / ومن المعلوم أن كلا منهما يمكن أن يوجد”" مطلقاً 
ويمكن أن برنون© مخضا فإدا را مطلقين تساويا فى العموم . وإذا 
أخذا مختصين تساويا فى الخصوص. وأما أخذ أحدهما عامًا والآخر 
نكما فليس هذا بأولن .من الفكين. 

المخراكي فهو أنهم توهموا”") انزف إن فيل انيما : مشتركان فى 
تسد الوجود. يكون فى الخارج وحود مقت د هو نمسه في هذاء وهو 
نفسه في هذاء فيكون نفس المشترك فيهماء والمشترك لا يميز فلابد له 


. هر ## 


وهذا غلط فإن قول القائل: د يشتركان فى ابسن الو رشي 
فنق ذلك" ويتفقان فيه » فهذا” موجود وهذا موحود . ولم وراك | عفنا كينا 


الآخر فى نفس و-حوده ألبتة . 





. واحد: فى (ع) فقط‎ )١( 

(؟١)‏ بء ا: بحقيقة تخصه. 

(*») : مابين النجمتين ساقط من (ب). .)١(‏ 
() ب (فقط) يؤخذ 

(15) بع لء ن. م: أما. 

(6) ع: فإنهم توهموا. 

(5) أنه: هى (ع) فقط. 

(9) ع أى يشتبهان فيه. 

)8 ع وهرا 
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وإدافيل: يشتركان فى الوجود المطلق الكلى. فذاك المطلق الكلى 
لا يكون مطلقا كليّا إلا فى الذهن. فليس فى الخارج مطلق كلى يشتركان 
عكار غره اعرف 

وس قال: المطلق حجرء من المعين . والمعة جود جزء من هذا 
الموجود”"'. والإنسان جزء من هذا الإنسان: إن أراد به أن المعين"' 
دوفن نه فيكون صفة له ومع كونه صفة له. فماهوصفة له'' لا توجد 
عبينة لأ كل فهذا معرى ص ولكن تسمية الصفة حرء الموصوف 
ليس هو المفهوم منها عند الإطلاق . 

وإن أريد أن نفس مافى المعين من وجود أو إِنسانٍ هو فى ذلك بعينه. 
فهذا مكابرة. 

وإن قال: إنما أردت أن النوع فى الآخر عاد الكلام فى النوع. فإن 
الفوغ أيضا 56 

والكليات الخمسة : كليات الجنس. والنوع. والفصل. والخاصة. 
والعرض العام ؛ والقول فيها واحد. فليس فيها ما يوجد فى الخارج كليا 
مطلقاً. ولا تكون كلية مطلقة إلا فى الأذهان لا فى الأعيان. 
)١(‏ سء ا: الحقيقتين. (؟) ب (فقط): والوجود جزء من هذا الوجود . 
(*-#) : مابين النجمتين ساقط من (م) فقط . 
زفة له: ساقطة من إ(ب). (1). 
(5) نء م : لا يوجد عنه الآخر. 
(ه) س. !: وإن قال: إنما أردت النوع الآخر عادم الكلام فى النوع أيضا كلى ؛ وفيه سقط 


وتحريفا. 
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وما يُذَّعى فيها من عموم وكلية أو من تركيب كتركيب النوع من الجنس 
والفصل. هى أمور عقلية دذهنية ل و-حود لها فى الخارج.. فليس فى 
الخارج شىء يعم هذا وهذاء [ولا فى الخارج إنسان مركب من هذا 
وهذا]”'. بل الإنسان موصوف بهذا وهذا [وهذا]"' بصفة يوجد نظيرها 
فى كل إنسان. وبصفة يوجد نظيرها فى كل حيوان. وبصفة يوجد نظيرها 
فى كل نام ظ 0 ظ 

وأما نفس الصفة التى قامت به””“. ونفس الموصوف الذى قامت به 
الصفة. فلا اشتراك فيه أصلا ولا عموم. ولا هو“ مركب من عام 
المتكلمين فى مسألة الحال. وبسبب ذلك" غلط من غلط من هؤلاء 
وهؤلاء فى الإلهيات” فيما يتعلق بهذاء ”فإن المتكلمين أيضا رأوا أن 
الأشياء تتفق بصفات وتختلف يصفات".: والمشترك عين المم: 0 
فصاروا حزبين: حزبا أثبت هذه الأمور فى الخارج. لكنه قال: لا 
موجودة ولا معذدومة 1 لأنها لو كانت موجودة لكانت أعيانا موجودة أو 
)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 
(؟) وهذا: ساقطة من (ن). (م). (ع). 
32( .6 م: بها. 
(14) هو: ساقطة من (ب). .)١(‏ 
(2©) مس١‏ (: وسبب ذلك . وهموخطأ. 
(<) بء ا: فى الهيئات» وهو تحريف . 
(0-/7) : الكلام فى (ن). (م) فى هذه العبارات ناقض ومضطرب . 
(4) بء ا: والمشترك غير المميز. 
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صفات للأعيان. ولو كانت كذلك لم يكن فيها اشتراك وعموم» [فإن 
صمة الموصوف الموجودة لا يشركه فيها غيره . 
واخرون علموا أن كل موجود مختص بصفة فقالوا: لا عموم] ''ولا 
اشتراك إلا فى الألفاظ دون المعانى . 
والتحقيق أن هذه الأمور العامة المشترك فيها هى ثابتة فى الآذهان. 
وهى معانى الألفاظ العامة.فعمومها يمنزلة عموم الألفاظ. فالخط يطابقى 
اللفظ . واللفظ يطابق المعنى . والمعنى عام وعموم اللفظ يطابق عموم 
وقد اتفق الناس على أن العموم يكون من عوارض [الألفاظ». وتنازعوا 
هل يكون من عوارض المعانى ؟ فقيل: يكون أيضا" من عوارض]"" 
وقيل : بل ذلك مجاز,لآن المطر الذى حل بهذه البقعة ليس هو المطر 
الذى حل بهذه البقعة: وكذلك الخصب والعدل”” . 
والتحقيق أن معنى المطر القائم بقلب المتكلم عام كعموم” اللفظ 
سواءء بل اللفظ دليل على ذلك المعنى. فكيف يكون اللفظ عاما دود 
معناه الذى هو المقصود بالبيان؟ فأما" المعانى الخارجية” فليس فيها 
)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). (5) بء ا: أيضا يكون. 
(*) مابين المعقوفتين ساقط من (3)» (م). 
(84) ب: وكذا العدل. وفى )١(‏ العباره مضطربة هكذا: بهذه البقعة والعدل . 
69 ن. م: لعموم . 
(5) بع اء نء م: وأما. 
0) يء !: الخارجة. 
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ص ىلم 


اشىء بعينه / عام وإنما العموم للنوع : كعموم الحيوانية للمحيوان. 


والإنسانية للإنسان. ظ 

فمسألة الكليات والأحوال وعروض العموم”' لغير الألفاظ من جنس 
واحد ؛ ومن فهم الآمر على ما هو عليه تبين له أنه ليس فى الخارج شىء 
هو بعينه موجود فى هذا وهذا . 

وإذا قال: نوعه موجود. أو الكلى”' الطبيعى موجود. أو الحقيقة 
موجودة. أو الإنسانية من حيث هى موجودة. ونحو هذه العبارات. 


فالمراد/ نه" أنه وجد فى هلا نظير ما وحول فى هلا أو شبهه' ومثله وبحو 


ذلك . 


والمتماثلان يجمعهما|”) نوع وأسحد. وذلك النوع هو الذى بعينه يعم 


: هن| ويعم هذا لا يكون عاما مطلقاً كليًا إلا فى الذهن . وأنت إذا قلت‎ ١ 


الإنسانية موجودة فى الخارج . والكلى الطبيعى موجود فى السخارج. كان 
ييح : : بمعنى أن ما تصوره الذهن كلا يكون فى الخارج. لكنه إذا 
كان فى الخارج لا يكون كليا؛ كما أنك إذا قلت: : زيد فى الخارج. 
فليس المراد هذا اللفظ ولا المعنى القائم فى الذهن . » بل المراد المقصود 
وال موووان الكرن 





)00 ل : وعموم العروض . 


(0) بءواء ن: والكلي. 


(9) به: ساقطة من (ب). .)١(‏ 


(14) بعء أء نء م: وشبهه. 


(©) ن.ء. م: والمتمائثللات يجمعها . 
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بهذا البيوا 1 وال" إدا نظرت فى [الماء أو] المراة'"' فقلت : هاده 
الشمس أو هذا القمر فهو صحيح . وليس مرادك أن نفس ما فى السماء 
حصل فى الماء أو المراة' . ولكن ذلك شوهد فى المراة. وظهر فى 
المراق وتجلى فى المراة. 
فإذا قلت: الكليات فى الخارج [فصحيح]'". أو الإنسان من حيث 
هوفى الخارج فصحيح . لكن لا يكون فى الخارج إلا مقيداً مخصوصا 
لا يشركه فى نفس [الأمر]”" شىء من الموجودات الخارجية” . 
وبهذا ينحل كثير من المواضع التى اشتبهت على [كثير من]" 
المنطقيين وغلطوا فيها. مثل زعمهم أن الماهية الموجودة فى الخارج غير 
الوجود' » فإنك تتصور المثلث قبل أن تعلم وجوده. وبنوا على ذلك 
الفرق بين الصفات الذاتية واللازمة العرضية. وغير ذلك من مسائلهم . 
ولا ريب أن الفرق ثابت بين ما هو في الذهن وما هو فى الخارج. فإذا 
50 مسألة : سافطة من .)١(‏ (ب). (ع). 
(؟) !: ونازعهم مثبتيه ؛ ب : ونازعهم مثبته. وهو تحريف. 
0) سيع. ا: فانت. ١‏ 
(4) بب. ا: فى الماء والمرأة ؛ ن. م: فى المراة:: 
)2( ناء أى ن» م: فى الماء والمراة 
(1) هابين المعقوفتين فى (ع) فقط . 
(7/١‏ الأمر: ساقطة من (ن). (م). 
(5) كثيرمن: فى (ع) فقط . 
)٠١(‏ ع: غير الموجودة. وهو خطأ. 
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جعلت الماهية اسماً لما فى الذهن, والوجود اسماً لما فى الخارج 
لمارا ا الول اا 
لكن لمنا 052 لفظ الماهية 55 من قول السائل : وماهو؟كيىء 
وجوابتة هذا هو المقول فى جواب : : وما هو)” الا ا 0 
الفحيننة ير بالماهية”' اع الصو ال رأما الوجرة كهر تجن 
الشىء فى الخارج . 
لكن هؤلاء لم يقتصرواأ على هذل بل زعموا أن ما هيات” الأشياء 
ثانته فى الخارج. وأنها غير الأعيان الموجودة وهذا غلط بالضرورة ؛ فإن 
المثلث الذى تعرفه قبل أن تعرف وجوده فى الخارجء هو المثلث 
المتضه :© فى الذهن الدذض له وجود له فى الخارج. وإلا فمن الممتنع 
أن تعلم حقيقة المغلث الموجود فى الخارج قبل أن تعلم وجوده [فى 
الخارجحء قفا فى الخارج له تعلم حشيقته حتى تعلم وجوده] 2 ومأ 
علمت”" حقيقته قبل وجوده لم يكن له حقيقة بعد إلا فى الذهن . 
)١-١(‏ : ساقط من (ب)ء .)١(‏ 
9) لما: ساقطة من (ب). وسقطت من (ع) عبارة «لما كان». والكلام تام فى (ن)» (١)»؛‏ 
(م). 
(86) باب :١‏ وجواب هذا هوالقول ما هو؛ نء م وجواب هذا هو القول فى جواب ما هو. 
(4) بء ا: غير الماهية. وهو تحريفف. 
2( ن. مء ع : تحقيق , 
4 ن. م.. ع : ماهية . 
7( المتصور: ساقطة من (ع). 
(8) مابين المعقوفتين ساقط من (د)» (م). (9) ا: وعلمت؛ ب: ولو علمت. 
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ومن هذا الباب ظنَّ من ظن من هؤلاء أن لنا عددا مجرداً فى الخارج. 
أو مقدارا”'' مجردا فى الخارج. وكل هذا غلط. وهذا مبسوط فى موضع 
آخر. وإنما نبهنا هنا على هذا لأن كثيراً من أكابر أهل النظر والتصوف 
والفلسفة والكلام: ومن اتبعهم من الفقهاء والصوفية. ضلوا فى مسألة 
وجود الخالق. التى هى رأس كل معرفة, والتبس الأمر فى ذلك على من 


نظر فى كلامهم لأجل هذه الشبهة . وقد كتبنا فى مسألة «الكليات» كلاما 


مبسوطاً مختصاً بذلك". لعموم الحاجة وقوة المنفعة وإزالة الشبهة 
بذلك”" . 

وبهذا يتبين'' غلط النفاة فى لفظ التشبيه. فإنه يقال: الذى يجب نفيه 

عن الرب تعالى : اتصافه بشىء من خصائص وي كما أن 
المخلوق لا يتصف بشىء ء من خصائص الخالق. أو أن يفيك للعد 
شىء يمائل فيه الرب. / وأما إذا قيل حىّ وحىّ. وعالم زعام وقادر 
وقادر. أو قيل : لهذا قدرة ولهذا قدرة. ولهذا علم ولهذا علم. كان نفس 
علم الرب لم يشركه فيه العبد. ونفس علم العبد لا يتصف به الرب. 
تعالى عن ذلك. وكذلك فى سائر الصفات. [بل ولا يمائل هذا هذا]” '. 
)21 نبء أ نء م: مقدرا. 


(؟) ذكرابن ة بع الجورية ون رجالة وانعماء مزلفات ابن لمر وتحتيو از لاع الدين 
المنجد). ص 74 أن لابن تيمية : «قاعدة فى الكليات». مجلد لطيف». وذكرها أيضا ابن 
عبدالهادى فى «العقود الدرية». ص 5١‏ . 

(9) بذلك: ليست فى (ع). 

(1) بعء ا: تبين. 

(ه) بءاء ن. م: وأن. (1) مابين المعقوفتين فى (ع) فقط . 
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وإذا اتفق العلماء”' فى مسمى العلم. والعالمان فى مسمى العالم' '. 
فمثل هذا التشبيه ليس هو المنقى'' لا بشرع ولا يعقل. ولا يمكن نقى 
ذلك إلا بنفى وجود الصانع . 
98 0 5505 

مذكور'"'. وليس فى إثبات هذا محذور. فإن المحذور إثبات شىء من 
خصائص أحدهما للآخر. وقولنا: إثبات الخصائص إنما يراد إثبات مثل 
تلك الخاصة., وإلا فإثبات عينها ممتنع مطلقا. ظ 

فالأسماء والصفات نوعان: نوع يختص به الربء. مثل الإله ورب 
العالمين ونحو ذلك. فهذا لاا * يك" العية :فال » ومن هنا مد 
المشرقون الذين دعلوا لله أنداذا. 

والثانى : ما يوصف به العبد فى الجملة. كالحيّ والعالم والقادر, 
فهذا لا يجوز أن يثبت للعبد مثل ما يثبت للرب أصلاء فإنه لو ثبت له 
مثل ما يثبت له" للزم أن يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر. 
ويجب له ما يجب له. ويمتلع عليه ما يمتنع عليه. وذلك يستلزم اجتماع 
النقيضين. كما تقدم بيانه. 
( احب ا اللجاد وود ساك " 0ع الم 
() بء !: المنع. وهو تحريف. 
(4) ب: فى هذا وهذا معلوم مذكور؛ | ا ل ن.م: فى 

أن هذا معلوم مكذوب وهذا معلوم مذكور. 
(©) ع: لاا يثبت فيه. 


يدم لو ثبت له مثل ما يثيت؛ |: لو ثبت مثل مائبت له؛ ب. ن: لوثبت له مثل ما ثبت 
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وإدا فيل : فهذا يلرم'' فيما انما فيه ١‏ كالوجود والعلم والحياأة : 
قيل : هذه الأمور لها ثلاثة'"' اعتبارات : 


أحدها: ما يختص به الرب. فهذا ما يجب له ويجوز ويمتنع عليه. 

والثانى : ما يختص بالعبد. كعلم العبد وقدرته وحياته. فهذا إذا جاز 
عليه الحدوث والعدم'" لم يتعلق ذلك بعلم الرقت وقذرته وحياته . فإنه لا 
اشتراك فيه . 

والثالث : المطلق الكلى. وهو مطلق الحياة والعلم والقدرة. فهذا 
المظلق ا كان راعسا له كاة وها بويا رما كان جاتر ا علد كان ساتر ا 
علنيفا وهنا كاذ سكيها علة كان ميكنا مهيا 

فالواجب أن [يقال]''' : هذه صفة كمال حيث كانت. فالحياة والعلم” 
والقدرة صفة كمال لكل موصوف . والجائز عليهما اقترانهما”' بصفة 
أخرى كالسمع والبصر والكلام . فهذله الصفات عجور ان تقارن هذه فى 
كل محل. اللهم إلا إذا كان هناك مانع من جهة المحل لا من جهة 
الصفة. وأما الممتنع عليهما”” فيمتنع أن تقوم هذه الصفات إلا بموصوف 
)1١‏ نء م : فهل لزم . 
3( باء :١‏ والقدم, وهو خطأ. 
(14) يقال: فى (ع) فقط . 
(9) والعلم: ساقطة من (ب). .)١(‏ 
)1 نان قله م والجائز عليها افترانها. والمقصود الله .تعالى والإنساك. 
9 ب. ن. م: عليها؛ والمثبت عن (ع)» .)١(‏ 
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عود إلى الكلام 
على لفظى 


والحشوية 


[قائم بنفسه. وهذا ممتنع عليهما'' فى كل موضع. فلا يجوز أن تقوم 
تقوم بأنفسها بل بموصوف . 

وإذا تبين هذا فقول هذا المصنف وأشباهه : «قول المشبهة») 
فطائفته'' وجميع الناس مشبهة . 

وإن أراد به من جعل صفات الرب مثل صفات العبد : فهؤلاء مبطلون 
ضالون. وهم فى الشيعة) أكثر منهم فى غيرهم . وليس هؤلاء طائفة 
معينة من أهل. السنة والجماعة . 

وإن قال: أردت به من يثبت الصفات الخبرية”” كالوجه واليدين 


والاستواء ونحو ذلك 1 


قيل له أولا: ليس فى هؤلاء”" من التشبيه ما امتازوا به عن غيرهم» . 
فإن هؤلاء يصِرّحون بأن صفات الله ليست كصفات الخلق. وأنه منرّه عما 


يختص بالمخلوقين من الحدوث والنقص وغير ذلك». فإن كان [هذا) 
تشبيها” لكون العباد لهم ما يسمُى بهذه الأسماءء كان جميع الصفاتية 


01١‏ بء |: يمتنع عليها. وسقطت هله العبارة من (ن). (م). 

(؟) ها بين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). 

0) بءا : فطائفة. وهو تحريف . 

١4م‏ ب : وهم فيهم؛ ع : وهؤلاء فى الشيعة؛ | 00500000 
(ه) بع ا: الجرثية, وهو تحريفف. 

(9) ت: ليس هذا فى ؛ م: ليس فى هذا. 

0) بء اء نء م: وإن كان تشبيها. ‏ 
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مشبهة. بل" والمعتزلة والفلاسفة أيضا مشبهة لأنهم يقولون: حىٌ عليم 
قديرء ويقولون: موجود وحقيقة وذات ونفس. والفلاسفة تقول: عاقل 
ومعقول وعقل. ولذيذ وملتذ" ولذة» وعاشق ومعشوق وعشق. وغير ذلك 
من الأسماء الموجودة فى المخلوقات . 

وإن قال : عدوا سفيهة لاله يقولون : إنه جسم . والأجسام متمائلة. 
بخلاف من أثبت الصفات, ولم يقل : هو جسم . 

قيل أولا: هذا باطل' لأنك ذكرت الكرامية قسما غيرهم » والكرامية 
تقول: إنه جسم . 


وقيل لك ثانيا: / لا يطلق لفظ الجسه' إلا أئمتك الإمامية ومن 


وافقهم . | 
وقيل لك ثالثا: فهذا مبنى على تمائل الأجسام. وأكثر العقلاء 


الرد على قول: 
سموا مشبهه 
لأنهم يقولون: 
إنه جسم من 
وجوه 

الأول 


الثانى 
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الثالث 


يقولون م : إنها ليست متمائلة. والقائلون يتماثلها من المعتزلة ومن ظ 


وافقهم م و وطائفة من الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنبلية ليست لهم حجة على تماثلها أصلاء كما [قد] بسط ذلك فى 


. )20 
موصعة . 
)١(‏ بل: ساقطة من (ب)» .)١(‏ 
فم بء |ا: ومتلذذ. 
(١‏ ن: هذا ممتنع . والكلام فى (م) مضطرب . 
(54) ع: لا ينطق بلفظ الجسم ؛ ن. م: لا يبطل لفظ الجسم. وهو تحريف. 
(60) بااء)ا.)ن تقول . 
(59) ب و ا ا :ليست لهم حجة على 
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وقد اعترف يذلك فضلاؤهم. حتى الأمدى فى [كتاب] «أبكا 
الأفكار»”" اعترف بأنه”" لا دليل لهم.على تمائل الأجسام إلا تمائل 
الجواهر. ولا دليل لهم على تمائل الجواهر» والأشعرى ف «الإبانة» 
جعل هذا القول من أقوال المعتزلة التى أبطلها"". 
الحكم]”" وابن كرام لا ءرة ظ يقول بتمائل الجسم فته 00 إن 

حقيقة الله تعالى ليست مثل شىئء” ' من الحقائق فهم أيضا يتكرون 
التشبيهء فإذا وصفوا [به]” لاعتقاد الواصف أنه 5" لهم. أمكن كل 
طائفة أن يصفوا الأخرى بالتشبيه لاعتقادها أنه لازم لها؛ فالمعتزلة 
والشيعة توافقهم [على] أن أخص وصف الرب” هو القدم, وأن ما 
0 6 بويد فإذا أثبتنا”" مي التشبيهء ايم ظ 


أجلن ذا 
ل ل ل 
ولكن لم تسقط «قد منها. 

)١(‏ كتاب: : فى (ع) فقط . ات 
ترجمته ٠/١‏ 6”. 

(؟) بو نء م: بأنهم. (96) انظر «الإبانة». ص 78-87 . 


(4) بن الحكم : سافطة من (ن). (م). << (8) لا: ساقطة من (بع. .)١(‏ 

. ليست شىء (وسقطت : مثل)‎ :١ ب: ليست كشىء؛‎ )١( 

(7) به: ساقطة من (ن). (م). 

)28 نا أ: توافقهم أن أحصب والرب. وهو تحريف . وسقطت: «على» من (ن)» ٠‏ (م). 
(2)5 بء ا: فإذا أثبتا؛ ن. م : وإذا أثبتنا. 
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فإن قال هذا'' الإمامى : فأنا ألتزم هذا. 

قيل له : تناقضت. لأنك أخرجت الأشعرية والكرامية عن المشبهة فى 
اصطلاحك. فأنت.تتكلم بألفاظ لا تفهم معناها'' ولا موارد استعمالها. 
وإنما تقوم بنمسك صورة تبنى [عليها] ". 

وكأنك ‏ والله أعلم ‏ عنيت بالحشوية المشبهة''' من ببغداد والعراق 
من الحنيلية ونحوهم. أو الحنبلية دون غيرهم. وهذا من جهلك. فإنه 
ليس للحنبلية قول انفردوا به عن غيرهم من [طوائف]' أهل السنة 
والجماعة. بل كل ما يقولونه قد قاله غيرهم من طوائف أهل السنة» بل 
يوجد فى غيرهم من زيادة الإثبات ما لا يوجد فيهم . 

ومذهب” أهل السنة والجماعة مذهب قديم [معروف]”” قبل أن 
يخلق الله أبا حنيفة ومالكاً والشافعى وأحمد. فإنه مذهب الصحابة الذين 
تلقوه عن نبيهم . ومن خالف ذلك كان مبتدعاً عند أهل السنة والجماعة. 
فإنهم متفقون على أن إجماع الصحابة حجة, ومتنازعون فى إجماع من 

وأحمد بن حنبل. وإن كان قد اشتهر بإمامة السنة”' والصبر فى أحمد ومحئة 


ببسيس يبي ب سيب ظ خلق القران 


(؟) بءاء نء م: فإنك تتكلم بألفاظ لا يفهم (ن: لا تفهم) معانيها. 

() عليها: ساقطة من (ن). (م). 

(4) ع: بالمشبهة الحشوية . 

(ه) مابين المعقوفتين فى (ع) فقط . 

(53) بء |: ومن. وهو تحريها. 

(/ا) معروف: ساقطة من (ن) فقط. 

(4) ب: بأمة السنة. وهو تحريف؛ ن: بإمامة أهل السنة . والمثبت عن (ع)» »)١(‏ (م). 


0 ا 


الم فليس ذلك لأنه انفرد بقول أو ابتدع قولاء بل لآن السنة التى 
كانت موجودة معروفة قبله علمها ودعا إليها وصبر على من امتحنه 
ليفارقها”'؟, وكان الأئمة قبله قد ماتوا قبل المحنة. فلما وقعت محنة 

الجهمية نفاة الصفات فى أوائل المائة الثالثة" ‏ على عهد المأمون 
ظ وأخيه المعتصم ثم الوائق ‏ ودعوا الناس إلى التجهم وإبطال صفات الله 


عل م بلا رفوالااسطلى تفي بقرتي 

(؟) بء !: قبل. ظ 

(0) ع: فى أول الماثئة الثالثة. وفى (ع) فوق عبارة «فى أول المائة الثالثة» إشارة إلى الهامش 
حيث كتب التعليق التالى : «قلت: والعجب أن الشارح ابن تيمية مع تبحره وتتبعه وإحاطته 
بأخبار الأولين أخطأ بهذاء إذ التجهم كان أقدم من هذا التاريخ بكثير. وكان ولادة إمامنا 
أبى حنيفة سنة ثمانين ووفاته سنة خمسين وماثة. وقد اشتهر مذهب جهم بن صفوان 
الترمذى فى عهد أبى حنيفة رضى الله عنه. وتصدى المناظرة مع الإمام بعض متبعى جهم 
والموافقة معه ‏ رضى الله تعالى عنه . وظنى أنه فشا هذا المذهب فى أواخر المائة الأولى . 
فمذهب الخوارج والاعتزال ظهرا وبعض الصحابة فى الحياة. مثل سيدنا على وابن عباس 
وابن عمر. حتى تصدى لرد الخوارج على كرم الله وجهه وابن عباس . وتصدى لرد الاعتزال 
عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهما. فبعد مدة قليلة فشا هذا المذهب. لعل ذلك سنه 
ستين». إذ ظهر له أشياع وأتباع حتى تصدى المناظرة والموافقة مع الأمام بعض متبعيه. 
حتى ذكر فى الطبقات أن واحدة من النسوة من شيعته تصدت لالزام الآمام ادعاء الاستقامة 
لمذهب جهم وفساد مذهب أهل الحق. فأظهرت تشنيعات قبيحة على وجه الإمام. 
ونسبت إياه - رضى الله عنه ‏ إلى العظائم. وغاية الكلام من طرف الشارح أن المعتزلة 
موافقة فى نفى الصفات لهم. مع ما يخالفهم مخالفة بينة فى الأفعال الاختيارية» وكذا 
يمخالفهم فى أن أفعاله تعالى معللة بالأغراض. إذ الجهمية على الجبر المحض وعلى نفى 
العلل والأغراض فى أفعاله تعالى» . 

قلت: وابن تيمية يقول إن الجهمية حدثت فى أواخخر عصر التابعين وإن أول الجهمية 
الجعد بن درهم (المقتول نحو سنة ١1١4‏ ) وإنما صار للجهمية ظهور وشوكة فى أوائل المائة 
الثالئة . وانظر كلامه فى «درء تعارض العقل والنقل» 7114/68 ©7148 . 


اك 


تعالى . وهو المذهب الذى ذهب إليه متأخروا الرافضة, وكانوا قد أدخلوا 
معهم من أدخلوه من [ولاة الأمور"''. فلم يوافقهم أهل السنة والجماعة. 
حتى تهددوا”' بعضهم بالقتل. وقيدوا بعضهم. وعاقبوهم (وأخذوهم)” 
الرسة والرظية ونيف الإنام العماد ين حيل “على بذلاق الاب" 
حتى حبسوه مدةء ثم طلبوا أصحابهم لمناظرته. فانقطعوا معه فى 
المناظرة يوم بعد يوم. / ولم يأتوا' بما يوجب موافقته لهم [بل] بين 
خطأهه” فيما ذكروه'" من الأدلة. وكانوا قد طلبوا له'”''أثمة الكلام من 


أهل ال ة وغيرهم. مثل أبى عيسى محمد بن عيسى برغوث صاحب 
حسين النجار'' وأمثاله. ولم تكن المناظرة مع المعتزلة فقط. بل كانت 


)١‏ ب. ا: الأمر. فم م.ء أ: هندوا. 

(6) وأخذوهم: فى (ع) فقط. 

(4) مابين المعقوفتين ساقط من (ن). (م) إلا كلسات متفرقة هى : من ولى فلم يوافقهم . 

(ه) بء ا: وثبت أحمد بن حنبل ؛ ع : وثبت الإمام أحمد بن حنبل رضى الله عنه وأرضاه؛ 
ن. م:. . الإمام أحمد بن حنبل . 

(3) الأمر: ساقطة من (ع). (3)» (م). 

(/١‏ ناء أ: ولما لم يأتوا؛ ل ولما يأتوا؛ م: ولا ولما يأتوا, 

(48) نمه أ ل» م: وبين خطأهم . 

3١‏ با أ: فيما ذكروا؛ ن: فيما ذكره» وهو خطأ. 

.)١( له: ساقطة من (ب).‎ )٠١( 

)١١(‏ نء م: أبى عيسى محمد بن عيسى بن برغوث . . . الخ وهو خطأ. ولم أجد فيما بين يدى 
من مراجع شيئا عن تاريخ مولده ووفاته. ولكن ذكرت كتب الفرق الكثير عن ارائه ومذهبه . 
فالأشعرى يذكر اراءه (المقاللات )1١1/1١‏ ومنها أنه كان يزعم أن الأشياء المتولدة فعل الله 
بإيجاب الطبعء وأنه كان يقول فى التوحيد بقول المعتزلة إلا ففى باب الإرادة والجود. وأنه 
كان يخالفهم فى القدر ويقول بالإرجاء. وأنه كان يقول إن الله لم يزل متكلما بمعنى أنه 
لم يزل غير عاجر عن الكلام ولكن كلام الله ميحدث مخلوى . وانظر عن اراثه ومذهه 


7ت 


ص 1م 


مع جنس الجهمية من المعتزلة [والنجارية]”" والضرارية وأنواع المرجئة. 
فكل مغتزلى جهمى وليس كل جهمى معتزلياء [لكن جهم أشد تعطيلا 
لأنه ا الأسماء والصفات. والمعتزلة تتفي تنفى الصفات دون 08 ْ 
الجهمية”. 





١) 
(0 
ف‎ 


. أيضا: المقالات 198/1. 7٠١‏ -708؛ الملل والنحل ١/١8/-87؛‏ الفرق بين 


الفرق. ص 77١177-1؛‏ التبصير فى الدين. صن 37؛ الفصل لابن حزم /7؛ 
الانتصار للخياط. ص م5؛ دائرة المعارف الإسلامية مادة د المنية والأمل لاس 
المرتضى . ٠‏ صن 737 . 

1948 ,0600 ! .110-111,128-129 رمم ,اللا عمرع] 75 ال 211 /ثيا 
والنجارية : ساقطة من (ن)؛ (م). 


ُ ل ل لطن رن شيعن ارتل إن أناك كان هودن ضارا لا 21د 


قال ابن حجر: .«تفقه على أبى يوسف فبرع. وأتقن علم الكلام. ثم جرد القول يخلق 


القران وناظر عليه» ولم يدرك الجهم بن صفوان إنما أخذ مقالته واحتج لها ودعا إليها»: 
وهو رأس طائفة المريسية من المرجئة وكانت تقول إن الإيمان هو التصديق وأن التصديق 
يكون بالقلب واللسان جميعا. وقال الشهرستانى إن مذهب المريسى كان قريبا من مذهب 
النجار وبرغوث وأنهم أثبتوا كونه تعالى مريدا لم يزل لكل ما علم أنه سيحدث من خير وشر 
وإيمان وكفر وطاعة ومعصية. وقد توفى بشر سنة 5١4‏ وقيل: 2518 واختلف فى نسبته 
فقيل إنه ينسب إلى قرية مريس بصعيد مصر وقيل غير ذلك. انظر ترجمته ومذهبه فى : 


السان الميزان 794/37 ١ا؛‏ وفيات الأعيان 7٠7 76١/١‏ ؛ تاريخ بغداد /1/ 5ه -/10؛ 


الأعلام 77/7 -758؛ مقالات الإسلاميين 708/١‏ 67617 ١١5؛‏ الملل والنحل 
01١‏ 98 ؛؛ الفرق بين الفرق. ص 4؟١؛‏ التبصير فى الدين. ص 45١‏ الخطط 
للمقريزى 7/٠78؛‏ الفصل لابن حزم 7/ #. ٠١/4‏ ؛ دائرة المعارف الإسلامية» مقالة 
كارادى فوعن «بشر بن غياث». وانظر كتاب «الرد على بشر المريسى» للدارمى ؛ تاريخ 


غ504 


وظهر للخليفة المعتصم أمرهم. وعزم على رفع المحنة. حتى ألح / 
علية ابن أن :دوؤاد" يشير علية* إنك إن لم تضر به [وإلا ] انكسر"'' ناموس 
الخلافة. فضربه””'. فغطمت الشناعة من العامة والخاصة. فأطلقوه. 

تاها رفبهته الأعور عباتن البجت عع عاتن القدفا ع ونا ذرها 

من النصوص والأدلة والشبهات من جانبى المثبتة والنفاة للصفات”'. 
وصئف” الناس فى ذلك مصنفات . 

وأحمد”"' وغيره من علماء أهل" السنة والحديث مازالوا يعرفون فساد 





الأدب العربى ١7/6‏ -8؟؛ سزكين م .١‏ ج 4. ص 31-58. 
وكتب مستجى زاده فى هامش (ع): «وقد شاع عنه أنه (كان) يلعن المعتزلة لقولهم 
يخلى الأفعال». 

. نء م: . . داود.وهو أبو عبدالله أحمد بن أبى دؤاد بن جرير بن مالك الايادي القاضى‎ )١( 
وقدم به أبوه وهو حدث من بلدتهم قنسرين إلى دمشق فطلب العلم وصحب‎ ٠ ولد سنة‎ 
هياج بن العلاء السلمى من أصحاب واصل بن عطاء فصار إلى الاعتزال. اتصل بالمأمون‎ 
والمعتصم والواثق وكان مقربا عندهم. وهو الذى حملهم على امتحان الناس بخلق‎ 
ببغداد مفلوجا. انظر ترجمته فى : وفيات الأعيان‎ 514٠ القران» وتوفى ابن أبى دؤاد سنة‎ 
؛ المنية والأمل لابن‎ ١9١/١ ؛ لسان الميزان‎ ١87 ١5١/14 ظ ١/>_ملاء تاريخ بغداد‎ 
المرتضى. ص 8” - 55؛ الأعلام ا‎ 

(؟) نء م: بأنك إن لم تضربه انكسر. ٌْ 

(5) انظر خبر الإمام أحمد مع المعتصم فى «مناقب الإمام أحمد بن حنبل» لابن الجوزى, 
الباب التاسع والستون. ص 470-594 وفيه (ص 107-4068) أن المعتصم رق فى 
أمر أحمد فقال له ابن أبى داود: إن تركته قيل إنك تركت مذهب المأمون وسخطت قوله. 
فهاجه ذلك على ضربه . 

(5) للصفات: زيادة فى (م). وفى (ن): المثبتة والصفات. وهو تحريف. 

(5) بء |: وصنفمت. 


6١‏ ع: وأحمد رضى الله عنه . (1/١‏ أهل : ساقطة من (ع). (م). 


65868 


ا 


مذهب الروافض والخوارج والقدرية والجهمية والمرجئة. ولكن بسبب 
العيدة ديو ورفع الله قدر هذا الإمام. فصار 0 أئمة 
على نصوصها ادها وبيانه لخفة اارضة وداج أنه أحدث مقالة أو 
ابتدع رأيا"" . 
ولهذا قال بعض شيوخ المغرب: المذهب لمالك والشافعى. 
وهو كماقال. فتخصيص ”" الكلام مع أحمد. وأصحابه فى مسائل الامامة 
فى نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم والرد على اليهود والنصارى . 
والخطاب بتصديق الرسول فيما أخبر [به]”"». وطاعته فيما أمر [به]'"). 
4 شصل جميع العباد. ووجب على كل أجل فأسعدهم أطوعهم لله 
وأتبعهم لرسول ابله ٠١١‏ ك0 وإذا قَدّر أن فى الحنبلية !د برهم بن لوانت 
)١(‏ ب (فقط): من أله آهل البلة: 
(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 
(*). بء !: وبيان خفى أسرارها؛ ن. م: وبيان حسن أسرارها . 
(1) با | : لا أنه أحدث مقالة ولا ابتدع رأيا؛ ل م: اال 000 
(ه) بع ا: الغرب. 
)3 علق مستجى زاده فى هامش (ع) بقوله : «يعنى فى الأصول الدينية والاعتقادات» . 
(/ا) ماءأ: فتخصيصه ؛ ل: فتخصص . 
(6) ن: المتخصصة, وهو تحريف. 
(9) به: فى (ع) فقط. 
)٠١١(‏ ما 1 اك ساي الي السو سر شر الم د 


1 ابن 


أهل السنة ‏ من قال أقوالا باطلة. لم يبطل مذهب أهل السنة والجماعة 
ببطلان ذلك. بل يرّد على من قال ذلك الباطل» ويّنصر السنة 
بالدلائل ‏ . 

ولكن الرافضى أخذ ينتكت" على كل طائفة بما يظن أنه يُجَرّحها به 
فى الأصول والفروع . ظانا أن طائفته هى السليمة من الجرح'”. 

وقد اتفق عقلاء' ؛ المسلمين على أنه ليس فى [طائفة من]”“ طوائف 
أهل القبلة أكثر جهلاً وضلالاً وكذباً وبدعا. وأقرب إلى كل شر. وأبعد 
عن كل خير من طائفته . ولهذا لما صنف الأشعرى كتابه فى «المقالات» 
ذكر أولاً مقالتهم. وختم بمقالة أهل السنة والحديث. وذكر أنه بكل ما 
ذكر من أقوال”" أهل السنة [والحديث]”" يقول. وإليه يذهب" . 

وتسمية هذا الرافضى - وأمثاله الع فيرة الصفات ‏ لأهل 
الإثبات مشبهة. كتسميتهم لمن أثبت خلافة [الخلفاء]" الثلاثة ناصيياً”" 
بناء على اعتقادهم . فإنهم لما اعتقدوا” "أنه لا ولاية لعلىّ إلا بالبراءة من 
0 نعم: بلطيل 000 ولام تر ظ 


0 ا ناعرو 

(84) ث: علماء. 

(0) طائفة من: فى (ع) فقط. 

() ث: من قول؛ م: من أصول. 

(0) والحديث: ساقطة من (ن). (م). 

(8) انظر المقالاات 580/١‏ وما بعدهل 7767٠١‏ 

(4) الخلماء: ساقطة من إن)ء (6). 

.)١ انظر ما سبق فى شرح معنى كلمة «ناصبية» ؟7/5ه وت‎ )٠١( 
. ب. !: بناء على أنهم لما اعتقدوا. . . إلخ‎ )1١١1١ 


الك 


هؤلاءء جعلوا كل من لم يتبرأ من هؤلاء ناعيما: كما أنهم لما اعتقدوا أن 
القدمين متماثلان, أو أن الجسمين متماثلان؛. ونحو ذلك. قالوا: إن 
مثيتة الصفات مشبهة . 

فيقال لمن قال هذا" : إن كان مرادك بالنصب والتشبيه بغض على 
وأهل البيت. وجعل صفات الرب مثل ضفات العن "...فاه اه 
ليسوا ناصبية ولا مشبهة . 

فإ كنت ترين "يلك أنهم يوالون ١ل‏ الخلفاء”' » ويثبتود اا الله 
تعالى. فسم هذا بما شئت » إن هى إلا أسماء سميتموها أنتم واباؤكم ما 
أنزل الله بها من سلطان . 

. والمدح والذم إنما يتعلق بالأسماء إذا كان لها أصل فى الشرع . كلفظ 
المؤمن والكافر واليرٌ والفاجر والعالم والجاهل . ثم من أراد أن يمدح أو 
يذم» فعليه أن يبين دخول الممدوح والمذموم فى تلك الأسماء التى علّق 
الله ورسوله بها المدح والذم. فأما إذا كان الاسم ليس له أصل فى 
الشرعء ودتحول الداخل فيه مما ينازع فيه المدخحل. بطلت كل من 
المقدمتين». وكان”' هذا الكلام مما لا يعتمد عليه إلا من لا يدرى ما 
يقوك: 


)١(‏ بء اء نء م: القديمين. 

(؟) ب: ذلك. وسقطت «هذاه من .)١(‏ 

(95) بع آل ن. م: صفات العبد مثل صفات الرب . 
(4) نء م: وان أنت تريد. . 

20 ن. م: الخلفاء الثلاثة. : . 

(5) ب ل نء م: فكان. 


15١/8 


والكتاس والسنة ليس فيه لفظ «ناصبية)”' ولا «مشبهة» ولا وحشوية» 
ولا فيه أيضا لفظ «رافضة». ونحن إذا قلنا «رافضة» نذكره للتعريف. لآن 
مسمّى هذا الاسم يدخل فيه أنواع مذمومة بالكتاب والسنة: من الكذب 
على الله ورسوله. وتكذيب الحق الذى جاء به رسوله. ومعاداة أولياء الله 
بل خيار أوليائه ‏ وموالاة اليهود والنصارى والمشركين», كما تبين وجوه 
الذم . 

وأهل السنة والجماعة لا يمكن أن يعمهم معنى مذموم فى الكتاب 
والسنة بحال كما يعم الرافضة. نعم يوجد فى بعضهم ما هو مذموم. 
رلكو هذا لآ بام مهمهي كج ان المسلمين إذا كان ومن هن ,اذه 
مذموم لذنب ركبه. لم يستلزم ذلك" ذم الإسلام وأهله القائمين'" 
بوالجباتة 

الوجه الرابع”' أن يُقال : أما القول بأنه جسم أوليس بجسم. / فهذا ارائع 
مما تنازع فيه أهل الكلام والنظرء وهى مسألة عقلية» وقد تقدم أن الناس ‏ ظ4م 
فيها على ثلاثة أقوال: نفي وإثبات. ووقف؛ وتفصيل”“ . وهذا هو 
الصواب الذى عليه السلف والأئمة . 

ولهذا لما ذكر أبو عيسى برغوث لأحمد هذا فى مناظرته إياه. وأشار 
إلى أنه إذا قلت إن القران غير مخلوق» لزم أكون الصهيما أن 


(؟) ذلك: سافطة من إب)» .)١(‏ 


99) سء ا: القائلين. وهو تحريفف. 
(5) ماء 1 الثالتء وهو خطأ. وبدأ الوجه الخالث2 ص 6©5. 
(©) ن: وتفضيل. وهو تحريف . 


8 ل اماك 


القران صعة وعرص ٠.‏ ولا يكول إلا بفعل. والصفات والأعراض والأفعال 

لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفواً أحد. وأن هذا الكلام لا يدرى مقصود 

ماع ندع .قل تظلقة لأ :يفا بول إقنانا . أما"' من جهة الشرع فلان الله 

ورسوله” وسلفب الدفة لم يتكلموا بذلك لانفا فا ول انا فله قالوا“: هو 

جسمء ولا قالوا: [هو]” ليس يجسم. 

الأجسام . ودخلوا فى هذا الكلام. ذم السلف” الكلام وأهله. حتى قال 

أبو.يوسف: من طلب الدين بالكلام تزندق"'. وقال الشافعى : حكمى 

فى أهل الكلام أن تفقريوا بالحريد والنعال. ويطاف بهم فى القبائل 

والعشائرء ويُقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام". 

وقال: لقد اطلعت من أهل الكلام على شىء ما ظئنت مسلماً يقوله, 

)١(‏ بء ا: إلاء وهو تحريفت. 

. بء !: فلأن رسول الله‎ )١( 

فيه لسا. فماقالوا؛ 5 فلما قالوا؛ 55 م ولا قالوا. ش 

(4) هو: ساقطة من (ن). (م). 

)2 السلف : ساقطة من (ب). .)١( ٠‏ 

(5) وردت هله العيارة بنصها هزا فى كتاب «دم الكلام» 5 الأنصارى ونقلها عنه 
السيوطى :فى كتابه وصون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام؛. ص 5٠‏ وعية زوة 
هذه العبارة من قبل 6١7‏ .ولكن حاء فيها: من طلب العلم بالكلام تزندى . وانظر 
(ت5). 

7) سبق ورود هذه العبارة ١477/57‏ وذكرت فى (ت ) مكانها فى المرجع السابق . ووردت 

فيه أيضاء ص هل. وهى واردة كذلك فى «تلبيس إبليس» لابن الجوزى. ص 27 - 81 . 
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ولأن يبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه'" ما خلا الشرك بالله خير له من أن 
يحل خا اروك هد الى دوم بيات شل كاب إن 
عبدالرحمن بالخلي م 4 وكتاب ضيح الإسلام الأنصارى”) وعير ذلك . 


وأما من جهة العقل فلآن هذا اللفظ مجمل يدخل فيه نافيه" معانى 
عب تبن لله ا الله تعالئ عنه. فإذا لم يدر 
مراد المتكلم [به لم يُنف ولم يُثبت» وإذا فسر]' مراده قبل الحق وعبّر 
عنه بالعبارات الشرعية ورْدٌ الباطل» وإن تُكلم بلفظ لم يرد عن الشارع 


)١(‏ م: ولأن يبتلى الله العبد بكل ما نهاه عنه. 

(؟) قال ابن عبد البر فى كتابه وجامع بيان العلم وفضله». 960/75: «قال يونس بن عبد 
الأعلى. سمغت الشافعى يوم ناظره حفص الفرد قال لى : يا أبا موسى لأن يلقى الله عز 
وجل العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خير من أن يلقاه بشىء من الكلام. لقد سمعت من 
حفص كلاما لا أقدر أن أحكيه». ونقل هذه العبارات عنه السيوطى فى المرجع السابق. 
ص 155 . “كما نقل بعض هذا الكلام (ص 355) عن الأنصارى الهروى فى كتابه «ذم 
الكلام». وورد جزء من عبارة الشافعى أيضا فى تلبيس إبليس. ص 487. 

(9) سعء أء م: صنف. وفى (ن): وهو صنف . 

(؟) أنبوعبد الرحمن محمد بن الحسين بن محمد السلمى النيسابورى. سبقت ترجمته 
الم ل ا عر اوري جك وروا سان ازول رياه 
إن نسخة خطية منه فى الظاهرية بدمشق . 

(6) هو أبو إسماعيل عبدالله بن محمد بن على الهروى الأنصارى. سبقت ترجمته ١/ه"4.‏ 
والكتاب الذى يقصده ابن تيمية هنا كتاب «ذم الكلام وأهله» وقد لخصه السيوطى فى كتاب 
«صون المنطى. , . ص :319 - 481. ومنه لسخة خطية فى مكتبة الظاهرية رقم /الام 
حديث وصورت المخطوطة فى معهد المخطوطات بالجامعة العربية (رقم /ا9 توحيد). 

(5) بء اء نىء م: مافيه. وهو تحريف. 

(1) ببء |: مثبتته . 


() ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). وسقطت ولم ينف من (م) . 
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بذلك [بأسء فإنه يجوز]”" ترجمة القران والحديث للحاجة إلى الإفهام. 

وكثير ممن قد تعود عبارة معينة إن لم يخاطب بها لم يفهم ولم يظهر له" 

صصححة القَول وفساده. وريما دسب المخاطب إلى أنه لا يفهم ما يقول . 
وأكثر الخائضين فى الكلام والفلسفة من هذا الضرب: ترى أحدهم 

يذكر له" المعانى الصحيحة بالنصوص الشرعية فلا يقبلونها لظنهم أن 

ع 

فى عبارتهم من المعانى ما ليس فى تلك. فإذا اخذ المعنى الذى دل 

عليه الشرع وصيغ”' بلغتهم. وبين به''' بطلان قولهم المناقض للمعنى 

الشرعى. خضعوا لذلك”" وأذعنوا له. كالتركى والبربرى [والرومى]"" 

والفارسى الذى يخاطبه بالقران العربى ويفسره فلا يفهمه حتى يترجم له 

شيئا بلغته””“فيعظم سروره وفرحه. ويقبل الحق ويرجع عن باطله. لأن 

المعانى التى جاء بها الرسول أكمل المعانى وأحسنها وأصحهاء لكن 

هذا يحتاج إلى كمال المعرفة لهذا ولهذاء كالترجمان الذى [يريد أن] 
يكون حاذقا فى فهم اللغتين""' ظ 

)1( ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . < 

020( ولم يظهر له : 2 سقطت العبارة كلها من (ب) و م سقطت عبارة «ولم يظهر» من .)١(‏ 

5) له: : ساقطة من (ع). 

)( سء أ: 0 ن: : وضيع ٠‏ وهو تحريف . والكلمة غير منقوطة فى (م). - 

(6) به: ساقطة من (ب).» .)١(‏ 

(5) ع: خضعوا له. (7) والرومى : ساقطة من (ن). (م). 


(4) ب : الذى تتخاطبه بالقرآن العربى وتفسيره فلا يفهم حتى تترجم له شيئا بلغته؛ | : الذى 
يخاطبه بالقرآن العربى وتفسيره «فلا يفهم حتى يترجم له شيئا بلغته ؛ نء م: : الذى يخاطبه 


بالقرآن العزيز وتفسيره ولا يفهمه حتى يترجم له شيئا بلغته . 
(9) نء.م: الذى يكون حاذقا. فى فهم اللغتين. . 


-51١1؟-‎ 


وهذا الإمامى يناظر فى ذلك أئمته كهشام [بن الحكم]”'' وأمثاله: ولا 
يمكنه أن يقطعهم بوجه من الوجوه. كما لا يمكنه أن يقطع الخوارج بوجه 
من الوجوه. وإن كان فى قول الخوارج والمجسمة من الفساد ما فيه. فلا 
يقدر أن يدفعه إلا أهل السنة . 
ونحن نذكر مثالا" فنقول: أهل السنة متفقون على أن الله لا يُرى فى 
الدنيا ويرى فى الآخرة. [لم يتنازع أهل السنة إلا فى رؤية النبى صلى 


الله عليه وسلم. مع أن أئمة السنة أنه لم يره أحد بعينه فى الدنيا : 
سلم. مع على الدالم اير غى 


مطلقا””]. وقد ذكر عن طائفة أنهم يقولون: إن الله" يرى فى الدتياء 

وأهل السنة يردون على هذا بالكتاب والسنة. مثل استدلالهم بأن موسى 

[عليه السلام]”” منع منهاء فمن هو دونه أولى . وبقول النبى صلى الله 

عليه وسلم : «واعلموا أن أحدا منكم لون فر ربه حنتى يموتث) [رواه 

مسلم فى صحيحه . وروى هذا عن النبى صلى الله عليه وسلم من وجوه/ 

متعددة]”'. وبطرق عقلية: كبيانهم عجز الأبصار فى الدنيا عن الرؤية 

)1( ابن الحكم : فى (ع) فقط . 

(؟) عبارة «ونذكر مثالا»: ساقطة من إ(ب)ء .)١(‏ 

() ها بين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). 

(5) بء أ: إنه. 

)2 عليه السلام : فى (ع) فقط. 

(5) ها بين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). وكلمة «متعددة»: فى (ع) فقط. وسبق الكلام 
عن الحديث 1 وقل وجذلته مرويا عن عبادة سْ الصامت فى المسند / 7 
ونصه: «حدثنا عبدالله, حدثنى أبى» ثنا حيوة بن شريخ ويزيد بن عبد ربهء قالا: ثنا 


بقّية . . . عن جنادة بن أبى أمية أنه حدثهم عن عبادة بن الصامت أنه قال : إن رسول الله 


2 17ت 


و١/١‎ 


وأما هذا وأمثاله فليست لهم على هؤلاء”' حجة لا عقلية ولا شرعية. 


فإن عمدتهم فى نفى الرؤية أنه لو رئى لكان 0 جهة ولكان جسما". 


وهؤلاء [يقولون : إنه يرى فى الدنياء بل]”" يقوا : : إنه فى جهه 


ل 


وهو 


فإن أخحذوا فى الاستدلال على نفى الجهة ونفى الجسم. كان 
منتهاهم معهم إلى أنه ل تقوم به الصفات” '. وهؤلاء يقولون : تقوم به 


الصفات . فإن استدلوا على ذلك» كان منتهاهم معهم إلى أن الصفات 


' الأعراض. وهو قديم والأعراض عند هؤلاء تقوم بالقديم . 
فإن قالوا: الجسم لا يخلو عن الحركة مودي وما لا يخلو 


)1غ( 


(05 
(0 


اي ا سو مويو و با 30 
ألبس عليكم قال يزيد: ربكم . - فاعلموا أن ربكم تبارك وتعالى ليس بأعور. وأنكم لن 
ترون ربكم تبارك وتعالى حتى تموتوا ‏ قال يزيد : تروا ربكم حتى تموتوا» . 

والحديث مروى أيضا عن عبادة بن الصامت بألفاظ مقاربة فى كتاب «السنة» لأحمد 
ابن حنبلء. ص 188 (ط. المطبعة السلفية. مكة. 1844), وسروى فيه 
رص )١194 - ١8‏ عن أمامة الباهلى رضى الله عنه وقد رواه ابن خخزيمة عن أبى أمامة 
أيضا فى كتابه «التوحيد» ص ١7١‏ -17؟11. 
ن: على هذا. ظ ظ (؟) بع اء نء م: أو لكان جسما. 


() ع (فقط): ولهؤلاء [الذين يقولون: إنه يرى فى الدنياء بل] يقولون. . . إلخ» وأرجو أن 


يكون ما أثبته أدل على المقصود. 
ب. اء ن. م: : هوفى جهة . 


ب إلى الك > العرضات 1 1 : إلى أن تقوم به الصفات,. وهو خطأ؛ نء م : إلى أنه لا 


تقوم الصفات . 0١‏ بء أء. ل. م: : والسكون. 
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عنهما فهو محدّث لامتناع حوادث لا أول لهاء. فهذا منتهى ما عند 
المعتزلة وأتباعهم من الشيعة . 

قال لهم أولئك: لا نسلم أن الجسم لا يخلوا عن الحركة والسكون 
[ الوجوديين]' '. بل يجوز خلوه عن الحركة. لأن السكون عدم الحركة 
0 وعدم الحركة]”' عما من. شأنه أن يقبلها. فيجوز ثبوت”'' جسم 
قديم ساكن لا يتحرك . 

وقالوا لهم ” : لا نسلم امتناع حوادث لا أول لها. وطعنوا فى أدلة 
قوع ذلتلك بالمطاعن / المعروقفة بحص معدا البسات :0 كالرارض 
وأبى الحسن الآمدى وأبى الثناء الأرموى” وغيرهم طعنوا فى ذلك 
”كله. وطعن الرازى فى ذلك فى مواضع وإن كان اعتمد عليه" فى 


)١(‏ الوجوديين: ساقطة من (ن). (م). 2 (5) بء !: عدم الحركة إما مطلقا. 

(5) ما بين المعقّوفتين ساقط من (ن). (م). (4) نء م: إثبات. 

(5) بءاء نو.م: أو قالوا لهم . 

0059 اضغ 1 المسلمي: ظ 

0 أبو الثناء سراج الدين محمود بن أبى بكر أحمد الأرموى. صاحب التحصيل مختصر 
المحصول فى أصول الفقه واللباب مختصر الأربعين فى أصول الدين والبيان والمطالم 
فى المنطق وغير ذلك. وقيل : إنه شرح الوجيز فى الفقه للرافعى . كان الأرموى شافعيا 
قرأ بالموصل على كمال الدين بن يونس. وولد الأرموى سنة 0914 وتوفى بمدينة قونية 
سنه 587 . انظر ترجمته فى : طبقات الشافعية .م/١/ا؛‏ مفتاح السعادة ومصباح السيادة 
لطاش كبرى زاده ,.718/١‏ ط . حيدر اباد؛ الأعلام 4١/4‏ -15. وذكن ابن تنمية فون 
كتابه درء تعارض العقل والنقل "78/١‏ أن الأرموى صاحب «لباب الأربعين» قد اعترض 
على إنكار الرازى للقول بحوادث لا أول لها. ومن كتاب «لباب الأربعين فى أصول 
الدين» توجد مصورة فى معهد المخطوطات بالجامعة العربية. رقم ٠١١‏ توحيد. 

(*-*) ما بين النجمتين ساقط من (ب). .)١(‏ 
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مواضع”". والآمدى طعن"' فى طرق الناس إلا طريقة ارتضاها". 
وهى'' أضعف من غيرها طعن فيها غيره . 


فهذان مقامان من المقامات العقلية لا يقدر هؤلاء أن يغلبوا فيها 


شيوخهم المتقدمين, فإذا كانوا لا ينفون” رؤيته فى الدنيا" إلا بهذه 
الطريق. لم يكن لهم حجة إلا على من يقول": إنه ييرى ويصافح وأمثا 


)غ0( 


00( 
فة 


فو 


سبق أن تعرض ابن تيمية بالتفصيل فى الجزء الأول من هذا الكتاب (انظر ص 15١‏ وما 


بعدها) للكلام عن إمكان القول بحوادث لا أول لهاء وذكر (ص )١78‏ أن القول بدوام 
الحوادث فى الماضى والمستقبل هو قول أئمة أهل الحديث وأئمة الفلاسفة وغيرهم.كما 
تعرض ابن تيمية لهذه المشكلة فى كتابه «درء تعارض العقل والنقل» 77١/١‏ وما بعدهاء 
وذكر فيه تناقض الرازى فى هذه المسألة فى كتبه المختلفة مثل «الأربعين فى أصول الدين؛ 
و«المطالب العالية». وقال )”17/4/1١(‏ إن الأرموى استفاد معارضته للرازى من كلام الرازى 
نفسه فى «المطالب العالية» . 

عبارة ووالأمدى طعن»: ساقطة م »)١(‏ (ب).. 

ذكر الأستاذ محمد خليل هراس فى كتابه «ابن تيمية السلفى». ص ١1١‏ (ط. طنطاء 
557/117 أن الآمدى فى كتابه «أبكار الأفكار» 41/7/1١‏ . (ممخطوط بدار الكتب رقم 
4 كلام) : «عارض الرازى فيما ادعاه من لزوم هذه المسألة لجميع الطوائف بأن المراد 
بالحادث الذى يقصد نفى قيامه بذاته تعالى هو الموجود بعد عدمء وأما ما لاا يوصف 
بالوجود كالأعدام المتجددة والأحوال عند القائلين بها - وكذلك النسب والإضافات فهذه 
لا يصدق عليها اسم الحادث وإن صدق عليها اسم المتجدد يعاد بازع من جد 


ظ الإضافات والأحوال فى ذات البارى أن يكون محلا للحوادث» . 


وأشار الأستاذ هراس إلى أن ابن تيمية رد على كلام الأمدى فى كتابه «الموافقة) (على 


ض هامشن متهاج | السنة 000 - انظر درء . 0/1 -١ه06.‏ 


ب | فى . | 
.م : لا يقدرون ينفون . . 
بء :١‏ 00 ويك 
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ذلك من المقالات مع أن هذا [من]”" أشنع المقاللات عند أهل ‏ السنه 
والجماعة. ولا يعرف له'" قائل [معدود]'' من أهل السنة والحديث . 
وبيان هذا : بالوجه الخامس'' [وهو]”” أن يُقال: هذه الأقوال حكاها 
الناس عن شر ذمة قليلة أكثرهم من الشيعة. وبعضهم من غلاة 
النسّاكء وداود الجواربى”'. ”قال الأشعرى فى «١‏ المقالات )”" : 
«وقال داود الجواربى”" '' ومقاتل بن سليمان : إن الله جسمء. وأنه 
جثة وأعضاء على صورة الإنسان" : لحم''' ودم وشعر وعظم. له 


)١(‏ من: فى (ع) فقط. (؟) ذنو.م: لها. 

(“9“) معدود: ساقطة من (إن) فقط . 

(4) بء اء نء م: الرابع. وهو خطأ. وبدأ الكلام عن الوجه الرايع ص 5١7‏ . 

(5) وهو: ساقطة من (ن). 

() بء. ا: وداود الجواهرى؛ ن: وداود الحوارى؛ م: وداود الحواربى . وكذا يرد فى هذه 
النسخ فيما بعد.وقال ابن حجر (لسان الميزان 5717/7): «رأس فى الرافضة والتجسيم من 
مرامى جهنم . قال أبو بكر بن أبى عوف: سمعت يزيد بن هارون يقول: الحواربى 
والمريسى كافران». وذكر ابن حجر أن داود لا تعلم له رواية للحديث. ونقل الشيخ محمد 
محيى الدين عبد الحميد فى تعليقه على المقاللات 758/1١‏ عن السمعانى فى «الأنساب» 
أنه قال بعد ذكر هشام بن سالم الجواليقى ما نصه: «وعنه أخذ داود الجواربى قوله إن 
معبوده له جميع أعضاء الإنسان إلى الفرج واللحية» ونقل نفس العبارة ابن الأثير فى اللباب 
,و وانظر عن داود الجواربى ومذهبه فى التجسيم : الملل والنحل 1717/١‏ ؛ الفرق 
بين الفرق. ص ١8٠‏ ؛ التبصير فى الدين. ص ١ا/؛‏ الانتصار للخياط. ص 854 ؛ تلبيس 
إبليس لابن الجوزى. ص 47؛ أصول الدين لابن طاهرء ص 54. 


(#-*) : مابين النجمتين ساقط من .)١(‏ (ب). 

(9) فى «المقالات» 759-75١‏ . وسلتقابل كلام ابن تيمية عليه . 

(4) ن: الحوارى. م: الحواربى 

(9) ورد نص اخر مشابه فى المقاللات 7١4/١‏ فيه: «أن الله جسم وإن له جمة وأنه على 
صورة الإنسان». ' )٠١(‏ ب (فقط): له لحم. 


1ت 


الخامين 


جوارح"" وأعضاء من يدٍ ورجل" ولسان”" ورأسٍ وعينين”' وهو مع 
هذا لا يشبه غيره ولا يشبهه غيره" . وحكى عن داود الجواربى" أنه 
كان يقول: إنه” أجوف من فيه إلى صدره وَمُصَمّت ما سوى ذلك». 
«وقال هشام بن جم الجواليقى : إن الله على صورة [الإنسان]*". وأنكر 
أن لكوت لما ودع وإنه نور ساطع عاكلا نافيا 1 وله ذو واس 
خمس كحواس الإنسان: سمعه غير بصره*”', اتات عراس : له 
يد ورجل [وأذن]" "وعين وأنف وفم ٠‏ وإن له وفرة سوداء». 0 

قلت: أما داود الجواربى فقد عرف عنه القول المنكر الذى أنكره عليه 
أهل السنة. وأما مقاتل فالله أعلم بحقيقة حاله. والأشعرى ينقل هذه 
المقالات من كتب المعتزلة. وفيهم انحراف على" مقاتل بن سليمان. 


. بء نء م: وله جوارح‎ )١( 

(؟) ورجل : ساقطة من (م). 

5) نء م: وأسنان. 

(4؟) عءنء م: وعين. 

( 0( بء. |: ومع هذا. 

(5) عبارة «ولا يشبهه غيره» ساقطة من (ب) فقط . وفى «المقالات» 501/1١‏ لكيه 
(19) بء !: داود الجواهرى؛ ن: داود الحوارى؛ ع : داود؛ م: الحواربى . ظ 
(4) إنه: ليست فى «المقالاات». ظ 

)5ش الإنسان: ساقطة من (ن). (م). 

.)١( بياضا: ساقطة من (ب).‎ )١١( 

)١١(‏ بء |: سمعه غيره وبصره. وهو خطأ. 

)١١(‏ وأذن: ساقطة من (ب)., .)١(‏ (ن)» (م). 

ركالا)جية اا دعن 


ص1 )ات 


أظنه يصل إلى هذا الحد”". وقد قال الشافعى : من أراد التفسير فهو عيال 
على مقاتل. ومن أراد الفقه فهو عيال على أبى حنيفة'" . 


بخلاف مقاتل بن حيان” فإنه ثقة ‏ لكن لا ريب فى علمه بالتفسير 
وغيره واطلاعه” . كما أن أبا حنيفة وإن كان الناس خالفوه فى أشياء 


)غ0( 


فيه 


(5 
22 


علق مستجى زاده فى هامش (ع) بقوله : «قلت : لكن الخطيب البغدادى ذكر عن أبى حنيفة 
رضى الله تعالى عنه بإسناده: هذان رجلان خبيثئان: أعنى جهم بن صفوان ومقاتل بن 
سليهان. أفرط جهم فى التنزيه فجعله تعالى من قبيل معنى من المعانى فوقع فى التعطيل » 
وأفرط مقاتل فى التشبيه حتى جعل له تعالى لحم ودماً وشعرا وعظماء انتهى . فالذى ذكره 
الخطيب عن أبى حنيفة فى شأن مقاتل هو الموافق لما نقله الإمام أبو الحسن الأشعرى رضى 
الله عنه فى شأن مقاتل» . 

فى وفيات الأعيان "4١/85‏ فى ترحمة مقاتل بن سليهان: «وحكى عن الإمام الشافعى رضى 
الله عنه أنه قال : الناس كلهم عيال على ثلاثة : على مقاتل بن سليان فى التفسير» وعلى زهير 
ابن أبى سلمى فى الشعرء وعلى أبى حنيفة فى الكلام». 

بء :١‏ مقاتل بن حبان. وهو خطأ. وهو عالم خراسان الحافظ أبو بسطام ‏ وقال ابن سعد : 
أبو معان مقاتل بن حيان البلخى الخران. قال الذهبى : «كان إماما صادقا ناسكا خيرا كبير 
القدر صاحب سنة واتباع» هرب فى أيام خروج أبى مسلم الخراسانى إلى كابل ودعا نلق 
إلى الإسلام فأسلموا. وثقة يحيى بن معين وأبو داود. وقال النسائى : ليس به بأس» . وانظر 
ترحمته فى : تذكرة الحفاظ ١74/1١؛‏ طبقات ابن سعد /1/ 7/4؛ تهذيب الأسماء واللغات 
للنووىيه. قىق١.)‏ جا”_ا.) ص ١١-١١١‏ ١؛‏ ال جرح والتعديل. ‏ ج 4. ق١ء.‏ 
ص لاه - 3614 . 

نء م: ثقة. ولا ريب. . 


أبو الحسن مقاتل بن سليهان بن بشير. الأزدى بالولاء. البلخى. الخراسانى. المروزى . 
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وأنكروها عليه. فلا يستريب أحد فى فقهه وفهمه وعلمه. وقد نقلوا عنه 
أشياء يقصدون بها الشتاعة عليه. وهى كذب عليه قطعاًء مثل مسألة 
الخنزير البرى ونحوهاء وما يبعد”" أن يكون النقل عن مقاتل من هذا 
البات . 

وهذا الإمامى”" نقل النقل المذكور عن داود الطائى . وهذا جهل منه. 
أو من نقله [هو]” عنهء فإن داود الطائى كان رجلاً صالحاً زاهداً عابدا 


أصله من بلخ وانتقل إلى البصرة ودخل بغداد وحدث بها. ذكره الذهبى فى آخر ترجمة ابن 
جيان (تذكرة الحفاظ )١74/١‏ فقال: «فأما مقاتل بن سليإان المفسر فكان فى هذا الوقت. 


توق بالبصرة سنة .١16‏ وانظر ترحمته فق: الجرح والتعديل. ج 2.4 ق١ء»‏ 


ص 4ه"-هده"؛ تبذيب الأساء واللغات. ق ١‏ ج7”. ص ١١١؛‏ طبقات ابن سعد 
7 تبذيب التهذيب 51/4/٠١‏ 5986 ؛ ميزان الاعتدال 95/17١1-/1917١؛‏ تاريخ 
بغداد 17١/17‏ - 594١؛‏ وفيات الأعيان 741١/84‏ 847؛ الفهرست لابن النديم» ص 
6 (ذكره ضمن الزيدية فقال: من الزيدية والمحدثين والقراء) ؛ الأعلام ٠١5/4‏ (ونقل 
عن مخطوطة «قبول الأخبار» للبلخى عن الكلبى أنه قال: كذب على مقاتل فى التفسير) ؛ 
سزكين م١‏ ج 2١‏ ص 88-/81. ش 

وأما عن مذهبه فى التجسيم والإرجاء فقد قال ابن حزم © / 4/ : «وقال مقاتل بن سليهان 
وكان من كبار المرجئة : لا يضر مع الإييان سيئة جلت أو قلت أصلاء ولا ينفع مع الشرك 
حسنة أصلا. وكان مقاتل هذا مع جهم بخبراسان فى وقت واحد وكان يخالفه فى 


التجسيم , . . وكان مقاتل يقول: إن الله جسم ولحم ودم على صورة الإنسان. وانظر عن 
مذهيه أيضا: المقالات للأشعرى 7١/١‏ ؛ الملل والنحل ١/717١؛‏ الانتصار للخياط. 


ص 4©. 


. سءاءنء» م: وما أبعد‎ )١( 


6 ع : وهذا الرافضى . . ِ (95) هو: ساقطة من (ن). 


2 ا 


فقيها من أهل الكوفة. فى زمن أبى حنيفة والثورى وشريك وابن أبى 
ا وكان قل تممه ثم انقطع للعبادة. وأخخاره وسشيرنة مشهو رة كن 
العلماء”". ولم يقل الرجل شيئاً من هذا الباطل» وإنما القائل لذلك داود 
الجواربى. فكأنه اشتبه عليه أو على شيوخه الجواربى بالطائى. / إن 
لم يكن" الغلط فى النسخة التى أحضرت [إلىَ]. وداود الجواربى أظنه” 


.)11/١/7( سبقت ترحمة الثورى (7'/”/) وشريك وابن أبى ليلى‎ )١( 

فم نا |: عن . وهو نحريف . 

() أبو سليان داود بن نصير الطائى الكو الزاهد . قال الذهبى (العبر ١‏ /78) «كان أحد من 
برع فى الفقه ثم اعتزل. روى عن عبدالملك بن عمير وجماعة. وكان عديم النظير زهدا 
وصلاحأ». ورجح الذهبى أن تكون وفاته سنة ١57‏ وأغلب المراجم تجعلها 1١١‏ أو 158. 
وانظر فى ترحمته : طبقات ابن سعد 51//5"؛ تاريخ بغداد ///#41 _ هه ؛ حلية الأولياء 
/لاره"” -/53"؛ وفيات الأعيان 784/07 - ١"7؛‏ تقريب التهذيب لابن حجر (ط. دار 
الكتاب العربى) ص 774., الطبقات الكبرى للشعرانى 58/1١‏ ؛ الأعلام 11/17. 

6 غلى مستجى زاده على كلام ابره اتيمية عزن داوذ الطائى بقوله : «قلت: نقل عنه ‏ يعنى داود 
معذور عند الله يرجى له العفو وهو خارق لإجماع أهل السنة والجماعة وقد مال إلى هذا القول 
الإمام الغزالى والقاضى بيضاوى فى تفسيره وفى كتابه الموسوم بالطوالع. وممن (فى الأصل : 
من) دهب إلى هذا من قدماء المعتزلة فاضى 0 المسمى بالعنيرى مع محالفة تلاملته له 
ومما ذهب إليه داود الطائى أن دليل الشرع ائنان فقط الكتاب والسنة. وكان يدكر القياس 
والإإجماع أن يكونا حجة شرعية 07 لإجماع الأئمة الأربعة وابن حزم الأندلسيى من 
تبعه فى إنكار القياس والإجماع . وأ بو حيان صاحب «البحر» ووالنهر» من الظاهرية أيضا من 
شيعة دأود» . 

وظاهر من هذا الكلام أن مستجى زاده يخلط بين داود الطائى وداود الظاهرى . 


(ه) نء م: أولم يكن . 


() !: ف النسخة التى أحضرت إلى داود الحوارى وأظنه . . إلخ ؛ ب : فى النسخة التى أحضرت 


111 


>. 


كان من أهل البصرة متأخرا عن هذاء وقصته معروفة”" 


قال الأشعرى : 0 (وفق © قوم ينتحلو ل ال للك يزعمول أنة: 
جائز على الله تعالى” الحلول فى الأجسام” . وَإذلرانا شيعا ستعجيدراه 


قالوا :لا ندرى» لمع ريمال وي 
الأعمه أن رأ بوه أحين” ‏ 


الدنيا"». ومنهم من يرعم أن الله تعالى ذوأ ا وأبعاض : ا لحم 
م على صورة الإنسان له ما للانسان ٠‏ من الجوارح . 


وكان من الصوفة رجل يعرف بأبى شعيب يزعم أن الله يسر ويشرح 


اللعدامام ويعدم ويحزل إذا عصوه . 


إلى داود الجواهرى وأظنه . . إلخ ؛ ن: فى النسخة التى أحضرت إلى داود الحوارى أظنه 


6 
6 
(0 
04 


ق4 


(5) لعله 
00 


(0 


م: فى النسخة التى أحضرت إلى داود الجواربى أظنه 


اع: مشهورة . 


فى المقالات ١/514؛‏ وسنقابل النص التالى عليه . 
ب: فى الإبانة. وهو خطأ؛ :١‏ وفى الآية. وهو تحريف . 


ل ل ل ل 
م: الأجساد. ظ 0 

لعله ربها هو: كذا فى (ع): (٠‏ (ن)ء )1 وف( (ب) : لعله ربنا هو؛ وف «المقالات» : 
لعلةوننا. 
ب: على حسب الأعمال؛ :١‏ عل الأعاله روط قدر)؛ نغ م: 007 
قدر الأعال. ظ 


فى والمقالاات» بعد كلمة «الدنيا»: وجوزوا مع ذلك على الله تعالى عن قوم دان تلففعة: 


5 


وفى النسّاك قوم يزعمون أن العبادة تبلغ بهم إلى منزلة”' تزول عنهم 
العبادات. وتكون الأشياء المحظورات على غيرهم ‏ من الزنا وغيره - 
مباحات لهم . 00 
وفيهم من يزعم أن العبادة تبلغ بهم إلى أن يروا الله”". ويأكلوا”" من 
نهار لحكل ويمائكر الججرو المي فى لدف وبر الا يي 0 
ومنهم من يزعم أن العبادة تبلغ بهم [إلى]'” أن يكونوا أفضل من 
النبيين والملائكة المقربين». 
[قلت: هذه المقالات التى'' حكاها الأشعرى ‏ وذكروا أعظم منها ‏ 
موجودة فى الناس قبل هذا الزمان. وفى هذا الزمان منهم من يقول بحلوله 
فى الصور الجميلة. ويقول إنه بمشاهدة الأمرد يشاهد معبوده أو صفات 
معبوده أو مظاهر جماله. ومن هؤلاء من يسجد للأمرد. ثم من هؤلاء من 
يقول بالحلول والاتحاد العام . لكنه يتعبد بمظاهر الجمالء لما فى ذلك 
من اللذة له. فيتخذ إلهه هواه. وهذا موجود فى كثير من المنتسبين إلى 
الفقر والتصوف. ومنهم من يقول إنه يرى الله مطلقا ولا يعيّن الصورة 
الجميلة. بل يقولون إنهم يرونه فى صور مختلفة . ومنهم من يقول: إن 
المواضع المخضرة خطا عليها. وإنما اخضرّت من وطئه عليهاء وفى 
)١(‏ ع.ءن. م: منزل. 
(9) المقاللات: تبلغ مهم أن يروا الله سبحانه . 
65) ع: ويأكلون. وانظر المقاللات (ط . ري 7894/١‏ (ت 4). 
5 ع : ويعانقون . 
(9) إلى: فى (ع). «المقالات». (3) فى الأصل (ع): الذى. 
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ذلك حكايات متعددة يطول وصفها. .وأما القول بالإبباحة وحل 
المحرمات ‏ أو بعضها ‏ للكاملين فى العلم والعبادة فهذا أكثر من 
الأول. فإن هذا قول أئمة الماطنية القرامطة الإسماعيلية وغير الإسماعيلية 
وكثير من الفلاسفة. ولهذا يضرب بهم المثل فيقال: فلان يستحل دمى 
كاستحلال الفلاسفة محظورات الشرائع . وقول كثير ممن ينتسب إلى 
التصوف والكبلام . وكذلك من يفضل نفسه أو متبوعه على الأنبياء. 
موجود كثير فى الباطنية والفلاسفة وغلاة المتصوفة وغيرهم. وبسط 
الكلام على هذا له موضع اخر]"" . 
لقي التعملة عله مقالاض نكر اناق علماء السبنة والجماعة برهو + 
وأشنع منها - موجودة”" فى الشيعة . 
وكثير من النسّاك يظنون” أنهم يرون الله فى الدنيا بأعينهنم: وسبب 
ذلك أنه" يحصل لاحدهم فى قلبه بسبب ذكر الله تعالى وعبادقة من 
الأنوار” ما يغيب [به]" عن حسّه الظاهرء حتى يظن أن ذلك [هو] 
شىء”” يرأه بعينه الظاهرة. وإنم| هو موجود فى قلبه . 
ومن هؤلاء من تخاطبه تلك الصورة” التى يراها خظاب ١‏ الربوبية / 


زفة باس ا 
(*) ب. ا: أن. ظ 


(9©) ن. م: من الأمور. 

(2)5 به: ساقطة من (ن)» (م). 

21 بء ا: أن ذلك فى شىء. وسقطت «هوه من (ن). (م). 
(8) ع: تلك الصور. 2 ظ 
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ويخاطبها أيضا بذلك. ويظن أن ذلك كله موجود فى الخارج عنه. وإنما 
هو موجود فى نقسه . ال ل سي 
حاله . فهله الأمور تقع كثيرا فى زماننا وقبله. ويمع اد اود 
يظنون أن ذلك موجود فى الخارج . 


[وكثير من هؤلاء يتمثل له الشيطان. ويرى نورا أو عرشا أو نورا على 
العرش . ويقول: أنا ربك . ومنهم من يقول: أنا نبيك» وهذا قد وقع لغير 
واحد. ومن هؤلاء من تخاطبه الهواتف بخطاب على لسان الإلهية أو غير 
ذلك. ويكون المخاطب له جنيّا. كما قد وقع لغير واحد. لكن بسط 
(الكلام)”' على ما يرى ويسمع وما هوفى النفس والخارج. وتمييز حقه 
من باظله ليس هذا موضعه., وقد تكلمنا عليه فى غير هذا الموضع]'". 

وكثير من الجهال أهل الحال”" وغيرهم يقولون : إنهم يرون الله عيانا فى 
الدنياء وأنه مخطو خطوات) 

[وفد يقولون مع ذلك 500008 كقول 
بعضهم : كل رزف لا يرزقنيه الشيخ فلان لا أريده. وقول بعضهم : إن 
شيخهم هو شيخ الله ورسوله. وأمثال ذلك من مقالات الغلاة فى الشيوخ ؛ 
لكر يوجد اق جنس لسن إلى الشيعة من الإإساعيلية والغلاة من 
21١‏ الكلام : ساقطة من الأصل (ع). وبزيادتها يستقيم الكلام . 
(؟) مابين المعقوفتين فى (ع) فقط . 


(5) ع: وكثير من الجهال أهل الخيال؛ ن. م: وكثير من جهال أهل الحال. 
(4) عبارة «وأنه يخطو خطوات» ساقطة من (ع). 
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النصيرية وغيرهم ما هو أعظم غلواً وكفراً من هذه المقالات» فلا يكاد 

يوجد فى المنتسبين إلى السنئة مقالة خبيثة إلا وففى جنس الشيعة ما هو 

أخبث منها]”" . ظ 

وأهل الوحدة”) القائلون بوحدة الوجود. كأصحاب ابن عربى وابن 
سبعيا» 9 وأبن المارضص”) يعون أنهم يشاهدون الله دائماء فإن 
[عندهم]" مشاهدته فى الدنيا والآخرة على وجه واحد. إذ كانت ذاته”) 
الوجود المطلق السارى فى الكائنات . ظ 

ا المقاللات 5-5 موجودهة فى 0 5227 لدت بين 
لهذا" كان التصيرية بي الفائيه بوحدهة الب يرك 
العلسيائر 0 شيخ القائلين بالوحدة [اللي شرح «نواقف, 
)١(‏ مابين المعقوفتين فى (ع) فقط. 
(؟) ع (فقط): وأهل الحلول والوحدة. 

9) سبقت ترجمتههما 71/8/1١‏ 

0( أبو حفص عمر بن على بن مرشد بن على شرف الدين ابن الفارض . الحموى الأصل , 
المصرى المولد والدار والوفاة. يلقب بسلطان العاشقين. ولد سنة 01/5 وتوفى سنة 377" . 
انظر ترجمته فى : وفيات الأعيان 75/7١-/717١؛‏ ميزان الاعتدال 7557/57؛ شذرات 
الذهب ١6 ١55/86‏ ؛ لسان الميزان 94-11//4١[؛‏ الأعلام ©ه/5١75-/711.‏ وانظر 
للأستاذ الدكتور محمد مصطفى حلمى كتاب «ابن الفارض والحب الإلهى». القاهرة. 
4265 0 وكتاب «سلطان العاشقين». سلسلة أعلام ا مارس 0 

(ه) عندهم: ساقطة من (ن)» (م). 

39) سء ا: وإذا كانت ذاته. 0007 ظ 

. اع: : القائلين بالوحدة ؛ 26 م : القائل بالوحدة‎ (7١ 

0( عفيف الدين سليمان بن عبد الله بن على الكومى التلمسانى . سيك تصيتة 8/1 ش 


1ه 


النفرى"" 5 غير ذلك]''' قد ذهب إل االصينة وفك كتابا وهم 
اه 00 وحدسسنى نشي الأشراف 0 أنه قال : قلت ل : أنت 


تصيرى؟ قال : نصير جزء منى انو و سير يطو غاءة التعظيم. 


وأما مأ دكره [هذا الإمامى ]2 من رمده وعيادة الملائكة له وبكائه على 


طوفان نوح [ عليه ادا فهذا قد رأيناهم ينقلونه'”' عن بعض اليهود. 
ولم أجد هذا منقولاً عمّن أ عرفه من المسلمين”» فإن كان هذا قد قاله 


(00 


0 
فيه 
05 
فه 


00 
فه 
)0 


وانظر فى ترجمته أيضا: فوات الوفيات 57/١‏ - 755 (وفيه: «قال قطب الدين اليونينى : 
رأيت جماعة ينسبونه إلى رقة فى الدين والميل إلى مذهب النصيرية» )؛ البداية والنهاية 
5/1*# النجوم الزاهرة 59/4 - ١"؛‏ الأعلام 197/7 (وذكر من مؤلفاته «وشرح مواقف 
النفزى». والصواب : النفرى) . 
ع" اللخراو ورا اوقلا رعو ابو عاب يجدين عد الجاريين الحسن التسرى تبيية إلى 
بلدة النفر من أعمال الكوفة. ترجم له الشعرانى فى «الطبقات الكبرى» ١78-١1714/١‏ 
فقال: «كان له رضى الله عنه كلام عال فى طريق القوم. وهو صاحب «المواقف» تقل عنه 
الشيخ محبى الدين بن العربى» وتوفى النفرى سنة 7"814. انظر ترجمته فى المقدمة 
الإنجليزية لكتاب «المواقف» بقلم الأستاذ أربرى. ط. دار الكتاب 9714١؛‏ المشتبه 
للذهبى 54/57 . ط. عيسى الحلبى. ١957/1١8١‏ ؛ الأعلام /8/1ه-5ه. 
مابين المعقوفتين فى (ع) فقط . 
نء م: عنهم. وهو خطأ. 
ل م : خخير منى . 
بء |: ما ذكر. وسقطت عبارة «هذا الإمامى»): من (ت). (م). .2)١(‏ قم وسبق ذكر 
الكلام التالى بمعناه فى (ك) 84/1١‏ (م). وهذا الكتاب”“/00٠ه‏ 
عليه السلام : فى (ع) فقط . 
ن : يتلقونه . 
اح السطارم قلف نايد السضفت: اي صاحب «الملل» ذكر 
فيه أنه قول اليهود» . 
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التعليق على ما 
ذكره من رمده 
وبكائه ‏ وغير 
ذلك 


التعليق على 
قوله: يفضل 

عنه العرش من 
كل جانب أر 0 


بعض أهل القبلة فلا ينكر وقوع مثل ذلك”". فإن النبى صلى الله عليه 
وسلم قد قال: «لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذّة بالقدَّة'" حتى لو 
دخلوا حر ضبٌ” لدخلتمرو". لكن مشنابهة الرافضة لليهود. 
ووجودا"' مثل هذا فيهم أظهر من وجوده فى المنتسبين إلى السنة 
[والجماعة]”' . 


وأما قولهد© : إنه يفضل عنه العرش”" من كل جانب أربع أصابع ؟ ‏ 


)1غ اع: : فإ كان وقع مثل ذلك . < 

(؟) بء ا: النعل بالنعل. قال ابن الأثير (النهاية ففى غريب الجديق» جادة: قذذ): والقذذ 
ريش السهم واحدتها قذة . ومنه الحديث : لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. 
أى كما تقدر كل واحدة منهما على قدر صاحبتها وتقطع» . 

(5) ببء [: جحر صب خرب . ظ 

(4) الحديث ‏ مع اختلاف فى اللفظ ل ار ري الله عنه فى : البحارق. 
85 ككتاب الأنبياء. باب ما ذكر عن بني اسرائيل). والحديث بمعناه عن أبى سعيد 
. الخدرى فى البخارى : 849 (كتاب ا ار ال ا 
لتتبعن سنن من كان قبلكم)؛ مسلم 4/4ه ٠‏ (كتاب العلمء باب اتباع سنن اليهود 
والنصارى)؛ سئن ابن ماجة ١477/7‏ (كتاب الفتن. باب افتراق الأمم)؛ المسند (ط . 
الحلبى) /84. 85. 44. والحديث بمعناه عن أبى هريرة فى المسند (ط . الحلبى). 
فض ع 61١١‏ اه < 

ونص الحديث فى البخارى ): «التتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع , 

حتى لودخلوا جحر ضب تبعتموهم . قلنا الارخرانه ارد ماري قال: فمن». 


(6) ب (فقط): لمشابهة . 


© بء :١‏ : وجود. وهو تحريف . 


() والجماعة: ليست فى (ع). (ن)» (م). 

(6) فى (ك) 85/١‏ (م)ء وهذا الكتاب 4٠٠/7‏ 

53( بء. اء نء م: يفضل عنه من العرش. وسبق أن رجحت (17/ 60٠‏ ) ماجاء فى ك : وأنه 
يفضل من العرش . 


-57158- 


الأفهذ 1 ل اعرف قاناة لمولة تافلا .ولك ري :قر عدت عبدالنة يه 
خليفة" أنه: ما يفضل من العرش أربع أصابع. يروى بالنفى ويروى 
بالإثبات. والحديث قد طعن فيه غير واحد من المحدثين كالاسماعيلى 
وابن الجوزى. [ومن الناس من ذكر له شواهد وقواه'" . 

ولفظ النفى لا يرد عليه شىء» فإن مثل هذا اللفظ يرد”'' لعموم النفى . 
كقول النبى صلى الله عليه وسلم : «ما فى السماء موضع أربع أصابع إلا 
وملك]" / قائم أو قاعد أو راكع أ سال لون أ ما فيها موضع . 


)١- ١(‏ : هذه العبارات مضطربة فى (ذ). (م). 

؟) ذكرت كتب الرجال رجلين بهذا الاسم: الأول: عبدالله بن خليفة الطائى الكوفى 
الهمدانى (انظر ترجمته فى : طبقات ابن سعد 5/١7١؛‏ الجرح والتعديل ج68 . 2 0 
صه؛ ؛ تقريب التهذيب. ص”7١4‏ ؛ الخلاصة للخزرجى . ص ١155‏ )؛ والثانى : 
عبدالله بن خليفة أو عكسه (انظر ترجمته فى : تقريب التهذيب. ص؟١؛‏ ؛ الخلاصة 
ص55١).‏ ولم أعرف أيهما المقصود. 

(5) لم أعرف مكان هذا الحديث. 

(5) 32 نواد 

(9) مابين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 

(5) أورد السيوطى فى «الدر المنثور» (595-17945/8) فى تفسير قوله تعالى : (وما منا إلا له 
مقام معلوم . وإنا لنحن الصافون . وإنا لنحن المسبحون) [سورة الصافات: 1514 ]١53-‏ 
أحاديث متعددة متقاربة الألفاظ أخرجها الترمذى وابن ماجة وابن مروديه وابن أبى حاتم 
وغيرهم عن عدد من الصحابة وكلها تذكر امتلاء السماء بالملائكة المسبحين 
الساجدين. . والنص الذى أورده ابن تيمية فيه جمع بين هذه الروايات. والحديث الذى 
جاءت فيه عبارة «موضع أربع أصابع» هو المروى عن أبى ذر رضى الله عنه ونصه ‏ واللفظ 
للترمذى ‏ «عن أبى ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنى أرى ما لاترون 
المع نالا يعون : تلب النبماتروسق يان سطتو يما فنها ترم ارك غناي الاريك 


1/١ 


واضع جبهته لله ساجداً. . . الحديث». قال السيوطى إن الترمذى أخرجه وحسنه كما م 


ةك ىت 


ومئها اقول الغرب :ها فى اللسماء قزر كلك بيطا را .ولك لآن لكف 
تكو "بها" المسوحات كها زنير والارام ».روا ضفر الممسوحات: البق 
ا اله كفه”". فصار لامر ني 
اي 0 ا 
ومن المعلوم أن العحديف إن يكن النين على الله عليه وسلم 
والإثبات” ']. وإن”' كان قاله بالنفى لم يكث قاله بالآثبات ؛ [والدين قالوه 
بالإئبات]”' ذكروا فيه ما يناسب أصولهم. كما قد بسط فى غير هذا 
ال 
5 2 03 
فهذا وأمثاله ‏ سواء كان حقا أو باطلا ‏ لا يقدح فى مذهب أهل السنة 
ولا يضرهم , لأنه بتقدير أن يكون باطلا ليس هو قول جماعتهم. بل غايته 
أخرجه أبن ماجة وابن مردويه . وهوافى مدن الترهذئ */ 8 1خ" (إكتاب الزهد. يبأب 
عا لك ع ل ا ل سلمرننها اعلم. ٠‏ الخ) . 
وقال الترمذى : «وفى الباب عن عائشة وأبى عريرة وين عباس وأنس . هذا حديث حسن 
عريب. . 4؛ المسند (ط 5 الحلبى) 7/6 ١‏ .؛ سلن أسنْ ماجة ١5٠7/7‏ (كتاب الزهد. 
باب الحزن والبكاء) . 
)1 .اع 1 : يقذر به . 
0) باءا:واأ صغر الممسوحات التى يقدر بها الإنسان من أعضائه كف . 
(9) قد: فى (ع) فقط. 
(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). 0 
(5) با |:.فإن. 
9ه ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 


ع 2 


حو 


انز قوم :"© فالقهبظاقة بووواء عضي الغافر ويا" كان"تا رلا رده كمون 
اهل البيقة اكواتير ذو ظيو دللك. فإن كنيز مرح السلفين يقول نيرام 
الباطل. فما يكون هذا ضارًا لدين المسلمين» وفى أقوال الإمامية من 
المنكرات ما يعرف مثل هذا فيه. لو كان قد قاله [بعض]”'" أهل السنة . 


# فصل * 
قال الإمامى" :70 عه ون 
( أقوال أخرى فى 


ماب ديت ”7 الله ينزل كل ليلة جمعة بشكل أمرد ار إن 
بال عن ا 00 أهل السئة 
ا على ذلك السطح . يط 
الرت بالنداء : هل من ثتائب؟ هل من في 03 تعالى الله عن 
مثل هذه العقائد الردية فى حقه تعالىي" . 
متكن عن عضن اللفطمين الما زكرن "امن قوت اللاشوية آنه 
احتاز عليه قُْ بعص الأيام نفاط' 'ومعه أمرد حسن الصورة قطط 
)١(‏ قد: فى (ع) فقط. (5) نء م: وإذا كان. 
(6) بعض : ساقطة من (3). 
(4» ع: الرافضى . والكلام التالى ورد من قبل فى (4) 84/١‏ (م) - 88 (م). 
(5) ك 84/١‏ (م): إلى أنه تعالى ينزل فى كل ليلة جمعة على شكل أمرد حسن الوجه . 
(1) ن. م : يضع فى كل . . 
7 ك: . . بالنداء وقال هل من تائب مستغفر يستغفر وأنا أتوب عليه وأغفر له ؟ 


(8) ب: الرديئة فى حقه تعالى ؛ ك : الردية فى حق الله تعالى . 
(9) ب : التاركين للدنيا؛ :١‏ النازلين ؛ ك : التاركين. ‏ (١١)ع:‏ اجتاز؛ بعض الأيام بنفاط . 


5 1آدت 


الرد عليه 


الشعر على الصفات التى يصفون ربهم بها فألح الشيخ بالنظر 
إليه وكرره وأكثر تصويبه إليه" فتوهم فيه النفاط فجاء إليه'' ليلا 
وقال: أيها الشيخ رأيتك تلح بالنظر” إلى هذا الغلام وقد أتيتك 
به" فإن كان لك فيه نية فأنت الحاكم . فحرد الشيخ عليه 
وقال: إنا كررت النظر إليه لأن مذهبى أن الله ينزل على صورته"' 
فتوهمت أنه الله تعالى؛ فقال له النفاط : ما أنا عليه من 
[النفاطة]”" أجود مما أنت عليه من الزهد مع هذه المقالة). 


فيقال: هذه الحكاية وأمثالها ذائرة© بين أمرين : إما أن تكون كذبا 
محضاً ممن افتراها على بعض شيوخ أهل بغداد” , وإما أن تكون قد 
وفعت لجاهل مغمور”'") لمعن بصاحب قول ولا مذهب. وأدنى العامة 
وعلى التقديرين فلا يضر ذلك أهل السنة شيئاً. لأنه من المعلوم لكل 
)١(‏ إليه: ساقطة من (ب). .)١(‏ 
0( ك 86/1١‏ (م): .وجاء إليه . 
ف ن. م: تلح النظر. 
)2 ك: وقد أتيت به إليك؛ م : وقد حبيتك به . 
)6( ل.م: : الحاكم فيه . ١‏ 
0 ك. ب: : على صورة هذا الغلام . وسقطت عبارة «على صورته» من .)١(‏ 


. (0) التفاطة : ساقطة من (ن). 


3 ع : هى دائرة . 
(9) بء اء نء م: على أهل بغداد وبعض الشيوخ . 
)٠١(‏ ب: معذور؛ |: معفور. وهو تحريفا. 
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ذى علم'' أنه ليس من العلماء المعروفين بالسنة من يقول مثل هذا / 
الهذيان. الذى لا ينطلى على صبى من الصبيان. ومن المعلوم أن 
العجائب المحكية عن شيوخ الرافضة أكثر وأعظم من هذاء مع أنها 
صحيحة واقعة . 

وأما هذه الحكاية فحدثنى طائفة من ثقات أهل بغداد" أنها كذب 
محض عليهم»ء وضعها إما هذا المصئف, أو من حكاها له للشناعة. 
وهذا هو الأقربء فإن أهل بغداد لهم من المعرفة والتمييز والذهن ما لا 
يروج عليهم معه" مثل هذا . 


وممايبين كذب ذلك عليهم أن هذا الحديث الذى ذكره 


لم يروه اسل له باستناد بسحي ولا ضعيف”. ولا روى أحد 
[ من أهل الحديث]”" أن الله تعالى ينزل ليلة الجمعة, [ ولا 
أنه ينزل ليلة الجمعة ]” إلى الأرض”*. ولا أنه ينزل فى شكل 


)1١(‏ بء !: لذى علم. 

5) ع: فحدثنى ثقات من أهل بغداد. 

(5) إما: ساقطة من (ب)» .)١(‏ 

(4) معه: زيادة فى (ن)» (م). 

(ه) ولا ضعيف: ساقطة من (١أ).‏ (ب). 

() من أهل الحديث: ساقطة من (ن)» (م). 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 

(4) ذكر السيوطى فى «اللآلىء المصنوعة» ١7-55/1؟‏ والشوكانى فى «الفوائد المجموعة». 
ص 445 -/447 وابن عراق الكنانى فى «تنزيه الشريعة» ١787/1١‏ حديثا جاء فيه : «إن الله 


عز وجل ينزل كل ليلة جمعة إلى دار الدنيا فى ستمائة ألف ملك فيجلس على كرسى من 


دور. .. إلخ». قال الشوكانى : «رواه الجوزقانى عن ابن عياس مرفوعاء وقال : كذب 


موضوع باطل مركب على الشيوخ . وضعه أبو السعادات أحمد بن منصور بن الحسن و حت 


1ت 


ص 16م 


00) 


أسردا". بل لا يوجد فى الأثارشىء من هذا الهذيان» بل ولا فى [شىء 


القاسم. وهو كذاب كما قال ابن الجوزى. وقال فى «الميزان» : إسناد مظلم ومس 


مختلق». وروى السيوطى فى «ديل اللالىء المصنوعة» ص ”" (ط. حجر الهندى 


)١.‏ حديئا آخر عن قتادة عن النبى مرفوعا: «إذا كان يوم الجمعة ينزل الله تعالى بين 
الآذان والإقامة عليه رداء مكتوب إنى أنا الله لا إله إلا أنا يقف فى قبلة كل مؤمن مقبلا عليه 


إلى أن يفرغ من صلاته. لا يسأل الله عبد تلك الساعة شيئا إلا أعطاه. فإذا سلم الإمام . 


من صلاته صعد السماء» . قال السيوطى : «أخرجه ابن عساكر فى «تاريخه» وقال: كتب 
الخطيب هذا عن الأهوازى متعجبا من نكارته وهو باطل» . < [ 
أورد السيوطى فى «اللآلىء التمتوعة: 0 #١‏ عدة أحاديث عن رؤية الله فى صورة 
شاب أولها 78/1١(‏ - 19) عن أم الطفيل مرفوعا «رأيت ربى فى المنام. فى أحسن صورة 
شابا موقرا رجلاه فى خضرة, له نعلان من ذهب. على وجهه فراش من ذهب» (وأورد هذا 
الحديث الشوكانى فى «الفوائد» ص 547 54). وثانيها )78/5١(‏ عن ابن عباس «قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ربى فى صورة شاب له وفرة». وحديثا ثالثاً 
:)0/١(‏ وعن عائشة قالت: رأى النبى صلى الله عليه وسلم ربه على صورة شاب جالس 
على كرسي . رجله في خضرة من نور يتلالأ». وحديثا رابعا /١(‏ 0) جاء فيه أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه فى صورة شاب عليه تاج . . الخ. وحديثا خبامسا «عن 
ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : رأيت ربى تعالى فى صورة شاب أمرد عليه 
حلة خضراء». وحديثا سادسا :)"١ /١(‏ «عن ابن عباس أن محمد رأى ربه فى صورة 


شاب أمرد دونه سر من لَؤْلَوْ قدماه من خحضرة» . 


وأورد السيوطى أقوال العلماء فى هذه الأحاديث. فمنهم من أنكرها وعدها من 
الموضوعات, ومنهم من عاود تأويلها على أن الرؤية هنا إنما كانت فى المنام أو أن 
الرسول رأى ربه بفؤاده. 

وقال ابن الديبع الشيبانى فى كتابه «تمييز الفذي هن النتييف فيما يدون على الي 


الناس من الحديث». ‏ ص 4/, (ط. ا ا ) تعدو را قار فى صورة شاب 


أمرذ دائر على ألسنة عوام الصوفية وهو الموضوع مفترى على رسول الله صلى الله عليه 


ظ وسلم . كما قاله التاج السحن وغيره. والله تعالى أعلم» . وانظر: تذكرة الموضوعات 


للفتنى. ص ١”‏ ؛ موضوعات القارى. ص 454 ؛ تنزيه الشريعة .١548/١‏ 


11ت 


من]”" الأحاديث الصحيحة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال:. إن الله 
ينزل إلى الأرض . وكل حديث روى فيه مثل هذا فإنه موضوخ كذب. مثل 
حديك الحجل :اررق بوإن رانم لجرل افيه عرف نيداتق الركياة 
ويصافح المشاة”. وحديث اخر أنه رأى ربه فى الطواف. وحديث اخخر 
انشراق رودق ها تكن وأمنال ذللق» هإن هده كلها اتجادمف وكدون: 
باتفاق أهل المعرفة بالحديث.» والذين وضعوها منهم طائفة وضعوها على 
أهل / الحديث ليقال: إنهم ينقلون مثل هذاء ”كما وضعوا [مثل]"' 
حديث عرق الخيل عليهم””. وطائفة من الجهّال والضلال وضعوا مثل 
هذا“ الكذب على النبى صلى الله عليه وسلم. كما وضعت الروافض ما 
هو أعظم وأكثر من هذا الكذب . ولو لم يكن إلا ما ذكره هذا الإمامى فى 
مصنفه هذا من الأحاديث؛» فإن فيها من الكذب الذى أجمع أهل العلم 
)١(‏ شىء من : ساقطة من (ن). (م). 

(؟) نء م: وأنه ينزل. 


(0) سبق الكلام على هذه الأحاديث 8 /8٠ه‏ (تا”). وانظر: تنزيه الشريعة 
١/م* ١ 89-١‏ . 

(*-#) : ما بين النجمتين ساقط من »)١(‏ (ب) . 

(4) مثل: ساقطة من (ن)ء (م). 

(ه) عليهم: فى (ن) فقط. ونقل السيوطى فى (اللالىء) ”/١‏ هذا الحديث الموضوع عن 
الحاكم : وعن أبى هريرة قال: قيل : يا رسول الله : مم ربنا؟ قال : من ماء مرورء لا من 
أرض ولا من سماء. خلق خيلا فأجراها فعرقت». فخلق نفسه من ذلك العرق». ثم ذكر 
السيوطى قول الحاكم: «موضوع. اتهم به محمد بن شجاع ولا يضع مثل هذا مسلم» 
وأضاف السيوطى : «قلت: ولا عاقل» ثم نقل كلام الذهبى عن ابن شجاع الثلجى (وانظر 
ماجاء فى لسان الميزان. 5437/57 عن ابن شجاع) وذكر ابن عراق هذا الحديث فى «تنزيه 
الشريعة» .١7 14/١‏ 
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بالحديث 0 كذبه. ومن الكذر”) الذى لا يحخفى أنه كذب إلا على 

مفرط فى الجهل. ما قد ذكره فى «منهاج الندامة» . 0 
وقد قدّمنا القول بأن أهل السنة متفقون على أن الله لا يراه أحد بعينه 

فى الدنيا: لا نبى ولا غير نبى» ولم يتنازع الناس فى ذلك إلا فى نبينا 

[مجمد]” صلى الله عليه وسلم خاصة”'. مع أن أحاديث المعراج 

المعروفة" ليس فى شىء منها أنه رآه أصلاء وإنما روّى ذلك بإسناد 

[ ضعيف]”' موضوع من طريق أبى عبيدة ذكره الخلال والقاضى أبويعلى ‏ 

فى كتاب «إبطال التأويل». وأهل العلم بالحديث [متفقون]” على أنه 

ْ وقد ثبت فى صحيع مسلم عن أبى ذر [رضى الله عنه]” قال : قلت 

() ع: أهل الحديث. ( الكذب: ساقطة من »)١(‏ (ب). 

(9) هحمد: فى (ع) فقط. 

(4) انظر ما سبق ١6/7‏ وما بعدها. 

(5) بء ا: مع أن الأحاديث المعروفة. 

(5) ضعيف: ساقطة من (ن). (م). 

1 متفقون: ساقطة من (ن) فقط . < ظ ٍْ < 

(8) كذب: فى (ع) فقط. ولم أجد الحديث الذى يشير إليه ابن تيمية» ولكنى وجدت حديئا 
لم يذكر فى إسناده أبو عبيدة أورذه السيوطى فى اللآلىء : )١17 - ١١/1١١‏ والشوكانى فى 
الفوائد.. ص 45١‏ ونصه (كما فى اللالىء) : «عن أنس مرفوعا : ليلة أسرى بى إلى السماء 
أسريت فرأيت ربى » بينى وبينه حجاب بارز من نارء فرأيت كل شىء منه. حتى رأيت 
تاجا مخوصا من اللؤلؤه ونقل السيوطى والشوكانى أقوال ابن الجوزى والذهبى وغيرهما عن 
الحديث 4 على أنه 0-0 مكذوب . وذكره ابن عراق فى : تنزيه الخريعة /ام١‏ 

0 الله غنه : ساقطة من (): (00. 
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5 0 و عت ع 0 1 9 
يا رسول الله هل رايت دبك ؟ قال * ((مور انى آراهمن' 0 ولم يثبت م كت أن احلا 
من الصحابة سأل النبى صلى الله عليه وسلم عن الرؤية 51 ما" فى 
الحديث . 
يها وروي فى الغافة أن |1 ركو سا لق 'فقان* ,را متعيرا لاضائقة والنه 
فقال: لم أزف كذتث باتفاق أهل العلم. لم يروه ايك من أهل العلم 
بإسناد صحيح ولا ضعيف ؛ ولهذا اعتمد الإمام أحمد على قول أبى ذر 
فى الرؤيةل"' وكذلك عثمان بن سعيد الدارمى" . 
وأما أحاديث 4 ول" إلى السماء الدنيا”' كل ليلة فهى الأحاديث 
المعروفة الثابية عند أ سكم بالحدر تي وكذلك حديث دنوه عشية 


)١(‏ الحديث فى: مسلم ١5١1/7١‏ (كتاب الاتساناة باب فى قولة عليه السلام : نور أنى أراف 
وفى قوله: 0 وقال النووى (شرح مسلم :)١7/*‏ «أما قوله صلى الله عليه 
وسلم: نور أنى أراهء فهو بتنوين (نور) وبفتح الهمزة فى (أنى) وتشديد النون وفتحهاء 
وا راه) بفتح الهمزة؛ هكذا رواه جميع الرواة فى جميع الأصول والروايات. ومعناه : 
حجابه 0 قال الإمام أبو عبدالله المازرى رحمه الله : الضمير فى (أراه) 
عائد على الله سبحانه وتعالى . ومعناه أن النور منعنى من الرؤية. كما جرت العادة بإغشاء 
الأنوار الأبصار ومنعها من إدراك ما حالت ب بين الراتى وبينه». وانظر أيضا بقية الكلام : 
ا" 

(9) ما: ساقطة من (ب). .)١(‏ 

(6) ن: فى الرواية. وهو تحريف. 

(4) ذكر حديث أبى ذر الدارمى فى كتابه «الرد على بشر المريسى» (ط. الفقى). 
ص لاه -08. 

(0) باءاء م: حديث النزول. 

(5) بء اء ن. م: سماء الدنيا. 

(0) سبق الكلام على أحاديث النزول 7357/17 ات 5). 
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عرفة رواه مسلم فى صحيحه' ". وأما النزول ليلة النصف من شعبان ففيه 
خلذيث الختلفت فى إسننادة؟" 


.)١( 


فيه 


ف 


م إن سير لفل السلة يقرلوة» إن ينزد ولا وميه اعرش ها 
ظ نقل مثل ذلك عن إسحان بن راهويه”" وحماد ف زيد وغيرهماء ونقَلوه 


روى مسلم فى صحيحة 7/ 1/807 - 987 (كتاب الحج ٠‏ باب فى فضل الحج والعمرة ويوم 


عرفة) عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : دما من يوم أكثر 

من أن يعتق الله فيه عبدأ من النار من يوم عرفة. وإنه ليدنو ثم يباهى بهم الملائكة فيقول: 
ما أراد هؤلاء؟». قال المنذرى بعد أن أورد هذا الحديث (الترغيب والترهيب 71517//17) : 
«رواه مسلم والنسائى وابن ماجة. وزاد رزين فى جامعه فيه : أشهدوا ملائكتى أنى قد 
غفرت لهم». وذكر المنذرى (الترغيب والترهيب 77/17*) حديثا آخر عن جابر رضى الله 
عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من الإوعداه اس ين عدردى 
الحجة. قال: فقال رجل : يا رسول الله هن أفضل أم من عدتهن جهادا فى سبيل الله ؟ 
قال : هن أفضل من عدتهن جهاداً فى سبيل الله وما من يوم أفضل عند الله تبارك وتعالى 
من يوم عرفة: ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيباهى بأهل الأرض من أهل 
السفاف . . الحديك» وقال المنذرى: رواة أبو يعلى والبزار وابن خزيمة وابن حبان فى 
فديجية نر اللفظل لق وانظر أحاديث أخرى فى التزول يوم عرفة فى الترغيب والترهيب 


8-05/؛ الرد على الجهمية للذارمى . ص 6" . 


روى الدارمى (الرد على الجهمية. ص 4" - 7”8) وابن خزيمة (التوحيد. ص 4)- 
واللفظ له «عن أبى بكر رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله عز 
وجل ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا فيغفر لكل شىء إلا لإنسان فى قلبه شحناء 


أو مشرك بألله» قال ابن خزريمة وثنأه أحمد بن عبدالرحمن بن وهب. قال ٠:‏ حدئنى عمى . 


ثناه عمروبن الحارث» . وانظر أحاديث أخرى فى النزول ليلة النصف من شعبان فى : سنن 
ابن ماجة 444/1١‏ - 4465 (كتاب إقامة الصلاة. باب ما جاء فى ليلة النصف من شعبان) ؛ 
الترغيب والترهيب 795/١1741-74#؛‏ المسند (ط. المعارف) ١١9/-1١553/1١١‏ 
(رقم 1147) وانظر تعليق المحقق رحمه الله . 
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عن أحمد بن حنبل فى رسالته إلى مُسَدُّد' [يقول]”': «وهم متفقون 
على أن الله" ليس كمثله شىء. وأنه لا يعلم كيف ينزل. ولا تمثل 
صفاته بصفات تخلقه) . 

.وقد تنازعوا فى النزول هل هو [صفة]"'' فعل منفصل عن الرب فى 
المخلوقات”' أو فعل يقوم به على قولين معروفين لأهل السنة من 
أصحاب مالك والشافعى والجويل؟ وأبى حنيفة وغيرهم من أهل الحديث 
والتصوف. - 

وكذلك تنازعهم فى الاستواء على العرش هل هو فعل”" منفصل عنه 


)1١(‏ ب: أبى مدر؛ !: إلى مدر؛ وهو تحريف. ونص ابن تيمية فى رسالة «شرح حديث 
النزول»؛. ص 4ه. على أنه مسدد بن مسرهد. وقال (ص 18) إن بعض العلماء طعنوا 
هق الرسالة. وقد تائفل انه تيية مسال شاو العرس أ عدم خلرن والتتصيل :فى هد 
الرسالة. انظر: ص 44 وما بعدهاء ط. مطبعة الإمام. 191417//13. ومسلد هذا هو 
أبو الحسن مسدد بن مسرهد بن مسريل الأسدى البصرى. قال ابن حجر (تقريب 
التهذيب. ص 7147): وثقة حافظ. يقال إنه أول من صنف المسند بالبصرة. . . ويقال 
اسمه عبد الملك بن العزيز ومسدد لقبه» وتوفى مسدد سنة 778 . انظر ترجمته فى : طبقات 
الحنابلة 541/١‏ - 7468 (وأورد ابن أبي يعلى فى هذه الصفحات نص رسالة أحمد بن 
حنبل إليه)؛ تذكرة الحفاظ 47١/7‏ -477؛ طبقات ابن سعد 0ا//801؛ الأعلام 
م/م١٠١‏ . | 

(؟) يقول: فى (ع) فقط. والعبارة التالية ليست فى الرسالة فى ترجمة مسدد فى «طبقات 
الحنابلة» . 

(90) ن: على أنه. 

(1) صفة: فى (ع) فقط. 

(ه) بء!: فى المخلوق. 

(1) وأحمد: ساقطة من (ب).؛ .)١(‏ 


(0) بء أ|: يفعل . 


ا" 


الع كتقريبه إليه. أو فعل يقوم بذاته على قولين. والأول قول 
ابن كلاب والأشعرى والقاضى أبى يعلى وأبى الحسن التميمى وأهل 
بيته'' وأبى سليمان الخطابى” وأبى بكر البيهقى" وابن الزاغونى وابن 

عقيل”' وغيرهم ممن يقول: إنه لا يقوم بذاته ما يتعلق بمشيئته وقدرته . 


والثانى قول أئمة الحديثا وجمهورهم كاين الحبارك وحاد بن زيد” 


إلى 


عمار السجستائي ” 0 08 بن سعيد. الدارم 0٠‏ وابن ٠‏ جام "© وأ د 
عبد العذد 0 “وأبى عبدالله © [وأبى] إسماعيل الأنصاريى* 2‏ 


.3/11 سبق الكلام عن أبى ا له‎ )١( 

(؟) أبوسليمان حمد بن إبراهيم البستى الخطابى» سبقت ترجمته فلل 

(0) سبقت ترجمته 756/17. 

(4) سبقت ترجمة ابن عقيل وابن الزاغوئى 2145/1 03148 

(0) بء ا: أئمة أهل الحديث. 

.١55 2157/7 سبقت ترجمتهما‎ )١( 

)2 سبقت ترجمته 4517/17 . 

() سبقت ترجمته 577/1١‏ . 

(9) سبقت ترجمته 7/01 7"586. 

015 بوركرا بح ين عدار الدببائي السجتحاني» الراعة. نزيل هراة» كان بارعا فى التفسير 
والسنة. وتوفى 477. انظر ترجمته فى العبر للذهيى 7#/١6١؛‏ شذرات الذهب 


. 737/7 
.7554/7 28547 */١ سبقت ترجمته‎ )١١( 


. 47/1١ سبقت ترجمته‎ )١0( 
. 484/١ سبقت ترجمته‎ )١5( 
. 1"8/1١ سبقت ترجمته‎ )١5( 
.517١ /17 » 578/١ بء ا: وإسماعيل الأنصارى. وسبقت ترجمته‎ )١18( 
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وغيرهم» وليس هذا موضعا لبسط الكلام فى هذه المسائلء وإنما 
المقصود التنبيه على أن ما ذكره هذا مما يعلم العقلاء أنه لا يقوله أحد 
من علماء أهل السنة. ولا يعرف أنه قاله لا جاهل ولا عالم. بل الكذب 
عليه ظاهر. 


قال الرافضى المصنف :”' 

«وقالت الكرامية : إن الله" فى جهة فوق؛ ولم يعلموا أن كل 
ما هوى جهة'" [فهو محدث]”'' ومحتاج إلى تلك الجهة» . 

فيقال له أولا: لا الكرامية ولا غيرهم يقولون : إنه فى جهة موجودة تحيط 
به" أو يحتاج إليهاء بل كلهم متفقون على أن الله تعالى غنى”' عن كل ما 
سواه : 0 جهة أولم يسم” . 

نعم قد يقولون: «هو فى جهة» ويعنون بذلك أنه فوق العالم. فهذا 
مذهب الكرامية وغيرهم"' ( وهو أيضا مذهب انم الشيعة وقدمائهه”" كما 
)١(‏ فى (ك) - منهاج الكرامة 86/١‏ (م). 
) ك: الله تعالى . ظ 
(5) ك (فقط) كل ما هو فى جهة فوق. 
(5) فهو محدث: سافطة من (ن) فقط . 
ف ناء :١‏ يحيط بها وهو خطأ. 
)١(‏ بء ا: على أن الله تعالى مستغن؛ ن. م: على أنه غنى . 
فة ب؛» :١‏ سمى جهة أولم يسم جهة؛ ن: سواء سمى جهة أو لم يسم. 
2 بء :١‏ يعنون بذلك أنه فوق. قيل له : هذا مذهب الكرامية وغيرهم . 
)8١‏ وقدمائهم : ساقطة من (ب)., .)١(‏ 


ةكت 


م51 منهاج السنة جح ” 


ْ قول ابن المظهر 


إن قول الكرام 
بالجهة يعن 
الحدوث 
والاحتياجح |[ 
الجهة 


رد ابن تيمية 


١ 


تقدم ذكره. وأنت لم تذكر حجة على إبطاله. فمن شنع على الناس 
بمذاهبههم”"', فلابد أن يشير إلى إبطاله”'. وجمهور الخلق"' على أن الله 
فوق العالم. وإن كان أحدهم لا يلفظ بلفظ «الجهة» فهم يعتقدون 


بقلوبهم [ويقولون] بألسنتهم أن" ربهم فوق» ويقولون / إن هذا أمر 


فطروا عليه وجبلوا عليه. كما قال الشيخ أبو جعفر الهَمّذَانىي” لبعض 


ش 2( ب |: إلى نطلانه . 


(96) بء ا!: وجمهور الخلف. 
(4) ويقولون: ساقطة من (ن) فقط . 
(ه) أن: ساقطة من (ب).؛ .)١(‏ 
() نء م: أبو الفضل الهمدانى ؛ بء ا: أبو جعفر الهمدانى ٠.‏ وذكر الذهبى فى «العبر» 
14 فى وفيات سنة 87١‏ : «أبا جعفر الهمذانى محمد بن أبى على الحسن بن محمد 
الحافظ الصدوق. رحل وروى عن ابن النقور وأبى صالح المؤذن والفضل بن المحب 
وطبقتهم بخراسان والعراق والحجاز. قال ابن السمعانى: ما أعرف أن فى عصره أحدا 
سمع أكثر منه. توفى فى ذى القعدة» ونقل هذا الكلام ابن العماد فنى «شذرات الذهب» 
4 وزاد بقوله : وقال ناصر الدين : كان حافظا من المكثرين».. كما نقل بعضه اليافعى 
فى «مرآة الجنان» 7/ 769. ولكنهما جعلا نسبته : الهمدانى, بالدال المهملة. ' 
وفى «المنتقى من منهاج الاعتدال» ذكر الذهبى العبارة كما يلى : «كما قال أبو جعفر 
الهمدانى لأبى المعالى. . . إلخ». وقد ورد فى «طبقات الشافعية» للسبكى وفى ترجمة 
الجوينى فى كتاب «مختصر العلو للعلى الغفار» للذهبى (ط. المكتب الإسلامى . 
دمشق. 1981/1١501١‏ (بتحقيق الألبانى) ما يثبت أن الحوار التالى دار بين الجوينى وبين 
أبى جعفر الهمذانى ؛ ففى «طبقات الشافعية, :١9٠/©‏ «.. . عن أبى العلاء الحافظ 
. الهمذانى أخبرهء قال: أخبرنى أبو جعفر الهمذانى الحافظ. قال: سمعت أبا المعالى 
الجوينى وقد سثل عن قوله تعالى : (الرحمن على العرش استوى) فقال: كان الله ولا 
عرش. وجعل يتخبط فى الكلام. فقلت: قد علمنا ما أشرت إليه فهل عند الضرورات من 
حيلة؟ فقال: ما تريذ بهذا القول وما تعنى بهذه الإشارة؟ قلت: ما قال عارف قط يا رباه 


-158475- 


من أنحذ ينكر الاستواء ويقولون"': لو استوى على العرش لقامت به 
الحوادث», فقال أبو جعفر” ما معناه: إن الاستواء علم بالسمع. ولو لم 
يرد به لم نعرفه. وأنت قد تتأوله. فدعنا من هذا وأخبرنا عن هذه الضرورة 
التى نجدها فى قلوبناء فإنه ما قال عارف قط : يا أللهء إلا وقبل أن ينطق 
بلسانه" يجد فى قلبه معنى يطلب العلو لا يلتفت يَمْنة ولا يسَرَة» فهل 
عندك من حيلة فى دفع هذه الضرورة عن قلوبنا؟ فلطم المتكلم رأسه”" 
وقال: حيرنى الهمدانى [حيرنى الهمدانى» حيرنى الهمدانى]” . 
ومضمون كلامه” أن دليلك على النفى لو صح فهو" نظرى» ونحن 
نجد عندنا علماً ضرورياً بهذا" فنحن مضطرون إلى هذا العلم" وإلى 


إلا قبل أن يتحرك لسانه قام من باطنه قصد لا يلتفت يمنة ولا يسرة يقصد الفوقية . فهل لهذا 
القصد الضرورى عندك من حيلة؟ فبينها نتتخلص من الفوق والتحت. وبكيت وبكى 
الخلق. فضرب بيده على السرير وصاح بالحيرة وخرق ما كان عليه. وصارت قيامة فى 
المسجد. فنزل ولم يجبنى إلا بتأفيف الدهثة والحيرة.» وسمعت بعد هذا أصحابه 
يقولون: سمعناه يقول: حيرنى الهمذانى. انتهى». وانظر: مختصر العلو للعلى الغفار. 
ص 79/5 - 737/1 . 

)١(‏ بعء ا: ويقول. 

(١؟)‏ عء نه م: أبو الفضل . 

(6) بء اء نء. م: ينطق لسانه . 

(4) ب: رايته. وهو خطأ. والكلمة فى )١(‏ غير واضحة. 

(8) ما بين المعقوفتين فى (ع). 

(5) سء |: ومعنى كلامه. 

(0) عبارة «لو صح فهوه: ساقطة من (ع). (1)؛ (ب). 

(48) ع: ونحن عندنا علم ضرورى بهذا . 

(9) ن: إلى العلم بالإثبات؛ م: إلى هذا الإثبات. 
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هذا القصد. فهل عندك [من] حيلة”2 فى دفع هذا العلم الضرورى 
والقصد ابا جا ب 0 ثم بعد 
ذلك فرر نقيضه 
ظ لظ لأن النظريات”" غايتها 
أن يحتج عليها بمقدمات ضرورية. فالضروريات أصل النظريات» فلو . 
قدح فى الضروريات بالنظريات لكان ذلك قدحا فى أصل النظريات. 
فتبطل الضروريات والنظريات. 'فيلزمنا بطلان قدحه على كل 
تقد" ٠‏ إذ كان قدح الفرع فى أصله يقتضى فساده فى نفسه . وإذا فسد 
فى نفسه بطل قدحه. ”فيكون قدحه باطلا على [تقدير] صحته” وعلى 
اتقدير فباددة ؛ فإن صحته مستلزمة لصحة أصله. فإذا صح كان أصله 
' صحيحاء وفساده لا يستلزم فساد أصله. إذ قد يكون الفساد منه. ولو 
قد فى أصله للزم فساده. وإذا كان فاسداً لم يُقبل قدحه. فلا يُقبل 
قدحه بحال . 

*وهذا أن ]:» الدليل النظرى الموقوف على مقدمات 0 55 
قد يكون فساده من فساد هذه المقدمة. ومن فساد الأخرى. ومن فساد 
النظم. فلا يلزم إذا كان باطلا أن يبطل كل واحد من المقدمات. بخلاف 
المقدمات. فإنه متى كان واحد منها باطلا بطل الدليل" . 
(1) ع: فهل عندك علم؛ بء ا. نء م: فهل عندك حيلة. ظ 
(؟)2 ن: الضروريات. 5 - ”) : ساقط من (ب)» .)١(‏ 
(#) : ما.بين النجمتين ساقط من (م) فقط. (54) ن: على صحة. 


(-©) ما بين النجمتين ساقط من (ب)» .)١(‏ 
(6) لأن: ساقطة من (ن). (م). 


555 


وأيضاً. فإن هؤلاء قرروا ذلك'"' بأدلة عقلية» كقولهم : كل موجودين 
إما متباينان وإما متداخلان”''. وقالوا: إن العلم بذلك ضرورى. وقالوا : 
إثبات موجود لا يشار إليه مكابرة للحس والعقل . 

وأيضاء فمن المعلوم أن القران نطق" بالعلو فى مواضع كثيرة 
[جدا] ". حتى قد قيل*" إنها تو ثلشماثة موضع» والسئن متواترة عن 
النبى صلى الله عليه وسلم بمثشل ذلك. وكلام السلف المنقول عنهم 
بالتواتر يقتضى اتفاقهم على ذلك وأنه لم يكن فيهم''"' من ينكره . 

ومن يريد التشنيع على الناس. ودفع هذه الأدلة الشرعية والعقلية لا بد 
أن يذكر حجة. ولنفرض أنه لا يناظره إلا أئمة أصحابه”“'. وهو لم يذكر 
دليلا إلا قوله : «ولم يعلموا أن كل ما هو فى جهة فهو محدذث ومحتاج 
إلى تلك الجهة» . 

فيقال له: لم يعلموا ذلك ولم تذكر ما به يعلم ذلك فإن قولك : 
هو محتاج إلى تلك الجهة. إنما يستقيم إذ|اكانف: الحية آمرا وحوذا 
وكانت لازمة له لا يستغنى عنهاء فلا ريب أن من قال: إن البارى لا يقوم 
)١(‏ بءا: قرروا فى ذلك ؛ وهو خطأ. 
(؟) عء !: إما متباينين وإما متداخلين؛ ن. م: إما متباينين أو متداخلين . 


(6) بء اء نء م: ينطق . 

(4) جدا: ساقطة من (ن). (م). 

اعم اح ل 

(3) نحو: سافطة من .)١(‏ (ب). 

(0؟) بء ا: وإن لم يكن فيهم. وسقطت «يكن» من (ع). 
(8) أصحابه : ساقطة من (ب). .)١(‏ 

(9) ب: مابه يعلمون ذلك؛ ا: مابه يعلموا ذلك . 


"588 


ص /ام/ 


إلا بمحل يحل فيه لا يستغنٍ عن ذلك وهى مستغنية عنهى فقد جعله 


ظ محتاجاً إلى عيره . وهذا لم يقله أحد. 


وأيضاً لم نعلم أحداً قال: إنه محتاج إلى شىء من مخلوقاته» فضلا 

عن أن يكون محتاجاً | إلى غير مخلوقاته . ولا يقول أحد حد : إن الله محتاج 
الى العرش. مع أنه خالق العرش. والمخلوق مفتقر إلى الخالق. لا 
يفتقر الخالق إلى المخلوق, وبقدرته قام ماع وهو 


ظ الغنى عن العرش . :وكل ما سواه فقير إليه . 


فمن فهم عن الكرامية وغيرهم من طوائف الإثبات 9 يقولون: إن 
الله بذع إلى العران ققد افترى عليهم . كيف وهم يقولون: إنه كان 
مرجودا قبل العرش ؟ فإذا كان موجودا قائماً بنفسه قبل الغرش لا يكون إلا 


وإذا كان الله فوق العرش لم يجب أن يكون محتاجاً إليه. فإن 5 
خلق العالم بعضه فوق بعض. ولم يجعل عاليه محتاجاً إلى سافله. 
فالهواء فوق الأرض وليس محتاجاً إليهاء وكذلك السحاب فوقها وليس 
محتاجا إليهاء» وكذلك السماوات فوق السحاب والهواء والأرض وليست 
/ محتاجة إلى ذلك. والعرش فوق السماوات والأرض وليس محتاجا 
إلى ذلك. فكيف يكون العلى الأعلى خالق كل شىء محتاجا إلى 
مخلوقاتة”" لكونه فوقها عالياً عليها؟ ! 


)0 نقل مستجى زاده كلام ابن تيمية الذى يبدأ بقوله : فمن فهم عن الكرامية إلى هذا الموضع . 


ثم كتب التعليق التالى : «قلت أنا: ولاشك أن سلفنا الصالحين مثل الصحابة والتابعين 


1-2 8ت 


ونحن نعلم أن الله خالق كل شىء. وأنه لا حول ولا قوة إلا به وأن 


القوة التى فى العرش وفى حملة العرش هو خالقهاء بل نقول: / إنه 


خالق أفعال”' الملائكة الحاملين للعرش؛ فإذا كان هو الخالق لهذا 


كله ولا حول ولا قوة إلا به. امتنع أن يكون محتاجا إلى 5 


ولو احتج عليه سلفه مثل يونس [بن عبدالرحمن] القمّى'" وأمثاله ممن 


يقول بأن العرش يحمله بمثل هذاء لم يكن له" عليهم حجة. فإنهم 


يقولون : لم نقل إنه ممحتاج إلى غيره. بل ما زال غنيًا عن العرش وغيره. : 


ولكن قلنا: إنه على كل شىء قديرء فإذا جعلناه قادراً على هذا كان 
ذلك وصفا له بكمال الاقتدارء لا بالحاجة إلى الأغيار. 


(0 


المجتهدون مثل إمامنا أبى حنيفة والإمام الشافعى والإمام مالك والإمام أحمد وغيرهم 
مجمعون ومتفقون على أنه تعالى فوق عرشه بذاته. وأن القول بالتأويل والاستيلاء إنما 
حدث بعد رجل خبيث جاء فى عصر بنى أمية» فشاعت فتنة الجهمية بعد هذا الخبيث فى 
الناس. حتى ينقل عن هذا الخبيث أنه كان يقول: وددت أنى لو محوت قوله تعالى : 
(اللرحمن على العرش إستوى) عن القران. فانظر إلى جسارة.هذا الخبيث وغلوه فى 
التنزيه! وقد ذكر الخطيب فى تاريخه الكبير أن أبا'يوسف يروى عن الإمام أبى حنيفة أنه 
قال: إن سليمان الأعمش أخلف رجلين خبيئين: أحدهما مقاتل بن سليمان حيث إنه 


يقول بأنه تعالى من قبيل الأجسامء والآخر جهم بن صفوان حيث جعله سبحانه وتعالى من . 


قبيل لا شىء». 

58 م. لأفعال. 

للعرش : ساقطة من .)١(‏ (ب). 

فى جميع النسخ : على بن يونس القمى . وهو سهو من ابن تيمية أو من النساخ. وسبقت 
ترجمة يونس بن عبد الرحمن القعى ١/للكء‏ وف وفى هذا الموضع الأخير نقل ابن 


تيمية عن «المقالات» للأشعرى كلامه عن حملة العرش . 


له: ساقطة من (ب). .)١(‏ 


عد 16 بت 


3/١ 


وقد قدمنا فيما مضى أن لفظ «الجهة» يُراد به أمر موجود وأمر معدوم ؛ 
فمن قال: إنه فوق العالم كله. لم يقل : إنه فى جهة موجودة. إلا أن 
راد" بالبعية "العرش + ويراه ركريده فنيا المعلبيك كما قز" فين فى 
قوله: إنه فى السماء. أى على السماء . 

وعلى هذا التقدير فإذا كان فوق الموجودات كلها. وهو غنى عنها. 
لم يكن عنده جهة وجودية يكون فيها. ٠‏ فضلا عن أن يحتاج إليها . 

وإن أريد بالجهة" ما فوق العالم. فذاك ليس بشىء, ولا هو أمر 
موجود'” حتى. يقال: إنه محتاج إليه أو غير محتاج إليه . وهؤلاء أخذوا 
لفظ «الجهة» بالاشتراك. وتوهموا وأوهموا أنه”* إذا كان فى جهة كان فى 
[كل]”' شىء غيره. كما يكون الإنسان فى بيته [وكما يكون الشمس 
والقمر والكواكب فى السماء]. ثم رتبوا على ذلك أنه يكون محتاجاً إلى 
. غيره. والله تعالى غنىٌ عن كل ما سواى وهذه مقدمات كلها باطلة . 

وكذلك قوله : «كل ما هو فى جهة فهو محدّث» لم يذكر عليه دليلا» . 
وغايته” "جلدم ين أن زاذ] "لوكان فى ببهة لكان جسماء وكل جيم 
(#©) :ما بين النجمتين ساقط من (م). 

(9) . قد: ساقطة من »)١(‏ (ب). 


قن بء :١‏ وجودى . 

دهع أنه: ساقطة من (ب). .)١(‏ 
)0( كل : ساقطة من (ن)ء (©6). 
إب). ها بين المعقوفتين فى (ع) فقط . 
زلا :نم وبع وعايتهم . 

(4) ن. مءاء بع : من أنه. 


غ1 


محدث. لأن الجسم لا يخلو من الحوادث [وما لا يخلو من 
الحوادث]”' فهو حادث . ظ ظ 

وكل هذه المقدمات فيها نزاع: فمن الناس من يقول: قد 
يكون فى الجهةماليس بجسم؛ فإذا قيل له : هذا خلاف 
المعقول؛ قال: هذا أقرب إلى العقل من قول من يقول : إنه لا 
داخل العالم ولا خارجه, فإن قَبلَ العقل ذاك قبل هذا بطريق الى 
وإن رد هذا رد ذاك بطريق الأولى : وإذا رد ذاك تعين أن يكون فى 
الجهة»ء [فثبت أنه فى الجهة]'' على التقديرين. 

ومن الناس من لا يسلم أن كل جسم محدث. كسلفه من 
الشسيعة والكرامية وغيرهم., والكلام معهم. وهؤلاء لا يسلمون 
[له]" أن الجسم لا يخلو من الحوادث» بل يجوز عندهم خلو 
الجسم عن الحركة وكل حادث,» كما يجوز منازع وهم خلو الصانع 
من الفعل إلى أن فعل". وكثير من أهل الححديث والكلام 
والفلسفة” ينازعهه” فى قولهم: إن ما لا يخلو عن الحادث”” 





)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (ب). 

(؟) مابين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 

(9) له: ساقطة من (ن). (م). 

0( نء م: إلى أن يفعل . 

(©) بء ا: من أهل الكلام والفلسفة. 

(5) ب (فقط): ينازعونهم . (0) نء م: الحوادث. 


32ت 


ظ وكل مقام من هذه الشقايات تففة: شسيوح الرافضة 
[الموافقين] للمعتزلة'"' عن تقرير قولهم فيه على إخوانهم القدماء 
[من الرافضة]”'. فضلا عن غيرهم من الطوائف . 


7 تم الجرء الثانى بحمد الله ويليه الجزء الثالث | إن شاء الله وأوله : 
(فصل): قال الرافضى : وذهب اخرون ا أن الله تعالى لا يقدر على 
مثل مقدور العبد. [ 





)01 بء اء نء م: شيوخ الرافضة والمعتزلة. 
(؟) من الرافضة: فى (ع) فقط. 
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فهرس موضوعات الجزء الثانى 
من كتاب « منهاج السنة ) 
الباب الثانى من كتاب « منهاج السنة النبوية » 


الفصل الثانى من كتاب « منهاج الكرامة » 
فى أن مذهب الإمامية واجب الاتباع 


وتسور الصفحة 
مقدمة الفصل الثانى م م ف ا افون و وي 9 مادا 
الرد على مقدمة الفصل الثانى ا يء 
الرد على القسم الأول من كلام ابن المطهر فى المقدمة 
من وجوه و ل ا ل م ا ا د م ا 


الوجه الأول : فى الرد على قوله : 

تعددت أراؤهم بحسب تعدد أهوائهم ١/0.‏ - مه 
الوجه الثانى : فى بيان كذبه وتحريفه فيما 

نقله عن حال الصحابة بعد موت 

النبى صلى الله عليه وسلم 0000اه© -75© 
الوجه الثالث : فى بيان زهد أبى بكر 

وزهد من بايعه 0000 © #8© 
الوجه الرابع : أن يقال : أهل السنة مع 

الرافضة كالمسلمين مع النصارى 2 .. هه - هه 


01 


ظ 3 هذا , 
ظ الخامس : تمثر ظ 
الوجه الخا تمثيأ 


أقبح القياس 0.0 
سعد من ' 


لمقدمة 
لم ظ ٠‏ ! 

ظ 0 بعض أ 
وهو فونه . لصحابة قلد 


سهم قلدوا لقصور قطن 
طلبا للدنيا وبعضهم 


ظ ٠‏ | 
ا 1 با قلون المخلصون 
ْ 8 بعة الأ 
9 وناد ' 
١ « 6‏ له المأ و ! 
وحيث حصلت هذ لبلية وجب 


النظراف التق +. 


المقدمة : 
لمطفر بعد 
فصل) كلام ابن ١‏ 
): 


قلوجوه .... 
تباع مذهب الإمامية 
,ْ ب اأتر 
9 جه اب 


لمطهر فى 
1 1 
- 0 7 3 9 * ©« م م اهام هن 
ظ ش: ل 0 0 
الوجه 9 القسم الأول من ' : 
هل 1ش 

الور بوجه عام من وجو ا 

« ظ شْ فاع هه أ الا الود كه 2 00 ٠.‏ 
0 0 ظ هه #» ا هه اه هاه ه 
الوجه الثانى ‏ .. 


الوجه الثالث ... 


لمان 
9 ظ و د ال لتفصيال 
- 0 ْ 0 ابن 
- 8 1 « ا # # ها # اله اه د هو اه 
المطهر ... 


الموضوع الصفحة 
التعليى على قوله : إن الله منزه 
عن مشابهة المخلوقات 2 ال كا 
انقسام مثيتة الصفات فى ردهم 
على النفاة إلى ثلاث 
. طوائف 0 
مقالة الكلابية والكرامية 
فى الصفات 0000010 0 000 ا 
مقالة أهل السنة.فى 
الصفات انح فا نيس اماو يا اقش يي ١1‏ 
التعليق على قوله : إن الله 
مخصوص بالأزلية والقدم م ما ألو ىم ١)‏ 
الكلام على قوله وأن 
كل ماسواه محدث ا ال 
التعليق على قوله : لأنه واحد وأنه ليس 
بجسم ولاجوهر . . . الخ . منود مسي بوك4 
معانى لفظ الواحد ووم اسم وا 7 300 111 
معانى لفظ الجسم . امو و 14 ووم 
القول بالجواهر الفردة ا يبرن 006 , 
بطلان القول بالجواهر العقلية  ١44- ١4١  ...‏ 
التعليق على قوله : ولا 
فى مكان وت ب ا ل و لقا مف 
الكلام على قوله : وإلا لكان 
محدثا 55 اماي ود ال ا م ا ا وري الا 2 111 


الموضوع ( الصفحة 
الرد على دليل الرافضة 
والمعتزلة من وجهين : 26 0-7 5ه١‏ 
الجواب الأول (وفيه الكلام 
على من يقول : إن كلام ظ 
المثبتتة إنما هومن حكم الوهم) ٠9# 1١47  ..‏ 
الجواب الثانى 2.. مه نكي اللاقة بيدؤة ا 
الاثبات المفصل لصفات الكمال 
والنفى المجمل لصفات النقص 0.... ١55- 1١85‏ 
عمدة الفلاسفة على نفى الصفات ٠‏ ظ 


هى حجة التركيب ل ل 215045 بجو را 
. لفظ المركب ع :54 موقا 
لفظ الجزء دع شما وذ الح عالق و 00 11084 
لفظ الخير ا 
لفظ الافتقار ا 
ظ مناقشة الحجة م ا ل م 
. امتناع وجود ربين للعالم نمسا كني - جار يزككيما 
٠‏ عود إلى الكلام على اتصاف 
الله بصفات الكمال ‏ .. ا ا 
فساد استدلال الفلاسفة بايات 
سورة الأنعام ا ل يل 


عرد إلى الخلام على عابي 


معناه عند أهل الكلام 
والملسمة ا 3 ددس 
الجسم عندهم هو المركب 
أو المؤلف 0 ا ا 1 
معنى المادة والصورة مام جا 012507 
بتناقفنة النقاة اجديالي ا ل مدا 
مقالات الرافضة فى التجسيم ب "١ ”١/‏ 
معنى لفظ «أهل السنة» ا و 0000 50101 
موقف أهل السنة من 
إطلاق لفظ « الجسم ( ا و 0517 ١‏ 
موقف النفاة كالمعتزلة 
وموافقيهم ا 
موقف الأشعرى ا ا مي و ال 1 


الامامية كانوا مجسمة ا رف 
الوجه السابع :2 وفيه عرض لمقالاات 

الرافضة مرأبخج ف نوق ف رفكي الاي للا ور وجي 25005165 81 2 ؟ 
مقالات الرافضة فى حملة 

العرش اام وا الخ و الي 311 ف" 
اختلاف الرافضة فى القول بأن الله 

عالم حى قادر . . . الخ . لم7 ر_.صخ”؟ 


مقالات الرافضة فى إرادة الله 78٠  ....‏ ه56١5‏ 


(فصل) وده رد وا مارو سا ياي ور ع 7 1018 موكير؟ 


موافقة جعفر الصادق لسائر السلف 


فى مسألة القران لاسو ب امسو موي ا 6ه 3 
مقالات الروافض فى القرآن 7448 1ه” 
أقوال أئمة الاسلام فى القران ‏ ...... 768١‏ -_لاه” 
معارضة أدلة الإإمامية بأدلة غيرهم ظ 
من المبتدعة 2 ال 10 
طرق إثبات وجود الله عند أهل السنة .0 .لال _07” 
طرق إئبات حدوث العالم ا م ا 7314/70 ب زيارير؟ 
الرد على سائر أجزاء القسم الأول من 
الوجه الأول وي لب ل جوج نو وو د ب وب وو و ونمو اللا ستاة 
( فصل ) ا 0 0 اال ا 
التعليق على قوله : إنه قادر على 0 
جميع المقدورات 0 .... ا ل شيك 


التعليق على قوله : إنه عدل ' 
حكيم لا يظلم أحدا ولا يفعل ا 0 
القبيح وإلا لزم الجهل أو الحاجة .... م79 86.05 


مقالات الرافضة فى خلق أعمال 


. العباد ل 1980 08م 
لتعليق على قوله : ويثيب المطيع 0001 
ويعفو عن العاصى أو يعذيه : او لس ب 


فقّالاات الروافض ١‏ فى الوعيد ا خ+.ث"” _ ق8." 


. القول الأول ويس العم د 
مثبتة القدر و ف و م و تي 


ال موضوع 
القول الثانى فى معنى الظلم 
علقم لل ل رركت 
التعليق على قوله : أو يعذبه 
بجرمه من غير ظلم له ا 
التعليق على قوله : وأن أفعاله 
فحكمة واقنة لفرض ومستلعة إلا 
لكان عابثا ا 0 
التعليق على قوله : إنه أرسل الرسل 
لإرشاد العالم 0 
التعليق على قوله : وأنه تعالى غير 
مرئى ولا مدرك بشىء من الحواس 
التعليق على قوله : ولأنه ليس 
فى جهة : 0000 ه25 
تنازع مثبتة الرؤية فى العلو 
واللاستواء ل 
ابن تيمية يسلك طريقين من 
البيان فى مسألة الرؤية  :‏ ... 20-0 
الطريق الأول 000000 


( فصل ) 
التعليق على قوله : وأن أمره 
ونهميه وإخباره حادث لاستحالة أمر 


1217 


وس للم 


5 7 


عام عاسم 

:ا" هام 

هلام امام 

"١‏ _مه” 
هملاس وعم 
اوعمج _ وعم 
1 0خ 


م:” ‏ 4+ 
مه" _ مهن" 


المعدوم ونهيه وإخباره (وهو عن 


مسألة كلام الله ) : با سه نح غزة 6 قم 
القول الأول فى هذه المسألة يي 0 ابي ' 
الغانيدئ معو ا ماري ال 
الغاانلث ومو بجاوح اق يا معو 0 1218 
الراسع ا ا ال دس 
الخامس ا ااا 
السادس وهو قول أهل السنة لاضن 
السابع والثامن ا ا ا ااا 
التاسع 0 ان 
تفصيل القول فى مقالة أهل 
السنة 1 ا 00000 اا ل ا ل 
(فصل) 


التعليق على قوله : وأن الأنبياء 
معصومون من الخطأ والسهو . 0 وإلاا م 


يبق وثوق فيما يبلغونه . . . الخ : ا ار ل 
الوجه الأول : اختلافهم فى عصمة ظ 
الأتيياء .. ا ا لاعف ديق 
وصف بعضهم الله تعالى 
بالنقائتص "اس 
اليك الثانى : العصمة قبل ظ 
البعئة غير واجبة ا 0 
الوجه الثالث : التوبة بعد الذنب 000 
ترفع الدرجات 0 ا لاو" _اءغع 


امع | الصفحة 


الله ... الآية ا 3 1 
التعليى على قوله : إن هذا ينمى 
الوثوق . . . الخ . لع ما م ند اا باع 
لوازم النبوة وشروطها : ساي ا 2 131 
النبوة عند الجهمية والأشاعرة  4١5- 4١5  ...‏ 
النبوة عند المعتزلة والشيعة ‏ . ...0 © 
النبوة عند المتفلسمة مام طخ عو م 5128385 
النبوة عند السلف وأهل السنة 4١17- 4١5  ....‏ 
الأنبياء هم أفضل الخلق ع 2117 يذه 
غلو الرافضة أدخلهم فيها حرمه ظ 
الله من العبادات الشركية مس امع ةا اف 


(فصل ) د و و م ل فق سدق عن اا وي 1:5817ك ج 2 


التعليق على قوله : وأن الأئمة معصومون 

كالأنبياء 467300030000 -05 

الرد على قوله : وأخذوا أحكامهم الفروعية 

عن الأئمة المعصومين من وجهين .... 4ه48 - ”55 
الوجه الأول وسو و رو لفك مكف 
الوجه الثانى ‏ .... ا و 8537 12 

الرد على قوله : إن الإمامية يتناقلون 

ذلك عن الثقات . . . إلى أن تتصل 

الرواية بأحد المعصومين من وجوه .... 45# 458 
الوجه الأول 00 و 


ال موضوع الصفحة 
الوجه الثانى 0000 ساد 
الوجه: الثالث ل 
(فصل) 
الرد على قوله : ولم يلتفتوا إلى 
القول بالرأى والاجتهاد وحرّموا ' 
الأخذ بالقياس والاستحسان من [ 
وجوه وم و ا و ا ا ا اا :2557 حك رةه 
الأول ا امم 0 القن ”7 
الثابى م 4540 ملاع 
الغالنث لل لاع 
الرابع اع انان مس ع ل 2071 رز ال 
الرد على سائر أقسام كلام ابن المطهر 
فى الوجه الأول واي ل و ا و و ا م" 
( فصل ) ا ا ا 
كلام ابن المطهر على مذهب ظ 
أهل السنة فى الصفات . دس ونان 2 رةه 
الرد على هذا الكلام من وجوه 48# 1:94 
الأول فج واب ون وا او م "ال 1 
الثانى ل لمر ا 
الغالث معو وام عير الماع 
الرابع م ل 444 -4844 
التكافسسن ل اهم4 -40غع 
السادس 48*00 ١غ‏ 


العباهسم 2< م سو و 229036 2512 
الغامن ل 
التاسع م م و نوو 15 ناك 
2 اع م #اقكا مياق 
الحادى عشر مع ا 511 
القاتى صقن ماسوو 1ك 10 
الغالث عشر وم الفا 
الرابع عشر ا 
اللخاسوح تير ومين نقد ريقف 
( فصل ) و ا ا قل وح 1 ج91 
عرض ابن المطهر لمقالة الحشوية 
والمشبهة ا ا و ا أ 8 9 
رد ابن تيمية من وجوه ود ا عو للم و د 1ه ا كله 
الأول هه ١ه‏ 
التانس لم ا م و 6515530 يلراه 
الثاليث ل قل ل اا و اا 801716 6014 
الكلام على لفظ «الحشوية» يهن 
ككل والمكسيةة 7ه 
طريقة السلف فى الصفمات ل امو و هد وسقه 
عود إلى الكلام على 


لفظ والجسم» ا ف الم 0 لكات 
ْ لجسم فى اللغة الات 
الجسم فى اصطلاح المتكلمين 0 0بم#ه ل لاله 
حقيقة الملائكة ا اناه 5ه 


ا موضوع 


عمدة النقاة دليل التركيب 


لفظ «الافتقار» 
بطلان القول بأن العرب 
اطلقوا اسم الجسم على 


المركب من الأجزاء من وجوه 


الأول 


الرابع 


القاعدة الواجب اتباعها فى 


مسألة الصفات 
لفظ «المتحيز» 
لمظ «الجهة» 


فصل ) 


استطراد فى مناقشة نفاة الصفات 


 .) فصل‎ 


- 00000 د 03 كك 


©#00#© ا 0# # # 0008# هه هع ا» 


اا« الم« لعا الج الس 


#ا # خ سوس #0 


#االه ‏ ا #ا## 0ه انه 0 »ع 


«#ه # ال« # له الع اهم 


 #«‏ «# خا خلس هم ام لخ الم 


#ا#ال# # الم 0080© 


»ه006« #00» 00©#0» 


# #8 #«لم #1 8« يسم 


#ه # اخ ا سخ الس 


« ## ا # #0 اماه 


##ا###ااا## ا له #ا شت م00 و #000 


#ا# # ا # # ا ### له ا #ه# ”ا 0 م اه اه 


#ا# # ا # ا # ا # #ش ا # # هوه ه» 


تنازع الناس فى الأسماء التى 
تسمى الله مها وتسممى بها عباده 


عود إلى الكلام على لفظى 
«المشبهة» و «الحشوية» 


اه ا الخ ااا الهم #60 #0 لس 


الصفحة 
. ١*5ه‏ -”45ه 
؟ه6 _ .مه 
؟غ 68‏ ”وه 
ملم _ .مه 
0 +4ه6ه 
همه 
٠و6‏ -_ امه 
١م6ه6‏ 
هه _*+#همه 
.6ه -_ممه 
6 _لمّرمه 
بره _.*-ه 
.2000 اكه _اىره 
١م‏ ه-ه-_ “١‏ > 
امه روه 
موه 6ه 


الموضوع الصفحة 
الرد على قول : سموا مشبهه 
لأهم يقولون : إنه جسم . . . الخ 


من وجوه مي له أ لقيو مرو 835 يا 11 
الآول. الثانى 9500420000 
الثالث ا اع 1 
أحمد ومحنة خلق القران م وم ل 1 1 
الرابع لأ اخ جل 4 لك امكح قد لل مامد ل ل ااا لق يه 584 /ا١>‏ 
الخامس “م ا 

ال لتعليق على ماذكره من 

رمده وبكائه وغير ذلك الال للا 

التعليق على قوله : يفضل عنه 

العرش من كل جانب اربع 

أصابع ا ا اه 


( فصل ) مس نط ووم ا ا ا 1 101 
قول ابن المطهر : إن قول 
الكرامية بالجهة يعنى الحدوث 


والاحتياج إلى الجهة . ب ا طني :1201 

رد ابن تيمية م م و و ل ل ل 56٠‏ 
فهرس موضوعات الجزء الثانى من 

كتاب «منهاج السنة النبوية» م ا 125 


وا .> 


ليد ديد 
١‏ ن > نسخة نور عثإنية باستانيول . 

1 م > نسخة المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة . 

م« سس - النسخة المطبوعة بالمطيعة الأميرية ببولاق . 
م .مع عات افد 6 «استابول:. 

ه - 01١‏ - نسخة مكتة الأوقاف الأولى ببغداد. 

5 اق > نسخة مكتية الأوقاف الثانية (المختصرة) ببغداد . 
لا د و > نسخة الولايات المتحدة الأمريكية . 

م - ل - لمخحطوطة جامعة الإمام الأولى. 

4 ص - مخطوطة جامعة الإمام الثانية . 


. ها - مخحطوطة جامعة الإمام الثالثة‎ - ٠ 

0١‏ حم - مخطوطة جامعة الإمام الرابعة. 

57- مسن - مخطوطة جامعة الإمام الخامسة . 

. را - محخطوطة جامعة الملك سعود الأولى‎ 1١ 

185 - ى - محطوطة جامعة الملك سعود الثانية . 

10 لك - كتاب «منهاح الكرامة فى إثبات الإمامة» لابن المطهر 
الحلى. 


